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للش رالتوزب 


0000 منيج أهل السنة والجاعة في تقرير العقيدة‎ - ١ 


الباب الأول: الماتريدية نشأتها وأشهر رجاها 0 
الفصل الأول: أبو منصور الماتريدى ونشأة الماتريدية o‏ 


مؤلفات الماتريدي E E ETE‏ 
الفصل الثاني : أشهر رجال الماتريدية A‏ 


۳ نجم الدين عمر النسفى ا و 1 را 1 E OE O PN‏ 
٤‏ س نور الدين الصابون فأ ان E‏ ورم لهاي ابد أده ها مايق مر ê Se‏ 


ه الكيال ابن امام 500 
5 - ملا على القارى لاي وناو يوا مهد لها بي الود مامه عون امه بق جار ا فيه RR e‏ د ae‏ 


الباب الثانى : عقيدة الماتريدية ومناقشة ECs‏ ل 


الفصل الثاني : التوحيد عند الماتريدية و ف AY Sees‏ 
المبحث الأول : توحيد الربوبية والاهية ا اها 
الس و ا امس ند E‏ 

توحيد الااهية saad‏ لول الوا AY Sees‏ 
المحث الثانى : توحيد الأساء والصفات NY sedat sss bE‏ 
المسألة الأول : ما تثبته الماتريدية من أساء الله وصفاته ا N4‏ 
للا اة قرفم ف الصفات لخو ٠٠٠٠٠.‏ اي WV‏ 


المحث الثانى : المعجزة والكرامة عند TAN ees‏ 
الفصل الرابع : عقيدة الماتريدية في اليوم الآخر AY aes oe‏ 
البحث الأول: نعيم القر وعذابه EE N aT‏ 
المبحث الثانى :_أشراط الساعة لا 5 
المبحث الثالث: البعث والنشور ا OV SS ia‏ 
المبحث الرابع : الحوض والميزان والصراط EVE les Ses‏ 
المبحث الخامس : الشفاعة ع ل و ا ل مط ل له مق ف لع اعد NV‏ 
المبحث السادس : الحنة والنار 5 
المبحث السابع : الرؤية ام ا CEE SS‏ 
الفصل الخامس : عقيدة الماتريدية في القضاء والقدر EEN Es‏ 


ولاه 


> المبحث الثالث: مذهبهم في القدرة والاستطاعة والتكليف ما لا يطاق . 444 


الفصل السادس : الإيمان عند الماتريدية SE‏ لح واو ع و (OY‏ 
المبحث الأول: معنى الإيمان وحقيقته SS‏ ا fo‏ 
المبحث الثاني : زيادة الايمان ونقصانه sR Sens‏ ا اا AW‏ 
المبحث الثالث: الاستثناء فى الايمان OR assesses Sa sas‏ 
المبحث الرابع : الإيمان والإسلام VTE costes‏ 
المبحث الخامس : حكم إيمان المقلد EA isen OSes‏ 
المبحث السادس : حكم مرتكب الكبيرة مسد الوب را {Ae esasa‏ 


الباب الثالث : في الموازنة بين الماتريدية وغيرهم من الفرق وموقف أهل السنّة 


الثاني : الموازنة_بين الماتريدية والمعتزلة BE Ll‏ 


< الفصل الثالث: موقف أهل السنة من الماتريدية balsas‏ 9% 
TEY‏ لي هاه 
فهرس الآيات _القرآنية ENERO ERS‏ موه خورف دم SR‏ 
فهرس الأحاديث والآثار E eALERTS‏ 
فهرس الشعر مضع دق ع ممم يوي ماع و مدق Ossie taa‏ 
ثبت المصادر والمراجع ees EERE‏ ون ونه SE‏ 


1 لمحتويات مع لماك و مساب ع ومسو وا وج وك لاوج جا يووا فى للم ماوت وزو ود و1 21 OVE‏ 


كلاه 


المقدمة 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لفو وأشييد أن مدا عيده 
ورسوله صل الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على مجه 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فلا يخفى على كل مسلم بصير ما تعيش فيه الأمة الإسلامية اليوم من 
- اختلاف وتفرق» وتشتت وتمزق» وعداوة وشقاق» تجاذيتهم الأهواءء وتشعبت 
بهم البدع» وتفرقت بهم السبل. فتراهم ما بين خصومة مذهبية» وحزبية 
فكرية» وتبعية غربية أو شرقية» كل حزب با لديهم فرحون. ش 

فلا كانوا كذلك هانوا على أعداء الله فتكالبوا عليهم من كل حدب 
ينسلون. ومن كل صوب برعون» ففرقوا جمعهم. وشتتوا شملهم» وأفسدوا 
عليهم دينهم» وبثوا العداوة فيا بينهم. فظهر 0 في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس» وأضحى الإسلام غريباً بين أهله. معادى من قبل قومه» 
فتحقق قوله بيا : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كا بدأ. . .20. 
وأي اغتراب فوق غريتنا التي ما أضحت الأعداء فينا کہ 

وإذا كان المسلمون اليوم يلتمسون الخروج من هذا اللأزق. والخلاص 
من هذه المحنة. والرجوع بالأمة إلى وحدتها وعزها ومجدهاء فلا ريب أنه لا 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان. باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً رقم .)٠٤١(‏ 


۷ 


سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى ما كان عليه رسول الله بيا وصحابته الكرام . 
وهذا ما قد بينه عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الفرقة الناجية بقوله: 
«من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)7) 
ولا جرم أن أهل السنة والجماعة الملتزمين با كان عليه رسول الله كَل 
وسلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين» علا وعملاء ظاهرا 
وباطناء هم الذين تنعقد عليهم الآمال اليوم - بعد الله تعالى ‏ في تخليص الأمة 
ما هي فيه» والأخذ بيدها إلى بر النجاة» وشاطىء السلامة . 
وحتى يتحقق ذلك فأرى على قلة علمي وكثرة ذنوبي - أنه لا بد لأهل 
السنة والجاعة اليوم من أمور منها: 
أولا : أن يحققوا في أنفسهم وني واقع حياتهم أفراداً وجماعات ما يدعون 
إليه من رم با كان عليه ه الرعيل الأول والجيل ر ب ي العام 
ضارية 8 5 ل 0 يشئق عنه نماذج حية» تسار 5 الأرض 
وقلومها متعلقة بالمحل الأعلى. يتبعول الحق ویر حمون الخلق› «ويدعون من 
ضل إلى الهدى. ویصہرول منهم على الأذى. محيول بکتاب الله الموق. 
ويبصرون بنور الله أهل العمى . . 
ف (لله هاتيك ا وما انطوت عليه من الضمائرء وماذا أودعته من 
سييدو لما طيبٌ ونوز وهجة وحسنٌ ثناءٍ يوم تبلى السرائرًع9») 
فواشوقاه إلى رؤيتهم. . ش 
وواشوقاه إلى صحبتهم . . . 
وواشوقاه إلى الحشر في زمرتهم. . 
)١(‏ انظر: تخريج الحديث ص ٠١١‏ . 


(۲) الرد على الجهمية والزنادقةء للإمام أحمد. تحقيق عبدال رحمن عميرة: .۸١‏ 
(۴) إغاثة اللهفان. لابن القيم: ۷۳/١‏ ط الحلبي ٠١١۷‏ ه. 


۸ 


ر ت ولت سقو قو يعدن کی فی لک 


ثانياً: أن تكون الدعوة إلى الالتزام نهج السلف قائمة على أساس 
علمي متين. وذلك لأن تكوين العقلية» وتربية الفكر شيء خطير يجب أن 
نحسب له ألف حساب» ونعد له كل عدة» ونضعه في رأس الأمور المهمات . 
فإذا أردنا أن نغير واقع المجتمعات الإسلامية اليوم م ليان وجب 
أولا تغيير أصل بنيتها تغييراً قائاً على منهج صحيح وأصل متين. فتربية الفرد 
المسلم يجب أن تكون قائمة على أساس منهجي عقدي وتصور صحيح وشامل 
منهج السلف. لا على أساس وطني أو قومي. أو مبني على التقليد والمحاكاةء 
والعواطف والانفعالات . 
ثالثاً: يجب على أهل السنة والجماعة اليوم أفراداً وجماعات أن يوحدوا 
صفوفهم » ويجمعوا كلمتهم» ويبثوا المودة والمحبة والألفة فيا بينهم . فالاجتماع 
والائتلاف من أعظم ما أمر الله تعالى به» كا أن التفرق ا من أعظم 
8 نى الله تعالى عنه. قال الله تعالى: #واعتصموا بحبل الله چا و 
قوا. . # الآيات. [آل عمران: 31٠١#‏ ۱۰۷](. 
قال القاضى عياض رحمه الله : «والألفة إحدى فرائض الدين وأركان 
الشريعة ونظام شمل الإسلام)9©. 
رابعاً: لا بد من التعمق والتغلغل في فهم بنية» وتركيبة المجتمعات 
الإسلامية» والوقوف على ما يكمن فيها من الاتجاهات والعقائد والأفكارء 
وذلك حتى يعرف كنه كل مذهب» وحقيقة كل معتقد. والطرق التي أدت 
بالناس إلى هذه المذاهب ولمعتقدات. فيمكن حينئذ هدم الباطل من هذه 
المذاهب, وتحطيم الفاسد من هذه المعتقدات على علم وبصيرة لا على جهالة 
وعماية . 
وانطلاقاً من هذا المنطلق. وسيراً على هذا المنبج, لما يسر الله لي بفضله 
)١(‏ انظر: (خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة) لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ٠۲۷ 1١8/57‏ . 


(۲) شرح النووي لصحيح مسلم: ۱۱/۲ . 


وكرمه وجوده وإحسانه مواصلة الدراسة بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في 

كلية أصول الدين بالرياض. رأيت بعون الله 70 ثم باستشارة أهل 
العلم والفضل من مشايخي وأساتذتي وإخوان. أن يكون موضوع بحثي لنيل 
درجة (الماجستير): «الماتريدية دزاسة وتقوعأ وذلك لأسباب كثيرة أحملها فيا 
يلي : 

١‏ انتشار العقيدة الماتريدية في العام الإسلامي: فكتب الماتريدية 
تدرس في كثير من بلاد المشرق الإسلامي. وكذلك في بعض الكليات 
والمعاهد الشرعية في بلاد الشام وتركياء اا في شال أفريقيا. فكتاب 
العقائد النسفية ‏ وهو من كتب الاتريدية - يدرس في جميع هذه البلاد وبدون 
استثناء() , 


۲ زعم الماتريدية بأنهم هم أهل السنة والجاعة» وأن عقيدتهم هي 
عقيدة الفرقة الناجية” . 


۴۳ عدم وجود من كتب من أهل السنة والجاعة في نقد العقيدة 


٤‏ عدم تعرض کاب الملل والنحل للاتريدية بتاتاًء إلا بعض 
المعاصرين كتبوا عنها كتابة قليلة لا تتجاوز وريقات” . 


)١(‏ انظر: مقدمة محقق كتاب (شرح العقائد النسفية)» كلود سلامة» منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» سورية 4/ا9١‏ م. 

(١‏ وقد صدر كتاب في مصر بعلوان: (إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور 
الماتريدي . 53 وكذلك صدر كتاب 5 بنغلاديشس بعنوان (عقيدة الإإسلام والإمام 
الماتريدي). وحتى أن بعض أهل السنة زعم أن الاتريدية من أهل السنة» 
كالسفاريني في لوامع الأنوار: .۷۳/١‏ وكذلك يقول الشيخ عبدالله الأنصاري في 
مقدمته لکتاب (شرح الفقه الأكبر) المنسوب للاتريدي: «رئيس أهل السنة أبي 
منصور محمد بن محمد الحنفي الماتريدي. وكان يكفيه أن يقول السلفي». ص 4 
طبعة الشؤون الدينية بدولة قطر. وانظر: السك الأذفرء حمود شكري الألومي : 
۸ طدار العلوم» الرياض. 

(۳) انظر: ص “7 - ۷۸ من هذا البحث. 


١ 


- عدم وضوح منهج الاتريدية في العقيدة» وحقيقة الخلاف بينهم 
وبين الأشاعرة, وبينهم وبين المعتزلة. 
٦‏ - أنه كثيراً ما يسأل طلبة العلم عن الماتريدية» وذلك لأنه يرد في 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أ الور ا حنفي مناقشة بعض اعتقاداتهم. ولا 
د ).وله كتاا و 


۷- توفر مصادر هذا المذهب ومراجعه من مطبوع ومخطوط . 
وينحصر البحث بعد المقدمة في تمهيد وثلاثة أبواب» وخاتمة. وهي 
مفصلة على النحو الآتي: 
التمهيد: ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: نشأة الاختلاف في الأمة الإسلامية. 
المبحث الثاني: منهج أهل السنة والجاعة في تقرير العقيدة. 
الباب الأول: 
المانريدية - نشأتها وأشهر رجاها - ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: أبو منصور الماتريدي ونشأة الماتريدية . 
الفصل الثاني : أشهر رجال الماتريدية. 
الباب الثاني : 
عقيدة الماتريدية ومناقشتهم ويشتمل على ستة فصول: 
الفصل الأول: منهجهم في تقرير العقيدة. 
الفصل الثاني : التوحيد عند الماتريدية. ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: توحيد الربوبية والإلهية. 
المبحث الثاني : توحيد الأساء والصفات. ويشتمل على أربع مسائل: 
المسألة الأولى : ما تثبته الماتريدية من أساء الله وصفاته. 
المسألة الثانية: قولهم في الصفات الخبرية. 
المسألة الثالثة: قولهم في صفات الأفعال. 


. ۱۳۳-۱۳۱ انظر: ص‎ )١( 


المسألة الرابعة: قولحم في كلام الله . 
الفصل الثالث: النبوة والمعجزة عند الماتريدية. ويشتمل على مبحثين: 
الملبحث الأول: ما تثبت به النبوة عند الماتريدية . 
المبحث الثاني: المعجزة والكرامة عندهم. 
الفصل الرابع : عقيدة الماتريدية في اليوم الآخر. ويشتمل على سبعة مباحث: 
المبحث الأول: نعيم القبر وعذابه. 
المبحث الثاني : أشراط الساعة. 
المبحث الثالث: البعث والنشور. 
المبحث الرابع : الميزان والصراط والحوض . 
المبحث الخامس : الشفاعة. 
المبحث السادس : الحنة والنار. 
اللبحث السابع : الرؤية. 
الفصل الخامس: عقيدة الماتريدية في القضاء والقدر ويشتمل على ثلاثة 
مباحث : 1 
المبحث الأول : مراتب القضاء والقدر عندهم . 
المبحث الثاني : مذهبهم في أفعال العباد. 
المبحث الثالث: مذهبهم في القدرة والاستطاعة والتكليف با لا يطاق. 
الفصل السادس : الإيمان عند الماتريدية. ويشتمل على ستة مباحث: 
اللبحث الأول: معنى الإيمان وحقيقته . 
المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان. 
المبحث الرابع : الإيمان والإسلام. 
الملبحث الخامس: حكم إيمان المقلد. 
الملبحث السادس : حكم مرتكب الكبيرة. 
الباب الثالث: 
في الموازنة بين الماتريدية وغيرهم من الفرق وموقف أهل السنة منهم. ويشتمل 
على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الموازنة بين الماتريدية والأشاعرة. 


۱۲ 


الفصل الثاني : الموازنة بين الماتريدية والمعتزلة . 
الفصل الثالث: موقف أهل السنة من الماتريدية. 
الخاتمة : 

0  X+% 


وقد ذيلت البحث بالفهارس العلمية» وثبت المصادر والمراجع» 
ر حرصت 7 احرص على عرض مذهب ا ماتريدية ا علميا 
ثم أشرع بنقده - قاصداً إحقاق الحق وإبطال الباطل e‏ غلا قائ على 
0 المنهجية لأهل السنة والجماعة وسلف الأمة. 
كا أنني بذلت قصارى جهدي» وغاية وسعي في التركيز على المسائل 
المهمات. وأصول الشبهات. والبعد عن المناقشة في الفرعيات. والإطالة 
والاستطراد. 
وقبل أن أختم هذه المقدمة أتوجه بالشكر الجزيل» والعرفان الجميل 
بعد الله تعالى لشيخى وأستاذي الحليل فضيلة الشيخ عبدال رحمن بن ناصر 
الراك المشرف على هذه الرسالة. فقد كان لمتابعته المتصلة. وتوجيهاته 
السديدة» وملاحظاته الدقيقة. أكبر الأثر 5 إنجاز هذا الببحث وإخراجه إلى 
حيز الوجود. فجزاه الله تعالى < خير الحزاء وأجزل له المثوبة . 
کےا أتقدم بالشكر لجميع الأخوة الذين زودوني ببعض المراجع والمصادر. 
وأخص بالذكر منهم فضيلة الدكتور عبدالرحمن المحمود. فلهؤلاء ولكل من 
قدم لي أدنى مساعدة وافر الشكر والثناء. والله أسأل أن يجزيهم خير الجزاء . 
وبعد» فهذا جهد مقل. وقليل من قليل. وفيا بين ذلك سقط الرأي 
وزلل القول. والله تعالى انفرد بالكمال» و يرأ آنخل من النقصان . فالله أسأل 
أن يحو ببعض ف ET‏ ويبصواب خطأ.ء وأن يعيذنا من شر 


۱۳ 


انا ور الشيطان«وقتركةووآن تقر تغل اها ما إن توان 
مل :1ن a E NEE E E‏ 
فإنه على كل شيء قدیر» وبعباده رحيم. وآخر دعوانا أن الحمدلله رب 2 
العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم 
الدين: 

أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 


الرياض 
في ۱٤۰۹/۱۲/۰‏ هھ 


١ 


التمهيد 


ويشتمل على مبحثين : 
الملبحث الأول: نشأة الاختلاف في الأمة الإسلامية. 
المبحث الثاني: منهج أهل السنة والجاعة في تقرير العقيدة. 


كان الناس قبل مبعث النبي بيه في أعظم جاهلية وشر واختلاف 
وتفرق» قد التبس عليهم الحق» فتاهوا بين وثنية جائرة ونصرانية حائرة 
ومهودية مدمرة ومجوسية فاجرة ودهرية زنادقة» حتى لم يبق على الأرض من هو 
على الحق إلا بقايا من أهل الكتاب7) 

قال الله تعالى :وولا كوو كلد رفوا وَحتَلُوأن ديا بعل ماجَآء هم 
ليست وَأ وَأَوْليِكَ هم عَذَابُ عَظِيمٌ 4 [آل عمران: ]٠١١‏ 58 تعالى : 
نايت اق ركد 9 نايس کردا رھم سے وات 


ددس > 


ا 00 )1[ الروم :1" - 7"] وقال عليه الصلاة والسلام : «. 


ع ص 


الا ددرن مرن ن أعلمكم ما جهلتم ما علمني يومي 122000 
حلال» سي ل اهم الشباطن واجتالتهم من 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم و وأمرهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطاناً وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب... الحديث)292 . 


وعن المقدادبن الأسود رضي الله عنه" قال: م... لقد بعث 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان: ۲١٠/۲‏ وما بعدهاء ط الحلبي ۱۳۸١‏ هء بلوغ الإرب محمود 
شكري الألوسي ط *. دار الكتاب العربي بمصر 1944/17 ۳١١‏ منهاج السنةء 
ت رشاد سام اي اما 

(۲) صحيح مسلم: ٠١۹/۸‏ دار الطباعة العامرة استنبول ط ۱» ٠۳۴۳۲‏ ه. 

(۳) صاحب رسول الله ب وأحد السابقين الأولين. وهو المقداد بن عمروبن ثعلبة بن = 
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النبي يي على أشد حال بُعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون 
ديناً أفضل من عبادة الأوثان. فجاء بفرقان فرق بين الحق والباطل . . ¢ 


وكان زيد بن عمرو بن نفيل”© يقول: 
ا و أم ألفا رب أدين إذا تقسمت الأمور“ 

فكانوا كذلك حتى بعث الله محمداً يلل بالحقء وأنزل عليه الكتاب» 
فجمع بين الشمل وألف به بين القلوب وعصم به من كيد الشيطان*» 
وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. 

وكان ية حريصاً أشد الحرص على أمته. فا توفي إلا وقد نص على 
كل ما يعصم من المهالك نصاً قاطعاًللعذر”. قال الله تعالى :او ڪات آله 
لل قو ما دد هد ھم حى هر ماتقوت 4 [التوبة ٠٠١:‏ ] وقال أبو 
الدرداء رضي الله عنه: (خرج رسول الله يي علينا فقال: «أيم الله لأتركنكم 
على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء» فقال أبو الدرداء: صدق الله ورسوله 
فقد تركنا على مثل البيضاء) ”. وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: 
وعظنا رسول الله َة موعظة ذرفت منها العيونء ووجلت منها القلوب» 


= ملك القضاعي الكندي البهراني يقال له: المقداد بن الأسود. لأنه ربي في حجر 

الأسود بن عبد يغوث الزهري. شهد 2 والمشاهد. 
سان سير أعلام النبلاء: ۳۸۰/۱ - ۳۸۹ وانظر: طبقات ابن سعد: »١44/7‏ التاريخ 
الكبير: ٥٤/۸‏ الحلية: -١۱۷۲/١‏ 5لا١.‏ 

)١(‏ الحلية: ٠۷٠١/١‏ طبعة السعادة. 

(۲) هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزي القرشي العدوي» كان على الحنيفية قبل أن 
يبعث النبي بء وكان لا يذبح للأنصاب ولا يأكل الميتة والدم» وتوفي قبل البعثة 
بخمس سنين» طبقات ابن سعد: ١/١51١اء.‏ 2157 ۳۸٤/٤١‏ البداية والنهاية: 
YE - V/Y‏ بلوغ الأرب: ۲٤۷/۲‏ . 

(۳) بلوغ الأرب: ۲٤۹/۲‏ . 

. ۱۷١/۲٤ انظر: الفتاوى:‎ )٤( 

./"/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 

(5) السنة لابن أبي عاصم تحقيق الألباني: ۲٠/١‏ وقال الألباني: حديث صحيح . 


۱۷ 


فقلنا: يا رسول الله. إن هذا لموعظة مودع. فاذا تعهد إلينا؟ قال: ١‏ 
تركتكم على البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ومن يعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم با عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين من بعدي. وعليكم بالطاعة وإن عبداً شا عضا 
عليها بالنواجذ. فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثا انقيد انقاد)9 . 


فلما مات الرسول ية سار الصحابة رضي الله عنهم على ما عهد إل 
نبيهم» فلم يتفرقواء بل كانوا جماعة واحدة وإن وقع اختلاف في الرأي فهو 
عرضي سرعان ما يحسم بالاتفاق ورجوع المخالف إلى الصواب متى ظهر . 
فاستمر الأمر على ذلك حتى قتل عثان رضي الله عنه» ووقعت الفتنة بين 
الصحابة رضي الله عنهم التي ظهرت على إثرها فرقة الخوارج الذين خرجوا 
عل علي رضي الله عنه بعد حادثة التحكيم› وذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة 
كافر محلد في النارء وبناء على هذا الاعتقاد الفاسد کفروا علياً ومعاوية ومن 
كان معهما من الصحابة. واستحلوا دماء المسلمين وأعراضهم 07 وفك ال 
عليه الصلاة والسلام 5 حقهم : «تمرق مارقة عند 00 من المسلمين يقتلها 
أولى الطائفتين بالحق)). 

ثم ظهرت الشيعة الذين غلوا في علي رضي الله عنه حتى زعموا أن 
النبي ية نص على إمامته» وكان رأس هذه البدعة عبدالله بن سباء اليهودي 
الذي ادعى الإسلام ليتمكن من إفساده على أهله فزعم محبة آل البيت وغالى 
في علي رضي الله عنه وادعى له الوصية بالخلافة ثم رفعه إلى مرتبة الألوهية. 


)١(‏ الحاكم في المستدرك: .45/١‏ وابن أبي عاصم في السنة: .١19/١‏ وصححه 
الألباني. 
(۲) انظر: الفتاوى: ۱۷۲/۲۲ . 
)۳( مقالات الإسلاميين ط ۳ ريتر» ص 86 وما بعدهاء والشهرستاني: الملل : 
۰ وما بعدهاء ط ١‏ ناصر للثقافة. بيروت ۱۹۸۱ م. 
e‏ صحيح مسلم» شرح النووي المطبعة ا ۷ وأبو داود: 0٠60/4‏ 
المسند: ۳۲/۳ ۸). 


وقد اتسعت :هذه القتسة فيا تعد ونود منها اشر عظيه ". 

ثم ظهرت بدعة القدرية» وأول من أظهر هذه البدعة رجل نصراني 
أسلم ثم رجع إلى نصرانيته وقيل رجل مجوسي من أهل البصرة. وأخذ عنه 
القول بالقدر معبد الجهي” ثم أخذ غيلان الدمشقى”" هذه البدعة عن 
معبد» وتبعهه| عليها واصل بن عطاء 29 رأس المعتزلة 29 , 
الجهني وأخذ غيلان عن معبد). وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن 
أول من ابتدع القول بنفي القدر (رجل من أهل البصرة يقال له سيسوية من 
أبناء المجوس وتلقاه عنه معد ا 


)١(‏ الشهرستاني ص: ٦۳‏ وما بعدهاء الخطط للمقريزي. ط بولاق: ؟/١ه".‏ 5ه". 

(۲) معبد بن عبدالله بن عليم الجهني البصري. ت ١6م‏ ه» خرج مع ابن الأشعث 
على الحجاج» فجرح وأقام بمكة فقتله الحجاج صبرا بعد أن عذبه. وقيل صلبه 
عبدالملك بن مروان على القول بالقدر ثم قتله. ميزان الاعتدال: ۱۸۳/۳ البداية 
والنباية: 24/9 الأعلام : 5/1" . 

(۳) غيلان بن يونس القدري الدمشقی» كان أبوه مولى لعثان بن عفان» وكان غيلان قد 
تاب على يد عمر بن عبدالعزيز» فقال عمر: اللهم إن كان كاذباً فلا تمته حتى تذقه 
حد السيف» فقطعت يداه ورجلاه. وصلب في أيام هشام بن عبدالملك . لسان الميزان: 
2.2215 سرح العيون: ۰۲۸۹ 259١‏ الأعلام : ه/5 . 

)٤(‏ واصل بن عطاء الغزال» من موالي بني ضبة أو بني مخزوم» سمى أصحابه بالمعتزلة 
لاعتزاله حلقة الحسن البصري. وهو الذي نشر مذهب المعتزلةء تنسب إليه طائفة 
من المعتزلة تسمى «الواصلية» ت ۱۳١‏ ه. لسان الميزان: »5١5/5‏ الأعلام : 
8 . 
واصل بن عطاء حياته ومصنفاته. أبو الوفاء التفتازاني» ضمن مجموعة من الدراسات 
الفلسفية: ص 9" وما بعدهاء الحيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» ١91/4‏ م. 

(5) انظر الخطط: ۳٥٦۹/۲‏ سرح العيون ص .759١0‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة, اللالكائي 84/٠5لاء‏ والشريعة للآجري ص ۲٤۲١‏ . 

.۳۸٤/۷ الفتاوى:‎ )۷( 


ثم ظهرت المرجئة وهم الذين أخروا العمل عن الإيمان. قال البغدادي 
(وإنما سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان)7©. وقال الشهرستاني: 
(لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد). ويذكر الشهرستاني أن أول 
من أحدث القول بالإرجاء غيلان الدمشقى” . 

ثم ظهر القول بنفي الصفات. وأول من أحدث هذه البدعة الجعد بن 
درهم”". قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (... أصل هذه المقالة - 
مقالة التعطيل للصفات ‏ إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين. وضلال 
الصابئين. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام... هو 
الجعد بن درهم وأخذنا عنه الجهم بن صفوان. وأظهرها فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. 

وقد قيل أن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن 
طالوت بن أخحت لبيد بن الأعصمء وأخحذها طالوت من لبيد بن الأعصم 
اليهودي الساحر الذي سحر النبي ل . 

وكان الجعد بن درهم هذا فيا قيل - من أهل حران» وكان فيهم 
خلق كثير من الصابئة والفلاسفة. . .)7. 

ثم توالت الفتن وافترقت الأمة شيعاً ا . وفيا يلي ذكر أسبا 
هذا التفرق والاختلاف. 


. ۲۰۲ الفرق بين الفرق. تحقيق محبي الدين عبدالحميد ص‎ )١( 

( الشهرستاني. طْ ناصر للثقافة, بيروت: ص ."١‏ 

(۳) الجعد بن درهم. مولى بني الحكم. مبتدع ضال» أول من قال بخلق القرآن» ونفي 
الصفات» كان زنديقاًء شهد عليه ميمون بن مهران. فطلبه هشام. فظفر به. وسيره 
إلى خالد القسري في العراق فقتله. ميزان الاعتدال ا لسان الميزان: 
٠‏ . سرح العيون ص ۲۹۳ البداية والنهاية: 84/9”#, الأعلام: ٠١١/۲‏ . 

(5) جهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرزء من موالي بني راسب» رأس الجهمية» ضال 
مبتدع» زرع شرا عظياء ت ١78‏ ه. ميزان الاعتدال: ١//191ء.‏ لسان الميزان: 
۲ الأعلام: ۱١١/۲‏ . 
جهم بن صفوان ومکانته ف الفكر الإسلامي . خالد العسلي . 

(ه) الفتاوى: ۲۱٣۱۰۲۰/۰‏ ., 


۲۰ 


أسباب نشأة الاختلاف والتفرق 
فى الأمة الإسلامية 


لقد أثرت مؤثرات خارجية وداخلية في نشأة الاختلاف والتفرق في الأمة 
الإسلامية» وهذه المؤثرات تفاعلت في بينها بحيث أصبحت كلها أو معظمها 
قوى مؤثرة في إحداث التفرق والاختلاف في الأمة الإسلامية. 

وقبل أن أشرع في ذكر هذه المؤثرات أحب أن أذكر أمرين: 

أحدهما: أن الاختلاف والتفرق الذي تنشأ عنه الفرق هو الاختلاف في 
أصول العقيدة. قال الشاطبى رحمهالله: «إن... الفرق إنما تصير فرقاً 
بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعةء لا 
في جزئي من الحزئيات» إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع 
بسببها التفرق شيعاً. وإنما ينشأ التفرق عن وقوع المخالفة في الأمور 
الكلية. . .)20 , 

الثاني : أن الباحثين اختلفوا في المؤثرات في نشأة الفرق أهي داخلية أم 
خارجية؟ على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن التفرق والاختلاف في الأمة يرجع إلى أسباب داخلية 
محضة . ذهب إلى هذا القول بعض المستشرقين ككرادي فوء ورينان"» ومن 


: ط دار المعرفة» وانظر صون المنطق للسيوطي‎ ۲١١ ۲٠٠/۲ الاعتصام:‎ )١( 
. ۱٤١ ص‎ 
.۸۲ »۸۱ انظر: دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي» حسام الدين الألوسي: ص‎ )۲( 


۲١ 


تأثر بهم كعبدالرحمن بدوي» وعرفان عبدالحميد ومحمد إقبال وغيره.0) 

الثاني : أن التفرق والاختلاف يرجع إلى أسباب خارجية فقط. 

ذهب إلى هذا القول علي سامي النشار في كتابه «نشأة الفكر الفلسفي 
في الإسلام) 9©. 

الثالث: وهو الذي يذهب إليه أکٹر الباحثين المعاصرين› وهو أن 
المؤثرات الداخلية والخارجية قد تضافرت على نشأة الاختلاف والتفرق في 
الأمة الإسلامية. وتفاعلت فیا بينها وتداخلت حتى أصبح من الصعب على 


الباحث أن يفصل بينها أو يركز على واحد دون الآ حر وهذا الذي نص 
عليه الأئمة ويشهد له الواقع کا سيأتي 5 عرض الأسباب مفصلة . 


)١(‏ التراث اليوناني 5 الحضارة الإسلامية لبدوي » المقدمة : اح ط» دراسات في الفرق 
والعقائد الإسلامية لعرفان عبدالحميد: ص ۱۷۰۹۰۸۰۷ء وإقبال في: «The De-‏ 
velopement of Metaphysics» 2: 66.‏ . 

(۲) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : 51/١‏ 

(۳) دراسات في الفكر الفلسفي, الألوسي : ص ۸٩‏ تاريخ الفكر الفلسفي. أبو ريان: 
ص -5١‏ ١1۱۹ء‏ مباحث في علم الكلام» علي الشابي: ص ۲۲ - ۴۷ في علم 
الكلام» أحمد صبحي : "١/١‏ وما بعدها. أدب المعتزلة» بلبع: ص7١‏ - ۲۲ء ١ه‏ 
وما بعدها. 


۲۲ 


المؤثرات الداخلية 


والمقصود بالمؤثرات الداخلية» المؤثرات النابعة من داخل العام 
الإسلامي ومن ظروفه الخاصة”©. 


وأهم هذه المؤثرات هي : 


أولاً: الجهل بالدين : 

إن أصل حدوث الاختلاف والتفرق في الأمة الإسلامية إنما هو بسبب 
الجهل بحقيقة الدين. فإن «الاختلاف في القواعد الكلية لا يقع... ب 
ا علم الشريعة الخائضين في لجتها العظمىء العالمين بمواردها 
ومصادرهاء والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر 
الثانى. . .)9 , 


وأما «الجهل بمقاصد الشريعة, والتخرص على معانيها بالظن من غير 
العلم» . 


ونما يؤكد هذا ما روي عن إبراهيم التيمي أنه قال: «خلا عمر 


.۳۲/١ انظر: في علم الكلام, أحمد صبحي‎ )١( 

(۲) الاعتصام: للشاطبي 2117/5/5 ۲٠٠‏ ط دار المعرفة . 

(۳) الاعتصام: ۱۸۲/۲. 

(5) إبراهيم التيمي: هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي » كان أبوه يزيد من أئمة 
0 وكان هو شابا صالحاً قانتاً لله عالاً فقيهاً كبير القدر اطا يقال: قتله 
الحجاج . وقيل: بل مات في حبسه سئة اثنتين وتسعين» وقيل: سنة أربع وتسعين» = 


۲۳ 


رضي الله عنه ذات يوم» فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها 
واحد؟: فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهاء فقال: كيف تختلف هذه 
الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة. . . وكتابها واحد. قال: فقال ابن عباس : 
يا أمير المؤمنين: إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه. وعلمنا فيما أنزل» وأنه 
سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولا یدرون فيا نزل فيكون لكل قوم فيه 
رأي» فإذا كان كذلك اختلفوا. . .»". 


قال الإمام الشاطبي رحمه الله : «ما قاله ابن عباس رضي الله عنه| هو 
الحق. فإنه إذا عرف الرجل فيا نزلت الآية أو السورة عرف محرجها وتأويلها 
وما قصد بها + فلم يعد ذلك فيهاء وإذا جهل فيا أنزلت احتمل النظر فيها 
اجو فذهب كل إنسان: مذهنا لا يذهب إليه الآخر» وليس عندهم من 
الرسوخ في العلم ما هديم إلى الصواب. أو يقف بهم دون اقتحام حمى 
المشكلات» فلم يكن بد من الأخذ ببادي الرأي أو التأويل بالتخرص الذي 
لدابتن من اق :شيا إذ لا دليل عليه من الكتريعة ففرا وأضلواء © 

وهذا نجده ا جلا عند الخوارجء حيث م يفهموا كلام الله تعالى 
فهاً شا فخرجوا بأحكام مخالفة لحكم الله ورسوله» فأحدثوا في الأمة 
شرخاً عظياً. 

وما يوضح هذه أن نافعاً رحمه الله سئل عن رأي ابن عمر رضي الله 
عنها في الخوارج فقال: «يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت 
في الكفار فجعلوها على المؤمنين)©2. 

ولقد عرف السلف رحمهم الله ما للجهل من أثر بالغ في اختلاف الأمة 
وتفرقهاء فحذروا منه» وجاهدوا في قطع أسبابه. 


ول يبلغ إبراهيم رحمه الله أربعين سنة. طبقات ابن سعد: 2786/5 طبقات خليفة : 
ص 2١66©‏ التاريخ الکبیر: ۳۳۳/۱ ٣٣۳٤‏ سير أعلام النبلاء: ٦۲ 5١/8‏ 
تهذيب التهذيب: ٠۷١/١‏ . 

.۱۸۳/۲ الاعتصام:‎ )١( 

(۲) الاعتصام: ۱۸۳/۲ . (۳) الاعتصام: ۱۸۳/۲ . 


۲٤ 


روى الإمام البغخوي عن الشعبي © أنه قال: وخرج ناس من أهل 
الكرفة إل الات عدون وامدوا مسحداء فكوا ثانا + 0 عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه» فقالوا: مرحباً بك يا أبا عبدالرحمن. لقد سرنا أن 
تزورناء ف ا ولست بالذي 7 حتى يهدم مسجد الجبان» 
إنكم لأهدى من أصحاب رسول الله ككِ؟ أر رأيتم لو أن الناس صنعوا كما 
صنعتم من کان يجاهد العدو ومن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن 
كان يقيم الحدود» ارجعوا فتعلموا ممن هو أعلم منکم» وعلموا من أنتم أعلم 


قال : واسترجع فمابرح حتى قلع أبنيتهم وردهم)”") 

وروى الإمام ابن عبدالير عن أي الدرداءء أنه قال: «مالي أر 
علماءكم يموتون. 00 لا يتعلمون. لقد خشيت أن يذهب الأول ولا 
يتعلم الآخر. ولو أن العام طلب العلم, لازداد عل ولو أن الجاهل طلب 
العلم لوجد العلم قائ). مالي أراكم شباعاً من الطعام» جياعاً من العلم)7". 

وقال الحسن البصري رحمه الله : «العامل على غير علم كالسائر على غير 
طريق» والعامل على غير علم ما يفسدٍ أكثر مما يصلح » فاطلبوا العلم طلباً لا 
يضر بترك العبادة» واطلبوا العبادة طلا لا يضر بترك العلم. » فإن قوسا طلبوا 
العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد وء ولو 0 
يدهم على ما 0 . 9) قال الشاطبي : «يعني الخوارج. . 

قرأوا القرآن ول يتفقهوا. . 


)١(‏ الشعبي : هو أبو عمرو عامربن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي الحميري» إمام 
من أئمة التابعين. رأى علياً رضي الله عنه وصلى خلفه» وسمع من عدة من كبراء 
الصحابة . قيل ولد سنة إحدى وعشرين وقيل ثان وعشرين» مات رحمه الله سنة 
أربع ومئة. طبقات ابن سعد: ۲٤٦/١‏ تاريخ البخاري: ٤٠٥١/٦‏ المعارف: 
ص ۰٤٤۹4‏ تاريخ بغداد: 2559/١7‏ تهذيب التهذيب: ه/50., أخبار القضاة: 
7 سير أعلام النبلاء: ۲۹٤/٤‏ الأعلام: ٠١۱/۳‏ . 

(۲) شرح السنة: .04/٠١‏ 

(۳) جامع بیان العلم وفضله: ص 4لاه. 

€3 الاعتصام : 1۷0/۲. 


Yo 


وروی ابن عبدالير عن مالك رحمه الله أنه قال : «أخبرني رجل أنه دخل 
على ربيعة بن أبي عبدالرحمن”© فوجده يبكي» فقال له: ما يبكيك - وارتاع 
لبكائه ‏ فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لاء ولكن استفتى من لا 
علم له» وظهر في الإسلام أمر عظيم . 

قال ربيعة: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق”” . 

ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى الجهل الذي ينجم عنه التفرق 
والاختلاف: «أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم 
والاجتهاد ف الدين وم يبلن ,ٍ تلك الدرجة فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا 
وخلافه خلافاً. 1 0 العا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتهاء وعليه 
نبه الحديث الس ان ية قال: «لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبض 0 بقبض العلهاءء حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس 
رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» © . 

قال أبو المظفر السمعافي9©) رحمه الله : «إن الشيطان صار اليوم بلطيف 
حيلته يسول لكل من أحس من نفسه زيادة فهم» وفضل ذكاء وذهن يوهمه 


)١(‏ ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ» أبو عثانء الإمام. مفتي المدينة. وعالم الوقت. 
المشهور بربيعة الرأي» كان من أئمة الاجتهاد.ء وهو شيخ الإمام مالك رحه الله 
توفي بال هاشمية من أرض الأنبار عام ٠۳١‏ ه. 
تاريخ بغداد: ٤۲۰/۸‏ ثقات ابن حبان: ٠٥/۳‏ ميزان الاعتدال: 244/7 سير 
أعلام النبلاء: 2.49/5 ممذيب التهذيب: ۲١۸/۲‏ الأعلام: ٠۷/۴۳‏ . 

(؟) جامع بیان العلم وفضله: ص ٥9۷۸‏ . 

(۳) البخاري : في العلم. باب كيف يقبض العلم: 1١‏ . ومسلم: في العلم» باب 
رفع العلم وقبضه رقم (۲۹۷۳). 

. ۱۷۳ الاعتصام: 7/7لا1.‎ )٤( 

(0) منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد المروزي. السمعاني» التميمي الحنفي ثم 
الشافعي» أبو المظفر» مفسر» من العلماء بالحديث» من أهل مرو مولداً ووفاة 
٤٨٩4 - 475(‏ ه)» كان مفتي خراسان. وهو جد السمعاني صاحب الأنساب. 
البداية والنهاية : ۲ شذرات الذهب: ۳۹۳/۳ اللباب: ٠۹۴/١‏ النجوم 
الزاهرة: ١/٠٦٠ء‏ طبقات الشافعية الكبرى: ۳۳٠/۰‏ الأعلام: .٠٠۳/۷‏ 


۲١ 


أنه إن رضي في عمله ومذهبه بظاهر من السنة. واقتصر على واضح بیان منهاء 
كان أسوة العامة» وعد ددا من الجمهور والكافةء وإنه قد ضل فهمه. 
واضمحل عقله وذهنه» فحركهم بذلك على التنطع في النظر والبدع لمخالفة 
السنة والأثرء ليمتازوا بذلك عن طبقة الدهماءء ويتبينوا في الرتبة عمن يرونه 
دونهم ف الفهم والذكاء . فاختدعهم هذه المقدمة حتى استزهم عن واضح 
المحجة. وأورطهم في شبهات تعلقوا بزخارفهاء وتاهوا عن حقائقهاء ول 
يخلصوا منها إلى شفا نفس» ولا قبلوه بيقين علم. ولا رأوا كتاب الله ينطق 
بخلاف ما انتحلوه» ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه» ضربوا بعض آياته 
ببعض» وتأولوها على ما يسنح لهم في عقولهم. واستوى عندهم على ما 
وضعوه من أصولهم. ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله يكل ولسنته المأثورة 
عنه» وردوها على وجوهها. وأساءوا في نقلتها القالة» ووجهوا عليهم 
الظنون» ورموهم بالتزيد» ونسبوهم إلى ضعف النة » وسوء المعرفة بمعاني ما 
يروونه من الحديث. ولو أنهم أحسنوا الظن بسلفهم» وآثروا متابعتهم » 
ولوا حت تيلموا :+ وط المقاق: .حيت: طلا رهوا ف رد اوی 
وخداع الشيطان لانشرحت صدورهم» وظهر لهم من برد اليقين وروح 
المعرفة» وضياء التسليم ما ظهر لسلفهم. وبرز لهم من أعلام الحق ما كان 
مكشوفاً لهم غير أن الحق عزیز» والدين غريب والزمان منتن « وَمَْليع لاله 
نورا ئوراشما وين ۋر 4 [النور: .]٤١‏ 
ثانياً: الجهل باللغة العربية واصطلاحاتها: 

إن عدم فهم اللغة العربية فهماً صحيحاً كا تقتضيه قواعدهاء كان من 
المؤثرات الداخلية القوية في حدوث الاحتلاف والافتراق في الأمة وذلك 
«أن الله عز وجل أنزل القرآن عربياً لا عجمة فيهء بمعنى أنه جار في ألفاظه 


سس و کے 


ومعانيه وأساليبه على لسان العرب» قال الله تعالى: #إناجعلنه قرّء'نا عَرَبِيا4 
[الزخرف: #]... وكان المنزل عليه القرآن عرزي أفصح من نطق بالضاد 


. ٠١١ .١٠66 صون المنطق للسيوطي : ص‎ )١( 


۲۷ 


وهو محمد بن عبدالله بلا وكان الذين بعث فيهم عرباً أيضاً. فجرى 
الخطاب به على معتادهم في لسانهم. . . وإذا كان كذلك فلا يُفهم كتاب الله 
تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها» . 


فلا دخل كثير من العجم في الإسلام وأرادوا أن يفهموا القرآن بلساهم 

فلهذا كان سفيان الثوري رحمه الله إذا رأى الط يكتبون العلم تغير 
وجهه. فلا سثل عن ذلك قال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس» 
وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النبط والسفلة غير الدين“ 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله : «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم 
لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس)©). 

قال السيوطي رحمه الله بعد ذكره لكلام الشافعي المتقدم : «أشار الشافعي 
بذلك إلى ما حدث في زمن المأمون من القول بخلق القرآن ونفي الرؤية وغير 
ذلك من البدع وأن سببها الجهل بالعربية والبلاغة الموضوعة يا من المعاني 
والبيان والبديع . ا 


وما يؤكد هذا أن عمروبن عبيد” جاء إلى أبي عمروبن العلاء") 


.194 ۲۹۳/۲ الاعتصام:‎ )١( 

(۲) النبط: النبط والأنباط والنبيط: فلاحو العجم . وقيل : قوم من العرب دخلوا في 
العجم والروم واختلطت أنسا نسابهم وفسدت ألسنتهم , وسموا بالنبط لمعرفتهم بأنباط 
الماء أي استخراجه لكثرة فلاحتهم. مجمع بحار الأنوار. لمحمد طاهر الصديقي 
الهندي: .55١1/4‏ وانظر تهذيب اللغة: /١7‏ ٠لا"‏ النباية لابن الأثير: .٠.۸/١‏ 

)۳( الاعتصام : ۷/۲ . الحلية: 9/5؟". 

(؟) صون المنطق: ص .٠١‏ 

(5) هو أبو عثمان عمروبن باب البصري» أصله من الموالي» وولاؤه لبي تميم» شيخ 
المعتزلة. ولد عام ١م‏ هء وتوني عام ١44‏ ه. انظر تاريخ بغداد: 2155/١7‏ 
ميزان الاعتدال: ۲۹٤/۲‏ البداية والنهاية: ١٠/8لاء»‏ عمروبن عبيد وآراؤه 
الكلامية» محمد صالح محمد السيدء ط مكتبة المبضة, القاهرة. 

(5) أبو عمروبن العلاء التميمي. ثم المازني البصري. شيخ القراء والعربية» ولد سنة= 


۲۸ 


يناظره في وجوب عذاب الفاسق» فقال له يا أبا عمرو: الله يخلف وعده؟ 
فقال: لن يخلف الله 20 فقال عمرو: فقد قال» وذكر آية وميا فقال أبو 
عمرو: ن العيحمة ١‏ ست E N‏ ا 

وإني ون اوا أو وعَدّته للك ساق ومنجرٌ وعدي( 


وقال الحسن البصري رحمه الله : «إنما أهلكتهم العجمة يتأولونه على غير 


تأويله)9 , 


ولو استقرينا أهل البدع من المتكلمين وغيرهم , وجدناهم من أ 
العجم» > ممن ليس الهم أصالة في اللسان العربي ا 
من تكلم في القدر وخلق القرآن كان مولى لآل عثان بن عفان» والجعد بن 
درهم كان مولى بني الحكم . وجهم بن صفوان کان من موالي بني راسب» 
وكذا واصل بن عطاء وعمرو بن عبد“ وغيرهم . ا 

ومما يؤكد أيضاً أثر الجهل باللغة العربية واصطلاحاتها في نشأة الفرق» أن 
المرجئة قد نجم خطؤهم من الجهل باصطلاحات اللغة العربيةء فزعموا أن 
الان لغة هو التصديق. والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان» أو بالقلب 
فقط فالأعيال عندهم حسب هذا الفهم المنحرف ليست من الإيمان. 

ويتضح خطؤهم إذا بحثنا في قضية الإيمان. فإن الأفعال تسمى أيضاً 
تصديقا. وهذا معنى الإيمان المتواتر عن النبى ية . مثال ذلك . . . أنه قال 
«العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع. واليد تزني وزناها 


سبعين ۷١‏ ه. وتوفي سنة ۷ ه. اشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم . تاريخ 
البخاري: 9/هه. سير أعلام النبلاء: ٤۰۷/١‏ تهذيب التهذيب: .۱۷۸/١۲‏ 

)١(‏ عيون الأخبار: 2147/9 سير أعلام النبلاء: 4٠ ۰۸/١‏ 2.404 الاعتصام: 
5 صون المنطق : ص ٠۲۲‏ ۲۴. المنية والأمل: ص 47 ط افند. 

(۲) صون المنطق: ص ۰۲۲ ۲۴. الاعتصام: ۲۹۹/۲ أفعال العباد: ص ٠١5‏ ت 
عميرة . 

(۳) المجروحين لابن حبان: ۲۰۰/۲ سرح العيون: ص 27884 ۲۹۳ خطط 
المقريزي: ۳٤٥/۲‏ ۳۵۱ لام" 


۲۹ 


يصدق ذلك أو يكذبه»©). 
وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. قال الجوهري : 
«الصديق الدائم التصديق الذي يصدق قوله بالعمل» "° 8 


ثالثاً: اتباع الهوى : 

اتباع الموى هو سبيل المشركين وطريقهم. لهذا قال الله تعالى فيهم : 
«إن ا الل واه الاش [النجم : ممع. وقال: أشن 
.٤‏ وقال ابن عباس رضي لله عتا والهوى إله اتعبود:..وفرا «أفرَميت. من 
ددرت شامع 


اَذ إلهىهوبة . . .€ [الحائية: ]° . 


ع و و ےھ رم صد ر صو رو ےم سے 
وقال الله تعالى : امعم کیک کا اس لمن یکم 
ی ساح غم روص 


ته مخضم كَرَىحَاصُوَأ 4 [التوبة: 14]. قال الإمام ابن القيم 
رحمه الله: «... أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض 
بالباطل. لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو 
الخوض. أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق» 
فالأول البدع» والثاني اتباع الموى. وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاءء 
وما كذبت الرسل» وعصى الرب» ودخلت النار» وحلت العقوبات» فالأول 
من جهة الشبهاتء والثاني من جهة الشهوات» ولذا كان السلف يقولون: 
احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى فتنه هواه. وصاحب دنيا أعجبته 
دنيأه. . 


.۳٤۳/۲ مسند الإمام أحمد:‎ )١( 
.١7١/1١ الصحاح: .. وانظر: فتح الباري:‎ )۲( 


.”ا//١ عيون الأخبار لابن قتيبة:‎ )٤( 


فقوله تعالى: طتَأسْتَمْتَعُمُ عك 4 إشارة إلى اتباع الشهوات وهو 
دالا خض كر حَاصُْوأ » إشارة إلى الشبهات وهو داء 
امبتدعةء وأهل الأهواء والخصومات, وكثيراً ما يجتمعان. فقل من تجده فاسد 
الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في مله 

وقد كان السلف رحمهم الله يسمون أهل البدع والآراء المخالفة للسنة 
بأهل الأهواءء وذلك لأنهم تركوا الكتاب والسنة وجعلوا معوهم عقولهم. 
وأخذوا في تسوية الكتاب عليهاء ولم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار 
إليها والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على 
آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك. فحرفوا 
نصوص الكتاب بتأويلاتهم الباطلة. وأساءوا الظن با صح عن النبي ياء 
وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة. جاء الشرع أو لاء بل إن جاء فهو كاشف 
لقتضى ما حكم به العقل . 

واتباع الموى هو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى: 
وهو الَذِىَرَلَ عك آل کب ينه ءات كنات هنَأ ءالككب وار متسر هنت ام 
لذبن ف موب ريع بون ماشه منه أا تة وبآ ولو 4[ آل عمران : 
۷ فمن شأنهم أن يتركوا الواضح ويتبعوا المتشابه. 


ال00 وتيلكون عند اة ورا اق عاس 


وشبهات يتبعون الظن وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم من رمم الهدى» 
فكل فريق منهم قد أصل لنفسه أصل دين وضعه إما برأيه وقياسه الذي 


. ۱١۷ .175/١ أعلام الموقعين:‎ )١( 
درء‎ ٥ ۰۳٤٤ زفة الاعتصام : 1۷1/۲ <« الال عمل تبيين كذب المفتري : ص‎ 
. ٠١٤١/۲ إغاثة اللهفان:‎ ٠١۸ .١ها//ا/ تعارض العقل والنقل:‎ 


۳١ 


يسميه عقليات» وإما بذوقه وهواه الذي يسميه ذوقيات. وإما بما يتأوله من 


القرآن وبحرف فيه الكلم عن مواضعه» ويقول إنه إغا تع القرآن كالخوارج. 
وإما بما يدعيه من الحديث والسنة ويكون كذباً وضعيفاً كا يدعيه الروافض 


من النص والآيات وكثير ممن يكون قل وضع دينه برأيه أو ذوقه حتج من 

القرآن ما يتأوله على غير تأويله ويجعل ذلك حجة له عمذة وعمدته ف الباطن 
على رأيه كالجهمية والمعتزلة في الصفات والأفعال. . .). 

وخير مثال على أن اتباع ال هوى کان له دور كبير في ظهور الاختلاف في 
الأمةء ما ورد أنه: لما بلغ عمر بن عبدالعزيز أن غيلان وفلاناً نطقا في 
القدر. فأرسل إليهماء وقال : ما الأمر الذي تنطقان به؟ فقالا : هو ما قال الله 
يا أمير المؤمنين. قال: وما قال الله قال: هَل أَقَعَلَالْوسْسنْحِينُمنَالدَهْ ركم 
يَكَسَيِكَامَدكورَا 4 [الإنسان: .]١‏ ثم قال: «إِنَاهَدَيْسَهُأَليِلَإِنَا ساك 
وَإِمَاكْعُورًا 4 [الإنسان: ]› ثم سكتا . 

فقال عمر: اقرأء فقرأ حتى بلغا: إن هلو شكرة فمن س اَذإ 
رید سبلا وما شَمَاءُو نإ لا أن اء اة . . . 4 [الإنسان: 79 ]۳٠-‏ إلى آخر 
السورة . 

قال: كيف تريان يا بني الأتانةء تأخذان الفروع وتدعان الأصول. 

وكان غيلان قد تاب على يد عمر بن عبدالعزیز» فقال عمر: اللهم إن 
كان كاذباً فلا تمته حتى تذقه حد السيف فلا توفي عمر بن عبدالعزيز 
رهه الله » رجع غيلان ما كان عليه . فأرسل إليه هشام بن عبدالملك وناظره 
الأوزاعي ثم أمر هشام بقتله ). 


رابعاً: ظهور الجدل في الدين: 
لقد نبى رسول الله ية عن الجدل في الدين وحذر منه وأخبر بأنه سبب 


)١(‏ النبوات: ص ۹١1۲ء‏ ط دار الكتب العلمية. 
(5) سرح العيون: ص ۲۸۲ ۲۹۰ ۲۹۱. 


۳۲ 


ضلال الأمم السابقة. فعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده: (أن نفرا 
كانوا خلوسا بباب النبي بيا فقال بعضهم› 1 يقل الله كذا وكذا؟ وقال 
بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله ييو فخرج كأفا 
فقيء في وجهه حب الرمانء فقال: ذا أمرتم!! أو بهذا بعثتم!! أن تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض!! إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم 
ما ههنا في شيء. انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به» والذي نيتم عنه 


وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي : «ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلء ثم تلا:ظ ماسرو افا 
هروم حص مون 4 [الزخرف: 2]88 . 

ولقد امتثل الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم أمر النبي با 
فلم يتاروا في الدين» وم يجادلوا. . . وحذروا المسلمين المراء والجدل 
وأمروهم بالأخذ بالسنن. 


قال وهب بن منبه9؟ رحمه الله : «كنت أنا وعكرمة نقود ابن عباس 
بعدما ذهب بصره حتى دخلا ١‏ لمسجد الحرام فإذا قوم يمترون في حلقة لهم. 


ء٦۷٤١‎ ٦۷۰۲ 554 أحمد, المسند: رقم (ه584) ت: أحمد شاكرء وانظر:‎ )1١( 
وقال أحمد شاكر إسناده صحيح › وورد الحديث عن أي هريرة عند‎ ١ 
»)؟١75( الترمذي : في القدر» باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر» رقم‎ 
.)88( رقم‎ .”7/١ وابن ماجه عن عبدالله بن عمرو في المقدمة» باب 5 القدر‎ 

(9) الترمذي: في التفسير» باب تفسير سورة الزخرف» رقم )٠٠١(‏ وقال: حسن 
صحیح » وأحمد في المسند ه/؟*ه؟. ٠٠١‏ وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت: 
ص ۲۷۹ ت نجم خحلف . 

(۳) أبو عبدالله وهب بن منبه بن كامل الأبناوي» الياني الذماري الصنعانيء الإمام 
العلامة الأخباري القصصي› أخو همام بن منبه» ولد سنة أربع وثلاثين2 وتوفي 
رحمه الله سنة أربع عشرة ومئة. طبقات ابن سعد: ٠٤١/١‏ التاريخ الكبير: 
۸ المعارف: ص 409. معجم الأدباء: ۲٥۹/۱۹‏ تهجذيب التهذيب: 
55/1١‏ . 


۳۳ 


فقال لنا: ما بي حلقة المراء : فانطلقنا به إليهم. > فوقف عليهم, > فقال: ما 


علمتم أن لله عباداً اصعتيم حنينة عن عير عي ولا كم ؟ وأهم لهم العلماء 
الفصحاء النبلاء الطلقاء» ثم قال: «فأين أنتم منهم)! 

وقام معاوية رضي الله عنه يوماء فقال: «أما بعد فإنه بلغني أن رجالا 
منكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تعرف عن رسول الله کا 
أولئك جهالكم)2). 

ولكن لما بعد العهد وافترقت الأمة وخالف بعضها بعضاً وتمقسكت كل 
فرقة بشبه وحجج وناظرت من تخالفهاء انفتح باب الجدل. واحتاج كل أحد 
إلى ترجيح مذهبه وقوله بحجة عقلية أو نقلية أو مركبة منههاء فقام حينئذ 
السلف بتحذير المسلمين من الانسياق في هذا التيار أشد تحذير وكأنهم منذروا 

قال الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله : «الخصومة 
في الدين بدعة» وما ينقض أهل الأهواء بعضهم على بعض بدعة محدثة. لو 
كانت فضلا لسبق إليها أصحاب رسول الله ككل وأتباعهم . فهم 1 عليها 
أقوى - أبصر. وقال الله تعالى : 50 اج مكل ا 
يعن [آل عمران:۲۰]. ولم يأمره بالجدال. ولو شاء لأنزل - 0 0 
له: قل كذا وكذا»©. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : «عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم , 
وإياكم والخوض والمراء فإنه لا يفلح من أحب الكلام» وقال: لا أحب لأحد 
أن يجالسهم. ويخالطهم» أو يأنس بهم» فكل من أحب الكلام لم يكن آخر 
أمره إلا إلى البدعة فإن الكلام لا يدعوهم إلى خير. فلا أحب الكلام ولا 
الخوض ولا الحدالء وعليكم بالسنة والفقه الذي تنتفعون به» ودعوا الجدال 


(1) الشريعة للآجري: ص وه., صون المنطق: ص ٠١‏ ١ه.‏ 
(؟) صون المنطق: ص ا١ه.‏ 
9) الفتاوى: ٤۷٦ ٤۷٥/۱١‏ . 


۳٤ 


وكلام أهل الريغ والمراء» أدركنا الناس وما يعرفون هذا ا أهل 
الكلام. وقال: من أحب الكلام م يفلح › وعاقبة الكلام لا تقول إلى 
خحس)(. 

وهجر الإمام أحمد الحارث المحاسبي”") عندما رد على الميتدعة بعلم 
الكلام . وقال له: «ليس السنة أن ترد عليهم ولا يناظرون» إنما السنة أن 
يخيروا بالآثار والسنن . فإن قبلوها وإلا هجروا في الله). 2 اشا (إذا 
رددت عليهم بعلم المعقول والحدل ألما تهم إلى رد ما حلت به بالقياس 
ادل شكرة س اذا 

ووقزل ا قاد عقت كا مر ا 
المبتدعة. قال: بأي شىء بالكتاب والسنة؟ قال: لاء لكن بعلم المعقول 
والنظرء فقال: أخطأ السنة ورد بدعة ببدعة)20 , 

وقال ابن قتيبة © رحمه الله : وكان المتناظرون 5 الفقه يتناظرون في 


)١(‏ جلاء العينين في محاكمة الأهدين» نعان الألوسبى: ص ١4‏ ط المدنيء الآداب 
الشرعية لابن مفلح : 1494/١‏ ط قرطبة. ْ 

69 هو أبو عبدالله الحارث بن أسد المحاسبي» البصري المولدء البغدادي المنزل والوفاةء 
أحد الزهاد المتكلمين في العبادة والزهد والمواعظ. كان وفنا زاهداء فذيهاً مكلا 
توفي رحمه الله ببغداد سنة ۲٤۳‏ ه. حلية الأولياء: ۷۳/۱۰ 2٠١9‏ تاريخ بغداد: 
۸ -_ 55ء طبقات الشافعية الكبرى: ۲ - ۲۸٤‏ تبذيب التهذيب: 
١۳١ _- ۲‏ مقدمة تحقيق كتابي المحاسبي (العقل) و(فهم القرآن)» ت حسين 
القوتلي: 9- ٠١۹‏ . 

(۳) قوت القلوب لأبي طالب المكي : ۲ طاء وصون المنطق: ص ٠١۲ ›۱۳١‏ . 

5( هو أبو سعيد عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري الأزدي» مولاهم البصري› 
الإمام الناقد المجود. سيد الحفاظ.ء ولد سنة ه١1‏ هء وتوف في البصرة سنة 
۸ ها طبقات ابن سعد: ۲۹۷/۷ حلية الأولياء: ۳/۹- ٦۳‏ تاريخ بغداد: 
۰ سير أعلام النبلاء: 2147/9 تہذیب التهذيب: 709/5 . 

. ٠١١ صون المنطق: ص‎ ٠٠/۲ قوت القلوب:‎ )٥( 

)٩(‏ أبو محمد عبدالله بن 0 قتيبة الدينوري» العلامة الكبي ذو الفنون» الكاتب» 
صاحب التصانيف» خطيب أهل السنةء قال الخطيب: كان ثقة ديناً فاضلاء قيل إنه = 


۳o 


الحليل من الواقع والمستعمل من الواضح وفي| ینوب الناس فينفع الله به 
القائل والسامع , فقد صار أكز التناظر فيا دق وخفي وفيا لا يقع وفيا قد 
القرضن ءا وار الترين: فة :اهران لطيقة ورجا هل غرية ور عا 


3 


وكان المتناظرون فيا مضى يتناظرون في معادلة الصبر بالشكر وفي 
تفضيل أحدهما على الآخر وفي الوساوس والخطرات ومجاهدة النفس وقمع 
اهوی فقد صار المتناظرون يتناظرون ف الاستطاعة والتولد والطفرة والحزء 
وقادهم الهوى بزمام الردى). 

فلا وقع الناس في الجدل ولم يلتزموا منهج السلف تفرقوا فرقاً وأحزاباً 
كل حزب ہما لديهم فرحون. قال عمروبن قيس :« قلت للحكم بن 
عتبة 29 : ما اضطر الناس إلى الأهواء. قال: الخصومات)©). 

وقال سعيد بن مسلم 9 : «وكان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : 
عمروبن عبيد» وواصل بن عطاء. وبشار الأعمى» وعبدالكريم بن أي 


ولد في بغداد سنة 7١‏ ه» وتوفي رحمه الله سنة كلالاهء تاريخ بغداد: 
١‏ البداية والنباية: 4۸/١١‏ سير أعلام النبلاء: 7595/17» مقدمة تحقيق 
«عيون الأخبار» ٤‏ ط دار الكتب الأول . 

)١(‏ الاختلاف في اللفظ: ص ١١.٠١‏ ط دار الكتب العلمية. 

(؟) عمروبن قيس الملائي» ثقة متقن عابد روى عن عطية العوني. توفي رحمه الله سنة 
5 ه. تہذیب التهذيب: .٩۲/۸‏ 

(۳) أبو محمد الحكم بن عتبة الكندي الكوفي. ثقة ثبت فقيه» توفي رحمه الله سنة 
۳ ھ. تبذيب التهذيب: ؟1"9/7. 

)٤(‏ السنةء لعبد الله بن أحمد: ۳۷/١‏ ت القحطانيء دار ابن القيم» الشريعة 
للآجري : ص 8ه. 

(4) سعيد بن مسلم بن بانك المدني أبو مصعب» وثقه أحمد وابن معين وغيرهماء تهذيب 
التهذيب : ٤‏ ۸۳ التاريخ الكبير: .01١4/‏ 

(5) بشار بن برد أبو معاذ البصري الضرير» من موالي بني عقيل» ولد أعمى» وكان من 
أشعر الناس» اتهم بالزندقة» وقيل: كان يفضل النار» وينتصر لإبليس» هلك سنة - 


5 


العوجاء» وصالح بن عبدالقدوسر”)» ورجل من الأزد. . . فكانوا يجتمعود 
5 منزل الأزدي ويختصمون عنده» فأما عمرو وواصل فصارا إلى الاعتزال» 
وأما عبدالكريم وصالح فصارا إلى الثنوية” وأما الأزدي» فال إلى 
السمنية »9‏ وهو مذهب من مذاهب أهل اند بشار فبقي فوا 
فقيل : إنه قال بعد بمذهب الثنوية وعدم الرجعة)9) 

ولقد حاول أهل الأهواء والبدع أن 0 السلف في ماهم فيه من 
الحدل. فباءوا بالفشل . قال معن بن ا : «انصرف مالك بن لسن 
رضي الله عنه يوما من المسجد وهو متكىء على يدي» فلحقه رجل يقال له: 


= ۹۷٣ه‏ وبلغ التسعين. تاريخ بغداد: ۷ البداية والنهاية: »١59/١١‏ 
لسان الميزان: 0 سير أعلام النبلاء: ۲٤/۷‏ . 

)١(‏ عبدالكريم بن أبي العوجاءء خال 0 زائدة: زنديق» قال ابن عدي: لا أخذ 
لتضرب عنقه» قال: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحلل 
الحرام . قتله محمد بن سليان العبابى الأمير بالبصرة بعد الستين ومئة. ميزان 
ا 44/۲“ ب الميزان: 201/4 7ه. 

(۲) صالح بن عبدالقدوس» أبو بو الفضل الأزدي› قتله المهدي على الزندقةء قال المرزباني: 
كان حكيم الشعراء زتذيقاً متکلاً يقدمه أصحابه في الحدال عن مذهبهم. 
ميزان الاعتدال: *//او”,, مو7, لسان الميزان: ۱۷۳/۳ .١754‏ 

(۳) هم الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان. الملل والنحل للشهرستاني : 
ص ١١١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» الرازي: ص ١١8‏ ط الكليات 
الأزهرية . 

(84) السمنية: نحلة بوذية من نحل الهند. ادعى أصحاما بأن العام قديم. وقالوا لا 
وجود إلا ما وقعت عليه الحواس» كما أنكروا الأعراض. انظر: الحور العين 
للحميري: ص ۰۱۳۹ التبصير في الدين: ص ٠١١‏ وتحقيق ما للهند. للبيروني: 
ص ۱١٩‏ . 

() سرح العيون: ص ٠٠٠١‏ لسان الميزان: ٠١ 208١/4‏ . 

6 معن بن عيسى بن يحبى بن ديئار الأشجعي 00 أبو يحبى المدني القزاز 
الحافظ الثبت» ولد بعد الثلائين ومئة» قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك وأوثقهمٍ 
معن بن عيسى . . . توفي رحمه الله بالمدينة سنة ا وكان ثقة كثير الحديث ثبتا 
اوا قات 9 سعد: ٤۳۷/١‏ الديباج المذهب: ۳٤۲٤/۲‏ - 48" سير أعلام 
البلاء: ۳۰٤/۹‏ تهذيب التهذيب: ٠٠۳ 2587/١١‏ . 


۴۷ 


بو الحورية» كان يتهم بالإرجاء. فقال: يا عبدالله. اسمع مني شيئاً أكلمك 
بم ا وأخبرك برأبي. قال: فإن غلبتني. قال: إن غلبتك اتبعني. 
قال: فإن جاء رجل آخرء فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال مالك رحمه الله 
تعالى: يا عبدالله بعث الله عز وجل محمداً بي بدين واحد» وأراك تنتقل من 
دين إلى دين» قال عمر بن عبدالعزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر 
التنقل»' . 
وجاء رجل إلى الحسن. فقال: يا أبا سعيد. تعال حتى أخاصمك فى 
الین فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني» فإن كنت أضللت 0 
فال 


وقال أبو قلابة20- وكان أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله لا : 
«لا تجالسوا أهل الأهواء أو قال أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم » أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون)©). 
خامسا: الأثر السياسي : 

والمقصود هنا الخلافات السياسية والصراع الداخلي والفتن والحروب 
التي ظهر على أثرها بعض الفرق. 

فبعد مقتل عثان بن عفان رضي الله عنه وقعت الفتنة . فاقتتل المسلمون 
بصفين» حينئذ خرجت الخوارج وهي المارقة التي قال فيها رسول الله كله : 
«تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»*. 


. ٠١١ صون المنطق: ص‎ .٠۷.٠١ الشريعة: ص‎ )١( 

(5) الشريعة: ص اه. صون المنطق: ص ٠١١‏ . 

(9) أبو قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامربن ناتل بن مالك. الجرمي البصري. 
الإمام شيخ الإسلام » كان ثقة كثير الحديث. ذكر أبو قلابة عند ابن سيرين فقال: 
ذاك أخي حتاء توفي رحمه الله سنة ست أو سبع ومئة. طبقات ابن سعد: 2187/0 
الحلية: ۲۸۲/۲. البداية والنهاية: ۹ء سير أعلام النبلاء: 458/14. 

. ٤۷۲/٤ السنة لعبدالله بن أحمد: ۱ ,, ت القحطاني» سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


. ۱۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۴۸ 


وكان مروقها لما حكم الحكاإن وافترق الناس على غير اتفاق» وعلى أثر ذلك 
حدثت أيضا بدع الْتشي Ee‏ 
فهاتان البدعتان» بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في ذلك الوقت لما 
ولكن ينبغى ملاحظة أن الفتنة لم تكن العامل الأساسي في ظهور معتقد 
الخوارج والشيعة› بل إن هذه المعتقدات كانت قد نمت وتكونت قبل ذلك وم 


27١8/١ ت: محمد رشاد سام رحمه الله الفتاوى:‎ ۳٠٦/١ منهاج السنة:‎ )١( 
. ٠٠٠/۱ وانظر: نشأة الفكر الفلسفي» نشار:‎ .35٠١ ۹ 


۳۹ 


يقصد بالمؤثرات الخارجية. المؤثرات النابعة من خارج المجتمع 
الإسلامي , كالنصارى واليهود. والفرس . 2 وغيرهم . 

وفبها يلي ذكر أهم هذه المؤثرات: 
أولا: الأثر النصراني : 

لا يشك باحث فيا للنصارى من أثر عظيم في ظهور الانحرافات 
العقائدية في الأمة الإسلامية. فقد كان النصارى أصحاب فلسفة ولهم عناية 
كيرة باتفدل في العقائد. وقد وصل تأثير معتقداتهم إلى المسلمين. لأن كثيراً 
منهم دخلوا ف الإسلام وهم يضمرون الحقد عليه وعلى أهله, فأظهروا 
الإسلام وأبطنوا الكفر. كا أن الانتقال من دين إلى دين حتى وإن كان 
حقيقياً لا يلغي جذور الاعتقادات الأولى. لذلك فإن مسائل الكلام والجدل 
انتقلت معهم بعد إسلامهم. يضاف إلى ذلك أن الإسلام كان يقبل بقاء أهل 
الكتاب على اعتقادهم إذا ما دفعوا الجزية. 

كا أن مراكز الثقافة اليونانية كجنديسابور")» وحران22. والاسكندرية 


)١(‏ جنديسابور: مدينة في خؤزستان أنشأها سابور الأول الساساني وأسكنها سبي الروم» 
اشتهرت بمدرستها الطبية التي أنشأها كسرى الأول حيث كانت تدرس فيها علوم 
اليونان» وقد بقيت هذه المدرسة حتى العهد العباسي. معجم البلدان: ۲/١٠۷٠ء‏ 
الال معجم ما استعجم: ۳۹۷/۲. الروض المعطار: ص 1۱۷۳ء ١۷4٠ء‏ دائرة 
المعارف الإسلامية: ۳۵۹/۱۲ ©5٠60‏ 

(۲) حران: مدينة من ديار مضر. قدية عتيقةء لا يدرى متى بنيت. وهي مدينة = 
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وغيرها كانت مراكز للتأثير النصراني وذلك أن أكثر القائمين على هذه المراكز 
كانوا من النصارى7 . 


والمراجع القديمة تشت لنا أن القدرية قد أحذوا قولهم 2 القدر عن 
النصرانية. وتذكر لنا ا ارتبط مها شيوع ذلك الاتجاه ونقله إلى 

قال ابن قتيبة رحمه الله عن غيلان: «كان قبطياًء قدرياً. لم يتكلم أحد 
في القدر قبله ودعا إليه إلا معبد الحجهنى». 


وروى عن الأوزاعي”" أنه قال: «أول من تكلم في القدر: معبد 
الجهني ثم غيلان بعده»0. 
وقال ابن نباته: «وقيل أول من تكلم في القدر رجل من أهل العراق 


= الصابئين» وفيها مجمعهم يدرسون فيه الفلسفة وعلم النجوم. وهي على طريق 
الموصل والشام. معجم البلدان: ؟/ه"7. ۲۳۹ الروض المعطار: ص ١19ء‏ 
7 . وانظر: درء تعارض العقل والنقل: ."1"/١‏ 

)١(‏ انظر: دراسات في الفكر الفلسفي للألوسي: ص ”97 40., الفرق الإسلامية في 
بلاد الشام في في العصر الأموم »> لعطوان: ص ۰۲۷ دراسات في الفرق عرفان 
عبدالحميد: ص ١۳٤٠ء‏ 2.144 أدب المعتزلة: ص ۹٠۱٠ء‏ ١٠١١ء ١١۳١‏ الحضارة 
الإسلامية, متز: ١/“الا*, ۳۷١‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام» دي بور: ص 248 
4 تاريخ العرب» فيليب حتي: ٠٥۲/۲‏ نشأة الفكر الفلسفي» نشار: 297/١‏ 
۳. 

(۲) المعارف: ص ٤۸٤‏ . 

(*) عبدالرحمن بن عمروبن يحمد. أبو عمرو الأوزاعي» شيخ الإسلام» وعالم آهل 
الشام» ولد سنة ثان وثمانين وكان را فاضا اوا كثير العلم والحديث والفقهء 
حجة. توفي سنة ٠١١۷‏ ه. قال الإمام مالك : الأوزاعي إمام يقتدى به. طبقات ابن 
سعد: ا/588. مشاهير علاء الأمصار: ص ١٠۱۸ء‏ الحلية: 5/ه"١ ‏ 6۹ 
تهذيب التهذيب: 78/5 - ۲٤۲‏ سير أعلام النبلاء: ۱١۷/۷‏ عبدال رحمن 
الأوزاعي » طه الولي» دار صادر بیروت» ص ۲۷ - ۳۹. 

. ٤۸٤ المعارف: ص‎ )٤( 

)٥(‏ أبو بكر جال الدين محمد بن محمد بن محمد بن صالح » ابن نباتة الفارقي الجذامي» 


٤١ 


كان نصرانياً فأسلم» ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهني وغيلان الدمشقي». 

وقال المقريزي9؟: «وكان أول من قال بالقدر في الإسلام معبد بن خالد 
الجهني وكان يجالس الحسن بن الحسين البصري» فتكلم في القدر بالبصرة 
ملك آفل ال م ا روو جف را معن هذا 
الرأي عن رجل من الأساورة يقال له أبو يونس سنسوية ويعرف 
بالأسواري . E‏ 


فهذه الروايات تقتضى أن القول بالقدر انتقل إلى المسلمين من 
النصارى» وأن فرقة القدرية ما هي إلا مظهرا من مظاهر التأثير النصراني في 

ولا كان النصارى يقدمون أفكارهم وعقائدهم بأسلوب فلسفي» فإن 
المعتزلة في مجادلاتهم ومناظراتهم لهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يسلكوا 
في معارضتهم همم المسلك نفسهء لذلك فقد كانت النزعة العقلية الفلسفية 
إحدى صفات المعتزلة الغالية عليهم . 

ويؤيد هذا قول الخياط في كتابه الانتصار: «... أشد ما احتاج إليه 
الوسلام في ذلك العصر وهو الاستعانة بما استعانت به الأديان المحيطة به من 


= ولد بمصر سنة 585 ه. وهو من ذرية الخطيب عبدال رحمن بن عحمد» شاعر عصره. 
وأحد الكتاب المترسلين العلماء بالأدب. توفي سنة ۷٦۸‏ ه. البداية والنهاية: 
“٤4‏ + البدر الطالع : ۲٠٤ - ۲٠۲/۲‏ الأعلام : ۴۳۸/۷ ومقدمة تحقيق كتابه 
سرح العيون» ص ۲٣ - ٥۹‏ . 

. ۱۸۳ سرح العيون: ص‎ )١( 

(۲) أحمد بن علي بن عبدالقادر» أبو العباس الحسيني العبيدي» المقريزي» مؤرخ الديار 
المصرية» ولد ونشأ ومات في القاهرة (55/ا ه ‏ 848 ه). له مؤلفات كثيرة من 
أشهرها كتاب: الخطط. 
البدر الطالع : ۷۹/۱١‏ الأعلام: ٠١۸ ۱۷۷/١‏ . 

.٠٦/۲ الخطط:‎ )۳( 

)٤(‏ أبو الحسين عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط. شيخ المعتزلة البغداديين» وهو من 
نظراء الجبائي. له مصنفات كثيرة منها الانتصار في الرد على ابن الراوندي» وهو 


۲ 


أسلوب متين وطريق فلسفي لإبراز ما كمن في الدين من القوى 
والفضائل . . . )(. 


وتما يؤكد أن المعتزلة قد تأثرت بالنصرانيةء ما ورد في كتاب السنة 
لعبدالله بن الإمام أحمد» عن يحيى بن آف9 أنه قال: «كنت أسمع الناس 
يتكلمون في المريسي» فكرهت أن أقدم عليه حتى أسمع كلامه لأقول فيه 
بعلم فأتيته فإذا هو يكثر الصلاة على عيسى بن مريم صلوات الله عليه. فقلت 
له: إنك تكثر الصلاة على عيسى» فأهل ذاك هو ولا أراك تصللى على نبيناء 
ونبينا َة أفضل منه؟ فقال لي: ذلك كان مشغولاً بالمرآة والمشط والنساء»0©. 


وقال الشهرستاني عن أحمد بن خابط وهو زعيم فرقة من فرق 
المعتزلة تنسب إليه -: «زعم أحمد بن خابط أن المسيح تدرع بالجسد الجسماني 
وهو الكلمة القديمة المتحدة. كما قالت النصارى». وقال إنه يرى «إثبات 
حكم من أحكام الإلهية في المسيح عليه السلام موافقة للنصارى على 
اعتقادهم أن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة . e‏ 


= مطبوع. توفي سنة ۳۰۰ ه. تاريخ بغداد: ۸۷/۱۱١‏ لسان الميزان: 8/4- 5غ 
المنية والأمل لابن المرتضىء» المحققة: ص ”1/7 ۷٤‏ ١۷ء‏ ومقدمة تحقيق كتاب 
«الانتصار» ت نيبرج» ثورة العقل (دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغداد): الراوي: 
ص ۱۷۱ - ۱۸٦‏ . 

)١(‏ الانتصار: ص ۸ه ط القاهرة ۱۹۲١‏ م. وانظر: دلالة الحائرينء للفيلسوف 
اليهودي موسی بن میمون» تحقيق حسين آتاي: ٠١‏ 1۸ء ط مكتبة الثقافة 
الدينية . 

(۲) أبو زكريا يحبى بن أيوب المقابري البغدادي, الإمام العالم القدوة الحافظ العابدء ت: 
٤‏ ه. تاريخ بغداد: 2188/١4‏ طبقات الحنابلة: ٤٠٠/١‏ تهذيب التهذيب: 
0١‏ سير اعلام النبلاء: ."85/1١‏ 

.۱۷١/١ السنة:‎ )۳( 

(5) أحمد بن خابط. زعيم فرقة الخابطية من المعتزلة. توفي سنة ۲۳۲ ه. الملل والنحل : 
ص ۲۷. المنية والأمل» ت عصام الدين محمد: ص ٠١١‏ . 

(5) الملل والنحل: ص ۲۷ المنية والأمل: ص .٠١٠١ ء۱١٦٤ 21١١5"‏ 


<۳ 


ويرى الشهرستاني أن قول النصارى: «إن الله تعالى واحد» ذو أقانيم 
ثلاثة: الوجود والعلم والحياة» وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي 
هو». يشابه أحوال أبي هاشم من المعتزلة. فإنه يثبت خواص مختلفة لشيء 
و ويعني بقوله واحد يعني الإله. قال: هو واحد بالجوهر. أي ليس هو 
مركبا من جنسين بل هو بسيط وواحد. ويعني بالحياة والعلم أقنومين جوهرين» 
أي أصلين مبدأين للعا لم . 


ويرى الدكتور علي سامي النشار أن المعتزلة والأشاعرة قد تأثروا 
بالنصرانية في تقسيمهم الموجودات إلى جوهر وعرض ونفيهم ذلك عن الله . 
وذلك أن النصارى كانوا في مناقشتهم للمعتزلة والأشاعرة ‏ كما في المغني 
والتمهيد ”" يطلقون لفظ الجوهر على الله ما دفعهم إلى بحث مسألة الجوهر 
والعرض”. 

ولقد أثرت النصرانية في التصوف تأثيراً كبيراً وخاصة في قولهم بوحدة 
الوجود والحلول والاتحاد والعشق لامي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وهذا الاتحاد الخاص من 
النصارى يشبه. . . قول أهل الوحدة والاتحاد العام ©. 


وقال أيضاً: «ومن قال من ضلال المسلمين: إن الرب يتحد أو يحل في 
الأنبياء والأولياء . فقوله من جنس قول النصارى في المسيح . . . 


(۱) أبو هاشم عبدالسلام بن أبي علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي المعتزلي. ولد سنة 
۷ه في البصرة. أخذ عن والده. سكن بغداد إلى حين وفاته سنة ۳۲١‏ ه. 
تاريخ بغداد: ١١85/1ه-‏ ٦ه.‏ البداية والنهاية: »١175/1١١‏ الملل والنحل: ص ””7 - 
٠٥‏ المنية والأمل: ص ۷۹- 87. مذاهب الإسلاميين» عبدالرحمن بدوي: 
١‏ وما بعدهاء المعتزلة: أحمد صبحي : ۳۰۸/۱ - ۳۳۲ . 

(۲) الملل والنحل: ص ۲۳ء .٠١١‏ 

(۳) المغني. لعبدالجبار: ۸٠/١‏ وما بعدهاء التمهيد, للباقلاني: ص ٩۳‏ وما بعدها. 

.۹۹/١ : نشأة الفكر الفلسفي‎ )٤( 

.۷۳/۳ الجواب الصحيح : ص‎ )٥( 

() الجواب الصحيح: ۱۹۹/۳ وانظر أيضا: ٠٤١/۲‏ . 
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وقد كان فار البوفة اضر اة بكرا ذكر شيخ الإسلام عن 
جمد بن سبرین) رحمه الله أنه بلغه : قوما يفضلون لباس الصوف» فقال: 
إن قوماً يتخيرون الصوف» يقولون أنهم متشبهون بالمسيح بن مريم» وهدى 
نبينا 3 إليناء وكان النبي بء يلبس القطن وغيره». 


أن ابن الجوزي ذكر عن إبراهيم بن أده" ؟ رحمه الله أنه قال: 
31 المعرفة من راهب يقال له سمعان)©). 


كا أن النصرانية قد أثرت في الشيعة» ففكرة ألوهية على ورجعته وقيامه 
بمعجزات تشبه معجزات المسيح » وفكرة المهدي عن الشيعة» لا بد أن تكون 
ذات أثر نصراني إلى جانب الآثار الأخرى“ 
ثانياً: الأثر اليهودى : 

يظهر الأثر اليهودي في عدة جوانب من الانحرافات العقدية التي 
ظهرت في الأمة الإسلامية. فالشيعة في أصلها ومنبعها في كثير من عقائدها 
يهودية خالصة. وهذا أمر تكاد المراجع أن تجمع عليه حيث تقول بأن 


)1( 0 سيرين, الأنصاري, الأني نيسي البصريء الإمام» شيخ الإسلامء 
مولى أنس بن مالك رضي الله عنهء أدرك ثلاثين فاا ال ابن جرير الطبري : 
كان ابن سيرين فقا الام رعا دما كثير ديق وق شهد له أهل 
العلم والفضل بذلك. وهو حجة. انظر: طبقات ابن سعد: 1۹۳/۷ء المعارف: 
ص 457» الحلية: 2.75/7 تاريخ بغداد: ۳۳٠/١‏ سير أعلام النبلاء: 
4 البداية والنهاية: 71//9. تهذيب التهذيب: ۲٠٤/۹‏ . 

(۲) الفتاوى: .۷/۱١‏ وانظر: عيون الأخبار: ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸. 

(۳) أبو إسحق إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي وقيل التميمي » الخراساني البلخي , 
نزيل الشام» من الزهاد الأوائل» ولد في حدود المئة» قال فيه النسائي: هو ثقة 
مأمون. أحد الزهاد. توفي رحمه الله سنة 717 ه. 
الحلية : ۳٦۷/۷‏ التاريخ الكبير: 277/١‏ طبقات الصوفية» للسلمي: ص ۲۷ - 
۹ سير اعلام النبلاء: /41//1" - 8945. 

. ٠١۲ تلبيس إبليس: ص‎ )٤( 

() دراسات ف الفكر الفلسفي. الألوسي : ص ٩٦‏ . 


حر 


حر 


ه: 


عبدالله بن سبأ“ أول من دعا إلى فكرة القداسة التي نسبت إلى علي. وكذا 
القول بالرجعة والبداء والطعن 5 الصحابة. ونقص القرآن. . : وغير ذلك 
من عقائد الشيعة . 


ويعترف بهذا كبار علاء الشيعة المتقدمين. كالقمي” والنوبختي °“ 
والكشي . فالقمي والنوبختي ذكرا: أن أصل الرفض مأخوذ لمر 
وان “عذدافتين E Oa‏ ظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثان 
والصحابة9 ©. وأما الكشي فقد ذكر. أن ابن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هو الله تعالى0 . 

كا أن عقيدة التشبيه التي ظهرت أول ما ظهرت في صفوف الشيعة 
كان مصدرها ودي . قال الرازي: «اعلم أن اليهود أكثرهم مشبهة. وكان 


)١(‏ عبدالله بن سبأء رأس الطائفة السبئية» التي تقول بألوهية علي رضي الله عنه» أصله 
فق اليم :+ کان ببودياً وأظهر الإسلام. رحل إلى الحجاز اة فالكوفةء والشام 
ومصر. كان يقال له: «ابن السوداء» لسواد أمه. البدء والتاريخ : » لسان 
الميزان: ۲۸۹/۳ الأعلام : 1/5 انظر: عبدالله بن سبا وأ ثره في أحداث الفتنة 

في صدر الإسلام. سليان العودة: ص ۳۷ وما بعدها. 

(؟) سعيد بن عبدالله الأشعري القمي» أبو القاسم. فقيه إمامي. من أهل (قم). من 
كتبه: «المقالات والفرق». مات سنة ٠٠‏ ه. أعيان الشيعة: ۲۲۰/۷ ۲۲١‏ 
الأعلام : و0 

(۳) الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختي» أبو محمد.ء فلكي عارف بالفلسفة 
تدعيه المعتزلة والشيعة وهو من أهل بغداد. نسبته إلى جده (نوبخت)» من أشهر 
كتبه» فرق الشيعة» مات سنة ٠١‏ ه. لسان الميزان: ۲١۸/۲‏ أعيان الشيعة: 
وديم الل الأعلام: 4/۲ . 

(4) محمد بن عمر بن عبدالعزيزء أبو عمروء الكشي» فقيه إمامي» نسبته إلى (كش) من 
بلاد ما وراء النهر. اشتهر بكتابه (معرفة أخبار الرجال). مات نحو ٠4م‏ ه. 
روضات الجنات: ۱۳۰/۹١‏ ۱۳۱ الأعلام : ا" 

(ه) المقالات والفرق: ص 2.75١‏ فرق الشيعة: ص 5454. وانظر: الشيعة والخوارج. 
فلهوزن: ص ۱۷١‏ 171., دراسات في الفلسفة الإسلامية» محمود قاسم: .٠١9‏ 

(5) رجال الكشي : ص 3588 ۹٩‏ . 


٤٣ 


بدو ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض . . .). 

وقال الشهرستاني في كلامه عن المشبهة: «وزادوا في الأخبار أكاذيب 
وضعوها ونسبوها إلى النبي بي وأكثرها مقتبسة من اليهود. فإن التشبيه فيهم 
طباع حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة. . . ). 

وقال الإسفراييني : «اعلم أن جميع اليهود في أصول التوحيد فريقان: 
فريق منهم المشبهة وهم الأصل في التشبيه» وكل من قال قولا في دولة 
الإسلام بشيء من التشبيه فقد نسج على منوالهم. . .). 

وأما القول بنقصان القرآن فقد ابتدعته السبئية - أتباع عبدالله بن سبأً. 
اليهودي ‏ كما نص على هذا الحسن بن محمد بن الحنفية في رسالته في 
الارجاا. 

وأما قول المعتزلة بأن القرآن لمحلوق. فهو مقتبس من اليهود الذين قالوا 
أن التوراة مخلوقة . 


قال ابن الأثير في ترحمته لأحمد بن أبي دؤاد" : «كان داعية إلى القول 


)١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ط الكليات: ص لا9. 

(5) الملل والنحل: ص 560 . 

(۳) التبصير في الدين: ص .4١‏ وانظر: الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية» عبدالمنعم 
الحفنى: ۲۱۹ - ۲۲۱. 

ال بن حابن الحفية «الإمام ابو د مامي المدي». يقرف أب بابخ 
الحنفية» قال ابن حبان: كان من علاء الناس بالاختلاف. وقال ابن حجر: المراد 
بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة. . . 
توفي رحمه الله سنة 49 ه وقيل ٠٠١‏ ه. 
طبقات ابن سعد: 298/8 سير أعلام البلاء: ٠۳٠١/٤‏ تهذيب التهذيب: 
”0 

(5) ضمن ككتاب الإيمان) للحافظ العدني» ت: حمد الحربي: ص ۸٤۱1ء‏ ط١‏ الدار 
السلفية » الكويت. 

(5) أبو عبدالله. أحمد بن فرج بن خريز الإيادي البصري ثم البغداديء المعتزلي» كان 
داعية إلى خلق القرآن. كان له دور كبير في فتنة الإمام أحمد رحمه الله. مات هوت 


۷ 


بخلق القرآن وغيره من مذاهب العتزلة» وأخذ ذلك عن بشر المريسي» 
وأخذ بشر عن الجهم بن صفوان وأخذ الجهم عن الجعد بن درهم» وأنحذه 
الجعد عن أبان بن سمعان» وأخذه أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن 
الأعصم وختنه» وأخذه طالوت عن ختنه لبيد بن الأعصم اليهودي الذي 
سحر النبي ييه وكان لبيد يقول بخلق التوراةء وأول من صنف في ذلك 
طالوت. وكان زنديقاً فأفشى الزندقة». 


وذكن الخطيت البغدادي + أن بشرا المرسى > كان .وة يودي ضناغا 
بالكوفة©. 1 
الثا: الأثر الفارسى : 

ومن حملة المؤثرات الخارجية الى كان لما دور كبير في نشوء الانحراف 
العقدي 5 الأمة الإسلامية. «الأثر الفارسى». إذ كان تأثيره منذ وقت مبكر» 
وقد قوي وعظم عندما انتقلت الخلافة من دمشق إلى بغداد» وأصبح للفرس 
سلطة قوية في الدولة. 

قال الفقيه المالكى أبو عمد عبد الله بن أي زید: «رحم الله بنى أمية 


= وولده محمد منكوبين» سنة ۲٤١‏ ه. تاريخ بغداد: 84/١41١ء»‏ ميزان الاعتدال: 
١‏ سير أعلام النبلاء: .1594/1١‏ لسان الميزان: .191/١‏ 

)١(‏ أبو عبدالرحمن. بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي» كان 
عين الجهمية في عصره وعالمهم. فمقته أهل العلم» وكفره عدة. ولم يدرك جهم بن 
صفوان» وله مصنفات كثيرة. هلك سنة ۲۱۸ ه. تاريخ بغداد: ٥٦/۷‏ ميزان 
الاعتدال: "79/١‏ سير أعلام النبلاء: .194/٠١‏ الفوائد البهية: ص 4ه. 

. ۲٣/۷ الكامل:‎ )۲( 

(۳) تاريخ بغداد: ٩۱/۷‏ سير أعلام النبلاء: ۲۰۰/۱۰ .٠١۱‏ 

(4) عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيرواني النفزي أبو محمد والنفزي نسبة إلى نفزة 
مدينة بجنوب تونس» سكن القيروان. وكان إمام المالكية في وقته» وقدوتهم. وكان 
واسع العلم كثير الحفظ والرواية» ولد سنة ٠١‏ ه. 
قال القاضي عياض : «كان أبو محمد بن أبي زياد من أهل الصلاح والورع والفضل». 
وله مؤلفات كثيرة من أشهرها «الرسالة»» توفي رحمه الله سنة 85 ه. ترتيب المدارك = 


۸ 


لم يكن فيهم قط خليفة ابتدع في الإسلام بدعة» وكان أكثر عالهم وأصحاب 
ولايتهم العرب» فلا زالت الخلافة عنهم. ودارت إلى بني العباس قامت 
دولتهم بالفرس» وكانت الرياسة فيهم» وفي قلوب أكثر الرؤساء منهم الكفر 
والبغعض للعرب ودولة الإسلام. فأحدثوا في الإسلام الحوادث التي تؤذن 
مبلاك الإسلامء ولولا أن الله تبارك وتعالى وعد نبيه َة أن ملته وأهلها هم 
الظاهرون إلى يوم القيامة”©. لأبطلوا الإسلام ولكنهم قد ثلموه» وعوروا 
أركانه, والله منجز وعده إن شاء الله . 


فأول الحوادث التي أحدثوها إخراج كتب اليونانية إلى أرض الإسلام . 
فترجمت بالعربية وشاعت في أيدي المسلمين» وسبب خروجها من أرض الروم 
إلى بلاد الإسلام يحبى بن خالد بن برمك'. ذلك أن كتب اليونانية كانت 
ببلد الروم وكان ملك الروم خاف على الروم إن نظروا في كتب اليونانية أن 
يتركوا دين النصرانية ويرجعوا إلى دين اليونانية وتتشتت كلمتهم وتتفرق 
TS‏ 


= للقاضي عياض: ٤4۲/٤‏ . ط بیروت. الديباج لابن فرحون: 2477/١‏ فهرست 

ابن خير: ص ۲٤٤‏ معجم المؤلفين. كحالة: ۷۳/١‏ ومقدمة تحقيق «الرسالة» د. 
د أبو الأجفان, دار الغرب الإسلامى. 

(1) قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون». البخاري : كتاب التوحيد. باب قول النبي بل : «لا تزال طائفة من 
أمتي . .۰ *9"/1». ومسلم: رقم (۱۹۲۰) في الإمارة. باب قوله ية : «لا تزال 
طائفة. . .» وانظر جامع الأصول: ۲٠٦-۲۰۳/۹‏ صحيح الجامع: ٠٤١/١‏ - 
۷ 

(۲) يحيى بن خالد بن برمك» أبو الفضل» الوزيرء الفارسي» سيد بني برمك. وهو 
مؤدب الرشيد العباسي ومعلمه ومربيه » لا استخلف 0 رفع قدره ورد إليه 
مقاليد الوزارة» وصير أولاده ملوكاً وبالغ في تعظيمه إلى أن قتل ولده جعفر بن يحبى »› 
فسجنه وذهبت دولة البرامكة. ولد يحيى سنة 0 وتوفي في سجن الرق سنة 
۰ ه. تاريخ بغداد: 2118/١4‏ معجم الأدباء: ١٠7/ه.‏ سير أعلام النبلاء: 
49 الأعلام: ۱٤٤/۸‏ . 


1: 


وكان زتديقاة بلغه خبر الكتب التي في البناء ببلد الروم فصانع ملك الروم 
الذي كان في وقته بالهدايا. . . فبعث [أي ملك الروم] بالكتب إلى بجی بن 
خالد. فلا وصلت إليه جمع عليها كل زنديق وفيلسوف فم| أخرج منها كتاب 
حد المنطق.. وقل من أمعن النظر في هذا الكتاب وسلم من زندقة. 

e‏ ثم جعل يحى المناظرة في داره والحدال فيا له ينبغي فيتكلم كل 
ذي دين في دينه ويجادل عليه آمنا على نفسه». 

وبرمك جد يحبى هذا كان من مجوس بلخ» يخدم النومهار وهو معبد 
كان للمجوس بمدينة بلخ توقل فيه النيران. واشتهم برمك المذكور وبنوه 
بسدانته 9), 

ويؤكد هذا قول الأصمعى في البرامكة : ۰ 
إذا دكجر. الشرك في مجلس أنارت وجوه بني برمك 
وإن تليت عندهم آية أتوا بالأحاديث عن مزدك 

وقال آخر: 

إف التشراغ: .عفان إل اتسنا الاب 

وإن ريني فيها كي يحيى بن خالد© 

وتذكر لنا المراجع شخصية فارسية أخرى متهمة بالزندقة أيضاًء سامت 
في تقل التراث اليوناني إلى العربية. 

يقول صاحب طبقات الأمم: «فأما المنطق فأول من اشتهر به في هذه 


)١( :‏ صون المنطق: ص .۸۰۷٦‏ 

(۲) انظر: آثار البلادء القزويني : ۱ معجم البلدان: ۳٠۸ ١07/8‏ الروض 
المعطار: 4 - 0 الأعلام: ١44/8‏ في الحاشية» تركستان من الفتح العربي 
إلى الغزو المغوليء فاسيلي بارتولد ترجمة صلاح الدين هاشم: ص ٠١۲‏ . 

(۳) عيون الأخبار: ,.5١/١‏ البيان والتبيين» للجاحظ. تحقيق حسن السندوبي: 
۹/۳ ل لل 


الدولة [أي العباسية] عبدالله بن المقفع N ORTE‏ 


ويقول القفطي : «كان عبدالله بن المقفع. . . أول من اعتنى في الملة 
الإسلامية بترجمة الكتب المنطقية . . .)20 , 

والفكر اليوناني الذي انتقل إلى العربية من خلال الطريق الفارسي كان 
مشبعاً بروج ال والمذاهب الفارسية . مما جعل للأثر الفارسي الدور 
اهام 5 ظهور طوائف الباطنية وغلاة الشيعة والقرامطة› وغلاة الصوفية فة( , 


رابعاً: الأثر اليوناني : 
لقد دخلت الفلسفة | اليوننية 3 المسلمين في ل 0 لما 1 


ا ا ثم اشتهرت في زمن البرمكي ث ثم قوي انتشارها في زمن المأمون 


)١(‏ أحد البلغاء والفصحاءء من نظراء عبدالحميد الكاتب» كان من مجوس فارس» 
فأسلم على يد الأمير عيسى عم السفاح وكتب له واختص به. اسم أبيه ذادويه» وهو 
الذي عرب كليلة ودمنة. روى عن للمهدي› أنه قال : ما وجدت كتاب زندقة إلا 
وأصله ابن المقفع . هلك سنة ٠٤١‏ هء وعاش ستا وثلاثين سنة. أخبار الحكاء: 
ص ۰۱٤۸‏ أمالي المرتضى: ٠۹٤/١‏ سير أعلام النبلاء: 2708/5 البداية والنهاية: 
٠‏ لسان الميزان: ۳٠٦/۳‏ «عبدالله بن المقفع» محمد غفراني الخراساني» ط 
الذان القيفية. 

(۲) طبقات الأمم صاعد الأندلمي: ص ۷۷. ط السعادة» مصر. 

(*) أخبار العلماء بأخبار الحكماء: ص 2148 2.١159‏ ط القاهرة.» ١١75‏ ه. 

€3 أتباع زرادشت» وهو رجل من أهل أذربيجان. مهنو أيام بشتاسف ابن لمراسف 

وادعى النبوة» فآمن به بشتاسف. فأظهر الزرادشتية في العام . وهي فرقة من فرق 

المجومن. القائليك انور والظلمة: 

انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: ص ١٠١١ء ١١١‏ اعتقادات فرق المسلمين 

والمشركين: ص ٤۳۴٠ء‏ ١٠۴٠ء‏ ١١۴٠ء‏ ۱۴۷ التفكير الديني في العالم قبل الإسلام» 

د. رؤوف شلبي: ص ۳۳۲ - ۳٤١‏ . 

دراسات في الفكر الفلسفي, الألومي: ص ۹۸- .٠٠١‏ ضحى الإسلام, أحمد 

أمين: ۱۳۸/۱ . 


°) 


ر 


اه 


لما أثاره من البدع وحث عليه من الاشتغال بعلوم الأوائل وإخماد السنة»(©. 
ففشا الاشتغال بالفلسفة اليونانية بعد تلاوة القرآن وسماع الأحاديث النبوية» 
فظهر التفرق والاختلاف. وذلك أن الناس «متى تركوا الاعتصام بالكتاب 
والسنة فلا بد أن يختلفوا»”"© ويتفرقوا. 


وفيا يلي أ شير إلى أثر الفلسفة اليونانية باختلاف اتجاهاتها في ظهور 
الاختلاف والتفرق 5 الدين, بقدر ما يتطلبه المقام . 


١‏ الاتجاه الأرسطي: وأقرب من يمثله ابن رشد”» وتتمثل عناصر 
من طبيعيات أرسطو ومن أخلاقه وما وراء طبيعياته 5 0 الفللاسفة . 

يقول الشهرستاني بعد أن ذكر عدداً كيرا من أسماء الفلاسفة 
الإسلاميين: «قد سلكوا كلهم طريقة أرسطاطاليس ° في جميع ما ذهب إليه 


.١7 صون المنطق: ص‎ )١( 

زهة 0 تعارض العقل والنقل: 7814/8. 

(۳) أبو الوليد. محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي. الفيلسوف» من أهل قرطبة» 
عني بكلام أرسطو وترحمه إلى لى العربية, وزاد عليه زيادات كثيرة. وصنف نحو خمسين 
كتاباً» ويلقب بابن رشد (الحفيد) تمييزاً له عن جده. ولد سنة 57١‏ هء وتوفي في 
سنة ٥۹۵‏ ه. 
الذيل والتكملة للمراكشي: 07١/56‏ ۲۲. عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 
ص ٠۳١‏ الأعلام: ۸/٥‏ معجم المؤلفين: .,١//8‏ موسوعة الفلسفة. 
عبدالرحمن بدوي: ۱۹/۱ . 
ابن رشد الحفيد» حياته» علمه. فقهه. حمادى العبيدي» عامة الكتاب, الدار 
العربية للكتاب. ليبيا» في فلسفة ابن رشد (الوجود والخلود). د. محمد بيصار 9" _ 
١‏ دار الكتاب اللبناني» النزعة العقلية في فلسفة ابن رشدء د. محمد عاطف 
العراقى» دار المعارفء ١‏ 

03 فيلسوف يوناني مشهور» ولد سنة 84" ق م بمدينة أسطاغيراء وضع علم المنطق كله 
تقريبا» ومن هنا لقب بالمعلم الأول. وله مؤلفات كثيرة. وتوفي سنة ۲ قم ف 
عيون الأنباء: ص 285 نزهة الأرواح : 0١‏ مما بعدهاء طبقات الأطباء لابن 
جلجل: ص ۲١‏ وما بعدهاء موسوعة الفلسفة: .۹۸/١‏ 


o۲ 


وانفرد به سوى كليات يسيرة ربا رأوا فيها رأي أفلاطون() 
والمتقدمين. . .)229 . 

۲ - الاتجاه الأفلاطوني: ويتمثل خالصاً من الذرية”“ في أبي البركات 
البغدادي©) ومع المذهب الذري 5 ابن زكريا الرازى : .¢ وأصحاب هذا 
الاتجاه يرون بأن الله صانع للعالم کا يصنع النجار الكرسى من الخشب» أي 
أن الله صنع وصور الأشياء وتراكيبها من مادة أولى قديمة. 

م الاتجاه الأفلوطينى22 المحدث: وهو أقوى الاتجاهات اليونانية 


)١(‏ فيلسوف يوناني مشهور» أستاذ أرسطو. ولد في أثينا سنة ٤۲۸‏ ق م» له مصنفات 
كثيرة» من أشهرها «الجمهورية). توفي سنة 58”ق م. طبقات الأطباء: ص ۰۲۳ 
عيون الأنباء: ص 4لاء نزهة الأرواح : 258/1١‏ الموسوعة الفلسفية: .١864/١‏ 

(۲) الملل والنحل: ص ٠۱۹۸‏ . 

(۴) أي نظرية الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزء. انظر: المبينء الآمدي: ص ١١١ء‏ 
ت الأعسمء مذهب الذرة عند المسلمينء بيئيس. ترجمة أبي ريدة» ديموقرطيس» 
فيلسوف الذرة» على النشار» موسوعة الفلسفة: ٠٠۷/١‏ 09ه. محاضرات في 
تاريخ الإصطلاحات الفلسفية العربية» لويس ماسينيون: ص .5١ - ١۹‏ قصة 
0 اليونانية أحمد أمين» زكي نجيب محمود: ٠۳ - ٤۸‏ . 

(5) أ بو البركات» هبة الله بن علي بن ملكاً البغدادي , الفيلسوف» الطبيب. كان موكيا 

ا في أواخر عمره» وله مصنفات كثيرة ومن أشهرها «لمعتبر» وقد طبع في 
حيدر آباد. مات سنة نيف وخسين وحمسمائة . 
نزهة الأرواح : ؟/ؤلاء ۸۰ عيون الأنباء: ص ۳۷٤‏ - 9/5*#, سير أعلام النبلاء: 
2/0 . 

(ه) أبو بكر» محمد بن زكرياء الطبيب الفيلسوف» ولد ونشأ بالري ثم انتقل إلى بغداد. 
توفي سنة 17 ه. وله مصنفات كثيرة من أشهرها (الحاوي) في الطب» وقد طبع في 
حيدرآبادء وهو أحد الفلاسفة القائلين بالجوهر الفرد. وقد تكلم بيئيس عن مذهبه 
بالتفصيل» في كتابه (مذهب الذرة عند المسلمين): ص ٠١‏ - 05. وانظر ترجمته في: 
طبقات الأطباء لابن جلجل: ص /الاء نزهة الأرواح: ۲ عيون الأنباء: 
ص »٤١٤‏ روضات الجنات: ٠٠٠/۷‏ النجوم الزاهرة: 7١97/17‏ . 

)١(‏ وهي فلسفة أفلوطين ومن شايعه من الذين تأثروا به» وهي فلسفة تقوم على الوجدان 
والتجربة الذوقية الصوفية والكشف بمرج الفلسفة بالدين. 


or 


E 


0 ويمثل هذا الاتجاه الأفلوطينى غالبية مشهوري الفلاسفة مثل 


الفارابي“ وابن سينا" . 


؛ - الاتحاه الفيثاغورسي": ممزوجاً بالفيض مع بعض العناصر 


(1) 


( 


(۳) نسبة 


انظر: موسوعة الفلسفة» بدوي: ۱۹١/١‏ - 4504 الموسوعة الفلسفية المختصرة, 
مترجمة بإشراف زكي نجيب محمود: ص .5١ - ١۸‏ الموسوعة الفلسفية, عبدالمنعم 
الحفني : ص 5م لاه العجم الفلسفي  ٠‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة: ص ٠۸‏ . 
ل عن محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ » التركي الفارابي. الفيلسوف المنطقي. 
ولد سنة ۲۵٣۷‏ ه قربا أخذ المنطق عن متى بن 00 ولزم بحران يوحنا بن 
جيلان النصراني» له تصانيف كثيرة. منها (الجمع بين رأبي الحكيمين). (أراء أهل 
المدينة الفاضلة). قال الذهبي في تصانيف: «من ابتغى ادي منباء ضل وحارء منہا 
تخرج ابن سينا» مات سنة ۳۳۹ ه. 

قال الفارابي: «لولا ما أنقذ الله به أهل العقول والأذهان بهذين الحكيمين أفلاطون 
وأرسطو ومن سلك سبيلها. . . لكان الناس في حيرة ولبس»» الجمع بين رأبي 
الحكيمين : ص ۰۲۹ ٠١‏ ط السعادة ۷ ¢“ وانظر ترحمته في: نزهة الأرواح : 
۲ -- ۱۹ء عيون الأنباء: ص ٦۰۳‏ - 056094 سير أعلام النبلاء: 41١5/١6‏ - 
۸ء موسوعة الفلسفة. بدوي : ۹۳/۲- .١١۸‏ 

أبو علي. الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي ثم البخاري» 
الفيلسوف الشهير» صاحب التصانيف في الطب والفسلفة والمنطق. كالقانون 
والإشارات» قال الذهبي : «هو رأس الفلاسفة الإسلامية؛ لم يأت بعد الفارابي مثله. 
فالحمد لله على الإسلام والسنة» مات سنة ۲۸) ه. 

نزهة الأرواح : ۲ - ۱۱۸ عيون الأنباء: ص ٤۳۷‏ - 409» روضات الجنات: 
ع/0/ا١‏ - وماء أعيان الشيعة: 59/5 .8١‏ سير أعلام النبلاء: ٥۴١/١۷‏ 
5" . موسوعة الفلسفة. بدوي : 1/١‏ ۷ ابن سينا بين الدين والفلسفة. 
حموده غرابة» ابن سينا في دوائر المعارف العربية والعالمية» أحمد غسان سبانوء دار 
00 دمشق . 

لى الفيلسوف اليوناني (فيئاغورس). وهى مدرسة فلسفية دينية أخلاقية على 
نظام 00 الصوفية» والقول الرقيدى. فته الدرسنة: أند الاش لها ترق إل 
الأعداد. فجوهرها جميعاً أعداد وأرقاى. والظواهر كلها تعبر عن قيم ونسب رياضية. 
انظر: موسوعة الفلسفة. بدوي: ۲۲۸/۲ - ۲۳۲. الموسوعة الفلسفية المختصرة: 
ص 718 . 23174 الموسوعة الفلسفيةء الحفني: ص ه*. #814. المعجم الفلسفي, 
مجمع اللغة: ص ؟4١.‏ الفلسفة اليونانية: 19 76. 
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الأرسطية الغنوصية ويتمثل هذا في إخوان الصفا”". 


قت الاتجاه الكلامي العقلي : تمزوجاً بالذرية علد الأشاعرة ومعظم 


المعتزلة» وبدونها عند ( وآخرين 


ومنعهم الخوف من 0 00 فأظهروا معناه بنفي الصفات °. 


وقال الشهرستاني» في الجاحظ: أنه: «قد 3 0 من كتب 


الفللاسفة وخلط وروج كثيراً من مقالاتهم بعباراته البليغة . 


(1) 


() 


(۳) 


(9) 


جماعة من الفلاسفة الباطنيين. دونوا إحدى وخسين رسالة في الفلسفة» ويبغون منها 
أن تكون محاولة لتشكيل نظرة شاملة أو دين عالمي» وهناك من الدلائل ما يثبت أنهم 
من الشيعة» ولا يعرف مؤسس الجاعة ولا أعضائها. الموسوعة الفلسفية. الحفني: 
ص ۳۳» 4”*. مقدمة بطرس البستاني ل (رسائل أخوان الصفا): ١/ه- 2.7٠١‏ ط 
بروت» 1١1/5‏ ه. 

(أخوان الصفا)» عمر الدسوقي ع دار النبضة» القاهرة. 

يعقوب بن إسحاق بن الصباح» الكندي الأشعثي الفيلسوف» كان رأساً في فلسفة 
ومنطق اليونان واهيئة والتنجيم والطب وغير ذلك. قال الذهبي: «كان يقال له 
فيلسوف العرب» وكان متها في دينه. خا ساقط المروءة. . .»). مات في حدود 
سنة هه ه. طبقات الأطباء. ابن جلجل: ص۷۳ ۷٤‏ نزهة الأرواح : 
»۲٤۲ - ۲‏ سير أعلام النبلاء: ۳۳۷/٠١‏ لسان الميزان: 0908/5 فلسفة 
الكندي وآراء القدامى والمحدثين فيه» حسام الألوسي. دار الطليعة بيروت. 

أبو إسحاق إبراهيم بن سيار» النظام» مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصري 
المتكلم. شيخ المعتزلة, وهو شيخ الجاحظ. انفرد بمسائل. قال الذهبي : لم يكن 
النظام ممن نفعه العلم والفهم , وقد كفره جماعة). مات سنة ۲۳۱ ه. تاريخ بغداد: 
كلاق 4A۸‏ سير أعلام النبلاء: ١٠/41ه.,‏ لسان الميزان: ٦۷/١‏ أمالي 
المرتضى: ,.14817/١‏ المنية والأمل : ص ٤۷‏ » مذاهب الإسلاميين» بدوي: ١98/١‏ 
وما بعدها. 

المقالات: ص 2587 ط ريتر. 

الملل والنحل: ص 2”١‏ وانظر: ص ۳۲ أثر الفكر اليوناني على الناقدين العربيين 
الجاحظ, وقدامة بن جعفرء محمد عبدالغني المصري» دار عبار منقولات الجاحظ عن 
أرسطو في كتاب الحيوان» د. وديعة طه النجم. معهد المخطوطات العربية بالكويت. 


66 


وقال في النظام: «قد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم 
بكلام المعتزلة)0"), 


خامساً: الأثر الهندى: 


اتصل المسلمون باهنود في العصر العباسي» فاستقدم الخلفاء الأطباء 
الهنود لمعالجتهم. واتصلوا بهم عن طريق البصرة» سواء من فارس أو من 
المند وانتشر السنديون في البصرة وغيرهاء ثم نقلت آراؤهم وكتبهم من 
الفارسية ومن السنسكريتية. ويذكر صاحب الفهرست قوائم بأسماء كتب اند 
في الطب والأسماء والخرافات نقلت إلى العربية. وذكر أنه قرأ في كتاب «ملل 
الهند وأديانها»: أن يحيى بن خالد البرمكي بعث برجل إلى اند ليأتيه بعقاقير 
موجودة في بلادهم» وأن يكتب له عن أديانهم . فكتب له هذا الکتاب ". 


وقد نقل البيروني عقائد الهند ومللها ونحلهاء وقرر أن الكتب التي 


إلى اللغة العربية كتابين من كتب عقائد اهنود“. 


.1841 -148٠ الملل والنحل: ص 556. وانظر: دلالة الحائرين:‎ )١( 
أدب‎ ,.٠١5 ٠٠١ وانظر فيا تقدم : دراسات في الفكر الفلسفي, الألوسي: ص‎ 
التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية. عبدالرحمن‎ ,.1* - ٠۲١ المعتزلة, بلبع: ص‎ 
بدوي (عامة الكتاب)» الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام. ناجي‎ 
التكريتي (عامة الكتاب)» تاريخ الفلسفة في الإسلام. دي بور» ترجمة أي ريدة:‎ 
المذاهب اليونانية الفلسفية في العام الإسلامي. دافيد سانتلاناء‎ ٠۲ - ۱۹ ص‎ 
تاريخ‎ ۱۸٩-۱ ت: محمد جلال شرف نشأة الفكر الفلسفي» النشار:‎ 
مقدمة في الفلسفة الإسلامية» عمر‎ ٠۲١ -۹١ الفلسفة العربية. جميل صليبا: ص‎ 
الشيباني: ص 47 وما بعدها.‎ 
Islamic Theology and philosophy, 0. 1. Hourani: 13 - 30, 39 - 53, 81 - 91, 

137 - 159, 172 - 187, 236 - 248. 

(1) الفهرست لابن النديم: ص ٤۹۸ ء٤4۳۸ ٤۴١‏ تاريخ الفكر الفلسفي في 
الإسلام» د. محمد علي أبو ريان: ص .۸٩ -8١‏ 

(۳) في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» أبو الريحان البيروني: 
ص ش. 5. ط اند ۱۳۷۷ ه. 


كه 


شرق اشا أن العقائد الهندية لم يكن لها أثر في الفلسفة وعلم 
الكلام. إنغا كان أثرها في التصوف”. لذلك نجد البيروني ينسب الصوفية 
إلى اهنود وذلك لتقارب الأمر بينم . فإنه يوجد شبه كبير بين بعض مظاهر 
وما يصطنعه فقراء الهنود من طرق ف الرياضة والعبادة والتفكر والذكر 
والمعرفة” . 

يقول أبو العلا عفيفي: «كان للتصوف المندي أثره في بعض نواحي 
التصوف الإسلامي لاسي ما يتصل منها بالطقوس الدينية والرياضيات 
الروحية وأساليب جاهدة النفس . 5 

ولقد كانت مديئة بلخ من أهم مراكز التصوف البوذي» ومركز لكثير 
من الأديرة القديمة. ولقد نشأ في هذه المدينة عدد كبير من أوائل الصوفية 


م ٤‏ 
وشيوخها. 5 0 


. ۲۲۲ - ۲۱۹/۱ نشأة الفكر الفلسفي:‎ )١( 

(۲) البيروني: ص 70 - .۲١‏ وانظر: البدء والتاريخ : ۱/. 

(۳) الحياة الروحية في الإسلام» محمد مصطفى حلمي : ص ۳١‏ . 

)٤(‏ التصوف الثورة الروحية في الإسلام. أبو العلا عفيفي: ص /الاء ۷۸. وانظر 
الفلسفات اهندية» د. علي زيعور: ص .۳۸١ 47 .#4١‏ 


o۷ 


منهج أهل السنة والجاعة في تلقي العقيدة وتقريرها 


قبل أن أشرع في ذكر الخطوط العريضة لبج أهل السنة والجماعة في 
تلقي العقيدة وتقريرهاء أود أن أذكر بأن مذهب أهل السنة والجاعة هو 
مذهب الصحابة. وغيره من المذاهب مبتدع ومحدث, فالمعتزلة حدثت بعل 
ظهور واصل بن عطاعی والأشعرية بعد الأشعري› والماتريدية بعد 
الماتريدي . . . فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «مذهب أهل 
السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله تعالى أبا حنيفة ومالكا 
والشافعي وأحمد. فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه ه عن نبيهم ا ومن خالف 
ذلك كان مبتدعاً عند أهل السنة والحاعة)0"©. 


ولأهل السنة والجماعة منهج متميز في تلقي العقيدة وتقريرهاء ويقوم 
على الأسس التالية: 

١‏ مصدرهم في تلقي العقيدة الكتاب والسنة الصحيحة وما أجمع 
عليه السلف الصالح . 

وذلك لأن القرآن قد تضمن الشريعة التي أمرنا باتباعها في أصول 
الدين وفي فروعه. ثم بين الرسول كك ذلك كله وأخذ الصحابة رضي الله عنهم 
بيانه وتفسره » وعنهم أحذ التابعون بإحسان» فليس لنا بعل هذا إلا أن نسير 
على هذا النبج وأن نتبع ولا نبتدع . 

وهذا النبج قل وضح وبين ف الكتاب والسنة فيا ورد عن السلف من 
الآثارء وفيا يل أذكر حملة من هذه النصوص يتضح مها المقصود. 


)ع( منباج السنة: ١/5ه”.‏ ط بولاف . 


۹ 


قال الله تعالى : ادها رد مَسَمَقِِمً) فا E‏ م 


ع ر« لا > وح ےت سا 
الل عن سيار د 2 يوڪ تقون 4 


2 e 0 


[الأنعام : er‏ ا تعالى : ميسكم مق هْدَى فن N‏ 
0 وَلايِنْق © صن ِكريى نله مويشة هٌ صگ 


ا ا 0-7 همه چ 2ج سا ا وس سر 
وش ره دو الیم أَعَم ل قال رب لمحت تی اعم وود ت بصا 


رور ر 


6ا ذلك أنتك ایسا تینما وَكدلِك الوم نی . . . 4[طه:۱۲۹-۱۲۳]. 
قال تعال 000 ل موت حو يسک قاقر کر 
E‏ دوأ فى ا E‏ ل 


2 رر اا ےرم 


e‏ ال رفسو چگ وسات 
ممصا 4 [النساء: °]. 


روى الإمام مالك رحمه الله في «الموطأ» أن رسول الله ي قال: «تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم مب : كتاب الله وسنة رسوله»( . 


وروی ابن آي عاصم رحه الله في (السنة) عن أي الدرداء. قال: 
خرج رسول الله ية علينا فقال: «أيم الله لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها 
كنهارها سواء. فقال أبو الدرداء: صدق الله ورسوله. فقد تركنا على مثل 
البيضاء)9 . 


)0( الموطأ : القدر. باب المي عن القول بالقدر. )(“< 7 جامع الأصول : 
1 قال عبدالقادر الأرناؤوط: يشهد له حديث ابن عباس عند الحاكم: 
۱ بسلد حسن فيتقوى به. 

(۲) السنة: 55/1١‏ . قال الألباني: حديث صحيح . 


و" 


وروى أبو داود والترمذي رحمهما الله عن العرباص بن سارية رضي الله 
عنه» قال: صلى بنا رسول الله ية ذات يوم» ثم أقبل علينا بوجهه. فوعظنا 
موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. فقال رجل: يا 
رسول الله كأن هذه موعظة مودعء فاذا تعهد إليناء قال: «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبدا اء فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
تشكرا جياه ر عليها ا حلي زراك لاقت اک ت 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» , 


وروی البخاري رحه الله عن ق حصن e‏ عنه: 1 
عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟ ثم ا 0 7 يشهدون 
ولا يستشهدون. وونون ولا يؤمنون. وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم 
آل ام 


وروى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عبدالله بن ثابت» قال: جاء 
عمربن الخطاب إلى النبي بيو فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من 
قريظة فكتب لي جوامع من التوراةء ألا أعرضها عليك» قال فتغير وجه 
رسول الله کی قال عبدالله» فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله کی 
فقال عمر: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد ي رسولاً. قال: فسرى 
عن النبي بيا ثم قال:«والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه 


)١(‏ أبو داود: كتاب السنةء باب لزوم السنة. رقم (4501). والترمذي في (العلم). 
باب (15) ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. رقم (5508). وأحمدء في 
المسشد: ١١17١614‏ . جامع الأصول: ۲۷4/١‏ قال الأرناؤوط: إسناده 

(۲) البخاري: الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور... : .۲٥۹/۰‏ وني فضائل 
الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي كه جامع الأصول: ٥٤4۸/۸‏ . 


"١ 


وتركتموني لضللتم. إنكم حظي من 0 وأنا حظكم من النبيين» . 


وروی e‏ رحمه الله 2 بي السوار 0007 رمه الله قال: 
بخىر) » TT‏ أنه مكتوب 5 ا ا منه ا ومله 
سكينة» فقال عمران: أحدثك عن رسول الله ية وتحدثني عن صحفك. 

وعن مرة الهمداني أن أبا قرة الكندي أتى ابن مسعود بكتاب» 


)١(‏ المسند: ٤۷٠/۳‏ ١ا4.‏ 4۸۷ السنة لابن أبي عاصم: ۲۷/١‏ جامع العلم 
وفضله : ص ۳۳۹ . 

(۲) حسان بن حريث» أبو السوار العدوي البصري. من بني عدي بن عبد مناة» وثقه 
ابن سعد» وأبو داود والنسائي , روى عن علي بن أ ی طالب والحسن بن علي 
وعمران بن حصين وجندب بن عبدالله . التاريخ الكبير: 0 ۰ تهذيب التهذيب: 
۲ -. 


(۳) بشيربن كعب العدوي البصري» تابعي جليل. فتح الباري: ٠۲١/٠١‏ عمدة 
القاري : ۲۱۱/۱۸ . 

)٤(‏ البخاري : في الأدب» باب الحياء: ۲۱/۱۰ه. ومسلم رقم (۳۷) في الخحياء» باب 
بیان عدد شعب الإيمان. وأبو داود. رقم (4745) في الأدب. باب الحياءء أحمد في 
المسند: ٤٤١ ٤۲۷/٤‏ 5468. 

(©) مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي. يقال له: مرة الطيب» ومرة الخير لعبادته وخيره 
وعلمه» محضرم كبير الشأن. قال سفيان بن عيينة: سمعت عطاء ابن السائب يقول: 
رأيت مصلى مرة الممداني مثل مبرك البعير. قال الذهبى: ما كان هذا الولي يكاد 
يتفرغ لنشر العلم. وهذا لم تكثر روايته» وهل يراد من العلم إلا ثمرته. مات سنة 
نيف وثانين رحمه الله بالكوفة. طبقات ابن سعد: ۱١١٦/١‏ الحلية: 2١5١/84‏ 
البداية والنباية: 8//٠/ا,‏ سير أعلام النبلاء: .۷٤/٤‏ 

»( لم أقف على ترحته» ذكره البخاري في التاريخ الصغير: .۷۲/١‏ 


1۲ 


کتاب الله فدعا بطست وماء فوضعه فيه وأماثه بيده حى رأيت سواد 
المدد» . 

«من أخذ رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله لم يدر على ما 
هو منته إذا لقى الله » 0 


وكان ابن سيرين رحمه الله يقول: «كانوا يقولون: ما دام على الأثر فهو 
على الطريق)9". 
الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة؟! عليك بالأثر وطريقة السلف 
وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : «ما الأمر إلا ما جاء به القرآن ودعا إليه 
النبي بيا وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم . . .» فأما ما سوى ذلك فمبتدع 
محدث»( . ْ 


وقال أبو يوسف رحمه الله : «من لم يعرف الحق بالقرآن والسنة فهو 
با مخصومة بالرأي عن معرفته أبعد)0"). 


وقال الإمام أحمد رحمه الله : «أصول السنة عندنا التمسك با كان عليه 


. ٠١ أخرجه المروي في (ذم الكلام)» عن صوف المنطق: ص‎ )١( 

(۲) صون المنطق: ص ٤۳‏ . 

(۳) صون المنطق: ص "4 . 

)٤(‏ الهروي في (ذم الكلام). وأبو المظفر السمعاني في (الانتصار) عن صون المنطق: 
ص ۳۲ ذم التأويل لابن قدامة. ت: بدر البدر: ص .٠۳‏ 

(©) النور اللامع. الناصري: ل 28١‏ وانظر: ل58. 

. ۷٥ النور اللامع : ل‎ )١( 


1۳ 


أصحاب رسول الله ي والاقتداء بهم وترك البدع. وكل بدعة فهي ضلالة, 
وترك المراء والجدال والخصومات في الدين» والسنة عندنا آثار رسول الله بلا 
والسنة تفسير القرآن وهي دلائل القرآن» وليس في السنة قياس ولا تضرب 
فأ الأتكال ولا تدرك الول ولا الأضراء و ا هو الاتبساع بوترك 
امو 

وقال أبو الحسن الأشعري رحه الله في (الإبانة): «فإن قال قائل: قد 
أنكرتم قول الجهمية والقدرية والحروية والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم 
الذي به تقولون. وديانتكم التي ها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به. 
وديانتنا التي بها ندين: التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا وبما روي عن الصحابة 
واا وعا كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن حنبل قائلون ولما خالف قوله 
لفون .207 


والإمام أحمد رحمه الله يقول: «رأي الشافعي ورأي مالك ورأى أبي 
حنيفة كله عندي سواءء وإنما الحجة في الآثار»©. 


وقال فخر الدين الرازي ‏ غفر الله له في آخر مؤلفاته وفي وصيته: 
«ولقد اختبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية.» فها رأيت فيها فائدة 
تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم» لأنه يسعى في تسليم العظمة 
والجلال بالكلية لله تعالى» ويمنع من التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات. 
وما ذاك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق 
العميقة» والمناهج الخفية» فلهذا أقول: .. . ديني متابعة محمد سيد المرسلين 
وكتابي هو القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين عليها» . 


. المدخل. لابن بدران: ص 2.19 ط المنبرية الأولى‎ )١( 

(۲) الإبانة. ت: د. فوقية حسين: ص .73١ .7١‏ 

(۳) أعلام الموقعين: ١/4لاء‏ ط الكليات الأزهرية الأولى. 

(5) عيون الأنباء: ص ٤٩۷‏ . وانظر: درء تعارض العقل والنقل: .»١894/١‏ ١٦٠٠ء‏ الرد 
على المنطقيين: ص ,"7١‏ النبوات: ص ۷۸ء »7١8‏ الصواعق المرسلة: ١//ا5١.‏ 
۲۳ ه1 إغاثة اللهفان: .48/١‏ اجتاع الجيوش: ٠١١ 21١5١‏ . 


5: 


وقال شيح الإسلام ابن تيمية رحمه الله : رأما الاعتقاد فلا يؤخذ عني 


وهم يزنون هذه الاوك الثلائة يخ ما عليه الناس من أقوال وأعمال 
باطنة أو ظاهرة ما له تعلق بالدين. e‏ 
3 23 3 
؟ ‏ اعتقادهم إن دين الإسلام كامل لا نقص فيه _ 
قال الله مان اک کک دینک مشت کم نعمتی 
وَرضی ت لَكُم الاسم دينًا» [المائدة: سم وقال تعالى :ل وَيَرَلَنا علئلت 
اکا کی وریمش س ی و 


ر قد کے 
وقال تعالى : وھ چ سڪ ت آلو وس عر 7 


[المائدة : مو واع. «ومثل هذا في القرآن كثير مما يبين الله فيه أن كتابه مبين 

سا0 

)0( الفتاوى : 11/۳“ وانظر: الدرء : ۳/٥‏ » العقود الدرية : TAV‏ 
خلوف: ص ۱۲۸ اسل foe APY‏ الفتاوی: ۳۹/۹ - ۰۲۸ أعلام الموقعين : 
۹/۱ وما بعدهاء ۲74/۲ وما بعدهاء ADIT‏ امحلى لابن حرم؛ ط 


071 صون المنطق : ص ۱۹١‏ - ۰۱۹۸ 


1o 


للآمة دينهم, و00 ألم علوم ی حن نعلم أن كل حق يحتاج النامن 
إليه في أصول دينهم لا بد أن يكون قا بيه الرسول: )د فاده فروع الدين 
TS‏ يذ أن يترك الرسول أصول الدين التي لا يتم 
الإيمان إل با لا يبينها للناس؟. ا تعالى بأنه لا يقبل 
1 2 ر 22 spl‏ ا کک ب 3و رر 2 يي 
يد الإسلام دين قال تعال . دمن یج لالع ينال ر : : 
دوي ا لاخر ناسين 4ار عمرات:66]:. وقال: ویار 
عند الوا سلر»4 [1ل عمران : ]. 


والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرفهم وا من أدلة 
التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لن 
عرفه حاجة من بعدى اللهم إلا إلى من يبلغه إياه وينه ويوضح مه ما حيو 


)0( درء تعارض العقل والنقل : 1 
09 الدرء: ٣٣/١‏ وانظر: ص 7# ۽ 


15 


عليه» وكذلك عرفهم ية من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر 
والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبداً. وكذلك 
عرفهم َة من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده 
ومكره وما يدفعون به شره مالا مزيد عليه» وكذلك عرفهم بء من أحوال 
نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكائنها مالا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك 
عرفهم ييه من أمور معايشهم مالو علموه وعملوه لاستقامت هم دنياهم 
أعظم استقامة . 

وبالحملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته» ولم يحوجهم الله إلى أحد 
سواه. فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العام شريعة أكمل منها 
ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملهاء أو إلى قياس أو حقيقة أو 
معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول 
آخر بعد وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبة من 
الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه الذين اكتفوا با جاء به» واستغنوا به 
عا سواه» وفتحوا به القلوب والبلادء وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا 
إليكم . وقد كان عمر رضي الله عنه يمنع من الحديث عن رسول الله کيا 
خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن» فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم 
وزبد أفكارهم وزبالة أذهائهم عن القرآن والحديث؟ فالله المستعان)0©. 

2 3% % 

“- ومن أصول أهل السنة والجماعة «أن كل ما يدل عليه الكتاب 
والسئة. فإنه موافق لصريح المعقول. وأن العقل الصريح لا يخالف النقل 
الصحيح ) . 

القول بمعارضة العقل للنقل قول مبتدع محدث» لم يكن معروفاً في 
القرون المفضلة إنما حدث في أواخر عصر التابعين حيث ابتدعه علاء الكلام 


)١(‏ أعلام الموقعين: 65 لا. وانظر كلام أبي المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه 
(الانتصار لأهل الحديث). ضمن صون المنطق: ص 1١١‏ ۲١۱٠ء‏ والصواعقء 
لابن القيم : ص 851 - ۰۸۲۹ ١575‏ ۳۸٥٠ء‏ التفسير القيم: ص ۲۲۸ . 

.۸۱ 24١/1١1 الفتاوى:‎ )۲( 


1۷ 


الذين تأثروا بالفلاسفة الذين لا يؤمنون E‏ 


والذي عليه أهل السنة والجماعة أن العقل الصريح دان افق للنقل 
الصحيح لا يخالفه قط» لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل ما 
جاء به الرسول. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم تخر بمحيرات العقول ولا 
تخير بمحالات العقول“. 


فعند توهم التعارض يجب «تقديم الشرعء لأن العقل مصدق للشرع 
في كل ما أخبر به» والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به ولا العلم 
0 موقوف على كل ما يخبر به العقل)”". ثم إن الشرع «ثابت في نفسه» 
ء علمناه بعقولنا أم لم نعلمه» فهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلناء 
ا أن نعلمه بعقولناء فإن العقل إذا علم ما هو 
عليه الشرع في نفسه صار عالاً به. 5 ولو لم يعلم لكان جاهلاً ناقصاً»©. 


«فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول. وثبوت ما أخبر به في 
نفس الأمرء لیس موقوفاً على وجودناء فضا عن أن يكون ا على 
عقولناء أو على الأدلة التي نعلمها بعقولناء وهذا ىا أن وجود الرب تعالى وما 
يستحقه من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر» سواء علمناه أو لم نعلمه»( . 


«والذين زعموا من قاصري العقل والسمع أن العقل يجب تقديمه على 
السمع عند تعارضها إنما E‏ 
ا 00 أنه عقل صريح وليست 
كذلك» أو من جهلهم بالسمع أما نسبتهم إلى الرسول ما لم يرده بقوله وإما 
لعدم تفريقهم بين مالا يدرك بالعقول 0 تدرك استحالته بالعقول» فهذه 
أربعة أمور أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع والعقل. 


)١(‏ انظر: الدرء: ۰۲٤٤/٥٩‏ 558؟. 

(۲) انظر: الدرء: ۲۹۷/۰ ۳۲۷/۷ الفتاوى: ٤٤۳/١۷‏ 445. 
(۳) الدرء: ۱۳۸/۱ . 

.۸۹/١ الدرء:‎ 6 

(ه) الدرء: ۸۸/۱. 


A 


أحدها: كون القضية ليست من قضايا العقول. 

الثاني : كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح المقبول. 

الرابع : عدم التمييز بين ما بحيله العقل وما ل يدركه)20 . 

3% 3% 3% 

؛ ‏ ومن أصول أهل السنة الإيمان بكل ما صح عن النبي بيه من السنن 
الثابتة دون فرق بين المتواتر والآحادء ودون فرق في ذلك بين مسائل الدين 
الاعتقادية والعملية . 

فأهل السنة يرون أن كل ما أخبر به رسول الله كَل ووصل إلينا 
بطريق صحيح يجب الإيمان به» وتصديقه. 
ابتدعته القدرية والمعتزلة حتى ينصروا مذهبهم . 

قال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله: «إن الخبر إذا صح عن 
رسول الله › ورواه الثقات والأئمة. وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى 
عامة قول أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنةء وإنما هذا القول 
الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر 
لوقوع العلم به » شىء اخحترعته القدرية والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأخبار. 
مقصودهم من هذا القول» . 

ثم قال: «أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية 
الأحاديث في صفات الله عز وجل وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان 
والشفاعة والحوض . 1 وما أشبه ذلك مما يكثر عذه وذکره» وهذه الأشياء 


. ٠٥۹/۲ الصواعق» لابن القيم:‎ )١( 
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كلها علمية لا عملية, وإنما تروى لوقوع علم السامع بها. فإذا قلنا أن خبر 
الواحد بها لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على 
نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح . . . ». 
2 2# 2 
٠‏ ومن أصول أهل السنة والجماعة م والانقياد لأمر الله ورسوله: 
کک ص 0 رص و اه 

قال الله تعالى : ونلا وديك ومنو 7 عق يترد ًا 

dE!‏ 4 و رر EE‏ وَمَلموا 


ا کے ۶ 


مل [النساء: 56] 1 17 Ts‏ سداق 


کو ی 
ورسولةأ ادیک م هم اجر من آرم » ٦ ak‏ 
يس 017 NES E Ee‏ 
sS e‏ را ا الذي 


> 


0 د رر ار 

ڪامت »اي م 5 

فلا يدون في أ هم حرجاً ما حكمت به وینقادون له 5 الظاهر والباطن 

فود للت سل کل من عن عا و مدا 
وقال الإمام الحميدي 97 رحمه الله : «كنا عند الشافعي رهه الله فأتاه رجل» 


)١(‏ الانتصار لأهل 000 ضمن صون المنطق: ص ١٠١١‏ - 2.157 وانظر شرح 
الطحاوية لابن أبي العز: ص 597 ۳۹۳. وانظر في هذا البحث: ص ٠۷١‏ 


. A 
ط الشعب.‎ ١ 1/۲ ل‎ 


558 ل قال u‏ أن فيه : اى 59 إا وقال يعقوب ا 


0 


فسأله عن مسألة فقال: «قضى فيها رسول الله ية كذا وكذاء فقال رجل 
للشافعى : ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله تراني في كنيسة! تراني في بيعة! 


أنت؟ !). 


وقال الإمام الشافعى أيضاً : «والذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من 
سلفنا من أهل العلمء أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ 
وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله لا 
تعدى ذلك)292). 


ولا يمكن أن يستقيم العبد على هذا الدين إلا بالإتيان بهذا الأصل 
العظيم» لذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: «ولا تثبت 
قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» . 

قال الشارح : «أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين. 
وينقاد إليها ولا يعترض عليهاء ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى 
البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: (من الله 
الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم)7". وهذا كلام جامع مانع) 9 . 
ولذا قال السلف: «إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم». 


وذكر الأشعري رحمه الله في مقالة أهل السنة والجماعة: «أنهم يرون 


= حدثنا الحميدي. وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه» توفي رحه الله بمكة سنة 
۹ه وقيل: ۰ ه. طبقات ابن سعد ©07/6:ه2 التاريخ الكبير: 41/0“ 
تذكرة الحفاظ: .4١8/7‏ البداية والنهاية: ۲۸۲/٠۰‏ سير أعلام النبلاء: 
»>/٠‏ طبقات الشافعية للسبكى: ٠٤١/۲‏ . 

۰ . ۳۹۲ شرح الطحاوية: ص‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية. لابن مفلح : 0/۱ .3٠١‏ 

(۳) البخاري : كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك... 2# .٥۰۳/۱۳‏ 

. ۱۸۲ ء۱۸١۱ شرح الطحاوية: ص‎ )٤( 

(5) صون المنطق: ص ”2,18 وانظر: ص .۳٤‏ 


الا 


التسليم للروايات الصحيحة ولا جاءت به الآثار التى رواها الثقات عدلاً عن 
عدل حتى ينتهى ذلك إلى رسول الله کا ولا يقولون كيف ولا لم لأن ذلك 
بدعة. . . )(. ش 


وقال ابن القيم رحمه الله - مبيناً أن التسليم هو الأصل الذي يقوم عليه 
الويمان : «أن مبنى العبودية والإيمان باللة وكتبه ورسله على التسليم وعدم 
الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» وهذا لم يحك الله 
سبحانه عن أمة لنبي صدقت نبيهاء وآمنت با جاء به أنها سألته عن تفاصيل 
الحكمة في أمرها به ونهاها عنه. وبلغها عن رماء ولو بلغت ذلك لما كانت 
مؤمنة بنبيهاء بل انقادت» وسلمت. وأذعنت» وما عرفت من الحكمة 
عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها على 
معرفته. . . وكان رسوها أعظم في صدروها من سؤاها عن ذلك. . 

ولهذا كانت هذه الأمة التي هي أكل الأمم عقولا ومعارف وعلوماً لا 
yT‏ 
لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام» وأن قدم کک لا ت 
على درجة التسليم» وذلك يوجب تعظيم الرب تعالى وأمره وبيه . . 


2 2 2 
5 ومن أصول أهل السنة والجماعة أن نصوص الصفات ليست من 
المتشابه الذي لا يفهم معناه. بل هي عند أهل العلم والإيمان واضحة بينة› 
5 أنها معلومة المعبى. مجهولة الكيفية. كا بين ذلك الإمام مالك رحمه الله 


تعالى بقوله : «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة , . .»© , 


)١(‏ المقالات: ص 2.794 ط» ريتر. 

(۲) الصواعق: 1850/4. ١١١٠ء‏ شرح الطحاوية: ص55 50”#, وانظر 
النبوات: ص .٠١# -١١١‏ ۱۲۷ وما بعدها. مدارج السالكين: ۱۲۱/۲ء .١45‏ 

(۳) الأساء والصفات. للبيهقى: ص ١5١ه.‏ ١١ه.‏ ط دار الكتب العلمية» التمهيد» 
لابن عبدالر: ۷ 


4 


«ومن المعلوم لدى صغار الطلبة فضلا عن علائهم وأئمتهم بأن السلف 
قد تكلموا في جميع آيات الصفات وفي نصوص القرآن» وفسروها با يوافق 
معناها ودلالتهاء وم يسكتوا عن بيان معنى آية ماء سواء 5 ذلك المحكم 
والمتشابه. وم يرو بطريق ضحيح ولا سقيم أن لعن من سلف الأمة وأئمتها 
جعل أسهاء الله وصفاته من المتشابه الذي ين ينبغى إمراره وتفويضه إلى الله کا 
ل يرو عنهم بأي طريق من 3 الرواية أ م 00 أسماء الله 0 6 
معناه» وإغا قالوا: عر کےا e‏ أي أثبتها لها معاني صحيحة . بور عن 
تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوهاء وأقروا بالنصوص على ما دلت عليه من 
معناها ويفهمون منها بعض ما دلت عليه وهذا الفهم هو الفهم عينه الذي 
طبقوه ف سائر النصرص كالوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك فهذا الإمام 
أحمد قال في غير أحاديث الصفات تمر كما جاءت. فقد روى عنه أنه قال مثل 
ذلك في الحديث الشريف: «من غشنا فليس منا»“ ومقصوده بذلك أن 
الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه. کا هو الحال عند من يحرفه ويسمى 
تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر)2 . 

4 2 *% 

۷- ومن أصول أهل السنة والجماعة. حمل النصوص على الحقيقة دون 
المجاز . 

وذلك أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجحازء اصطلاح ليس له أصل 5 
الشرع ولا 5 اللغة» فالشرع ١‏ يرد مهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليهء 


« : من حديث أبي هريرة» الذي أخرجه مسلم في الإيمان: باب قول النبي كله‎ )١( 
والترمذي في البيوع» باب ما جاء في كراهية الغش في‎ .)5١١( غشنا فليس منا» رقم‎ 
وأبو داود. في الإجارة» باب في النبي عن الغش» رقم‎ .)٠١٠١( البيوع» رقم‎ 
(؟15")» وابن ماجه» في التجارات. باب النبي عن الغش› رقم (5؟7؟157).‎ 

(۲) دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية.» تحقيق د. محمد السيد 
الجليند: .٠٠١/١‏ ط الأولى. وانظر: الفتاوى: 745/17 وما بعدها. لوامع الأنوار 
البهية: .46/١‏ 


A 


وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجازء 
ولا قال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجازء وم يتكلم به أحد 
من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا أحد من الأئمة المشهورين في 
العلم. إنما هو اصطلاح حادث» حدث بعد القرون المفضلة» وكان منشؤه 
من جهة الجهمية والمعتزلة ومن سلك طريقهم من المتكلمين”". 

فعلى هذا يرى أهل السنة والجاعة أن القول بالمجاز قول مبتدع. 
فيجب أن تحمل النصوص على حقيقتهاء أي على المعاني التي دلت عليها 
افا 

قال الإمام ابن عبدالبر رحه الله : «أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنةء والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا 
على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة. 
وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج. فكلهم ينكرهاء ولا يحمل 
شيئاً منها على الحقيقة. ويزعمون أن من أقربها مشبه» وهم عند من أثبتها 
نافون للمعبود. والحق فيا قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله. 
وهم أئمة الحاعة والحمد لله . 

3 23 2 

4 ومن أصول أهل السنة والجماعة. أن القرآن قد دل على الأدلة 
العقلية وبينها ونبه عليها بأبلغ عبارة وأوجزها. 

ف «القرآن قد دل على الأدلة العقلية التي بها يعرف الصانع وتوحيده. 
وصفاته وصدق رسلهء وا يعرف إمكان المعاد. ففي القرآن من بيان أصول 


الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح مالا يوجد مثله في كلام أحد من 
الناس» بل عامة ما يأتي به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن 


)١(‏ انظر: الإيمان. ابن تيمية: ص ۷۲ وما بعدهاء ط المكتب الإسلامي الأول» مختصر 
الصواعق المرسلة: 7/7 ه. 

(۲) التمهيد: ٠٤١/۷‏ وانظر: العلو للذهبى: ص 2187 ومختصر العلو: ص 27558 
الفتاوى: ۱۹۸/۰ الدرء: 5/5ه؟27» نباك تلبيس الجهمية: ۳۹/۲ . 


V€ 


عو 
م 


بخلاصتها وبما هو أحسن منہاء قال تعالى 8 ولايأتوتلك بمتّل إلايحةدله 


0-2 
2 


2 
ا هه حسم عو 
1 


بالحق وأحسن تير ¢ [الفرقان: “#”#]. . . وقال: لظ وللت الأمثالٌ 
نضْرِمبَالناس علهر قورت 4 [الحشر: ۲۱]). 
كا أن «الأقيسة العقلية التي اشتمل عليها القرآن هي الغاية في دعوة 


ر س ر د م مور س لام 
الخلق إلى الله کا قال: وَلْقَدَ صرفتا لتاس غ هند الْفَرَانِمِنَكلِ مَتَلِ 4 
[الإسراء: ۸۹]. . . وهذا اشتمل على خلاصة الطرق الصحيحةء التي توجد 
ف كلام جميع العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم . . . ويوجد فيه من 
الطرق الصحيحة مالا يوجد في كلام البشر بحال»”“. 


.۸۱/۱۲ الفتاوى:‎ )١( 

(؟) الفتاوى: 215/109 ۷ وانظر الدرء: 78/١‏ ۳۸» ۰۱۹۹ ۱۲۳/۲ وما بعدها 
و «Yo‏ اط FY‏ الاق ل FT‏ ا WA‏ 
النبوات: ص الاء ۷۲ء ۷۳ الفتاوى: "اج 75 وما بعدها. ص 159 
وما بعدهاء الأصفهانية: ص ۰۸ 2.94 ط لوف مدارج السالكين: 2495/7 
الصواعق : ص 15١‏ وما بعدها. ص ۹۰۷ 94:8 5» مفتاح دار السعادة: 
0١‏ ». علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» رضا بن نعسان: 
ص ۲۳ ۔ ۲۹ . 


الباب الأول 
الماتريدية - نشأتها وأشهر رجاها 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: أبو منصور الماتريدي ونشأة الماتريدية. 
الفصل الثاني : أشهر رجال الماتريدية. 


VV 


الفصل الأول 


أبو منصور الماتريدي ونشأة الماتريدية 


لم يحظ الماتريدي ولا الماتريدية 0 المؤلفين في الملل والنحل أ 
التاريخ أو الطبقات والتراجم أو العقائد... فالأشعري في المقالات 
والبغدادي في الفرق بين ارو وابن حزم في الفصلء والإسفراييني في 
التبصير, e‏ في الملل والنحلء لم يذكروا شيئاً عن الماتريدي ولا 
الماتريدية» مع أنهم ذكروا معاصره من المعتزلة عبدالله بن أحمد الكعبي7» 
وأتباعه 29 والذى ' قد رد عليه الماتريدي في كتاب التوحيد» بل في كتب 
مستقلة» ككتاب (رد أوائل الأدلة). و(رد جهذيب الجدل). و(رد وعيد 
الفساق)9© . 


)١(‏ أبو القاسم. عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي الخراساني. شيخ معتزلة 
بغداد. ولد في بلخ ثم انتقل إلى بغدادء له تصانيف كثيرة» توفي على الراجح سنة 
۹ ها 
انظر تاريخ بغداد: 84/9”. الكامل في التاريخ: ۲۳۹/۸ البداية والنهاية : 
۱ لسان الميزان: ۲٠٠١/۳‏ - 27655 طبقات المعتزلة» لعبدالحبار: 48. المنية 
والأمل» ت عصام الدين: 57. 4لاء ٠۷١‏ ثورة العقل. عبدالستار الراوي: 
۷ - 2194 الفلسفة الإسلامية, كحالة: ٠١١‏ . 

(۲) المقالات: ۲۳۰۔ الال ۳١۸‏ لاده. ط ريترء الفرق بين الفرق: ۱۳ء 23٠٠١‏ 
٥‏ لاك كاك 4۲ 4١٠ء‏ الفصل: .7٠١*”/5‏ ط ١‏ لمصرية» ١75٠١‏ هي 
لا/ام ۳ه. ٠٤۳١‏ ط عكاظ, التبصير في الدين: ولاء ۸٠‏ الملل والنحل: ١٠ء‏ 
يض 

CTI oTEY «4 «1۳4 «A۲ التوحيد. للاتريدي: 3156 44 عت هلال‎ )۳( 
Foo FET FY CFI CTA CTV CAE YAY “VA 


)٤(‏ انظر: ص ١١١‏ من هذا البحث. 


۷۹ 


وابن حزم في الفصل ذكر الأشعرية وغيرهم ضمن فرق المرجئة و رد 
م ول يدك الاتريدية مع ي قالوا اا 

والشهرستاني ذكر في باب الصفاتية الأشاعرة وغيرهم» وما ذكر 
الماتريدية مع أنهم يعدون من الصفاتية . وأما فخر الدين الرازي وهو الذي 
وقعت له مناظرات مع الماتريدية» كا أثبته في مؤلف مستقل بعنوان (مناظرات 
جرت في بلاد ما وراء النهر في الحكمة وغيرها). لم يذكر الماتريدي ولا 
الماتريدية في كتابه (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين). وأما في (محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين) فقد أشار إليهم عند كلامه على صفة التكوين» 
وذكرهم باسم الحنفية”". 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي لم يترك فرقة من الفرق 
المنحرفة عن المج الصحيح إلا وبين عوارها وكشف زيغهاء لا نجد له فيا 
وصل إلينا من كتبه - كلاما في الماتريدي والماتريدية سوى إشارات عابرة 


يعد من أبرز علمائها” . 


)١(‏ الفصل: ۲۲٦ - ۲۰٤/٤‏ ط المصرية» ه/"/ا- 4۷ ط عكاظ. 

(9) الملل والنحل: 9 ١ه.‏ 

(۳) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: 759. 

2157 انظر مثلل: درء التعارض: ”5585/7. الفتاوى: 2780/5 الأصفهانية: لاا‎ )٤( 
ط مخلوف, الإيمان: ٠/ا#. ذكر ابن القيم أن لشيخ الإسلام رسالة في عقيدة‎ 
الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية» كا ذكر أن له شرح على أول كتاب‎ 
الغزنوي في أصول الدين» انظر: أساء مؤلفات ابن تيمية» لابن القيم» ت‎ 
والغزنوي, هو أحمد بن محمد بن محمود الغزنوي.‎ .۲۳ .١9 صلاح الدين المنجد:‎ 
أبو حفص»› > من علماء الماتريدية» واسم كتابه روضة المتكلمين في أصول الدين» توفي‎ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ا‎ .4٠ ه. الفوائد البهية:‎ ٥۹۳ سنة‎ 
.١1817/١ مجلة المورد: المجلد الرابع:‎ 

الكامل: 7/17 »41١5‏ ا 4 ۲۹۳ 4۷4 البداية والنباية: ۳۷/١۱١۱‏ 
۳ ۸ ۹ ۳ ۲ ۲ شذرات الذهب: ۳۳۱/۱. 


°) 


صلل 


م٠‎ 


وأغفل الماتريدي ابن النديم في الفهرست» وابن خلكان في وفيات 
الأعيان. والصفدي في الوافي بالوفيات» والسمعاني في الأنساب» مع أنه ذكر 
موطن الاتريدي (ماتريد)» وقال بأنه تخرج منها جماعة من الفضلاء 
والعلماء29. وكذا ابن الأثير في اللباب تحدث عن ماتريد ولم يذكر 
الماتريدي ”. بل إن السمعاني أغفل ذكر سمرقندء مع أنه ينتسب هذه المدينة 
كثير من العلاءء وقد استدرك ذلك عليه ابن الأثير في اللباب» وذكر سمرقند 
وذكر بعض علائهاء إلا أنه لم يذكر الماتريدي منهم مع أنه يعد من أشهر 
علمائها” . 

والذهبي في سير أعلام النبلاء ترجم لشيخ المعتزلة الكعبي مرتين» 
وترجم لسلطان بخارى وسمرقند نوح بن منصور الساماني» وترجم لأبي 
اليسر البزدوي» وأبي حفص عمر النسفي - وهما من أعلام الماتريدية ‏ وما 


ترجم للاتريدي حتى ولو ترجمة موجزة"". 


والحافظ ابن حجر العسقلاني ترجم في لسان الميزان لشيخ أبي منصور 
الماتريدي. محمد بن مقاتل الرازي. وما ذكر الماتريدي الذي هو من أشهر 


تلاميذه» كا أنه ترجم لعمر النسفي» ولم يشر للاتريدي من قريب ولا من 
بعيد9) , ش 


والسيوطي في طبقات المفسرين أغفل الماتريدي» مع أن الماتريدي يعد 


)١(‏ الأنساب: 448» ط مرجلیوث» ليدن. ۱۹۱۲ م. 

.٠٤١/۳ اللباب:‎ )۲( 

.۱١۷/۲ اللباب:‎ )۳( 

)٤(‏ هو نوح بن منصور الساماني» أبو القاسم. سلطان بخارى وسمرقند وابن سلاطينهاء 
تملك خراسان وغزنة وما وراء النهر» مات سنة ۴۸۷ ه. الكامل لابن الأثير: 
۸ه ٠۲ -۹۸ ۱۲ ١١/4‏ البداية والنهاية: 75/1١‏ 54" سير 
أعلام النبلاء: 014/15 ١٠ه.‏ 

(©) سير اعلام النبلاء: ۳۱۳/۱4 ٥۱٤/۱۹ ۲٥/۱۰‏ 9١/ؤف.‏ ۱۹/۲۰. 

(5) لسان المیزان: ۳۳۷/٤‏ ۳۸۸/۰. 


۸۱١ 


من المفسرين» حيث أن له ا و ومكتهوراً واسمه تأويلات أهل 
السنة . 

وأما كتب طبقات الحنفية فقد مرت على ترجمة أبي منصور مروراً عابر 
فكتاب (الجواهر المضية ف طبقات الحنفية) لعبدالقادر بن محمد القرشي 
الحنفي7" - وهو أول مؤلف في طبقات الحنفية - ترجم للاتريدي ترجمة موجزة 
دا لا تتجاوز بضعة ا 

وني تاج التراجم في طبقات الحنفية لقاسم بن قطلوبغا الحنفي تحدث 
ابن قطلوبغا في ترجمته للماتريدي عن مؤلفات الماتريدي» وأهمل ذكر حياة 
الماتريدي» ولم يذكر من شيوخ الماتريدي غير العياضي أحداء وما ذكر أحدا 
من تلاميذ أبي منصور . 

وأبو الحسنات اللكنوي ©) في الفوائد البهية ترجم للاتريدي ترجمة 


)١(‏ عبدالقادر بن محمد بن محمد بن أ بي الوفاء. القرشي. الحنفي. محيى الدين أبو محمد 
ولد في شعبان سنة 95" هى قال ابن حجر: «جمع كثير وعني بالطلب وكتب الكثير 
ولم يكن بالماهرء وجمع طبقات الحنفية, وخرج أحاديث الهداية وغير ذلك». توفي 
سنة: ۷۷١‏ ه. انظر: الدرر الكامنة: ١97 ۱۹١/۳‏ ط المنديةء. الفوائد البهية : 
8 مقدمة تحقيق الجواهر المضية: -٠١/١‏ ۸۳. 

(۲) الجواهر المضية: 597/7 ."51١‏ 

5) زین الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المصري الحنفي» ولد سنة »۸٠۲‏ 
أخذ عن الحافظ ابن حجرء. وابن المام. له تصانيف كثيرة. توفي سنة 4لالم ه» 
الضوء اللامع : .۱۸٤/١‏ البدر الطالع : 40/7 - ٤۷‏ الفوائد البهية: ۹۹ فهرس 
الفهارس والأثبات. للكتاني: 1/7و */91, الأعلام : /1۸۰. 

(6) تاج التراجم: 9ه. 

(4) محمد عبدالحي بن عبدالحليم اللكنوي الأنصاري الهندي. أبو الحسنات. عالم 
بالحديث والتراجم. من فقهاء الحنفية المتأخرين»ء له تصانيف كثيرة» ولد سنة 
4 ه2 وتوفي سنة ١04‏ هه انظر: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرء 
اللكنوي: 14 21*8. حيث ترجم لنفسه ترجمة وافية. فهرس الفهارس: ۷۲۸ - 
° الرسالة المستطرفة : ١‏ الأعلام: ۱۸۷/١‏ مقدمة تحقيق (الرفع والتكميل 
في الجرح والتعديل) للشيخ عبدالفتاح أبو غدة: 114 #4, ط5. ٠۳۸۸‏ ه. 


"م 


مختصرةء ذكر فيها واحداً من شيوخه وثلاثة من تلاميذه. وبعض أساء 
مؤلفاته» وسنة وفاته» ونسبته» ولم يزد على ذلك وهكذا بقية كتب طبقات 
الحنفية ترجمة الماتريدي فيها لا تتجاوز عدة أسطر» لا تسمن ولا تغني من 
جوع . 

وهكذا علاء الماتريدية الذين ألفوا في العقائدء مروا على ذكر الماتريدي 
مروراً عابراًء وغاية أمرهم هو ذكر عبارات الثناء والمديح » والتعظيم» والتي 
لا تفيدنا في معرفة تفاصيل حياة الماتريدي . 


ولعل هذا الإغفال أو الإهمال للاتريدي من قبل الماتريدية وغيرهم. 
يرجع 5 تصوري - والله أعلم بالصواب - للأسباب التالية : 


١‏ - بعد الماتريدي عن مركز الخلافةء حيث يتوافد إليها أكثر العلماء 
من مختلف البقاع الإسلامية. 


۲ عدم دعم الماتريدية في عصورها الأولى بقوة سياسية کا دعمت 
المعتزلة والأشعرية . 
۳ عدم ارتحال الماتريدي إلى المراكز العلمية في العالم الإسلامي . 


. ٠۹١ الفوائد البهية:‎ )١( 

(۲) بالنسبة للمعتزلةء فقد دعمتها الدولة العباسية» وخاصة في عهد المأمون. والمعتصم 
والوائق. والأشعرية دعمتها عدة دول» كالدولة الأيوبية» والغزنوية» ودولة السلاجقة 
ودولة الموحدين. 
انظر: تاريج الجهمية والمعتزلة,» للقاسمي : ٠۲ - ٨‏ المعتزلة.» لزهدي جار الله : 
4---؟15. النوادر السلطانيةء لابن شداد: 24٠١‏ ظهر الإسلام: 919/5, التاريخ 
السياسي والفكري» عبدالمجيد بدوي: ٩۷‏ وما بعدها. 
وقد دعمت الاتريدية بقوة سياسية في عهد متأخرء وذلك في عهد الدولة العثمانية» 
حيث أصبح المذهب الاتريدي هو المذهب الرسمي للدولة في الأصول» والمذهب 
الحنفي في الفروع وهذا مما أدى إلى اتساع انتشار المذهب الماتريدي في العصور 
المتآخرة . 
انظر: 


The Spread of Maturidism and the Turks, W. Madelung. 2: 109. 


A 


كمكة والمدينة وبغداد ودمشق... وغيرهاء إذ أنه لو زار تلك البلاد والتقى 
بعلمائها وناظر فيهاء لاشتهر وعرف وذكر في تواريخ تلك المدن. 

٤‏ تأخر عهد تأليف الحنفية في طبقات علاء مذهبهم. إذ أن أول 
مؤلف ألف في طبقات الحنفية» هو (الجواهر المضية) لعبدالقادر القرشي المتوفى 
عام هلالا ه. 
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عصر الماتر يدي 


الحياة السياسية : 


نشأ الماتريدي في بلاد ما وراء النهر» والتي عرفت في] بعد باسم 
ترکستان» وبعد الاستعمار الروسى لما عرفت باتحاد جمهوريات آسيا الوسطى 
السوفيتية. وهى تجاوز سيبيريا والصين وإيران واهند وأفغانستان9 © . 


ومن أقدم من وصف هذه المنطقة الأصطخري“ ف كتابه (المسالك 


)١(‏ ويسمى هذا النهر بنهر (جيحون)» واسمه الحديث (آمودريا). 
انظر عن هذا النهر بالتفصيل: بلدان الخلافة الشرقية: ٤۷٦‏ وما بعدهاء دائرة 
المعارف الإسلامية : ٠١/1‏ - 8١٠ء‏ وبلاد ما وراء الهر تنقسم إلى خمسة أقاليم» 
وهي الصغد وفيه بخارى وسمرقندء وخوارزم» وصغانيان» وفرغانة» والشاش . انظر 
المسالك: ٦۲۸۹ء‏ ۲۸۷ ۲۹۰ صورة الأرض: ۳٤۸ ۳٤۷‏ أحسن التقاسيم : 
كفك 5, ظهر الإسلام: ۲۹١/١‏ بلدان الخلافة الشرقية: 245 »٤۷۷‏ 
ترکستان» بارتولد: ۱٤١‏ - 585؟. 

(۲) وهي تتكون من حمس جمهوريات وهي : اوزبکستان» وقازاقستان» وتركانستان. 
وتاجیکستان» وقرغيزستان. انظر تركستان والاستعار الروسي»› أحمد الساداتي» ملحق 
بتاريخ بخارى: ٤۸4‏ المسلمون في الاتحاد السوفياتي» بینیغخسن»› ولرسییه: ۲۰۸ - 
۷ دائرة المعارف الإسلامية: ۲۷۲/۹ - ۲۷١‏ عالم المسلمين السوفييت» فهمي 
هويدى» مجلة العربي الكويتية» عدد: 2784 صفر ۱٤۰١‏ ه» ص: 9لا ٠٠١‏ . 

(۳) إبراهيم بن محمد الفارسي» الكرخي الاصطخري أبو إسحاق» جغرافي رحالة» من 
أهل اصطخر بإيران» من مؤلفاته (صور الأقاليم)» و(مسالك المالك)» توفي سنة 
5 هھ انظر: الأعلام : ٠١ /1١‏ معجم المؤلفين: ١‏ المستدرك على معجم 
المؤلفين. كحالة : 5 معجم مصنفي الكتب العربية» كحالة: ۷١ء »١8‏ التاريخ 
والجغرافية» كحالة: .۲٠۳ »۲٠۲‏ تاريخ الأدب الجغرافي العربي. كراتشكوفسكي : ب 


Ao 


والممالك), وابن حوقل 0“ ف (صورة الأرض)» والمقدسي ف (أحسن 

وثمن وصفها من المعاصرين المستشرق الإنكليزي (كي لسترنج) في كتابه 
(بلدان الخلافة الشرقية)؛ والمستشرق المجري (أرمينيوس فامبري) في كتابه 
(تاريخ بخارى) والمستشرق الروسي بارتولد» في كتابه (تركستان من الفتح 
العربي إلى الغزو المغولي). 

ولقد فتح المسلمون بلاد ما وراء النبر عام Par‏ واعتنوا فيها ببناء 
الربط» وصرفوا أموال حم إلى عمارة الطرق. والوقوف على سبيل الجهادء ووجوه 
افر , 


۲٠١ ٠١٠١ >‏ موسوعة المستشرقين» عبدالرحمن بدوي: .٠٠١‏ ١١٠١ء‏ دائرة المعارف 
الإسلامية : “/ 9 . التراث الجغرافي الإسلامي. محمدين: ٠٠٤١‏ . 

)١(‏ محمد بن علي بن حوقل النصيبي » البغدادي , الموصلٍ . أبو القاسم. جغرافي رحالة, 
توفي بعد سنة ۳۹۷ هھ ومن آثاره: المسالك والمالك. وهو المعروف بصورة الأرض . 
انظر: معجم المؤلفين: ١‏ معجم مصنفي الكتب العربية: لل اه. ٩۴۹٠ء‏ 
التاريخ والجغرافية : ۴ - 5608ء تاريخ الأدب الجغراني: 171١1‏ 21777 موسوعة 
المستشرقين: ٠١١‏ . 

(۲) محمد بن أحمد بن أي بكر البناء» المقدسى البشاري» شمس الدين» أبو عبدالله 
مؤرخ» رحالة» جغرافي. ولد بالقدس عام ٠ه‏ وتعاطى التجارة وسافر وارتحل 
إلى بلاد كثيرة» توفي سنة ۳۹۰ هء من آثاره: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
انظر: تاريخ الأدب الجغرافي: ۲۲۷ - 2778 موسوعة المستشرقين: ۱ معجم 
المؤلفين: ۸ التاريخ والجغرافية: .۲١۷ -٥‏ معجم مصنفي الكتب 
العربية: »4١5 41١4‏ التراث الجغراني الإسلامي: .1١9 31١١‏ نصوص ممختارة 
من (أحسن التقاسيم). غازي طليمات: 87# 56. 

9) تاريخ الطبري. ط دار المعارف: 497/5 .44١‏ الکامل: 584/4 ۲۳١‏ 
الفقتوح. الکوفي: ۲۳۹/۷ - ۹ معجم البلدان: ٣١/۳‏ فتوح البلدان» 
البلائري: ٠ف‏ 01۳ لالف 0-0۲4 0۲۸ 04 (قتيبة بن مسلم). 
لصالح عماش: لاه وما بعدها. ط وزارة الثقافة.ء العراق. 

. ٠۹۰ مسالك المالك. الاصطخري:‎ )٤( 
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وظلت بلاد ما وراء النهر مرتبطة بالخلافة بدمشق ثم ببغداد حتى عهد 
المأمون. فلا تولى المأمون الخلافة قرب أولاد أسد بن سامان. واستعملهم على 
بلاد ما وراء النهرء فأصبحت المنطقة بأيدي السامانيين» ولكنهم 00 
خاضعين للخلافة حتى سنة 7١‏ هى استقلوا وأقاموا الدولة السامانية ` 

وكانت الدولة السامانية ‏ كما يقول ابن الأثير ‏ «قد انتشرت وطبقت 
کا کک کی اول عر 

وقال ابن خلكان في وصف ملوكها: «وأما الملوك السامانية فكانوا 
سلاطين ما وراء النهر وخراسان» وكانوا أحسن الملوك سيرة. ومن ولي منهم 
كان يقال له سلطان السلاطين» لا ينعت إلا به وصار كالعلم لهم. وكان 
يغلب عليهم العدل والدين والعلم». 

وقال ابن الأثير في أحمد بن أسد ‏ أحد سلاطين الدولة السامانية: «كان 
أحمد بن أسد عفيف الطعمة» مرضي السيرةء لا يأخذ رشوة» ولا أحد من 
أصحابه . . .)227 وقال في ولده إساعيل: «كان أسماعيل عاقلاً عادلاً» حسن 
السيرة في رعيته ان : .© 

وقال المقدمي فيهم: «وهم من أحسن الملوك سيرة ونظراً وإجلالاً للعلم 
وأهله»”. 

ولقد عم الرخاء في عهد الدولة السامانية وانتشر الأمنء وأحمدت الفتن 
حتى صار الناس يقولون: «لو أده عرسم هل ال امان الهف . 


)١(‏ الكامل: ۲۷۹/۷ - ۲۸۲. أحسن التقاسيم: ۳۳۸» ۴۳۹ الدول الإسلاميةء 
ستانلي : 0١‏ : تريخ الأمم الإسلامية» محمد الخضري: ٣۲۳٤ء‏ 2.474 ط۳ 
ظهر الإسلام: ١/9ه.‏ تركستانء بارتولد: ۳۳۲ #ما, ٤٥١ ۳٤۸‏ . 

.١59/9 الكامل:‎ )۲( 

(۳) وفيات الأعيان: ۲٤٠٠/٤‏ . 

.۲۸۰ ۲۷۹/۷ الکامل:‎ )٤( 

(ه) الكامل: .٥/۸‏ 

(5) أحسن التقاسيم: 737. 

(/) المرجع السابق. نفس الصفحة. 
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وقال المقدبى ‏ بعد ذكره هذه العبارة -: رألا ترى إلى عضد الدولة وتجيره 
وتمكنه. وکال دولته وفتوة أمره خطب له باليمن وبالسند. وفتح عمان. وملك 
ما ملك. فلا تعرض لآل سامان وطلب خراسان أهلكه الله وشتت جمعه 
وفرق جیوشه . . . ). 

واستمرت الدولة السامانية» وقد عمها الرخاء والاستقرار والأمن حى 
جهة أخرى2©. 
الحياة العلمية والفكرية: 

يقول ابن الأثير عن إساعيل بن أحمد بن أسد”": «كان إسماعيل خير 


يحب أهل العلم والدين؛ ويكرمهم . . .» وذكر أن إسماعيل قال: «كنت بسمرقند» 
فجلست يوماً للمظالم . . . فدخل أبوعبدالله محمد بن نصر الفقيه الشافعي )» 


.٠٠٤ المرجع نفسه. نفس الصفحة. وانظر: تركستان» بارتولد:‎ )١( 

(۲) الكامل: .1١48/9‏ 4 يتيمة الدهر: .٠١١/4‏ ط القاهرة 1985 مء الدول 
الإسلامية. ستانلٍ: ۰۲۹۹/۱ .١‏ تاريخ الأمم الإسلامية. الخضري: ٠١١‏ 
۴۳ . ترکستان» بارتولد: 85”م  .5٠١‏ 

(۳) الأمير أبو إبراهيم. إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان. كان ملكا فاضا عالاًء 
فارشا جاع معظ] للعلماء, سمع من محمد بن نصر عامة تصانيفه؛ وأخذ عنه ابن 
خزيمة وغيره. توفي رحمه الله ببخارى سنة 748 ه. التدوين في أخبار قزوين: 
۲ - ٠١15ل‏ الكامل: ٥۰۰/۷‏ ۔ 04ه. 8/ه- ۸ وفيات الأعيان: ٠١/١‏ 
البداية والغباية: ,٠١5/١١‏ سير أعلام النبلاء: ٠١٤١/١١‏ . 

)٤(‏ محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» الإمام. شيخ الإسلام. أبو عبدالله الحافظء إمام 
عصره» ولد ببغداد سنة ۲۰۲ هء ونشأ بنیسابور» وسكن سمرقئد. كان رجه الله 
5 ها. 
انظر: تاريخ بغداد: "١6/«‏ ۳۱۸ البداية والنهاية: 2.٠١ 31١7/١١‏ سيرب 


AA 


فيك له ]اول لعلمه وده 

وكانت تعقد المناظرات العلمية بين يدي السلطان. ويبدأ هو فيسأل 
مسألة» ثم يتكلم العلماء الحاضرون فيها”". 

وقد كان في كل جامع مكتبة» وكانت المكتبة العظمى بمدينة مرو" 
وقد حوت نفائس الكتب العلمية بلغات شتى©». كا أنه كان للسلاطين 
ماك خا دجو رو كن هذ[ ها كه انه جا عن ,ية السلطاة 
نوح بن منصور» حيث قال: «كان سلطان بخارى في ذلك الوقت نوح بن 
منصورء واتفق له مرض أتلج الأطباء فيه» . .. فحضرت وشاركتهم في 
مداواته» وتوسمت بخدمته فسألته 555 الإذن لي في دخول دار كتبهم 
ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطب فأذن لي» فدخلت دارا ذات بيوت 
كثيرة في كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها على بعض» في بيت منها كتب 
العربية والشعر» وفي آخر الفقه. وكذلك في كل بيت كتب علم مفرد. . .» 
ورأيت من الكتب ما 1 يقع اسمه إلى كثير من الناس قط» وما كنت رأيته 
من قبل ولا رأيته أيضا من غ 


وقد أخرجت هذه البلاد وفي هذه الفترة ما لا يحصى من العلاء في 


- أعلام النبلاء: ٠ "8/١4‏ طبقات الشافعية» للسبكي : 545/5 2556 
لنجوم الزاهرة: ٠١١/۳‏ . 

."9 ۰۳۸/۱۲٤ الكامل: 2585/10 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(۲) أحسن التقاسيم: 77 صورة الأرض: 47". 

(۳) مرو: بفتح أوله» وإسكان ثانيه» ويقال ها مرو الشاهجان» وهي أشهر مدن 
خراسان» . بيتها وبين تابون يعون فرسخا: والنسبة إليها مروزي., انظر: معجم 
البلدان: 1١١7/8‏ 5 »؛ معجم ما استعجم: .»1١5١5/5‏ الروض المعطار: 
؟*ه. ۳۳ه. لطائف المعارف. الثعالبى: ١‏ 

(5) الحضارة الإسلامية» آدم متز: ۲۷۰/۱. وانظر: تركستان» بارتولد: 1/١‏ #الاء 
|« 4لا f0‏ 

.۷١ ترکستان» بارتولد:‎ . ٤۳٩ ۰٤۳۸ عيون الأنباءء ابن أبي أصيبعة:‎ )٥( 


۸۹ 


طلب العلم والبحث». ورحلتهم إلى أقاصى البلدان. يأخذون العلم من أهله 


0) 


ومع هذا فإن تيارات فكرية ختلفة إسلامية وغير إسلامية كانت موجودة 


قال المقدسي في وصفه لا شاهده من المذاهب في إقليم المشرق: «به 


مهود كثيرة» ونصارى قليلة» وهو أكثر الأقاليم علا وفيا ومذاهبهم 
مستقيمة» غير أن الخوارج بسجستان» ونواحي هراة» والمعتزلة بنيسابور 
ظهور بلا غلبة» وللشيعة والكرامية بها جلبة» والغلبة في الإقليم لأصحاب 
أبي حنيفةء إلا في كورة الشاش”». وطوس7» ونسا", وأبيورد"“ فإنهم 


)١(‏ فمن هؤلاء العلماء الإمام محمد بن حبان المحدث الشهير» وأبو بكر محمد بن المنذر 


() 


(5 


(۳) 


(5 


(°) 


00 


صاحب الإشراف» والأزهري صاحب التهذيب وغيرهم كثير. 

هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان, والنسبة إليها هروي. 
وينسب إليها خلق كثير من الأئمة والعلاء» انظر: معجم البلدان: 295/8 آثار 
البلادء القزويني: ٤۸١‏ 587» لطائف المعارف : ٩۱1۹ء‏ الروض المعطار: 8915 -696. 
شیا مد ع ا کت بك لآن سائرن ا ا 
مالا يحصى من العلماء والأئمة. كالإمام مسلم وغيره. وقد دخلها التتر سنة 514 ه- 
وهي حينئذ عروس خراسان ‏ فأدخلوها في خبر كان. 

انظر: معجم البلدان: ۴۳٠/١‏ لطائف المعارف: ۱١۱۹ء‏ آثار البلاد: ۷۳١٤ء‏ 
الروض المعطار: ٥۸۸‏ . 

الشاش: مدينة جليلة من بلاد ما وراء النهر» وهي تسمى اليوم طشقند القديمة, 
ومنها الإمام أبو بكر» ابن القفال الشاشي . انظر: معجم البلدان: ."١08/«‏ آثار 
البلاد: +#هء الروض المعطار: .٠٠١‏ 

طوس : مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ» فتحت أيام عثان بن 
عفان رضي الله عنه. ومنها أبو حامد الغزالي. انظر: معجم البلدان: 49/4» 
لطائف المعارف: /191, الروض المعطار: ۳۹۸. 

نسا: مدينة بخراسان. بينها وبين مرو خمسة أيام» وقد خرج منها جماعة من العلماء؛ 
منهم الإمام النسائي صاحب السئن. انظر: معجم البلدان: ۲۸۱/۰ - ۲۸۲ آثار 
البلاد: 456 . 

أبيورد: مدينة بخراسان بين سرخس ونسا. انظر: معجم البلدان: ,»35/١‏ ۸۷ء 
آثار البلاد: ۲۸۹ . 
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شافعية» وبهذا الإقليم عصبية بين الشيعة والكرامية» وبين الشافعية والحنفية 
وقد راف ف هذه العصبيات الدماعع ويدخحل بينهم السلطان. e,‏ 

وتما يؤكد صحة ما ذكره المقدسى ما تضمنه كتاب التوحيد للاتريدي 
من الردود على هذه الفرق وخاصة المعتزلة ". 

وذكر ابن النديم أن المنانية ‏ وهي فرقة من فرق الثنوية وقد رد عليها ٠‏ 
الماتريدي في كتاب التوحيد'" -: كان منهم بسمرقند نحو خمسائة رجل» وأن 
رئاستهم انتقلت إلى سمرقند بعد أن كانت في بابل» وذكر انتشار السمنية في 
بلاد ما وراء النهر» وكذلك كثرة اليهود والنصارى فيها 9 . 

وهذا يدل على أن النطقة کانت فيها صراعات فكرية بين تيارات 
مختلفة. وهذا لا بد أن يكون قد أحدث كرا في الماتريدي والماتريدية إيجابا 
وسلباً. 


. ۲۳۷ ۲۳٦ أحسن التقاسيم : ۴۳ والمختارات منه:‎ )١( 

(۲) انظر مثلا: 4" وك 1°(« لاللى 11۹« لال مولس ضفل 1° أل 
5" وانظر: تركستان. بارتولد: ۳۹۱. 

(۳) انظر: 4" ۱۱۹ الال ۷٥ء‏ ۹۳ ۷۱ ۱۹۹. 

. ٤)۸4 ۷٥ 4۷۲ الفهرست:‎ )٤( 
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حياة الماتر يدى“ 


اسمه ونسبه ولقبه وكنيته : 


هو محمد بن محمد بن محمود. أبو منصور الماتريدي» السمرقندي» وكان 
وغير ذلك . 


)١(‏ مصادر ترجمة الاتريدي: أصول الدين» البزدوي: 7. ۳ء ۲٤١١ 27١4‏ تبصرة 
الأدلةء أبو المعين النسفى: ل ۲۲١ .8٠١‏ التمهيد. أبو المعين: ١١ء‏ ۷ 
5 النور اللامعء الناصري: ل ١ه‏ ١٠ء‏ الجواهر المضيةء القرشي: #/ 0م 
١‏ تاج التراجم. ابن قطلويغا: 4 الخططء للمقريزي: ۳٥۹/۲‏ مفتاح 
السعادة» طاش كيرى زادة: 4٦1/۲‏ ۱ ادك ۲۸۲ إلاهء إشارات المرام» 
البياضي: 5. لا. ۲۳ء ۸١۱١ء ۲٤۹١‏ الفوائد البهيةء اللكنوي: ٠۹١‏ هدية 
الغارقة» البغدادي: ۱۳/۲ء ١۳ء‏ ۴۷ كشف الظنون» حاجى خليفة: ٠١١/١‏ - 
۱ وس وس A ۳ EA NEY‏ أبجد العلوم» صديق 
حسن خان: ۱۸٦ ء۷١ ٦۸/۲‏ إتحاف السادة المتقين» الزبيدي : ۲/ه. حاشية 
الدهلوي على شرح العقائد النسفية: ٦‏ خطط الشام» محمد كرد علي: »۲٤۷/١‏ 
تاريخ المذاهب الإسلامية» أبو زهرة: 1۷۳ رجال الفكر والدعوة» الندوي : ١۳٠۱ء‏ 
ظهر الإسلام. أحمد أمين: ٤ .٠٠٠/١‏ طبقات الأصوليين» المراغي : 
١/"ة؛ ۱۹٩‏ بروكللان: .4١/4‏ سيزكين : 20/84 47. الموسوعة الإسلامية 
الميسرة: 4٠۷/۲‏ الأعلام: 194/10. معجم المؤلفين: 00/١١‏ #. ومستدركه: 
045 الفلسفة الإسلامية وملحقاتهاء كحالة: ۱١١‏ أهم الفرق الإسلاميةء النيفر: 
٥‏ عقيدة التوحيد في فتح الباري. الكاتب: 4۸ 44. مقدمة تحقيق كتاب 
التوحيد للاتريدي : م -١‏ ملاء مقدمة تحقيق التأويلات للاتريدي: 9/١‏ ۷١ء‏ 
عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي. محمد أيوب علي: ۲۹۳ - ۲۹١‏ إمام أهل السنة 
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والماتريدي نسبة إلى ماتريد ويقال لما ماتريت» وهي محلة قرب 


سمرقند» ذكرها السمعاني 5 الأنساب» وقال: «تخرج منہا ماعة من 
الفضلاء) وم يذكر الماتريدي , وذكرها اشا ياقوت 2 معجم البلدان» وابن 
الأثير في اللباب2»7. 


والسمرقندي نسبة إلى سمرقند» وهی المدينة المشهورة ببلاد ما وراء 


الهرء وينسب إليها حلق كثير من العلماء9 . 


(1) 


والجماعة. أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية» المغربي: -١‏ ۳۳ آراء أبي منصور 
الماتريدي الكلامية» بلقاسم بن حسن: 74 ۸۷. وهي رسالة جامعية محطوطة 
مقدمة لقسم الكلام والتصوف بالكلية الزيتونية» تونس» التاريخ السياسي والفكري, 
عبدالمجيد بدوي: 2.4 ١١١ ء٠١8 ء٠٠۳١ .77 2.١١‏ التجربة الفلسفيةء العوا: 
5 مجلة تراث الإنسانية, المجلد (4)» العدد (؟1): ص 21١7١ ١6#‏ مجلة 
الهداية التونسية العدد (۲)» السنة :)٠١(‏ ص ۷۷- ۸١‏ نموذج الأعال الخيرية 
المنيرية: 2١85‏ ©3586؟. 
Intellect and Religious Assent, The View of Abu - Mansur al - Maturidi, J.‏ 
Meric Pessagno, The Muslim World, 69: 19, Ja 1979.‏ 
Encyclopaedia Britannica, Vol 9: P 916, 930. Vol (VD: P 699.‏ 
الأنساب: ۸ اللباب: 2١50/7‏ وفي معجم البلدان (ماتيرب: بكسر التاء ثم 
ياء ساكنة وراء ثم باء موحدة) ۳۲/۰ وكذا في مراصد الاطلاع: ٠١۱۹/۳‏ . 
المسالك والمالك. الاصطخري: ۲۸۸. اللباب: 1*17//7. لطائف المعارف: ۱۷١۲ء‏ 
۴۳ آثار البلاد: هاه لالاه. الروض المعطار: 7”#, ۳۲۳ الأمصار ذوات 
الآثار» الذهبي: ۲۱۹ ۲۲١‏ ولسمرقند تاريخ معروف» وهو (تاريخ سمرقند)» 
لبي سعد عبدالرحمن الإدريسي, المتوى سنة ٤٠٥‏ هه وعليه ذيل لأبي حفص عمر 
النسفى» امه (القند في ذكر علاء سمرقند)؛ وكذلك لآي العبامن جعفر 
المستغفري كتاب في تاريخ سمرقندء كا اختصر الحافظ الضياء المقدسي كتاب القند 
انظر الإعلان بالتوبيخ : ۷, وسمرقند اليوم هي مدينة في الجمهورية الأزبكية 
السوفياتية» وقد استعمرها الروس سنة 1854 م. 
انظر: .205 - 204 :2 ,16 Encyclopaedia Britannica, Vol:‏ 
تركستان والاستعمار الروسي» الساداتي: ٤۹۸‏ . 
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وذكر الزبيدي"“ في (إتحاف السادة المتقين), أنه وجد في بعض المجاميع 
زيادة محمد بعد محمود. في اسم الاتريدي, وزيادة الأنصاري في نسبه» وألمم 
بعد هذا إلى أن نسبة الأنصاري نسبة تشريفية9). 

وأما الدكتور محمد أيوب علي» فإنه يرى أن نسبة الأنصاري حقيقية 
واستدل على ذلك با وجده على هامش مخطوطة كتاب التوحيد للماتريدي» 
والذي نصه: «أن الإمام أبا منصور رضي الله عنه ‏ فيا بلغني - كان من أولاد 
أبي أيوب خالد بن زيد ب بن كليب الأنصاري رضي الله عنه» وهو الذي نزل 

عليه رسول الله ييه حين هاجر إلى المدينة وأقام عنده سبعة عشرة د شهراً © 

ولعل الصواب» هو عدم ثبوت هذه النسبة» بدليل أن سائر من ترجم 
للاتريدي ١‏ يذكروهاء كا أن الكلام الذي أورده د. محمد أيوب لا يعول 
عليه من ناحيتين: الأولىء أن قائل هذا الكلام مجهول. الثانية: أن القائل 
متأحر» ولا بد أن يكون قد عاش بعد منتصف القرن الثاني عشرء بدليل أن 
نسخة كتاب التوحيد ‏ والذي وجد هذا الكلام على هامشها ‏ قد فرع 
ناسخها من نسخها في النصف من شعبان عام ١١6٠‏ ه) 


)١(‏ هو العلامة: محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق» الحسني» الزبيدي› الشهير 
بمرتضى. أصله من واسط في العراق. ومولده في بلجرام (45١١1ه)‏ في الشمال 
الغربي من اند ومنشأة في زبيد باليمن. رحل إلى الحجاز وأقام بمصر وتوفي فيها 
سنة (6١17ه).‏ 
له تصانيف كثيرة من أشهرها: تاج العروس في شرح القاموس. إتحاف السادة المتقين 
في شرح إحياء علوم الدين. 
انظر ترحمته في: تاريخ الجبرتي: ۱۰۳/۲ - .1١5‏ أبجد العلوم: ١7/8‏ - ۲۹ء 
فهرس الفهارس والإثبات: 575/١‏ 41#ه. معجم المؤلفين: 2785/١١‏ 
ومستدركه: ۷٤۰‏ الزبيدي في كتابه تاج العروس» هاشم طه شلاش: ه- و5١‏ 
وهو أوسع وأوفى ما كتب عن الزبيدي» مقدمة تحقيق كتاب الزبيدي (بلغة الأريب 
في مصطلح آثار الحبيب) للشيخ عبدالفتاح أبو غدة: .١184 -١٤۸‏ 

(۲) إتحاف السادة المتقين: 7/ه. 

(۳) عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي: ۲۹۲ ۲۹۳ . 

(؟) انظر: مقدمة تحقيق كتاب (التوحيد) للاتريدي: م ۷ه . 


۹٥ 


مولده ووفاته : 

م يذكر الذين ترجموا للاتريدي سنة مولده» إلا أن الدكتور محمد أيوب 
علي يرجح أنه ولد حوالي سنة ۲۳۸ ه. وذلك لأن تاريخ وفاة اثنين من 
شيوخه» وهما محمد بن مقاتل الرازي كان سنة 748 ه» ونصير بن يحبى 
البلخى كان سنة ۲۹۸ هء إذاً فلا بد أن ولادة الماتريدي كانت قبل سنة 
۸ه ولا يبدو من الصواب افتراض أن عمره كان أقل من عشر سنوات 
حين وفاة شيخه محمد بن مقاتل'. 

وأما وفاته فقد أجمع عامة من ترجم له على أنه توفي عام ٣٣۳‏ ه» 
ودفن بسمرقند. وقيل أنه توفي سنة ۳۳۲ ه وقيل سنة ۳۳١‏ ه. والأول هو 
المشهور” . 


منزلته ١‏ لعلمية : 


يحتل الماتريدي منزلة كبيرة في تاريخ الفكر الإسلامي حيث أنه مؤسس 
لإحدى المدارس الكلامية التي ذاع وانتشر فكرها في العالم الإسلامي. وهي 
المدرسة الماتريدية» التي أصبحت هي والأشعرية تتقاسم العالم الإسلامي. 
وهذا نما جعل طاش كبرى زاده يقول: «إن رئيس أهل السنة والجماعة في 
علم الكلام رجلان. أحدها حنفي» والآخر شافعي. أما الحنفي. فهو أبو 
منصور محمد بن محمود الماتريدي. إمام الهدى.... وأما الآخر الشافعي» 
فهو شيخ السنةء ورئيس الجاعة. إمام المتكلمين... أبو الحسن الأشعري 
البصرى 2006 


وقد أطلق الماتريدية عدة ألقاب على إمامهم أي منصور الماتريدي تدل 


)١(‏ عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي: ۲٦٤‏ 758. إمام أهل السنة والجاعة أبو منصور 
الماتريدي: 2.١5‏ مقدمة تحقيق الجزء الأول من التأويلات: .٠١‏ 

(۲) انظر: إشارات المرام: لاء كشف الظنون: 1505/75., إمام أهل السنة والجاعة أبو 
منصور الماتريدي : .١5‏ 

.٠١١ 218١/5 مفتاح السعادة:‎ )۳( 
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على علو منزلته وقدره عندهم في العلم ونصرة الدين والدفاع عن العقيدة» 
ورئيس أهل السنة» وبالغ بعضهم 5 وصفه فعده مهدي هذه الأمة 5 


وقته . 


قال أبو المعين النسفي مبيناً منزلة الماتريدي العلمية وقدره عندهم: «ولو 
" يكن فيهم [أي الماتريدية] إلا الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله الذي 
غاص في بحور العلوم واستخرج دررها وأوتي حجج الدين وزين بفصاحته. 
وغزارة علومه وجودة قريحته غررها حتى أمر الشيخ أبو القاسم الحكيم”" أن 
يكتب على قبره'" حين توني: (هذا قبر من جاز العلوم بأنفاسه» واستنفد 
الوسع في نشره وأقباسه فحمدت في الدين آثاره» واجتنى من عمره ثاره). 
وهو الذي تخرج عليه الفقيه أبو أحمد العياض في أنواع العلوم , والشيخ أبو 
الحسن الرستغفني وغيرهما من العلماء المتبحرين في العلوم الملية لكان كافياً. . . 

ومن رأى تصانيفه ككتاب التوحيد وكتاب المقالات... ووقف على 
بعض ما فيها من الدقائق» وغرائب المعاني وإثارة الدلائل عن مكامنهاء 
[واستنباطها]““ عن مظانها ومعادنهاء واطلع على ما راعى من شرايط الإلزام 
والالتزام» وحافظ من آداب المجادلة الموضوعة لفسخ عقائد المغترين 
بأفهامهم. وقرن بكل مسألة من البرهان الموضوع, لأفاده ثلج الصدر وبرد 
اليقين» لعرف أنه المخصوص بكرامات ومواهب من الله تعالى» المؤيد بمواد 
التوفيق ولطائف الإرشاد من الغني الحميد» وأن ما اجتمع عنده وحده من 
أنواع العلوم الملية والحكمية لن يجتمع في العادات الجارية في كثير من المبرزين 
المحصلين, ولمذا كان أستاذه الشيخ أبو نصر العياضي لا يتكلم في مجالسه ما 


ء٠۱۹١ انظر: أصول الدين» للبزدوي: ۲» ۳ تاج التراجم: 9هء الفوائد البهية:‎ )١( 
إتحاف السادة المتقين: 7/ه.‎ 

(۲) هو تلميذ الماتريدي وستأتي ترجمته. 

(۳) أي على قبر الماتريدي . 

. في الأصل (استنبطاطها)‎ )٤( 


۹۷ 


خض السرم أبو منصور» فكان كلما رآه من بعيد نظر إليه نظرة المتعجب 
وقال : واف لی مامكساء وا عاذ خسار » [القصص : 4[. 

وكتابه المصنف في تأويلات القرآن كتاب لا يوازيه في فنه کتاب» بل لا 
يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك الفن. وما أحسن ما قال بعض 
بلغاء الكتاب في وصفه في كتاب. فقال: كان من كبار الأئمة وأوتاد الملةء 
وكتابه في تفسير القرآن فتق عن المشكل أكامه» وقشع عن المشتبه غامه. 
وأبان بأبلغ الوصف. وأتقن الرصف أحكامه وحلاله وحرامهء لقاه الله تحيته 
وسلامه. . . )7). 


وقال الناصري ٠”‏ بعد أن ذكر بعض كلام النسفي التقدم: «وقد 
اجتمعٍ عنده [أي الماتريدي] من العلوم الملية والحكمية ما صار به علا 
ا من أعلام الهمدى يعرف به الغادي من المهتدي في لحن القول لا 
يستطيعه أهل الأهواء خصوصاً أهل الاعتزال» حتى كانت المعتزلة يلقبون أهل 
السنة به وينسبون سالكي طريقة أبي حنيفة في العقائد والأصول إليه» فيقولون 
هؤلاء (الماتريدية) لشدة ما يغيظهم شأنه وقوة انتصاره لمذهب السنة والجماعة 
بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة» ودحضه شبهات الخصوم. . .)7©. 

وذكر الزبيدي أن الماتريدي «كان إماماً جليلاً مناضلاً عن الدين موطداً 
لعقائد أهل السنةء قطع المعتزلة» وذوي البدع في مناظراتهم» وخصمهم 5 
محاوراتهم حتى أسكتهم . . . وكان يقال له إمام الهدى. . .)©. 

وقال عبدالله المراغي في كتابه (الفتح المبين في طبقات الأصوليين): 


.٠١ 28١ وانظر: النور اللامع» الناصري: ل‎ ء875١‎ ۲۲١ تبصرة الأدلة: ل‎ )١( 
كشف الظنون: ۱۹۸۳/۲ م. هدية‎ .١١ له: ل ۳ نظم الفرائدء شيخ زادة:‎ 
.8١١ ومستدركه:‎ .77/1١ العارفين: ۷۷/۲)» معجم المؤلفين:‎ 

(۳) النور اللامع؟ ل 7ه. 

.ه/۲١ إتحاف السادة المتقين:‎ )٤( 


۹۸ 


«كان أبو منصور قوي الحجة» مفحأً في الخصومة, دافع عن عقائد المسلمين» 
ورد شبهات الملحدين» ونفى عن العقائد كل ما اعتراها من زيغ وماعلق بها 
من شبه)7) . 

ويرى أبو الحسن الندوي أن الماتريدي «جهبذ من جهابذة الفكر 
الإنساني, امتاز بالذكاء والنبوغ وحذق الفنون العلمية المختلفة) ”. 

فللاتريدي إذا منزلة رفيعة وعالية عند الماتريدية» ومن وافقهم» وهم 
في الحقيقة يبالغون في تعظيمه والثناء عليه» ويرفعونه فوق منزلته» وهذا حال 
كل قوم يتعصبون لإمامهم. ولا ينظرون إلى الأمور والأشخاص بمنظار 
الشريعة» فيعرفون الحق من الباطل وينزلون الناس منازهم . 


.١194 - 1١99/١ الفتح المبين:‎ )١( 
. ۱١۹ رجال الفكر والدعوة:‎ )۲( 


۹۹ 


شيوخ الماتريدي 


لم تذكر لنا المصادر شيئاً كثيراً عن حياة الماتريدي» كيف نشأ؟ وكيف 

تعلم؟ ويمن تأثر؟ وأي بلاد زار لتلقي العلوم؟ وإنما اكتفى المترجمون له 

5 يذكروا من شيوخه إلا عددا قل والذين ذكروهم لا يعلم 
تهم الشيء الكثير» وفيا يلي أذكر ما وقفت عليه. 


١‏ محمد بن مقاتل الرازي: 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «محمد بن مقاتل الرازي لا المروزي» 
حدث عن وكيع وطبقته » تكلم فيه و يترك»( , 

وقال ابن حجر 5 لسان الميزان : «روى عنه محمد بن جرير الطبري 
وغيره. وسمع منه البخاري وم يحدث عنه. . . قال [أي البخاري] : حدثنا 
محمد بن مقاتل. فقيل له الرازي». فقال: لأن أخر من الساء إلى الأرض 
أحب إلى من أن أروي عن محمد بن مقاتل) . 

وقال نق عن تاريخ م الري : ركان [أي محمد بن مقاتل] إمام أصحا 
الرأي بالري . ومات مها 0 5 ف الفقه . وروى عن سفيان بن عيينة » 
وأبي معاوية» ووكيع وابن فضل والمحاربي» وحكام بن سلم» وسلم بن 

روى عنه محمد بن آرت والحمامي . ونحمد بن علي بن الحكيم 
الترمذي . وأحمد بن خالد بن جعفر والحسين بن حمدان وآخرون. 


. ٤۷/٤ ميزان الاعتدال:‎ )١( 


١ 1 8 : 8‏ 
مات سنة ثان وأربعين ومائتين» . 


وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون وصاحب هدية العارفين أنه توفي 
سنة ۲٤۲‏ ه وتابعهم)| 5 هذا عمر كحالة ٤‏ معجم المؤلفيق 57 

وكان محمدبن مقاتل من أصحاب محمد بن الحسن› من طبقة 
سليان بن شعيب» وعلي بن معبد» وروى عن أبي مطيعء وولي قضاء 

)۳( 
الري . 


وله تصانيف منها المدعي والمدعى عليه29. 


۲- ابو نصر العياضي : 
هو أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن غالب بن جابر بن نوفل بن 
عياض بن بجی بن فيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الفقيه السمرقندي › أبو 
نصر العياضى . 
ولداه أبو بكر حمل وأبو أحمد . 
والجهاد. . .» ولا أعلم له رواية ولا حديثا فأذكره. أسره الكفرة. فقتلوه 
صبراً في ديار الترك» في أيام نصر بن أحمد بن إساعيل بن أسد بن سامان. 
وم يكن أحد يضاهيه. ويقابله في البلاد لعلمه وورعه» وكتابته 
وجلادته وشهامته(؟ . 


(۱) لسان الميزان: ۳۸۸/١‏ وانظر تہذيب التهذيب: 2459/9 ٤١١‏ . 
(۲) كشف الظنون: ٤/۲‏ هدية العارفين: ۳/۲٠ء‏ معجم المؤلفين: ٠٥/١٠١‏ . 
(*) أخبار أبي حنيفة وأصحابه» الصيمري: ۷١١٠ء‏ الجواهر المضية: ۳۷۲/۳ الفوائد 
البهية: 278١‏ إتحاف السادة المتقين: ٥/۲١‏ . 
(4) تبصرة الأدلة: ل ۲۱۹ النور اللامع: ل ١ه‏ الجواهر المضية: ١/لالا1. 2١8‏ 
تاج التراجم : 9ه الفوائد البهية: ۲۳ إتحاف السادة المتقين: ٥/۲‏ . 


٠6١١ 


وذكر أبو المعين النسفي» أن أبا نصر العياضي رحمه الله كان 0 على 
جهاد اعا الكفرة. وكان من أشجع آهل زمانه وأربطهم عانقا وأشدهم 
شكيمة. . . وكان في العلم ترا لا يدرك قعره» اانا في الفروع والأصول لا 
يدانيه غيره) (). 
وذكر عن أي القاسم الحكيم السمرقندي أنه قال: «ما أتى الفقيه أبا 
نصر العياضي أحد من أهل البدع والأهواء وأولى الحدال والمراء في الدين بآية 
من القرآن يحتج ا عليه لمذهبه إلا تلقاه مبتدها با يفحمه ويقطعه.... وأن 
رياسة العلماء ء والدرس كانا إليه» وهو من أبناء عشرين سنةء وأنه لما لي 
خلف أربعين عدي ارده كانوا من أقران الشيخ أي منصور 
الماتريدي . . . ») 


وذكر النسفي والناصري أن له كتاباً في مسألة الصفات © 
۳ أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني : 

هو أحمد بن إسحاق بن صبح الجوزجاني» أبو بكر. 

اختلف الذين ترجموا له في اسم جده» ففي الجواهر المضية (صبح). 
(صبيح)» ونص على (صبيح) كذلك ملا علي قاري في) نقله عنه اللكنوي في 
الفوائد البهية . 

وكان الجوزجاني من الجامعين بين علم الأصول وعلم الفروع› وكان 5 
أنواع العلوم في الدرجة العالية. 


وله كتاب (الفرق والتمييز)» وكتاب (التوبة) وغيرهما©). 


. ۵۱ وانظر: النور اللامع : ل‎ ۲۲١ ۲٠۹ تبصرة الأدلة: ل‎ )١( 

(0) تبصرة الأدلة: ل .57١ 2.3١19‏ وانظر: النور اللامع: ل ١ه.‏ 

(؟) تبصرة الأدلة: ل ,75١‏ النور اللامع: ل١ه.‏ 

(4) تبصرة الأدلة: ل .7١9‏ الجواهر المضية: ٠٤٤/١‏ الطبقات السنية: ١/لالا؟.‏ = 


1۰۲ 


€ نصير بن یی البلخي : 
هو نصيربن يحيى البلخي» وقيل نصرء. تفقه على أبي سليمان 
الحنفي والكلام. توفي سنة 754 ه22. 


= كشف الظنون: ؟/405١ء‏ إيضاح المكنون: ۳۱۸/۲١‏ هدية العارفين: »45/١‏ 
الفوائد البهية: 2١4‏ إتحاف السادة المتقين: ١۲/ه.‏ 
)١(‏ الجواهر المضية: 245/7, الفوائد البهية: 277١‏ إتحاف السادة المتقين: 0/7. 


١٠١ 


تلاميذ الماتريدي 


لقد أسس الماتريدي مدرسة فكرية في علم العقائد» وهي المدرسة 
الماتريدية ولقد انتشر فكر هذه المدرسة في بلاد ما وراء الهرء والمناطق 
المجاورة لما. وقد ذكر أبو المعين النسفى أنه كان على هذا المذهب أئمة 
بخارى وجميع ديار ما وراء الغبر إلى أقصى ثغور الترك وأئمة مرو وبلخ7©. 
العثانية9 . إلا أن المراجع لا تمدنا بشىء عن نشأة المزذهب وتطوره وانتشاره» 
ولا حتى بمعلومات شافية عن تلاميذ الماتريدي فلذلك فإن معرفة نشأة 
الماتريدية وكيفية انتشارها من الصعوبة بمكان. 


١‏ أبو القاسم الحكيم السمرقندي": 
هو أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيدء 
الماتريدي. ويعد من أشهر تلاميذ الماتريدي. وروى عن عبدالله بن سهل 
)١(‏ تبصرة الأدلة: ل ۲۲۲ . 
The Spread of Maturidism and the Turks, P: 109. (Y)‏ 
(۳) مصادر ترحمته: تبصرة الأدلة: ل ۲۲۱ ۲۲۲ الحواهر المضية: ۳۷۱/۱» "الالال 
الطبقات السنية: ٠١۸/۲‏ ۹١١٠ء‏ الفوائد البهية: ٤٤‏ سزكين: »٤٤ ٤۳/٤‏ 
كشف الظنون: امل معجم المؤلفين : .Y/۲‏ 


f 


الزاهد. وعمرو بن عاصم المروزي» وروى عله عبدالكريم بن محمد الفقيه 
السمرقندي في جماعة. 

توق تاه ستمرفلد اناما طويلة» وعدت روفاك الفزق > ولق 
بالحكيم. لكثرة حكمته ومواعظه)2©. 


وقال أ بو المعين النسفي : «وممن كان على هذا المذهب [أي اللماتريدي] 
الشيخ الحكيم أبو القاسم. وهو ممن [ارتضته] الأمة بأسرهاء وأطبقت الألسنة 
على الثناء عليه» واتفقت الأفئدة على التعظيم والإجلال له. وقد كان جمع إلى 
ما كان تبحر فيه من الكلام والفقه. ومعرفة تأويل القرآن» وعلوم المعرفة 
والمعاملة, وبلغ في ذلك مبلغا سار بذكره الركبان قربا وعدا ا وعدا 
وآثاره في الدين مشهورة ومشاهده معروفه مذكورة» ومساعيه عند أولي العقل 


3 7 
والدين مشكورة ( ..( 


وذكر أبو المعين أنه توفي سنة هم هل" 2 '» والذي عليه بقية من ترجموا 
له أنه مات 5 حرم يوم عاشوراء. سنة اثنين وأربعين وثلاثائة. بسمرقند» 
ودفن بمقبرة جاكر ديزه» وهي محلة كبيرة بسمرقند . 


ومن آثار أبي القاسم الحكيم السمرقندي» (الرد على أصحاب الهوى) 
وهو المسمى ب (السواد الأعظم). ويعد الكتاب من أهم المنون عند 


الماتريدية . وقد طبع عدة مرات» طبع ببولاق عام ۳ ه. وبقازان 


."ا/7/١ الجواهر المضية:‎ )١( 
.۲۲۲ 2,77١ تبصرة الأدلة: ل‎ )۲( 
. ۲۲۲ تبصرة الأدلة: ل‎ )۳( 
. ۱۷۸ ترکستان» بارتولد:‎ .٩٩/۲ معجم البلدان:‎ ۲٥۲/۱ اللباب:‎ )٤( 

(6) قال إبراهيم حلمي شارح السواد الأعظم : «اعلم أن الكتاب المسمى بسواد الأعظم 
20 بحر زاخر. وغيث ماطر» وإن كان صغير الحجم» ووجيز النظم لكن جيع الواقعات 
من المسائل قد يوجد في قعره أو في ساحله» وهو أنفع متون المذاهب وأجلها وأ 
فائدة. . . » سلام الأحكم : 3 


1.0 


۸ م» وباستنبول ۱۲۸۸ ه» وترحه إلى اللغة التركية عيسى أفندي 
بلغاري . 


وقد شرح (السواد الأعظم) إبراهيم حلمي بن حسین» 2 


إذ يقول: 0 ا ل ل مويلا غين وة کک صعابه» 
كاشفاً عن وجه معانيه 8 مغنياً عن بقية الشروح في الإيضاح. إغناء 


وذكر فؤاد سزكين 7 عن جولد تسهير أن (السواد الأعظم) هو أقدم 
مرجع للماتريدية» وهذا الكلام فيه نظرء إذ أن أقدم مرجع للاتريدية هو 
كتاب (التوحيد) للماتريدي بلا شك. 

ومن آثار أبي القاسم السمرقندي رسالة صغيرة في الإيمان ذكرها سزكين 
باسم (رسالة في بيان أن الإيمان جزء من العمل). وعلق عبدالفتاح الحلو على 
ذلك بقوله: «كذاء ولعل الصواب (رسالة في بيان أن العمل جزء من 
الإيمان))7" . 

0 أن عنوان د هو (رسالة في الإيمان جزء من العمل أم 
ومركب أم لا)» كا هو مثبت في طبعتها الملحقة بالسواد الأعظم. 0 
طبعت 0 عام 4 ھهھہ. 


2 علي الر ستغفنى”" : 


هو أبو الحسن علي بن سعيد الرستغفني. والرستغفني نسبة إلى 
رستخفن» وهي قرية من قرى سمرقند. 


.۳ : سلام الأحكم‎ )١( 

. ٤٤/٤ سزكين:‎ )۲( 

. ٤٤/٤ سزکین:‎ )۳( 

)٤(‏ مصادر ترجمته: تبصرة الأدلة: ل ۲۲١‏ النور اللامع» الناصري: ل۸ 5ه عت 


۱۰٦ 


ومن أصحاب الماتريدي الكبارء» وله ذكر في الفقه والأصول 5 كتب ال حنفية . 
ووقع خلاف بينه وبين الماتريدي في مسألة المجتهد إذا أخطأ في إصابة 
الحق. عند الماتريدي يكون مخطتا في الاجتهاد. وعند أبي الحسن الرستغفني 
يكون مصيباً في الاجتهاد على كل حال أصاب الحق أو لم يصب. 
ومن آثاره : إرشاد المهتدي , الزوائد والفوائد ف أنواع العلوم , الأسئلة 
والأجوبة» بيان السنة والحاعة. 


٣‏ أبو محمد عبدالكريم البزدوي': 

هو أبو محمد عبدالكريم بن وش بن غب الفقبة): المزدوي: 
والبزدوي نسبة إلى بزدوة أو بزدة» وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من 
نسف292© , 

تفقه على أبي منصور الماتريدي› وسمع وحدث. وقد برع 5 الفقه 
خاصة» وقل اشتهر أولاده وأحفاده بالنبوغ 5 العلم . 

قال القرشى: ذكر في تاريخ نسف أنه مات سنة تسعين وثلاثائة في 
رمضان. 
٤‏ أبو أحمد العياضى©: 


هو أبو أحمد بن أبي نصر أحمد بن العباس العياضي. والعياضي» نسبة 
إلى الجدء وهو ابن أبي نصر العياضي شيخ الماتريدي . 


- الجواهر المضية: 7/٠/اه.‏ الاهء ,”١١/4‏ ۲۱۳ تاج التراجم: ١٤ء‏ اللباب: 
۲/. الفوائد البهية: 2.56 كشف الظنون: ١٤١١ 2177/17 »۷۰ ٦۷/۱‏ 
سزكين: 2.44/4 معجم المؤلفين: 299/17 ٠٠١‏ . 

. ٠١١ مصادر ترحمته: الحواهر المضية: 458/7» الفوائد البهية:‎ )١( 

(۲) اللباب: ۱٤٩/١‏ معجم البلدان: .509/١‏ 

(۳) مصادر ترحمته: تبصرة الأدلة: ل ۲۲١‏ الجواهر المضية: ۰۱۰/٤‏ 554» اللباب: 
10/1 


قال الحكيم e‏ «ما خرج من خراسان وما وراء اہر منذ 
مائة سنة مثل الفقيه أ بي أحمد العياضي» علا وفقهاً واا ودا وا ونزاهة 


وعفة وا 7 


د د ف 


.77١ تبصرة الأدلة: ل‎ )'١( 
.١١5 (؟) مصادر ترحمته: الجواهر المضية: 56/85. الفوائد البهية:‎ 


1۹۸ 


مؤلفات الماتريدي 


للاتريدي مؤلفات كثيرة» ويمكن تقسيم ما تم الوقوف عليه من أسماء 
مؤلفاته حسب موضوعاتها إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: التفسير: 

للماتريدي تفسير من التفاسير الوسيطة» يعرف باسم (تأويلات أهل 
السنة) أو (تأويلات القرآن). ذكره عامة الذين ترحموا له. وهو معروف 
ومشهور عند الماتريدية. ولا يوازيه عندهم أي تفسير آخر لا قبله ولا 
بعده(1) . 

وقد وصل إلينا الكتاب كاملاء ونسخه الخطية كثيرة وذكر أماكن 
وجودها سزكين في تاريخ التراث". وفاته ذكر نسخة مكتبة الحرم المكي» 
وقد حصلت على صورة من نسخة دار الكتب المصرية. وصورة من نسخة 
مكتبة الحرم اللكى» وصورة من نسخة المكتبة الظاهرية وهى أجودها . 

وقد قام بتحقيق جزء من الكتاب كل من إبراهيم عوضين والسيد 
عوضین» عام ١94١‏ ه في القاهرة» وقد اشتمل هذا الجزء على تفسير سورة 
الفاتحة» ونصف سورة البقرة تقريا: 


٠٠٠/۳ النور اللامع: ل ؟ه, الجواهر المضية:‎ ۲۲١ انظر: تبصرة الأدلة: ل‎ )١( 
.۷ مقدمة الكوثري لإشارات المرام:‎ ۳۳٠۹/١ كشف الظنون:‎ 
.)١ »4٠/4 تاريخ التراث العربي:‎ )۲( 


۱۹ 


ويقوم بتحقيق الكتاب الآن محمد مستفيض الرحمن. وهو قيد الطبع 
بوزارة الأوقاف العراقية ببغداد. 

وذكر صاحب كشف الظنون كتاباً آخر باسم (تأويلات الماتريدية في 
بيان أصول السنة وأصول التوحيد)» وقال في وصفه «وهى ما أخذ منه 
أصحابه المبرزون تلقف ولهذا كان أسهل تناولاً من كتبه. جمعه الشيخ الإمام 
علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» ”. 


(59:4) في المند. وقد رجع إليه الدكتور أيوب على. وذكر أن الكتاب ما هو 
إلا شرح لتفسير الماتريدي» والشارح هو علاء الدين أبو بكر السمرقندي”. 


الثاني : علم الكلام : 

١‏ كتاب التوحيد: يعد كتاب التوحيد للاتريدي من أهم مؤلفاته 
الكلامية» وذلك لأنه قد قرر فيه نظرياته الكلامية وبين فيه معتقده في أهم 
المسائل الاعتقاديةء فلذلك صار كتاب التوحيد المرجع الأساسي في معرفة 
عقيدة الماتريدية» وكل من جاء بعد الماتريدي من الماتريدية اعتمدوا عليه ول 
يأتوا بجديد يذكر. 


وكات التوحيد أيضا يعد من أقدم المراجع الكلامية التي فيها ذكر آراء 
مختلف الفرق الإسلامية وخاصة المعتزلة؟, وكذلك آراء الفرق غير 
الإسلامية. 


.١5/١٠١ أخبار التراث العربي:‎ )١( 

(۲) كشف الظنون: .685/١‏ وانظر: نظم الفرائدء لشيخ زادة: .١9‏ 

(6) عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي: ,58١ .78٠‏ وانظر: مقدمة تحقيق الحزء الأول 
من التأويلات: ۱۹ء ۲۰ء .73١‏ 

)٤(‏ لذا قام المستشرق 276553800 بدراسة فكر محمد بن شبيل المعتزلي من خلال كتاب 
التوحيد للاتريدي» حيث أنه يعد من أهم المصادر في معرفة معتقد ابن شبيب. ى 


١٠١ 


وكتاب التوحيد أيضاً من أول الكتب الكلامية التي صدرت بالكلام في 
نظرية المعرفة . 

والكتاب صعب تناوله» فيه كثير من العبارات الغامضة. والمعاني 
المبهمة. والألفاظ المغلقة. فلهذا قال أبو اليسر البزدوي: «إن في كتاب 


١ 8 
4: تع‎ 


وقد قام بتحقيق الكتاب الدكتور فتح الله خليف على نسخة وحيدة 
محفوظة بمكتبة جامعة كمبردج برقم (561”) في إنكلتراء وطبع الطبعة الأولى 
بدار المشرق ببيروت عام ٠١‏ هي والثانية عام ١10‏ هي وصور في 
مصر» ونشرته دار الجامعات المصرية . 

؟ ‏ شرح الفقه الأكبر: من المؤلفات المنسوبة لأبي منصور الماتريدي 
كتاب (شرح الفقه الأكبر). وهذا الكتاب في نسبته للاتريدي نظرء إذ أنه لا 
يوجد في المصادر التي ترجمت للاتريدي ولا في المصادر التي تهتم بکتب 
المؤلفين أي إشارة إلى أن الماتريدي قد شرح الفقه الأكبر. 


وقد نفى نسبة الكتاب إلى أي منصور الماتريدي المستشرق الهولندي 
وينسنك في كتابه عقيدة المسلمين» وذكر أنه قد رجع إلى عدة نسخ مخطوطة 
ول يجد فيها التصريح بنسبته إلى الماتريدي”. 


كا أن الكوثري ذكر في مقدمته لكتاب «العالم والمتعلم) أن عدة نسخ 


The Reconstruction of the Thought of Muhammad Ibn Shabib, J. Meric Pessag- ح-‎ 
no, Journal of the American Oriental Society 104.3 (1984), 2: 445 - 453. 
كما أن كتاب التوحيد أيضاً يعد من أهم المصادر في معرفة معتقد أبي القاسم الكعبي‎ 
. شيخ المعتزلة‎ 
1 : أصول الدين› البردوي‎ 6 
The Muslim Creed, Wensinck, 2: 122, 123. (Y) 


۱1۱۱ 


مخطوطة موجودة بدار الكتب المصرية» فيها التصريح بنسبة الكتاب إلى أ 
اليك الجر ري 0000 


وما يؤكد عدم صحة نسبة الكتاب لل الا “انه قد ورد فى 
الكتاب نقد لأقوال الأشاعرة في عدة مواضع”", "© ومعلوم أن المذهب الأشعري 
لم يشتهر كمذهب إلا بعد وفاة ا بفترة زمنية ليست بالقصيرة9©) 
والماتريدي كان اضرا للأشعري بل إن وفاتها 2 


ولعل الصواب ‏ كما ذكر الكوثري وأبو زهرة” وغيرهما- أن الكتاب 
لأبي الليث السمرقندي» وما يؤكد هذا أنه ورد في نص الكتاب عبارة (قال 
الفقيه أبو الليث. ..)2©0, 

۳- رسالة في العقيدة: ذكر هذه الرسالة البغدادي في هدية 
العارفين” ا وفؤاد سزكين 5 تاريخ التراث ف وللسبكي شرح هذه الخد 
بعنوان (السيف المشهور ف شرح عقيدة أبي منصور) › وشكك السبكي في 
نسبة هذه الرسالة إلى الماتريدي , وأشار إلى أنها لبعض تلاميذ الاتريدي0. 


وما يؤكد عدم صحة نسبة هذه الرسالة إلى الماتريدي هو ورود ذكر 


)١(‏ هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث الفقيه السمرقندي, المشهور بإمام 
المدى. له تفسير القرآن والفتاوى وتنبيه الغافلين. وغير ذلك. توفي سنة ۴۷۳ ه» 
انظر: الجواهر المضية: 8414/7. 48ه., تاج التراجم: 07/8 الفوائد البهية: ٠٠١‏ 
النافع الكبير: ۸ , معجم المؤلفين: .91١/1١‏ 

() العام والمتعلم , المقدمة: ٤‏ . 

9) انظر مثلا: ١۱ء‏ حل ۲۰ ۳۱ ۳۲ وس 

)5( ذكر المقريزي في الخطط أن المذهب الأشعري انتشر في العراق وعرف كمذهب سنة 
#٠‏ ه. انظر الخطط: ۳۰۸/۲ . ْ 

(ه) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية: ١۱۷٠ء ,.٠۷١‏ 

»( شرح الفقه الأكبر: .٠٠‏ 

(۷) هدية العارفين: 1//7". 

() تاريخ التراث العربي: ٤١/٤‏ . 

)4( السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور: ل۲ . 


11۲ 


الأشعرية في نصها بالإضافة إلى أن بقية من ترجم للاتريدي لم يذكروا 
هذه الرسالة ضمن مؤلفاته . 


وذكر سزكين أن الرسالة طبعت بأنقرة عام ۱۹٥۴۳‏ هى . 
> - رسالة في الإيمان: ذكرها أبو المعين النسفي في التمهيدا" . 
ه ‏ المقالات: يعد كتاب المقالات للاتريدي من أقدم كتب المقالات. 
وذلك لتقدم مؤلفه. ولكن الكتاب مفقود» ول يعثر على أي نسخة له. 
5 بيان وهم المعتزلة. 
۷- رد تهذيب الحدل. 
۸ رد وعيد الفساق. 
8 رد أوائل الأدلة. 
2٠‏ رد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي. 
١‏ الرد على القرامطة. 
۲ - رد الإمامة» وهو رد على بعض الروافض . 
الثالث: أصول الفقه : 


للاتريدي كتابان في أصول الفقه. الأول: مأخذ الشرائع. والثاني: 
الحدل» ذكرهما عامة الذين تر ہوا له وقال علاء الدين البخاري ° مبينا قدر 


.”" 21 السيف المشهور: ل‎ )١( 

(۲) تاريخ التراث: ٤١/٤‏ . 

.٠١١۲ التمهيد:‎ )۳( 

)٤(‏ سعيد بن محمد الباهلي» أبو عمر من كبار المعتزلة» ومن أشهر تلاميذ أي علي 
الجبائي» توفي في خلافة المقتدر بالله سنة ٠٠٠١‏ ه. 00 
المنية والأمل: لاه ط اندية» ۸۲ ط عصام الدين. 

(ه) عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي, علاء الدين» فقيه» أصولي. من أشهر = 


11۳ 


هذين الكتابين: «وتصانيف أصحابنا [في أصول الفقه] قسان: قسم وقع في 
غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن جع الأصول والفروع» مثل مأخذ 
الشرائع. وكتاب الجدل للاتريدي ونحوهماء وقسم وقع في هاية التحقيق في 
المعاني وحسن الترتيب لصدوره ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر 
المسموع . غير أنهم الم يتمهروا دقائق الأصول وقضايا العقول» أفضى رأهم 
إلى رأي المخالفين في بعض الفصول. ثم هجر القسم الأول إما لتوحش 
الألفاظ والمعاني وإما لقصور الهمم والتواني ...)0©. 

وهذان الكتابان لم يعثر على أي نسخة منههماء وهما في عداد المفقودات. 


= تصانيفه كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي» وشرح الهداية إلى باب النكاح» 
توفي سنة ۷۴۳١‏ ه. 
انظر: الحواهر المضية: »٤4۲۸/۲‏ تاج التراجم : ٥‏ الفوائد البهية: .٠١ 4٤‏ 
)١١‏ كشف الظنون: ۱۱۰/۱ .١١١‏ 


١1 


الفصل الثاني 
أشهر رجال الماتريدية 


١‏ أبو اليسر البزدوي: 

هو أبو اليسر» محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى بن 
مجاهد البردوي . 

والبزدوي نسبة إلى بزدة ويقال بزدوة . 
البزدوي› ولد عام "١‏ ها ويغلب على الظن أنه تلقى العلم على يد أبيه 
الذي أخل عن حده عبد الكريم تلميذ أ منصور الماتريدي, فهو يقول: 
«... إن جدنا كان أخذ معاني كتب أصحابناء وكتاب التوحيد» وكتاب 
التأويلات من خلق في الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي». 

ومن أشهر شيوخه الذين تلقى عنهم العلم: إسماعيل بن عبدالصادق» 
وأبي يعقوب يوسف بن منصور السياري» ويعقوب بن يوسف بن محمد 


ء55١‎ ۳۲۲/۳ الجواهر المضية:‎ ٤4/١۱۹١ مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
2١84 الفوائد البهية:‎ .۱۸٠/۲ مفتاح السعادة:‎ ٠٠ تاج التراجم:‎ 8 2/5 
النافع الكبير: ۸١1۲ء أصول الدين»ء للبزدوي» مقدمة محقق الكتاب المستشرق هانز‎ 
هدية العارفين: ۷۷/۲ معجم‎ ٠١۸١/۲ كشف الظنون:‎ .ء١٠6‎ - ٠١ بيترلنس:‎ 
.۲۲/۷ الأعلام:‎ ۲٠۰/۱۱ المؤلفين:‎ 

(۲) أصول الدين» البزدوي: ”. 


ذكر البزدوي في مقدمة كتابه (أصول الدين) أنه قرأ ما كتبه الفلاسفة 
أمثال الكندي وغيره. وقال في كتبهم: «وذلك كله خارج عن الطريق المستقيم 
زائغ عن الدين القويم. لا يجوز النظر في تلك الكتب لأا تجر إلى المهالك, 
ولا يجوز إمساكها ولا النظر فيهاء فإنها مملوءة من الشرك. وإن كانت وضعت 
باسم التوحيد. . . ب“ 

وذكر كذلك أنه قرأ كتب المعتزلة أمثال الجبائي والكعبي والنظام 
وغيرهم. وقال في كتبهم : «لا يجوز إمساك تلك الكتب والنظر فيها لكي لا 
عدت :الشكوك ٠وا‏ برهن الاعقاده ولا بضر سينا اة الممييك إلى 
البدعة. . .)29), 

كا أنه اطلع على كتب الأشعري. ويظهر أنه قد تعمق فيهاء إذ يقول: 
«لقد درست معظم كتبه وأحاديثه) 7" وقال في حكم قراءة كتب الأشعري : 
«إن أصحابنا خطأوا أبا الحسن الأشعري في بعض المسائل مثل قوله: التكوين 
والمكون واحد. ونحوه. . . فمن وقف على المسائل التي أخطأ فيها أبو الحسن 
الأشعري. وعرف خطأه فلا بأس بالنظر في كتبهء وإمساكهاء وقد أمسك 
كتبه كثير من أصحابنا ونظروا فيها. ..)©. 


وم يطلع البزدوي على شيءَ من كتب ابن کلاب» وقد صرح بهذا 
الا لإا ع رده عي الاين 0 كلاب القطان كتباً 


وقد اطلع البزدوي على كتابي الماتريدي. التوحيد والتأويلات. وذكر أن 
في كتاب التوحيد «قليل انغلاق وتطویل» وفي ترتيبه نوع تعسیں». 


)1( أصول الدين: .١‏ 
9 الا 
(۳) أصول الدين: ۲۲۲. 
)٤(‏ أصول الدين: ۲. 
)°( أصول الدين: ۲. 
(5) أصول الدين: ۲ء ". 
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وقرأ البزدوي كتب الفقه التي كتبها أهل بلده. وقرأ في مختلف الفنون» 
کی اض من کار اک اورا الو 

قال عمر بن محمد النسفي في كتابه (القند في تاریخ سمرقند): «کان 
أبو اليسر إمام الأئمة على الإطلاق. والموفود إليه من الآفاقء ملا الكون 
بتصانيفه في الأصول والفروع» وولي قضاء سمرقند, أملى الحديث مدة»7". 

ولا يعرف من مصنفات البزدوي إلا كتاب (المرطب) وهو عبارة عن 
حاشية على كتاب (الجامع الصغير) للشيبانيء وكتاب (الواقعات). وكتاب 
(المبسوط). وهما في الفقه أيضاء وكتاب (أصول الدين) والذي قام بتحقيقه 
المستشرق هانز بيترلنس عام ۱۳۸۳ ه. وذكر البزدوي الأسباب التي دفعته 
لتأليف هذا الكتاب. وهي انغلاق وتطويل كتاب التوحيد للاتريدي وعسر 
ترتييه» وعدم كفاية ما صنفه علاء سمرقند في الباب» وكذلك ظهور آهل 
الزيغ والبدع . 

وقسم البردوي كتابه هذا إلى ست وتسعين مسألة. بدأها بحكم تعلم 
علم الكلام وتعليمه. وختمها ببيان مذاهب المخالفين للاتريدية. والكتاب في 
الحقيقة ما هو إلا إعادة ترتيب وتبسيط لكتاب التوحيد للماتريدي» مع بعض 
الإضافات كذكره للأشاعرة والخلاف معهم . 

وم اين اتن أن" اللنافظ إن مساكر قل “نضا طريلا من "مقدمة 
البزدوي لكتابه (أصول الدين) في كتابه تبيين كذب المفتري ونسب الكلام 
لأبي العباس قاضي العسكر الحنفي» وتابعه على ذلك السبكي في الطبقات”", 
وبذلت قصارى جهدي وطاقتي في معرفة قاضي العسكر هذا فلم أعثرله على أي 
ترجمةء ولولا أن البزدوي صرح باسم جده في المقدمة9»,» لشك في صحة 
نسبة الكتاب إليه» وخاصة أن الذين ترجموا له لم يذكروا الكتاب من مؤلفاته . 


.58 تاج التراجم:‎ 44/٤ سير أعلام النبلاء: 49/19» الجواهر المضية:‎ )١( 
." أصول الدين:‎ (۳) 

(۳) تبيين كذب المفتري: 1۳۹ 2.1١5٠‏ طبقات الشافعية الكبرى: .۳۷۷/۳١‏ 
6 أصول الدين: ". 
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أشهرهم : ولده القاضي أبو المعالي أحمد. ونجم الدين عمر بن محمد النسفي 
صاحب العقائد النسفية» والقند في تاريح سمرقند» وعثان بن علي 

وتوفي البزدوي رحمه الله بىخارى في التاسع من رجب سنة ثلاث 
وتسعين وأربعاثة . 
۲ - أبو المعين النسفى: 

والنسفي نسبة إل سف وهي مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند")» 
والمكحولي نسبة إلى حده الأعلى مكحول. والنسبة إلى البلد غلبت عليه 
واشتهر مها. 

واتفق الذين ترحموا له على أ نه يكنى بأبي المعين» وما وصل !| إلينا من 
کته صدر هذه الكنية» وكذلك الماتريدية الذين ينقلون أقواله ف كتبهم 
يذكرونه هذه الكنية . 

وله ألقاب عدة من أشهرها: سيف الحق. سيف الحق والدين. الإمام 


)١(‏ مصادر ترجمته: الجواهر المضية: /877. تاج التراجم: ۷۸ الفوائد البهية: 
5» النافع الكبير: .١7‏ كشف الظنون: ٥۷١ 2.484 ۳۳۷ 378/١‏ 
۲ إيضاح المكنون: ,185/١‏ 2077/5 هلية العارفين: ٤4۸۷/۲‏ معجم 
المؤلفين: ٦1/١۳‏ الأعلام: 241/10 أبو المعين النسفي وآراؤه الكلامية» عبدالحي 
قابيل. رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب جامعة القاهرة, 4 م., مخطوطة: 
aT‏ 

(۲) انظر: معجم البلدان: .۲۸٠/۰‏ الروض المعطار: ٥۷۹‏ تركستان بارتولد: 74١‏ 
۷ 
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ولد أبو المعين النسفي على الصحيح عام ٨‏ هھ وتوني رحمه الله في 
الخامس والعشرين من ذي الحجة سلة ان وخمسائة » وله سبعول سئة . 
للعلم» كما أنهم ١‏ يذكروا من تلاميذه غير ثلاثة وهم . علاء الدين أبو بكر 
محمد بن أحمد السمرقندي» ومحمود بن أحد الشاغر جى وعبدالرشيد بن أن 
حنيفة الولوالجي . 

ويعد أبو المعين النسفي من أشهر علاء الماتريدية» وفيه يقول عمر 
النسفي 5 كتاب القند: «كان عالم الشرق والغرب. يغترف من بحاره» 
ويستضىء بأنواره» . 

وقال د. فتح الله خليف: «يعتبر الإمام أبو المعين النسفي من أكبر من 
قام بنصرة مذهب الاتريدي. وهو بين الماتريدية كالباقلاني والغزالي بين 
الأشعرية)20. 

ولأبي المعين النسفي مؤلفات كثيرة» وفيا يلي ذكر ما عرف منها: 

-١‏ تبصرة الأدلة: يعد هذا الكتاب من أهم ما كتبه أبو المعين 
النسفي » حتى أصبح يطلق على أي المعين صاحب التبصرة. بل إن كتاب 
التبصرة يعد أهم مرجع 5 معرفة عقيدة الماتريدية بعد كتاب التوحيد 
للهاتريدي» بل هو أوسع مرجع في عقيدة الماتريدية على الإطلاق. لذلك قال 
نور الدين الصابوني - وهو من أنهة الماتريدية - 5 مناظراته مع فخرالدين 
الرازي: «يا أا الرجل إني كنت قد قرأت كتاب تبصرة الأدلة لأبي المعين 
والتدقيق. . . » . 

والكتاب في جملته عرض لذهب الاتريدية ورد على المخالفين وخاصة 
المعتزلة» يقول أبو المعين في مقدمة الكتاب: «فإن أصدقائي طلبوا مني أن 


(۲) مناظرات جرت 5 بلاد ما وراء الب فخر الدين الرازي : ٤‏ ط المندية. 
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أكتب لهم ما جل من الدلائل في المسائل الاعتقادية» وأبين ما كان يعتمد 
مذاهبهم وإبطال مذاهب خصومهم . ..)20. 

والكتاب وصل إلينا كاملا ويوجد منه عدة نسخ خطية» وقد اعتمدت 
في بحثي هذا على نسخة دار الكتب المصرية والمحفوظة بها تحت رقم: ٤١‏ 
توحيد . 

١س‏ بحر الكلام : وهو من الكتب المختصرة. تناول فيه النسفي أهم 
القضايا الكلامية.» ويغلب على الكتاب جانب الرد وبالخصوص على المعتزلة . 

والكتاب طبع ف القاهرة مرتین» الأول عام ۹ هي والثانية عام 
۰ هد 

۲ التمهيد: وهو عبارة عن ختصر لكتاب تبصرة الأدلةء وقد طبع 
الكتاب في القاهرة عام ۱٤۰۷‏ ه. بتحقيق د. عبدالحى قابیل. 

. شرح الجامع الكبير للشيباني‎ - ٤ 

ه إيضاح المححة لكون العقل حجة. 

5 مناهج الأئمة. 

وهذه المؤلفات الثلاث الأخيرة غبر موجودة. فیا أعلم . 


۳ نجم الدين عمر النسفى” : 
هو عمربن محمد بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن علي بن لقان 
الحنفي» النسفي , السمرقندي . 


.١ل تبصرة الأدلة:‎ )١( 

(۲) مصادر ترجمته: معجم الأدباء: ١١/٠لاء‏ سير أعلام النبلاء: ۱۲١/۲‏ ۱۲۷١ء‏ 
الجواهر المضية: ٠٥۷/۲‏ لسان الميزان: ۳۲۷/٤‏ تاج التراجم: 410. طبقات 
المفسرين للسيوطي: 488. مفتاح السعادة: ۱۲۷/١‏ ۱۲۸٠ء‏ كشف الظنون: = 
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والحنفي نسبة إلى المذهب» والنسفي نسبة إلى مدينة نسفء 
والسمرقندي نسبة إلى مدينة سمرقند. 

كنيته : أبو حفص . 

لقبه: له عدة ألقاب منها: نجم الدينء الإمام الممام. مفتي الثقلين. 
العلامة المحدث, الإمام الزاهدء والذي اشتهر به هو نجم الدين. 

مولده ووفاته: ولد في نسف سنة إحدى أو اثنتين وستين وأربعمائة . 
وتوفي رحمه الله بسمرقند ليلة الخميس» ثاني عشر جمادى الأولل» سنة سبع 
وثلاثين وحمسمثة . 

شوخ بعد عمر النسفي من المكثرين من الشيوخ» فقد بلغ عدد 
شيوخه حمسائة وخسمون رجلا ومن أشهرهم: أبي اليسر البزدوي» 
وعبدالله بن علي بن عيسى النسفي› وأبي محمد الحسن بن أحمد السمرقندي › 
وعلي بن الحسن الماتريدي . 

قد جمع النسفي أساء مشايخه في كتاب ساه (تعداد الشيوخ لعمرء 
مستطرف على الحروف مستطر) . 

تلاميذه: أخذ العلم عن عمر النسفي عدد كبير من طلاب العلم. فقد 
روئ غنه -ولدة: أبو اللي كابر عر > ومحمد بن إبراهيم التوربشتي» 
وعمر بن محمد بن عمر العقيلي» وغيرهم . 

مؤلفاته: له مؤلفات كثيرة جداً. يقال أنها بلغت المحةء منها: مجمع 


= اللاو كحك ملف EIA‏ كاف «oof‏ كوكص IA TY‏ كنبلل 
كهلال 1114/۲« 10(« موللا AT‏ كهخن لحكل كلكلا ناولا 
٠ ۸ ۷ ۹۹ ۷1 ۸14 ۷‏ إيضاح المكنون: 
0/۱« ۷, هدية العارفين: ۷۸۴/١‏ الفوائد البهية: ۱٤۹4‏ ١١٠٠ء‏ النافع 
الكبير: ,.١‏ فهرس الفهارس والإثبات, الكتاني: .۲۹٠/١‏ الحواشي البهية على 
العقائد النسفية: 2٠١/١‏ معجم المؤلفين: ٠٥/۷‏ 05ل الأعلام: 1/0« 
ترکستان» بارتولد: ۷۸» ۷۹. 
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العلوم. والتيسير في تفسير القرآن. وشرح صحيح البخاري المسمى ب 
(النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح). ونظم الجامع الصغير للشيباني في 
فروع الفقه الحنفي» وكتاب الأكمل الأطول في التفسير. وتعداد الشيوخ لعمر 
مستطرف على الحروف مستطر»› والإشعار بالمختار من الأشعارء ومنظومة قيد 
القند 5 علاء سمرقند من عشرين جزے ا وتاريخ بخارى. وتطويل الأسفار 
لتحصيل الأخبارء وكتاب العقائد المشهور باسم العقائد النسفية, والذي يعل 
من أهم المتون 5 العقيدة الماتريدية, وهو عبارة عن مختصر أو فهرس لتبصرة 
الأدلة لأبي المعين النسفى . 

قول السمعاني فيه: 
نقل أكثر من ترجم للنسفي قول السمعاني فيه وأذكر هنا بعضه. قال 

السمعاني في ترجمته لعمر النسفي : «كان إماماً فاضلا متقناً صنف في كل نوع 
من التفسير والحديث ان ونظم الجامع الصغير لمحمد بن امسن . 

وورد بغداد 000 

ثم قال السمعاني : «فل| وافيت سمرقند» استعرت عذة كتب من 
تضائيفه فرآيت فيه أوهاماً كثيرة خارجة عن الحد. فعرفت أنه كان ممن أحب 

الحديث ولم يرزق فهمه». 
وم أقف على أحد عارض کلام السمعاني 5 نقده لعمر النسفي , 

ا 

اوو الذين :الفنايوى 5 

)١(‏ يوجد من كتاب (القند) أكثر من نسخة خطية في الاتحاد السوفياتي» انظر: تركستان 
من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» بارتولد: 4هلا» 2.8868 ومنه قطعة في جامعة 
الملك سعود» محفوظة تحت رقم (؟لاه ص). 

(۲) مصادر ترحمته: الجواهر المضية: ۰۳۲۸/۱ ۲۲۹/۳. تاج التراجم: .٠١‏ الطبقات 
السنية: ٠٠۲/۲‏ كشف الظنون: 1444/۲< Tf Nor‏ إيضاح المكنون : - 
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والصابوني» نسبة إلى عمل الصابون أو بيعه" والبخاري نسبة إلى 
بخارى المدينة المشهورة ف بلاد ما وراء النبر. 
كنيته : أبو محمد. 


مولده ووفاته: لم يذكر الذين ترجموا له سنة ميلاده. ولا حتى عمره» 
أما وفاته فقد أجمعوا على أنه توفي ليلة الثلاثاء» سادس عشر صفر سنة ثانين 
وخحمساثئة. ودفن بمقيرة القضاة السبعة ببخارى. 

شيوخه: ذكر صاحب تاج التراجم» وصاحب الطبقات السنية أن 
نور الدين الصابوني تفقه على محمد بن عبدالستار الكردري» وذكر القرثي 5 
الجواهر أن الكردري تلميذ للصابوني ولم يذكره من شيوخه. والصواب أن 
الكردري من تلاميذ الصابوني ولیس من شيوخه. إذ أن الكردري هذاء ولد 
سنة تسع وخمسين وخمسائة. ووفاة الصابوني كانت في سنة ثمانين وخسائة» 
فلا يعقل أن يكون الكردري شيخ للصابوني. ولم يذكر الذين ترجموا للصابوني 
أحدا من شيوخه غير الكردري . 

وقد اعتمد الصابوني في دراسته لأصول الدين على كتاب (تبصرة 
الأدلة) لأبي المعين النسفى. كا ورد ذلك عنه في ذكره الرازي في مناظرته 
له. قال الرازي: «قال 0 [أي الصابوني] يا أا الرجل إني كنت قد رأيت 
كتاب تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفى. واعتقدت أنه لا مزيد على ذلك 
الكتاب في التحقيق والتدقيق. . .ع2 

تلامذته: لم يذكر القرشي غير الكردري السالف الذكرء وأما بقية الذين 
ترجموا له لم يذكروا أحدأ من تلاميذه. 


7 اروك 5 الفوائد البهية: ؟4. معجم المؤلفين: ؟/١١1١.‏ الا(اء 
الأعلام : ۳/۱ 

. ۲۲۸/۲ اللباب:‎ )١( 

(۲) مناظرات جرت في بلاد ما وراء النهر» فخر الدين الرازي: .١4‏ 
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مؤلفاته: ذكر القرشى أن له: البداية في أصول الدين» والمغنى في 
أصول الدين› وذكر ابن قطلوبغاء وصاحب الطبقات السنية وحاجي خليفة. 
أن له (الحداية 5 علم الكلام)» وأنه اختصره 5 كتاب سمأه (البداية). وذكر 
البغدادي المختصر بعنوان (بداية ختصر الحداية)2» وذكر حاجي خليفة أن له 
كتاب بعنوان : (الكفاية 5 الهداية)» واختصره 5 كتاب سماه (العمدة). وذكر 
البغدادي أن الكفاية شرح للهداية. 


وكتاب (المداية) طبع بمصر عام ۱۳۸۹ ه بتحقيق الدكتور فتح الله 
خليف» والكتاب ما هو إلا مختصر لتبصرة الأدلة للنسفى . 


الكمال ابن الطماء0©: 
هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود بن حميد الدين بن 


والسيواسى نسبة إلى سيواس وهي مدينة في آسيا الصغرى”'. 


)١(‏ مصادر ترجمته: الضوء اللامع: ۱۲۷/۸- ۲١۱۳ء‏ الذيل على رفع الأصرء 
السخاوي: .4٠١ ۳٣۰ ۱٤۲ ء۱۳۱١ ۱۲۸ 2.154 2.١١‏ 456 البدر الطالع. 
الشوكاني: .70٠5 .701١/17‏ حسن المحاضرة» السيوطي: ٤۷٤/١‏ الكواكب 
السائرة» الغزي: 2.87/١‏ 27575 755. شذرات الذهب» ابن العياد: ۰۲۹۸/۷ 
4» مفتاح السعادة: ۲۷۰/۲ تيسير التحرير: »٤ .”/١‏ كشف الظنون: 
1/1« رود CAAY/Y‏ فنفف ككف °6° CTE ATT ATAY‏ 
هدية العارفين: ۲١٠/۲‏ الفوائد البهية: ١٠۱۸ء‏ ١1۱۸ء‏ فهرس الفهارس: 
٠٠۰۰ 4۰ 4۷۲/۲ ۱‏ طبقات الأصوليين: ۳٦/۳‏ معجم المؤلفين: 
۲٩ ۰‏ الأعلام : .۲٠٥/۹‏ وذكر الكتاني في فهرس الفهارس (۹۹۰/۲) 
أن السخاوي قد أفرد ترجمة ابن امام بمؤلف مستقل سمه (الاهتمام بترجمة ابن 
الغمام) ؛ وذكر أحمد خيري في ترجمته لمحمد زاهد الكوثري (ص: )4١‏ أن للكوثري 
کتابا بعنوان : (الاهتام بتر حمة 0 الهمام) أبضاء وقد بذلت قصارى جهدي في 
الوقوف على هذين الكتابين فلم أعثر لما على أثر ولعلههم| في عداد المفقودات. 


(۲) آثار البلاد. القزوينى: ٥۳۸ .٥۴۳۷‏ . 
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والسكندري نسبة إلى الإسكندرية. والقاهري نسبة إلى القاهرة حيث أقام 
فيهاء والحنفي نسبة إلى المذهب. 

كنيته ولقبه: كنيته ابن المام. ولقبه کال الدين واشتهر بالكمال ابن 
امام . 

مولده ووفاته: ولد ابن امام سنة 88/اه وقيل ه وتوفي 
ر حمه الله يوم ا جمعة سابع رمضان سنه ١665م‏ ه 5 القاهرة . 

شيوخه: من شيوخه عبدالرحمن العكبري فقيه الإسكندرية حفظ عليه 
القرآن في الإسكندرية. ثم لما قدم القاهرة سنة 8١‏ ه أكمله على الشهاب 
اهيتمي » وجوده علي شمس الدين الزراتيني» ولازم القاضي حب الدين بن 
الشحنة ورجع معه إلى حلب وأقام عنذه إلى أن مات» وأخذ العربية عن 
الال الحميدي . والأصول وغيره عن البساطي » والحديث عن أي زرعة ابن 
البساطي, والتصوف عن الخواتي. وسمع الحديث عن الجمال الحنبليء 
والشمس الشافيء وأجاز له المراغى وابن ظهيرة. وقرأ الهداية على 
سراج الدين عمر بن علي الشهير بقاري الهداية, وسمع من الحافظ بن حجر 
وم يكثر من علم الرواية. ومن شيوخه الجلال اندي وشهاب الدين 
أحمد بن رجب بن طبيقا الشافعي» وبدر الدين العيني ال حنفي , وولي الدين أبو 
زرعة العراقي» وعز الدين بن حماعة» وأخذ من غير هؤلاء حيث أنه تنقل بين 
الإسكندرية والقاهرة» ورحل إلى حلب والقدس والحرمين. . . 

تلاميذه: أخذ عنه العلم شمس الدين محمد الشهير بابن أمير حاج 
الحلبي» ومحمد بن محمد بن الشحنة» وسيف الدين ابن قطلوبغا الحنفي , 
وبدر الدين العراقي المالكي , وشرف الدين أبو زكريا المناري وهو زوج أبنته » 
وجمال الدين بن هشام» وزين الدين قاسم بن قطلوبغا ال حنفي , وزين الدين 

نشأته : كان والد ابن الام عبدالواحد بن عبدالحميد قاضياً بسيواس» 
وهي مدينة من بلاد الروم التي هي الآن تعرف بآسيا الصغرى» يقول عنها 


١" 


القزويني في آثار البلاد: «سيواس مدينة بأرض الروم مشهورة حصينة كثيرة 
الأهل والخيرات والثمرات. أهلها مسلمون ونصارى. والمسلمون تركان وعوام 
طلاب الدنياء وأصحاب التجارات» وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة» وأسباب 
الفسق والبطالة عندهم ظاهرة. . .» ولعل ظهور الفسق والبطالة في سيواس 
هو الذي جعل عبدالواحد والد ابن امام يرتحل عن سيواس إلى القاهرة. 
فللا قدم القاهرة ولي الحكم بها عن القاضي بدرالدين الحنفي. ثم ولي 
القضاء بالإسكندرية وتزوج بها بنت القاضي المالكي يومئذ. فولدت له الال 
ابن امام . ولا بلغ ابن امام العاشرة من عمره توفي والده ولم يترك له شيثا 
من الالء فكلفته جدته لأمه. وكانت فقيهة خيرة. فأرسلته إلى عبدالرحمن 
0 فقيه الإسكندرية. ثم قدمت به القاهرة عام 6١‏ فأكمل حفظ 
القرآن وجوده. وتلقى التفسير والفقه وأصوله والعربية والحديث على أيدي 
أشهر العللاء في ذلك الوقت حتى برع في جميع العلوم وخاصة في الفقه 
وأصوله» حتى قال بعضهم : أن ابن اهام بلغ رتبة الاجتهاد. قال الشوكاني: 
«وفاق الأقران وأشير إليه بالفضل التام . . .» وكان دقيق 30 عميق الفكر 
يدقق لحت عن سر ل ونه لاك ع زيطا لكان 

مؤلفاته: من مؤلفات ابن الهام فتح القدير في الفقه وهو شرح اغداية. 
ولم يتمه وصل فيه إلى أثناء الوكالة» وقد طبع الكتاب أكثر من مرة» وله 
مختصر في الفقه سماه زاد الفقير» ورسالة في إعراب (سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم) ) وله التحرير في أصول الفقه. چ بديع النظام الجامع 
بين كتابي البزدوي والأحكام لابن الساعاتي» وله اشا المسايرة في العقائد 
المنجية في الآخرة. وقد بنى كتابه هذا في ترتيبه وتبويبه على الرسالة القدسية 
لأبي حامد الغزالي» وقد صرح بهذا في مقدمة الكتاب حيث قال: «وبعد, 
فإن بعض الفقراء من الإخوان كان شرع في قراءة الرسالة القدسية للإمام 
الحجة أبي حامد الغزالي تغمده الله برحمته وأسكنه دار كرامته» فلا توسطها 


. ٥۳۸ آثار البلادء القزويني: /الاه.‎ )١( 
.۲١٠۱/۲ البدر الطالع:‎ )۲( 


أحب أن أختصرها وأحببت. فشرعت على هذا القصد فلم أستمر عليه إلا 
نحو ورقتين» وتعرض للخاطر استحسان زيادات أراني الذي يرني أن ذكرها 
مهم وأنه تتميم لطالب الغرض ء فلم يزل يزداد حتى خرج عن القصد الأول 
فلم يبق إلا كتاباً مستقلاً غير أنه يسايره في ترام وزدت عليها خاتمة 
ومقدمة. ..)(2. وقد طبع الكتاب عدة مرات. ويعد كتاب المسايرة من 
المراجع المهمة في معرفة عقيدة الماتريدية ومعرفة المسائل الوفاقية والخلافية بين 
الأشاعرة والماتريدية . 

وعلى كتاب المسايرة حاشيتان إحداهما للكمال بن أبي شريف وهو 
أشعري» والأخرى لزين الدين قاسم ا حنفي وهو ماتريدي . 


“٦‏ ملا علي القاري”') 


هو علي بن سلطان محمد ال هروي . القاري. المكى . الحنفى › قيد هذا 
هو في كتابه شرح نخبة الفكر» وبدون الهروي في شرحه للفقه الأكبرء 
وشرحه لعين العلم وزين الحلم©. 


والهروي نسبة إلى هراةء مدينة مشهورة من أمهات مدن خراسان» 


)١(‏ المسايرة: ۷» م. ط١‏ بولاق. 

(؟) مصادر ترجمته: البدر الطالع : ۱ ”445» سمط النجوم العوالي: 2414/4 
خلاصة الأثر: ۱۸٠/۳‏ ٦١۱۸ء‏ التاج المكلل: ۳۹۸ مختصر نشر النور: ۳٠۱۸/۲‏ 
تحفة الأعالي على ضوء المعالي: 2٠١‏ كشف الظنون: ٦١ 274/١‏ 2.448 6ده, 
۷ 4/۲ ۹ء ۳۲ ۲۷ وغبرهاء هدية العارفين: ۷١۱/۱١‏ - 
۴, طرب الأماثل : ۳۳۲ جلاء العينين: ١٤ء ٤١‏ الرسالة المستطرفة: 5؟١»‏ 
التراتيب الإدارية: ۱۷/۱١‏ فهرس الفهارس: ۷۲١ ۳٥٦ 25١4 ٦۸‏ ۷۲۷ 
۸ ۱۹١۱ء‏ ٤۷٠٠ء‏ طبقات الأصوليين: ۸4/۳ ٠‏ معجم المؤلفين: 
۷ الأعلام: ٠٠/١‏ ۴٠ء‏ مقدمة محمد عبدالحليم الحبشتي لمرقاة المفاتيح : 
۱-۱ الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث. خليل قوتلاي: ؟1١55-1١.‏ 

(۳) شرح نخبة الفكر: ١/ط‏ استانبول ۱۳۲۷ شرح الفقه الأكبر: ۳ ط الحلبي 
۷o‏ 
شرح عين العلم وزين الحلم: ۲/١‏ ط المنيرية. 


يفنل 


نسب إليها خلق كثير من العلماء. والقاري لحسن ترتيله لكتاب الله وإتقانه 
للقراءات بوجوههاء والمكي نسبة إلى مكة حيث أقام وتوني. والحنفي نسبة 
إلى المذهب. 

لقبه: نور الدين. 

کیت أبو اليس . 

مولده ووفاته: م يذكر الذين ترجموا له سنة مولده» وذكروا أنه ولد 
بهراة ثم رحل إلى مكة واستقر اء وأجمعوا على أنه توفي رحمه الله في شوال 
سنة ٠١١84‏ 3ه بمكة ودفن بالمعلاة. 

شيوخه: نشأ ملا علي القاري مبراة.ء فحفظ القرآن وجوده في جامع 
هراة على معين الدين بن حافظ زين الدين الهرويء وبعد أن تغلب الرافضة 
على هراة هاجر القاري فيمن هاجر إلى مكة. فاستقر بها وأخذ عن جماعة من 
العلماء في مختلف العلوم والفنون» فحفظ الشاطبية وقرأ السبعة من طريقها 
وأتقن القراءات على الشيخ سراج الدين عمر اليمني الشوافيء وأخذ الحديث 
عن عدة مشايخ منهم زين الدين عطية بن علي بن حسن السلمي. وعلي 
حسام الدين» وشهاب الدين أحمد بن محمد المعروف بابن حجر افيتمي» 
وعبد الله السندي, وتعلم الخط عن الخطاط حمد الله الآماسي . 

تلاميذه: أخذ العلم عن ملا علي القاري عدد كبير من طلبة العلم 
والعلماءء من أشهرهم: عبدالقادر بن محمد الطبري» وعبدالرحمن بن عيسى 
المرشدي. ومحمد بن فروخ الموروي. وسليمان بن صفي الدين الياني. 

مؤلفاته : يعد العلامة القاري من المكثرين في التأليف فقد أربت مؤلفاته 
على )١48(‏ مؤلفاً أو يزيد في مختلف العلوم والفنون» فقد ألف في التفسير, 
والقراءات والحديث, والفقه» وعلم الكلام. والتصوف, والطبقات 
والتراجم. واللغة. 


)1( معجم البلدان: ۳۹٦/۰‏ ۳۹۷ مراصد الاطلاع : 1400/۳ . 


۸ 


فمن أشهر مؤلفاته: المرقاة شرح المشكاة» شرح الشفاء. وشرح نخبة 
وشرح عين العلم وزين الحلم» المصنوع 5 معرفة الحديث الموضوع ء بي 
ويبيعه ويصرف ثمنه على نفسه طول السنة. 

وكان رحمه الله كثير الذب... عن شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ 
ابن القيم » وكامل التعظيم اء ومما قاله ف الدفاع عنبا: «ومن طالع شرح 
منازل السائرين تین له ا من أكابر أهل السنة وا جماعة. ومن أولياء هذه 
الأمة»“. وأطال في كثير من مؤلفاته ببيان حالما والذب عنها. 


. ٤١ جلاء العينين:‎ 705١-4 : مرقاة المفاتيح‎ )١( 


۲۹ 


الباب الشانى 
عفيدة الماتر يدية ومناقشتهم 


ويشتمل على ستة فصول: 
الفصل الأول: منبجهم ف تقرير العقيدة. 
الفصل الثاني : التوحيد عند الماتريدية . 
الفصل الثالث: النبوة والمعجزة عند الماتريدية . 
الفصل الرابع : عقيدة الماتريدية في اليوم الآخر. 
الفصل الخامس : عقيدة الماتريدية في القضاء والقدر. 
الفصل السادس : الإيمان عند الماتريدية . 


١١ 


الفصل الأول 


منهج الماتريدية في تقرير العقيدة 


تحديد منهج الماتريدية في تقرير العقيدة وتمييزه عن منهج المعتزلة 
والأشاعرة» مسألة وقع فيها خلاف كبير بین الباحثين المعاصرين . فمنهم من 
يرى أن منہج الماتريدية يوافق منہج الأشاعرة قلباً وَقاليا ومنهم من یری أنه 
يوافق منهج المعتزلة» وبعضهم يرى أن الماتريدية وسط بين الأشاعرة والمعتزلة» 
وهناك من يرى أن الأشاعرة وسط بين الماتريدية والمعتزلة . 

فالدكتور فتح الله خليف ‏ محقق كتاب التوحيد للاتريدي - يرى أن 
الماتريدي والأشعري - على حد قوله: «يلتقيان في المنبج كا يلتقيان في المذهب 
فليس المذهب إلا تطبيقا للمنيج . يلتقيان 5 إثبات صفات الله وفي كلامه 
الأزلي وني جواز رؤيته وفي بيان عرشه واستوائه. وني أفعال عباده» وفي أمر 
مرتكب الكبيرة منهم» وفي شفاعة رسوله. وتلك هي أهم المسائل التي وقع 
فيها الخلاف بين فرق المسلمين» بل إنها أهم موضوعات علم الكلام». 

وقال أيضاً : «إن توسط الماتريدي هو بعينه توسط الأشعري. وأن 
شيخي السنة يلتقيان على منهج واحد ومذهب واحد في أهم مسائل علم 
الكلام التي وقع فيها الخلاف بين فرق المتكلمين». 

وأما الدكتور محمود قاسم فإنه يرى أن منهج الماتريدية يوافق منهج 


. ٠١ التوحيد. للاتريدي: م‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 
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المعتزلة إلا في مسألة حكم مرتكب الكبيرة» فهو يقول في مقدمته لكتاب ابن 
رشد ( مناهج الأدلة): «يظن عادة أن الأشعرية والماتريدية يمثلان فريق ق أهل 
السنة» وأنا فرسا رهان يسيران خا إلى جنب في هدم آراء المعتزلة المبتدعة. 
وتلك هي الفكرة السائدة. وأن وجه الحق ينحصر في أن الماتريدية كانوا 
أقرب إلى المعتزلة من الأشعرية)»7) 

وبعد أن ذكر الدكتور قاسم نقاط الخلاف بين الماتريدية والمعتزلة أكد 
أن هذا الخلاف فرعي وليس بحقيقى. وأن الخلاف الحقيقى فقط هو 
اختلافهم في مسألة (المنزلة بين المنزلتين), فهو يقول: «إن مسألة الخلاف بين 
الماتريدي والمعتزلة الحقيقي الوحيد. إنما هو مسألة المنزلة بين المنزلتين)2©. 

وقد أثار الدكتور قاسم برأيه هذا ثائرة من يرى التوافق بين الأشاعرة 
والماتريدية» فهذا الدكتور جلال موسى يقول في كتابه (نشأة الأشعرية 
وتطورها): «فإذا كان الخلاف بين الماتريدية والأشعرية يكاد يكون ا ف 
أغلب المسائل» وني أهمها خلاف لا يوجب نسبة الماتريدي إلى المعتزلة» كا 
حاول الدكتور قاسم. ففي مقدمة كتابه عن ابن رشد يبذل الدكتور قاسم 
أقصى جهده لينسب الماتريدي إلى المعتزلة» ويبعده عن الأشاعرة. فقد أخطأ 
الدكتور قاسم في فهم مذهب الماتريدية والأشاعرة... ولو أنه 
الأشاعرة والماتريدية لما نسب الماتريدي إلى المعتزلة إطلاقاً9©. 

وأما أحمد أمين فقد انفرد برأي لم يوافقه فيه أحد. حيث أنه یری أن 
الأشاعرة أقرب للمعتزلة من الماتريدية. فهو يقول: «ونحن لو دققنا النظر في 
الخلاف بين الأشعرية والماتريدية وجدنا لون الاعتزال أظهر في الأشعرية 
بحكم تتلمذ الأشعري للمعتزلة هاا طويل)9 . 


6 مناهج الأدلةء لابن رشد: المقدمة ٠٠١١‏ . 

(۲) المرجع السابق: ٠١۸‏ . 

(۳) نشأة الأشعرية وتطورهاء جلال موسی: ۳۰۷» .۴١۸‏ 
)٤(‏ ظهر الإسلام: 46/4. 
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ويرى الكوثري أن الماتريدية وسط بين الأشاعرة والمعتزلة» فهو يقول في 
مقدمته لكتاب (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر: «والماتريدية هم الوسط 
بين الأشاعرة والمعتزلة» . 

وقد تابع الكوثري 5 رأيه هذا أبو زهرة وغبره» فيقول أبو زهرة 5 
كتابه (تاريخ المذاهب الإسلامية) ا هذا: «عند الدراسة العميقة لآراء 
الماتريدي وآراء الأشعري في آخر ما انتهى إليه نجد ثمة فرقاً في التفكير وفيا 
انتهى إليه الإمامان. وأنه بلا شك كان كلاهما يحاول إثبات العقائد التي 
اشتمل عليها القرآن بالعقل والبراهين المنطقية» وأن كليه) كان يتقيد بعقائد 
القرآن» بيد أن أحدهما كان يعطي العقل سلطاناً أكثر مما يعطيه الآخر. . 

ولذلك نقرر أن منهاج الماتريدية للعقل سلطان كبير فيه... حتى أنه 
يكاد الباحث يقرر أن. .. الماتريدية في خط بين المعتزلة والأشاعرة. . 
ولذا كان قول صديقنا. . الكوثري : أن الأشاعرة بين المعتزلة والمحدثين. 
والماتريدية بين المعتزلة والأشاعرة صادقاً»”9 ©. 

وهذا الاختلاف في تحديد منہج الماتريدية يرجع في نظري وتصوري إلى 
التداخل بين المدارس الكلامية الثلاث من اعتزالية وأشعرية وماتريدية, فهي 
جيعاً انطلقت في مناهجها من أصل واحدء وهو جعل العقل أساساً لمعرفة 
العقيدة» وهذا هو أصل علم الكلام المذموم الذي يعول فيه أهله على 
معقولاتهم» ويعرضون عن نصوص الكتاب والسنة. أو يجعلونها تابعة خاضعة 
للا ظنوه 010 

وجعلهم العقل أساس الممبج وقاعدته التي ينطلق منهاء دفعهم إلى 
جعل العقل أساساً لفهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» ففسروا 
النصوص على حسب ما يفهمه العقل. وحكموه في كل شيء. فعندما وجدوا 


. ٠۹ تبيين كذب المفتري. لابن عساكر: المقدمة‎ )١( 
.١178 تاريخ المذاهب الإسلامية» أبو زهرة: ١/5لاك ۱1۷۷ء‎ )۲( 


نول 


من الآيات: والاحاديت ما يعارضن 0 جعلوا العقل الفيصل فيهاء 
فأولوا هذه النصرص التي لا تتفق ما توصلوا إليه برأم وعقلهم» حىقى 
صار التأويل طريقة هم ولا فرق في ذلك ب بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية, 
لآ نيم ديعا تعلو العقل أساس لمميج لا الكتاب والسنة. لذا يقول ابن قتيبة 
رحمه الله : «إن المتكلمين يعتنقون الآراء التي يذهبون إليها بعقوهم» ثم 
ينظرون في كتاب الله فإذا وجدوه ينقض ما قاسواء ويبطل ما أسسواء طلبوا 
رد أ 
له التأويلات)”' . 


وهذا المنبيج جعلهم يضخمون دور العقلء فأقحموه في محالات ليست 
من محال بحثه» فخاضوا في بحوث وقضايا ليست مما يمكن الحكم عليها 
بواسطة العقل» فوقعوا فيم وقعوا فيه من التخبط والاضطراب» حتى أصبح 
الطابع العام لنبجهم التردد والشك وعدم الحزم برأي بين واضح . 

يقول الدكتور عاطف العراقي : «إن آراء الأشاعرة برغم ما بذلوه من 
جهد كبير في التوصل إليهاء تمثل الغموض والتناقض والتذبذب إلى درجة 
كبيرة ا 

إنهم مثلا يحيطون فكرتهم عن الكسب بالة من الغموض حتى يدخلوا 

ف 0 أنها دقيقة وعميقة. وأا اكتشاف بكر» ولكن متى كان الغموض 
بوا عو فة الك ولقد سبق أن ذكرنا في أكثر من موضع إلى أننا كثيراً 
ما نجد في الفكر الفلسفي أفكاراً غامضة. غموضها قد يوحي إلى 00 
المتسرعة أنها دقيقة. ولكن إذا فتشت عنهاء وقمت بتحليلهاء > لم تجد أا 
القارئه إلا فكرا سطحيا لا فكرا راسیا , 


واتخاذ المتكلمين هذا الهج دفعهم إلى إنجاب النظر والاستدلال 
العقلي”". وهذا جعلهم يلزمون كل مسلم بتعلم علم المنطق حتى يستطيع 


.١7 الاختلاف في اللفظ. ابن قتيبة:‎ )١( 
."8 ؟) تجديد في المذاهمب الفلسفية والكلامية» د. عاطف العراقى:‎ 
- انظر: استحسان الخوض في علم الكلام» للأشعري: 4 التوحيد. للاتريدي:‎ )۳( 


١ 


إقامة البراهين على وجود الله تعالى» ومعنى ذلك أن من لم يتعلم علم المنطق 
يكون عاجزاً عن إثبات وجود ربه وصحة عقيدته. فلذلك قالوا أن علم 
المنطق هو معيار العلم وقانون الإسلام . 

قال صاحب (الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية): «فلا كان باتفاق 
أهل العقل. . . أن العلوم سيا اليقينية أعلى المطالب.»... وكان الاطلاع 
على دقائقها والإحاطة بكنه حقائقهاء لا يكن إلا بالعلم الموسوم بالمنطق. إذ 
به يعرف صحتها من سقمها وغثها من سميهها. . .)29 . 

e ys‏ أن يقرأ كتب العقائد 
عندهم , ولا يستطيع أن يفهم عقيدته بدون هذا العلم» فيكون بدونه عامياً 
مقلدا لا يفقه أصول دینهء وإذا أراد أن يعرف عقيدته من خلال تلك الكتب 
بدون تعلمه للمنطق» فإن ذلك قد يفضي به إلى الكفر. 

قال ابن حجر اهيتمي © في فتاويه: «وسئلت عن مطالعة كتب 
العقائد؟ فأجبت ف لا ينبعي للإنسان الذي لم بحط بمقدمات العلوم 
الإلحية والبراهين القطعية أن يشغل بمطالعة شيء من كتب العقائد المشكلةء 


١١8 =‏ ۱۳۷ المغني لعبدالجبار: ٤١/٤‏ شرح الأصول الخمسة: 5٠‏ هلا بحر 
الكلام» لأبي المعين النسفي : 4 1٤‏ أبكار الأفكار. للآمدي: ١/ل 23١-1١9‏ 
مناهج الأدلة. لابن رشد: ١٤١٠ء ٠۴١‏ تحقيق قاسم. شرح المقاصد. للتفتازاني: 
-1١‏ ه45. ٤۸‏ 44. إشارات المرام. للبياضي: ۸٤‏ النبوات» لابن تيمية : 
9ه ٠١‏ إغاثة اللهفان» لابن القيم: .)١ 244/١‏ 

: وما بعدهاء الصحائف الإلحية.» للسمرقندي‎ ۲١ انظر: معيار العلم. للغزالي:‎ )١( 


۰ 
(۲) تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية» لقطب الدين الرازيء والرسالة 
لنجم الدين القزويني: ص ". 


™( أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي » السعدي, 
الأنصاري الشافعي» شهاب الدينء أبو العباس» فقيه مشارك في أنواع من العلوم» 
ولد بمصر سنة ۹٠۹‏ ه» وتوفي بمكة ٩۷۳‏ ه له تصانيف كثيرة. انظر: الكواكب 
السائرة: ۱٤٤/۲‏ الفوائد البهية: ۲٤١‏ جلاء العينين: ۲۷ معجم المؤلفين: 
۲ ومستدركه: ۰۹۸ الأعلام : ۱ 


۳۷ 


فإنها مزلة الأقدام جالبة لوقوعهم في ورطة الحيرة والأوهام. بل ربا أدى بهم 
ذلك إلى الكفر الصريح والابتداع القبيح › فليترك العاقل ذلك إذا أراد سلامة 
دینه» فإن كان فاعلا ولا بد فليلزم شيخاً عالاً بفن الكلام» . 

وقال وحيد الدين خان: «إنك لو قضيت على المعقولات القديمة فلن 
تجد أية صعوبة في فهم كتاب الله وسنة نبيه لأن هذين المصدرين الأساسيين لم 
يدونا على أساس مصطلحات المنطق القديم» أما كتب علم العقائد وأصول 
الفقه فلا يكن فهمها إلا إذا كان القارىء على دراية جيدة بالمصطلحات 
المنطقية الفنية القديمة. 

إن أكبر خسارة نتجت عن ربط المعقولات اليونانية بالدين في ظهور منهج 
جديد لتدبير الدين وبيان المسائل مغاير لنبج الرسول بيا وصحابته الكرام»0). 

ويبذا انبج القائم أساساً على المنطق اليوناني الذي «لا يحتاج إليه الذكي 
ولا ينتفع به البليد»". أخذ المتكلمون يفهمون الإسلام ويقررون عقيدته» 
فانتهوا إلى منهج مخالف للمنبج الحق الذي كان عليه رسول الله ب وسلف هذه 
الأمة. : 

والأمر الآخر أن «منههج المتكلمين منىج جدل لا منهج اقناع» وهو أعجز 
عن أن يقنع علماء الكلام أنفسهم» بدليل أنهم لم يؤلفوا جبهة واحدة» واختلفوا 
فيا بينهم ) (4). فلذلك يقول الإمام ابن قتيبة رحمه الله : «وقد كان يجب على ما 
يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر ألا يختلفوا. فا بالهم أكثر الناس 
اختلافاً» لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين... ليس منهم 
واحد إلا وله مذهب في الدين يدان برأيه وله عليه تبع»(). 

وذلك لأن المتكلمين في منبجهم انطلقوا من منطلق الرد على الخصوم 
وتفنيد آرائهم. وهذا جعلهم يتخذون منهج الفلاسفة أساس أبحائهم حين 


.7١ 84 الفتاوى الحديثية:‎ )١( 

(۲) تجديد علوم الدين: ٦۲‏ . 

(۳) الرد على المنطقيين» لابن تيمية: ۳» صون المنطق. السيوطى: 7١7‏ . 
)٤(‏ دراسات في الفلسفة الإسلامية» محمود قاسم: ٠.۷٠‏ 

.۱۷ .15 تأويل مختلف الحديث:‎ )٥( 


١8 


اعتبروهم الخصوم» فالمعتزلة أخذوا من الفلاسفة وردوا عليهم. والأشاعرة 
والماتريدية أخذوا من الفلاسفة والمعتزلة وردوا عليه ٩ء‏ في حين أن موضوع 
البحث E‏ وليس البحث هو الخصومة مع الفلاسفة ولا مع غيرهم. 
فبدل من أن يبحثوا في جاء به القرآن. وما وردت به السنة» حولوا هذا 
البحث للرد على الفلاسفة°) وغيرهم » فأصبح منهجهم ا بنذلا عقي لا 
يثمر إعانا ولا هدى. و«تحول تبليغ الإسلام دعوته من قوة دافعة مليئة بحرارة 
الإيمانء ومؤيدة بقوة البراهين الإلحية» إلى مناظرات باردة ومجادلات جامدة» 
وصبغت الدعوة بصبغة جدلية ومهنة كلامية» وذلك لأن المتكلمين جميعاً لم 
يتخذوا القرآن الكريم منهجاً لبحوثهم» يعتمدون علیه» ويسيرون على سبيله» 
ويقيمون حججهم على براهینه» ويبنون دلائلهم على آياته» ويوجهون دعوتهم 
إلى هدايته. . .)2 . 


وهذا المنبج الكلامي جعل كثيراً من المسلمين يخطئون في تحديد أصول 
الدين» ويظنون أنها تلك الموضوعات التي تناوها المتكلمون في بحثهم. وأن 
هذه الموضوعات هى جوهر الدين ولبه الذي يجب أن يبدأ العبد به. نما 
جعلهم لا يعرفون أصول الدين وحقيقته التي أرسل الله بها الرسل وأنزل الكتب. 

بل إن هذا المنهج الكلامي كان العامل الأساسي في صد الناس 
وإبعادهم عن فهم كلام الله وكلام سول نت أن كثيراً من كتب التفسير 
وشروحات الحديث» والعلوم الإسلامية الأخرى قد تأثرت بهذا الهج . 

وإذا تبين ما تقدم. أذكر فيا يلي أهم القواعد والأسس التي يقوم عليها 
منهج الماتريدية في تقرير العقيدة» وأما وجوه التوافق والاختلاف بين الماتريدية 
والمعتزلة وبين الماتريدية والأشاعرة فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الباب 
انالك 


2١١7/1١ انظر: الملل والنحلء الشهرستاني: 4. بيان تلبيس الجهمية, م تيمية:‎ )١( 
وما بعلها.‎ ٠ حوار بين الفلاسفة والمتكلمين» حسام الألوسي‎ ٠ ٠٦/١۱۳ الفتاوى:‎ 

(5) انظر: مسألة القضاء والقدر» عبدالحليم قنبس: 7#. 

)۳( المرجع السابق: ۷۳ء 9/4. 

)٤(‏ انظر: ص 48١‏ وما بعدها من هذا البحث. 


۱۳۹ 


أولا : مصدرهم في في التلقى 


مصدر الماتريدية في التلقي هو العقل. وقد صرح بهذا الماتريدي في 
كتاب (التوحيد) وني (التأويلات). فهو يقول: «أصل ما يعرف به الدين 
وجهان: أحدهما السمع والآخر العقل. أما السمع فا لا يخلو بشر من 
انتحاله مذهبا يعتمد عليه ويدعوه غيره إليه. . . › NS‏ 
عليه لغاية ما احتمل وسعهم الوقوف عليه على أن الأحق في ذلك - إذ علم 
بحاجة كل ممن يشاهد وضرورة كل من المعاين ‏ أن لهم مَذيراً عا بأحوالهم 
وبما عليه بقاؤهم. وأنه جبلهم على الحاجات» لا يدعهم وما هم عليه من 
الجهل وغلبة الأهواء. مع ما هم من الحاجة في معرفة ما به معاشهم 
وبقاؤهم. دون أن يقيم لحم من يدهم على ذلك ويعرفهم ذلك. ولا بد من 
أن يجعل له دليلا وبرهانا يعلمون خصوصه بالذي خصه به من الإمامة لهم 
وأحوجهم إليه فيا عليه أمرهم. فيكون في ذلك... أنه هو الذي جعله 
المفزع لهم والمعتمد)( . 

وقال أيضاً: «إنا وجدنا الناس مختلفى المذاهب في النحل في الدين» 
متفقين على اختلافهم في الدين على كلمة واحدة: أن الذي هو عليه حق» 
اللي عله ن ال ا يد 

فثبت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه. لإصابة مثله ضده» على أنه ليس فيه 
سوى كثرة العدد. اللهم إلا أن يكون لأحد ممن ينتهي القول 1 حجة عقل 
يعلم بها صدقه فيا يدعي» وبرهان يقهر المنصفين على إصابته الحق. فمن 


.5" 2.8 التوحيد: 4؛.»‎ )١( 


إليه [أ ي إلى العقل] مرجعه في الدين بما يوجب تحقيقه عنه فهو 
ا 0 

وقال في موضع آخر: «والأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به 
إلا من طريق دلالة العام عليه بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق 
الحواس عليه أو شهادة السمع. . .). 

وقال أيضاً: «إن العلم بالل وبأمره عرض لا يدرك إلا بالاستدلال» 
أي بالمعرفة الاستدلالية القائمة على النظر العقلي. 

رم م Ed‏ 
وقال في تفسيره لقوله تعالى: طلِتَلايَكوْنَ لاس عل أله حجة 


رم م 00 


الرس [النساء 5 «قوله تعالی : لاا ن لتاس عل الله حجة 


ص 


ا حقيقة الحجة» لكن ذلك إنما يكون في العبادات ا التي 
سبيل معرفتها السمع لا العقل فلا يكون. وأما الدين فإن سبيل لزومه بالعقل 
فلا يكون لهم في ذلك على الله حجة. ..)22. 

والماتريدية لا تقول بالقدرة المطلقة للعقل. إذ أن العقل عندهم يدرك 
ظواهر الأشياء 3 يدرك ماهيتها وحقائقهاء يقول الماتريدي موتا هذا: 
«أن العقول أذ نشئت متناهية تقصر عن الإحاطة بكلية الأشياء والأفهام 
متقاصرة عن بلوغ غاية الأمر. . .»7 . 


.۳ التوحيد:‎ )١( 

(۲) التوحيد: ۱۲۹ . 

(۳) التوحيد: ۱۳۷ . 

)٤(‏ تأويلات أهل السنة: ١/ل‏ 444 نسخة دار الكتب المصريةء ل ١5١‏ الظاهرية. 
وانظر: التوحيد: ١٠۸٠ء‏ 27554 تبصرة الأدلة: ل ٠١١‏ التمهيد: .١9‏ بحر 
الكلام : ه. ۱٤ ٦‏ النور اللامع . ل «A‏ شرح الشيرازي على منظومة السبكي : 
للمء ١”ء‏ بیان الاعتقاد: ل ۲۲. ۲۳ الخلافيات والوفاقيات: ل4 ۷١‏ 
إشارات المرام : هلاء الروضة البهية: ۳٤‏ 5", ۳۷. 

)٥(‏ التأويلات: ١/ل 50١‏ دار الكتب. 


وهم بهذا يحاولون أن يصلوا إلى غايتهم وهي محاولة التوسط بين العقل 
والنقل. وهذا دفعهم إلى تقسيم العقائد إلى إميات ونبوات يستقل العقل 
بإثباتهاء وإلى سمعيات لا يستقل العقل بإثباتها ولا تدرك إلا بالسمع . 

قال صاحب (نثر اللآلي): «قد صرح غير واحد من علاء الحنفية؛ بأن 
العقل حجة من حجج الله تعالى» ويجب الاستدلال به قبل وورد الشرع . 
وعليه فيكون إرسال الرسل وإنزال الكتب تتمة للدين من بيان مالا تهتدي 
العقول إليه من أنواع العبادات والحدود وأمر البعث والجزاءء فإن ذلك مما 
يشكل مع العقل وحده. لا لنفس معرفة الخالق فإنها تنال ببداية [أي ببداهة] 
العقول)9' . 

وهذا المنبج الذي تحاول به الماتريدية التوسط بين العقل والنقل» قائم 
اا على فكرة باطلة» وهي أن نصوص الوحي سارت مع أحكام العقل. 

وهذا التعارض المزعوم إثما هو في الواقع مسلك الفلاسفة في الأصل»ء 
الذين لا يثبتون النبوات. ولا يرون أن إرسال الرسل وما جاءوا به حقائق 
ثابتة» فمصدرهم في الاستدلال على إثبات الأمور هو العقل. ما أثبته العقل 
فهو الثابت وما نفاه هو المنفي . 

فلا اعتمد المتكلمون من المعتزلة ومن نحى نحوهم كالماتريدية 
والأشاعرة هذا الأصل. وقرروا أن العقل هو الميزان الصحيح» وأن أحكامه 
يقينية» أقحموا العقل في مجالات ليست من مجال بحثه» فخرج العقل بأحكام 
باطلة وفاسدة» وهي بزعمهم أنها يقينية. ثم أرادوا أن يجمعوا بين هذه 
الأحكام ونصوص الوحي» فتولد لديم تعارض بين الأحكام العقلية التي 
توصلوا إليها وبين نصوص الوحي » فأرادوا أن يتخلصوا من هذا التعارض» 
فوضعوا قانونا يسمى بقانون التأويل» الذي حاصله أنه يجب تقديم العقل 

على النقل» وتأويل النقل حتى يتفق مع العقل أو تفويضه. 


(۱) انظر: الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية: .7/١‏ 
6 نثر اللآلي : £ 


وأصل شبهتهم في تقديمهم للعقل على النقل وجعله مصدر التلقي» هو 
اعتقادهم أن السمع لا يعرف ولا يثبت إلا من طريق العقل. 

قال صاحب (المسامرة): «أن الشرع إنما يشت يثبت بالعقل فإن ثبوته 4 
على دلالة المعجزة على صدق المبلغ, eT‏ الدلالة فلو اق 
الشرع مما يكذب العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معاً. 

وقد أجاب عن هذه الشبهة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 5 
تهافتها وعدم صحتها بقوله : «من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون 
أصلاً للسمع ودليلاً على صحته فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء 
والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول عل . 

وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول يي بل ذلك يعلم با 
يعلم به أن الله تعالى أرسله. مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات› 
وأمثال ذلك . 

وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للنقل. لا بمعنى توقف 
العلم بالسمع عليهاء ولا بمعنى الدلالة على صحته. ولا بغير ذلك لاسي 
عند كثير من متكلمة الإثبات أو أكثرهم... الذين يقولون: العلم بصدق 
الرسول عند ظهور المعجزات التي تجري مجرى تصديق الرسول علم 
ضروري. فحينئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي 
سهل يسير» مع أن العلم بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة. . 

وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من ا ما لا يتوقف العلم 
بصحة السمع عليه» لم يكن القدح فيه قدحاً في أ 0 
واضح › وليس القدح في بعض العقليات قدحا في جيعهاء > كما أنه ليس 
القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعهاء ولا يلزم من صحة بعض 


)0 المسامرة (شرح المسامرة لابن الهمام) : ١۳ء‏ ام ط بولاق» وانظر ص : ۳۷۱ من 
هذا البحث. 
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وحينئذ فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالسمع 
صحة غيرها من المعقولاات» ولا من فساد هذه فساد تلك فضلا عن صحة 
العقليات المناقضة للسمع . 


فكيف يقال: إنه يلزم من صحة المعقولات التي هي ملازمة للسمع 
صحة المعقولات المناقضة للسمع؟)20. 

ويقال هم : «لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع. لأن 
العقل قد صدق الشرع» ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره» والشرع لم 
يصدق العقل في كل ما أخبر به. ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما 
يخبر به العقل. ومعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح من مسلكهم. كا 
قال بعض أهل الإيمان: يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول» ومعاني 
كلامه. ثم يحل بينك وبينه. 


وقال آخر: العقل سلطان ول الرسول. ثم نفسه» ولان العقل 
دل على أن الرسول يجب تصديقه فيا أخبر وطاعته فيا أمر» ولأن العقل يدل 
على صدق الرسول دلالة عامة» ولأن العقل يغلط ى) يغلط الحس. وأكثر من 
غلطه بكثير» فإذا كان حكم الحس من أقوى الأحكام. ويعرض فيه من 
الغلط ما يعرض» فا الظن بالعقل؟)0©. 

قال الإمام أ بو المظفر السمعاني رحمه الله : : «اعلم أن فصل ما بيننا وبين 
الممبتدعة هو مسألة 0 2 أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع 
ولارن تنه للمعقول. وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع 
والعقول تبع» ولو كان 0 الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي 


744/۳ درء تعارض العقل والنقل : ۸/۱ ۹4° وانظر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
ثم‎ 


(؟) الصواعق المرسلة: .۸٠۷/۳١‏ 


وعن الأنبياء صلوات الله عليهم, ولبطل معنى الأمر والنهي» ولقال من شاء 
ها شا ولو کان الد تن عن المعقول وجب أن لا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا 
أشياء حتى يعقلوا. ۰ 

ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله عز 
وجل وما تعبد الناس [باعتقاده] وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه 
بینهم» ونقلوه عن سلفهم» إلى أن أسندوه إلى رسول الله بيو من ذكر عذاب 
القر وسؤال الملكلين والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النارء 
وتخليد الفريقين فيهاء أمور لا تدرك حقائقها بعقولنا. وإنما ورد الأمر بقبوها 
والإيمان اء فإذا سمعنا شيئاً من أمور الدين وعقلناه وفهمناه. فلله الحمد في 
ذلك والشكر ومنه التوفيق. وما لم يمكنا إدراكه وفهمه» ول تبلغه عقولناء آمنا 
به وصدقناء واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته واكتفينا في ذلك بعلمه 
ا وسلونلت ناروح لوحن آم ر روما 
د [الإسراء: 88] وقال 7 ووک رد 
شأء » [البقرة: ©66؟]. 


ذا 
0 5 
0 
م 
9 
1 


ثم قال رحمه الله: «وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إياناً وتصديقاً. 1 

ا ا تسلياً واستسلاماًء وهذا معنى قول القائل من أهل السنة: 
الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم». 

فإذا تبين هذا كان الواجب على الماتريدية ومن وافقهم أن يتقوا الله في 
أنفسهم وني أتباعهم من المسلمينء ويأخذوا العقيدة من مصدرها الصحيح»ء 
ويرجعوا إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة من الاعتصام بكتاب الله وسنة 
رسوله كل فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. 
ورحم الله أبا حنيفة إذ قال: «ما الأمر إلا ما جاء به القرآن ودعا إليه 


. في الأصل: (من اعتقاده)‎ )١( 
. ۱۸۳ 21857 الانتصار لأهل الحديث» عن صون المنطق:‎ )۲( 


١: 


النبي به وكان عليه أصحابه رضى الله عنهم . . . . فأما ما سوى ذلك فمبتدع 
محدث»)) . 

ولا قيل له رحمه الله : ما تقول فيا أحدث الناس من الكلام في 
وإياك وكل محدثة فإنها بدعة»). 


.۷١ النور اللامع : الناصري : ل‎ )١( 
النور اللامع: ل١۸ وانظر: ل58. الإعلام بمناقب الإسلام, لأبي الحسن‎ )0 
.1١19/ ء١۱١١ العامري:‎ 


۱٤٦ 


ثانيا 
قولهم بأن معرفة الله واجبة 


بالعقل قبل ورود السمع 


ذهبت الماتريدية إلى أن معرفة الله تجب بالعقل قبل ورود السمع. وأن 
الإنسان يتحمل مسؤولية هذه المعرفة قبل بعثة الأنبياء والرسل ولا يكون 
ا بل يعاقب على تركه لها. 

وقد صرح بذلك غير واحد من علمائهم › صرح به الماتريدي ف تفسيره 
لقوله تعالى وَإِتلايكو لتایں علا جه بعد ارش [النساء: ]٠١١‏ 
حيث ذكر أن حقيقة الحجة إنما هى في العبادات والشرائع› التي سبيل 
معرفتها الرسل. أما معرفة الله فإن سبيل لزومها العقل» فلا يكون هم في 
ذلك على الله حجة . 


بالعقل على الصبي العاقل. 

وقال ا 000 النسفي : «من ١‏ يبلغه الوحي وهو عاقل وم يعرف رنه 
هل يكون 00 م لا؟ 

عنيو ان ل عدون ورا بره عا أن يدل ان للع 
اا 


»١؟١ل نسخة دار الكتب المصرية‎ ٤٤٤ ل/١ انظر: تأويلات أهل السنة:‎ )١( 
188ء 4؟5.‎ ء۱۳۰١‎ ۱۲۹ 27١17 الظاهرية. والتوحيد:‎ 

9) انظر مثل: التحرير في أصول الفقه» لابن المام: 27554 الروضة البهية: ۳۷. 

”) بحر الكلام: 215٠‏ وانظر: 26 5. 
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وقال الأو ل 00 5 منظومته : 
زان لذي عقل بجهل بخلاق الأسافل والأعالي”) 


وقال صاحب (نظم الفرائد) : «ذهب جمهور مشايخ الحنفية إلى أنه 
تعالى لو لم يبعث الناس ا لوجب عليهم بعقوهم معرفة وجوده 
ووحدته واتصافه بما يليق به ي , 

والحق والصواب في المسألة: أن وجوب معرفة الله تعالى ثابت بالعقل 
والسمع, «والقرآن على هذا يدل. فإنه يذكر الأدلة والبراهين العقلية على 
التوحيد. ويبين حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة. ويأمر بالتوحيد وينبى عن 
الشرك. ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال وهى الأدلة العقلية. وخاطب العباد 
بذلك. خطاب من استقر ف عقوهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه. وقبح 
الشرك وذمه . والقران مملوء بالبراهين العقلية الدالة على ذلك. 0 

دس س ا و و م رو 

حر أذ “عل فة شرا کون ورج سلما ال 
رو ر As PL‏ مج د 
يسَمَوِيَانِ متلا مدل 590 لا حلمو [الزمر:19] وقوله 0 


1 و 


اله مادامو اقرع نر و ار 6ا6 22 ا 
مق ينه ير وجرا هل سوك الحمد نه باحق كرف لا 


)١(‏ علي بن عثمان بن محمد بن سليان» أبو محمد. سراج الدين التيمي الأوشي الحنفي» 
والأوشي نسبة إلى أوش من بلاد ما وراء النهر» له عدة تصانيف من أشهرها منظومته 
في العقيدة الماتريدية والمساة ببدء الأمالي. توفي بعد 59ه ه. انظر: الجواهر المضية : 
۲ه الأعلام: ۳٣۱۰/٤‏ المستدرك على معجم المؤلفين: ٤4٤4‏ . 
0) نثر اللاآلي على نظم الأمالي» لعبدالحميد بن عبدالله الآلوسي : £ 
وقد تقدم نقل كلام الشارح وهو نص في المسألة. انظر من هذا البحث ص ٠٠١‏ . 
(۳) نظم الفرائد» لعبدالرحيم بن علي الشهير بشيخ زادة: .٠١‏ 
وانظر: أصول الدين. للبزدوي : 7 -509, النور اللامع» للناصري: ل٠‏ لاء 


شرح الشيرازي على منظومة السبكي : ١ «A Û‏ التحرير» لابن الحهام : Af‏ 
المسايرة» لابن امام : 0 وما بعدهاء إشارات المرام» للبياضي : هلا كلل 
.۸٩4 285 ۸‏ الروضة البهيةء لأبي عذبة: #4 5”, ۴۷ ۳۸ بيان الاعتقادء - 


14۸ 


re 


ر و همه : قل 0/0 0 و EES‏ 
عر المع 2_1 وقوله : « يتاد لاس صرب مل 


5 ا لزي 5 الور يفن ودام ودعلا باباولو أَحَسَمعواً 0 
ب م لكات TE‏ 


والمطاوية © ایک ري قر [الحج : 
۴۳ ۷4[ إلى أضعاف ذلك من براهين التوحيد العقلية التي أرشد إليها 
القرآن ونبه عليها. 

ولكن ههنا أمر آخر. وهو أن العقاب على ترك هذا الواجب يتأخر إلى 


اس کک کے 


0 
حين ورود الشرع. کا دل عليه قوله تعالى : وما سرون کی 
al,‏ 


شل اجرد 5٠١‏ ر دناليات ا ھا ایک 


2 وح ا > 2 رو ل ا 


Ek 
..]۹ aT e e 
e القرآن كثير. يخبر أن الحجة إنما قامت عليهم بكتابه ورسوله»‎ 
عقولهم وفطرهم : من حسن التوحيد والشكرء وقبح الشرك والكض'.‎ 
فمعرفة الله تعالى إذاً واجبة بالعقل والسمع «فالعقل يوجبه بمعنى‎ 
اقتضائه لفعله وذمه على ترکه» وتقبيحه لضدهء والسمع يوجبه هذا المعنى›‎ 
ويزيد إثبات العقاب على ترکه» والإخبار عن مقت الرب تعالى لتارکه»‎ 


وبغضه له). 


ل 


0-7 02 م 
2 


5 4 


= لحمد يوسف عاطف باشا: ل ۷» الخلافيات والوفاقيات» لعمر الآمدي: ل ٠۷١‏ 
جامع المتون في حق حق أنواع الصفات الإلهية والعقائد الماتريدية: ۲۸ . 

. ٤۹١ - 488/7 مدارج السالكين. لابن القيم:‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين: »44٠/*‏ وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت» لأبي نصر 
السجزي : ٠٠‏ ۸١٠۱ء‏ ۷٦۱1ء‏ صون المنطق: ۱۸١ ١17/8‏ درء تعارض العقل 
والنقل: ۰۳۸/۹ ۰۳۹ بیان تلبيس الجهمية: ۰۲٤۷/۱‏ 2558 النبوات: 25179 
٠۰‏ طريق الهجرتین: ۰٤۱۳‏ إيثار الحق: .٠١9‏ 


١4 


فثبوت الحجة إذاً وترتب العقاب على ذلك معرفة الله تعالى» لا يكون 
إلا بعد ورود 5 وهذا هو الذي قد دل عليه الكتاب والعقل الصحيح - ْ 
کےا تقدم بیانه _ 

فظهر بهذا أن قول الماتريدية - وهو قول المعتزلة من قبل : أ 
معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود السمع. وأن العبد يعاقب على تركهاء قول 
باطل ظاهر البطلان» لمعارضته نص الكتاب وصربح العقل . 

وحقيقة قول الماتريدية هذا: أن إرسال الرسل وعدم إرسالهم سواء. 
و قول وتڪ OS‏ ا 2 وتنسق لارض وعد ال 
هدًا» [ مريم : 4] ولا يقول له من في قلبه ذرة إيمان. فكيف ترصي 
الماتريدية بذلك؟! 


.88 انظر: شرح الأصول الخمسة:‎ )١( 


. 0° 


ثالاً : قوهم بالتحسين والتقبيح العقليين 


ومن القواعد والأسس المنہجية التي يقوم عليها منهج الماتريدية في تقرير 
العقيدة» القول بالتحسين والتقبيح العقلين» فقد ذهبت الاتريدية إلى أن 
العقل يدرك حسن الأشياء وقبحهاء كا قالت المعتزلة من قبل“ إلا أنهم 
خالفوهم في المسائل المبنية على القول بالتحسين والتقبيح العقليين. كالقول 
بوجوب الصلاح والأصلح ونحو ذلك . 

واختلفت الماتريدية في بينها في الجزم بحكم الله في الفعل بمجرد إدراك 
العقل للحسن والقبح فيه. فجمهور الماتريدية وعلى رأسهم الماتريدي يذهبون 

وأما أئمة بخارى فذهبوا إلى أن العقل لا يقضى بما أدركه من حسن 
الفعل وقبحه بحكم الله تعالى فيه إلا بعد ورود الشرع . 

قال ابن اللمام : «قالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن والقبح للفعل على 
الوجه الذي قالته المعتزلة» ثم اتفقوا على نفي ما بنته المعتزلة على إثبات 
الحسن والقبح للفعل من القول بوجوب الأصلح . . . ووجوب الرزق والثواب 
على الطاعة والعوض في إيلام الأطفال والبهائم . . . 


واختلفوا هل يعلم باعتبار العلم بشوتها في فعل حكم الله في ذلك 


)١(‏ انظر: المغني» لعبدالحبار: ج٦‏ القسم الأول/٦۲.»‏ وه شرح الأصول الخمسة: 
۲ 4#ء 484» نظرية التكليف: ٤۳٤‏ وما بعدها. 


1o1 


الفعل [تكليفاً] " فقال الأستاذ أبو منصور وعامة مشايخ سمرقند نعم 
وجوب الؤيمان بالله وتعظيمه وحرمة نسبة ما هو شنيع إليهء وتصديق النبي 
عليه 8 وهو معى شكر المنعم. . 


ا اليه رلا لف عله ران كان عمد ا 
ینہی سبحانه عن الكفر ولا يعاقب عليه وإن کان ی والحاصل أن لا 
يمتنع عدم أا كه مير .. ولا يتضرر 
بالمعصية . . 


وقول الماتريدية بالتحسين والتقبيح العقليين راجع إلى أن العقل عندهم 
هو أصل المعرفة. فلذلك كان أصلاٌ للسمعء وكان مقدماً عليه عند التعارض 

فيتفقون في هذا مع المعتزلة» ويقابلهم الأشاعرة» ذ فإنهم ينفون الحسن والقبح 
العقليين. ويجعلون حسن الأشياء وقبحها راجعاً إلى الشرع لا إلى صفات 
قائمة بالأعيان والأفعال» فهذان المذهبان على طرفي نقيض» والحق وسط 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله : «الناس في مسألة التحسين 
والتقبيح على ثلاث أقوال: طرفان» ووسط. 

الطرف الواحد: قول من يقول: بالحسن والقبح › ويجعل ذلك صفات 
ذاتية للفعل لازمة له. ولا يجعل الشرع إلا كاشفاً عن تلك الصفات. لا 
سنا له ء من الصفات. فهذا قول المعتزلة وهو ضعيف. 


)١(‏ في الأصل: (تكليفي). 

(۲) المسايرة: 4 - ۰۱٦۱‏ ط بولاق. ۰۲٢‏ ۰۲۷ 758. ط ١‏ الكردي ۱۳٤۷١۷‏ هھ 
ملحقة بالمسامرة» وانظر: التوحيد» للاتريدي: ۰۲۲۱ ۲۲۳ ۲۲٤١‏ التأويلات : 
١/ل‏ ۲ ۷٩۷ ٠٦۳8‏ دار الكتب. أصول الدين» للبزدوي: 4۲ تبصرة 
الأدلةء للنسفي : ل ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ التمهيد: 4. 44. كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي , لعلاء الدين البخاري: .۲۲۹/٤۲‏ إشارات المرام : كلاء رسالة عمر 
الهاتفي في الفرق بين الأشاعرة والماتريدية: ل 2.5 نظم الفوائد: ١لا‏ تاريخ المذاهب 
الإسلامية. أبو زهرة: ٠۷۹‏ . 


\o۲ 


وأما الطرف الآخر ف مسألة التحسين والتقبيح › فهو قول من يقول: 
إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام» ولا على صفات هي علل 
للأحكام» بل القادر أمر بأحد المتهاثلين دون الآخر. لمحض الإرادة. لا 
E NDE‏ 

وها القول ور رم هو اغا قزل ف الف اللاب وله 
ولإجماع السلف والفقهاء. مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح». 

ثم قال: «وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة 
أنواع : 

أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدةء ولو لم يرد 
الشرع بذلك. كا يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العام » والظلم يشتمل 
على فسادهم » فهذا النوع هو حسن وقبيح › وقد يعلم بالعقل والشرع قبح 
أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة. إذا لم يرد شرع بذلك وهذا مما غلط فيه 
غلاة القائلين بالتتحسين والتقبيح › فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون عل أفعالهم 
القبيحة» ولو لم يبعث إليهم ر وهذا خللاف النص› قال تعالى : «وما 
ر ل سس سه کر رو ذه 


ا . 
رھ و اس ص نك وص د ےک o‏ سه ر 


مهك الْشْرَى حسمت نمه ارس و بنلوا لته تاوما ك 
مهلك القرى زلا وأهها ظلموت 4رالقصص :04]. . . والنصوص الدالة 
على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة.» ترد على من قال من أهل 
التحسين والتقبيح : أن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم . 

النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناًء وإذا نمى عن شيء 
صار قبيحاًء واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 


النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشىء ليمتحن العبد.» هل يطيعه أم 
يعصيه. ولا يكون المراد فعل الأمور به» كا أمر إبراهيم بذبح ابنه. فلا 
أسلا وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح , وكذلك حديث أبرص وأقرع 


\or 


صا حل ۵ ١‏ 


فالحكمة منشؤها من نمس الأمر لا من نفس المأمور به» وهذا النوع 
والذي قبله لم يفهمه المعتزلة". وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما 
هو متصف بذلك بدون أمر الشارع. والأشعرية" ادعوا: أن جميع الشريعة 
من قسم الامتحانء وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع» 
وأما الحكماء وا جمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة, وهو الصواب)9©). 
غير صحيح والحق والصواب في المسألة هو التفصيل كا بينه ووضحه شيخ 
الإسلام أبن تيمية رحمه الله 5 كلامه المتقدم . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري: في الأنبياء. باب حديث أبرص وأعمى وأقرع... 
٠5‏ ومسلم : في الزهد والرقائق» رقم (19514). 

(۲) وكذا الماتريدية. 

(۳) انظر: الإرشادء للجوينى: 158. الأربعين في أصول الدين» للرازي: 55؟» 
المحصلء للرازي : 4۴۳ شرح المواقف: 181/8 148#ء شرح المقاصدء 
للتفتازاني: ١48/7‏ وما بعدهاء شرح السنوسية الكبرى» ط دار القلم: 44". 

2١58 وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت:‎ ٤١١ - ٤۲/۸ الفتاوى:‎ )٤( 
الرد على المنطقيين:‎ ء٤٥١١‎ - ٤٤۸/١ مناج السنة» ت محمد رشاد سالم:‎ »5 
الفتاوى: ۱۹۸/۱۷ ۲۰۵ مدارج السالكين: ۲۳۰/۱ وما بعدهاء‎ 7 
وما بعدهاء. الصواعق المرسلة: ه4948., لوامع‎ ۳٦۷ مفتاح دار السعادة:‎ «441/۳ 
وما بعدهاء جلاء‎ ٠١9 : إيثار الحق: ۳۷۷ العلم الشامخ‎ ۲۸٤/١ الأنوار البهية:‎ 
. ٠٠١-۷۸ الحكمة والتعليل في أفعال الله المدخلي:‎ ۲٤۷ العينين:‎ 


١6 


رابعاً: قوم بالمجاز في اللغة والقرآن والحديث 


ذهبت الماتريدية كغيرها من الفرق الكلامية إلى القول بأن المجاز واقع 
2 اللغة والقرآن والحديث. 

قال ابن امام : «المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث. . .)20 وقد 
نص على هذا غير واحد من أئمتهم وعلمائهم . وهو أصل منبجي يعتمدون 
عليه في تقرير العقيدة» وأصول الفقه9». 

فهم يقسمون الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز. ويقصدون 
للحقيقة . 

والمجاز مهذا الاصطلاح كان له دور كبير في عفيدة الماتريدية ومن قبلها 
المعتزلة, حيث اعتمدوا عليه 5 تأويلهم للنصوص . والذي دفعهم لمذا هو: 
اعتقادهم بأن حمل النصوص على معانيها الحقيقية يستلزم التجسيم والتشبيه. 


lg 


لذلك نجدهم يستدلون على قوهم بالمجاز بقوله تعالى: أله زئ به 4 


. ۲۱/۲ التحرير: 158. تيسير التحريرء لأمير بادشاه:‎ )١( 

(۲) انظر: التوحيد. للاتريدي: 2.58 59. . التأويلات: ١/ل‏ ۲ا ۲۲۷ )"كي 
۴ كشف الأسرار عن أصول البزدوي. 5١/١‏ وما بعدهاء ۷٦-٦١ ٤٥/۲‏ 
شرح المنار للنسفي وحواشيه : ١‏ وما بعدهاء فتح الغفار بشرح المنار: ١//ا١١‏ 
وما بعدها» التحرير» لابن الهيام: ۱۸٩ 1٠١‏ تيسير التحرير: 5/7 - ٣‏ 


فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت. بحاشية المستصفى للغزالي: ۲۱۱/۱ ۔ ۲۲۹. 


\oo 


[البقرة: ]٠١‏ ونحوها من الآيات. ويقولون: بأن الاستهزاء حقيقة لا يتصور 
منه تعالى فهو مجاز عن الحزاء المشابه له . 

قال البياضي”' في (إشارات المرام): «لا لم يمكن حمل تلك النصوص 
على معانيها الحقيقية من الجوارح الجسانية والتحيز والانفعالات النفسانية» 
لمنع البراهين القطعية. ولم يجز إبطال الأصل لعدم درك حقيقة الوصف بلا 
كيفية» تحمل على المجاز من الصفات بلا كيفية. . . )”. 

وقال أيضاً: «وإنما قالوا بالمجاز نفياً لوهم التجسيم والتشبيه. . .)7". 

والقول بالمجاز على اصطلاحهم قول مبتدع محدث لا أصل له. فأئمة 
فيه» ولا يوجد فيا وصل إلينا من كتبهم وكلامهم أدنى إشارة إلى هذا 
فالشافعي رحمه الله أول من تكلم في علم الأصول. وقد وصل إلينا أهم كتبه 
في هذا العلم وهو (الرسالة). ولا يوجد في كتابه هذا أدنى إشارة إلى هذ 
التقسيم لا من قريب ولا من بعيد» وكذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
في كتابه (الجامع الكبير) لم يتكلم فيه بلفظ الحقيقة والمجاز. 


كا أنه لم ينقل هذا التقسيم عن أي واحد من الأئمة كالك وأبي حنيفة 
والثوري والأوزاعي وغيرههم). 


)١(‏ أحمدبن حسن بن سنان الدين البياضي الرومي الحنفيء ولد في إستانبول سنة 
٤‏ هه وأخذ عن علائهاء ولي قضاء حلب» ثم بروسة. ثم مكةء فإستنبول» 
وتوفي في قرية قريبة منها عام ٠١44‏ هه انظر: خلاصة الأثر: 218١/١‏ هدية 
العارفين: .155/١‏ إيضاح المكنون: 2.84/١‏ 0/5*”. معجم المؤلفين: ١/197ء‏ 
الأعلام: ۱۲/١‏ مقدمة تحقيق (إشارات المرام): ١١ء .١9‏ 

(۲) إشارات المرام: .١81/‏ 

(۳) إشارات المرام: 189. 

.۷۲ انظر: الإيمان. لابن تيمية:‎ )٤( 


جح صر 


١ كه‎ 


وأما قول الإمام أحمد رحمه الله في كتابه (الرد على الجهمية): «أما قوله 
سه رد 
[تعالى]: ظإِنَامَعَكُم» [الشعراء: ]٠١‏ فهذا في مجاز اللغة. . ٠٠).‏ . فإنه ل 
ص ١‏ .م 
يقصد به المجاز الذي هو قسيم الحقيقة. إنما قصد بهء أنه ما يجوز في اللغةء 


ی ای ا سم 


والدليل على هذا قوله رحمهالله بعد كلامه هذا: «وأما قوله: #إننى معكما 


أَسْمَّعٌ وأريهك» [طه: 45] فهو جائز في اللغة» يقول الرجل الواحد للرجل : 
سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرأً29. 
أخطأ ونسب إلى الإمام مالم يقله. والمطلع على مذهب الإمام أحمد وأصحابه 
المتقدمين يعرف خطأ من يقول بهذا9". 

وما ذكره أبو عبيدة©؟) في كتابه (مجاز القرآن). كذلك لم يقصد به المجاز 
الذي اصطلح عليه المتكلمون» بل الذي قصده هو ما يجوز أن يعبر به عن 

a‏ م : ا 

«ثمّهم ضيفو [الأنعام : 5] مجازه: يعرضون. وهكذاء فكتابه إذا 
ما هو إلا تفسير لغريب القرآن. 

وعلى هذا فمن قال بأن الأئمة أو أهل اللغة المتقدمين قد نصوا على أن 
اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز فقد افترى عليهم. وتكلم بغير علم. 


.٠١١ الرد على الجهمية والزنادقةء للإمام أحمد. تحقيق عميرة:‎ )١( 

9( المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۳) انظر: الإيمان: ۷۳. 

(4) أبو عبيدة معمر بن المثنى» البصري النحوي» صاحب التصانيف, ولد سنة ٠١١‏ ه 
كان من أئمة العلم بالأدب واللغة» وله نحو ٠٠١‏ مؤلف,. منها (مجاز القرآن)» 
(غريب الحديث). (الخيل). توفي سنة 704 ه. انظر: المعارف» لابن قتيبة: 
*54., تاريخ بغداد: ۲٠۲/۱۳‏ معجم الأدباء: .»١154/9‏ وفيات الأعيان: 
ره سير أعلام النبلاء: 9/ه416., الأعلام : Y/Y‏ معجم المؤلفين: 
01 

(ه) مجاز القرآن: 0١‏ ط الخانجي» القاهرة. ١49814‏ م. 


١ /اه‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «من قال من الأصوليين. . 
إنه يعرف الحقيقة من المجاز بطرق. منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن 
يقولوا: هذا حقيقة» وهذا مجازء فقد تكلم بلا علم, فإنه ظن أن أهل اللغة 
قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة. ولا من سلف الأمة 
وعلائها. . .)0". 

فالقول بالمجاز الذي هو قسيم الحقيقة ‏ قول محدث. وقد حدث بعد 
القرون المفضلة. وكان منشؤه من جهة المعتزلةء كا نص على هذا شيخ 
الإسلام وتلميذه الإمام ابن القيم. قال شيخ الإسلام بعد كلامه السابق: 
«وإغا هذا 21 حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من 
المتكلمين. . 

وقال 7 القيم: «وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس 
تقس شرعياً ولا عقلياً ولا لغوياء فهو اصطلاح حض» وهو اصطلاح حدث 
بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص» وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية» 
ومن سلك طريقهم من المتكلمين. . .”7 

ولعل أول من عرف عنه القول بالمجاز هو الجاحظ. كما يشير إلى ذلك 
الشريف الرضي” في كتابه (تلخيص البيان في مجازات القرآن)“» كا نجد 
)١(‏ الإيمان: .۷٣۳‏ 

7( المرجع السابق . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة: ۲/ه. 

)٤(‏ محمد بن الحسين بن موسى» أبو الحسن» الرضي العلوي الحسيني الموسوي. أديب» 
شاعر مشهور» صاحب الديوان والكتاب الشهير (نهج البلاغة) الذي زعم أنه جمع 
فيه أقوال الإمام علي رضي الله عنه» ولد ببغداد سنة 9ه ه. وتوني بها سنة 


5 هه انظر: تاريخ بغداد: ۲٤۹/۳‏ المنتظم: ,> وفيات الأعيان 
0 سح نع نيح البلاغة. لابن أبي الحديد: ."١/١‏ روضات الحنات: 


ا أعيان الشيعة : ۰/۹ معجم معجم المؤلفين: 22/4 الأعلام : 44/٦‏ 
الشريف الرضى حياته وشعره » د. محمد المطرودي » عامة الكتاب . 5 النادي الأدبي 
بالرياض ١5١٠5‏ ه. 


(ه) تلخيص البيان في مجازات القرآن. تحقيق محمد عبدالغني حسن: ١١ء‏ ط دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» ١988‏ م. 


10۸ 


الحاحظ يستخدم المجاز بمعنى الشيء المقابل للحقيقة 5 عدة مواضع 5 كتابه 
(الحيوان)”". بل إن ابن جني يرى أن أكثر اللغة مجاز"» وهذا في غاية 
الفساد. 


وما يبين عدم صحة القول بالمجاز أصل وضع اللغة.» فالعرب كا يقول 
الإمام الشاطبي : «إنما كانت عنايتها بالمعاني» وإنما أصلحت الألفاظ من 
أجلها. وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية. فاللفظ إنما هو وسيلة إلى 
تحصيل المعنى الرادء والمعنى هو المقصود» ولا أيضاً كل المعاني» فإن المعنى 
الإفرادي قد لا يعبأ به» إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دونه , . . د أصل 


و موو لم شاد 


في الشريعة صحيح » نبه عليه قوله تعالى : ول ا ا قل 
لمق لمعب » إلى آخر الآية [البقرة:/اا١].‏ فلو كان فهم اللفظ 
ا ا بل هو مضطر إليه. . 
والمرادء a‏ يبنى الخطاب ابتداءً)20) . 

والقول بالمجاز يصح - كما يقول شيخ الإسلام - «لو علم أن الألفاظ 
0 وضعت رلا لمعان» ع بعل ذلك استعملت فيهاء 00 لما 3 
اصطلاحية› فيد عي قوماً من ل اجتمعوا واصطلحوا 0 أن يسموا 


FA بترن‎ YA «0/0 کک‎ (۱ 

)ا( اع الع عثهان بن جنى الموصلي. صاحب التصانيف» نشأ في الموصلء ثم رحل إلى 
بغداد» قرأ العربية على أبي علي الفارسي ولازمه أربعين سنة. له تصانيف كثيرة منها: 
اللمعء والتصريف› والخصائص. توفي في صفر سنة ۳۹۲ ه. 
تاريخ بغداد: ۳۱۱/۱۱» معجم الأدباء: ۸۱/۱۲ وفيات الأعيان: ۲٤٦/۳‏ 
البداية والنهاية: .81/١١‏ النجوم الزاهرة: 708/4. روضات الجنات: 
٥‏ أعيان الشيعة: .١18/4‏ مقدمة تحقيق (الخصائص): ١/ه‏ - .7١‏ 

(۳) الخصائص: ۲ وانظر: إرشاد الفحول» للشوكاني: "7 . 

(؟) الموافقات: ؟/ ۸۷» 88. 
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هذا 0 وهذا بكذاء ٠‏ وتجعل هذا E‏ اللغات . وهذا القول له 


والمقصود هنا 0 أحداً 000 بل ولا عن أمة 
من الأمم أنه اجتمع ماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة. ثم 
استعملوها بعد الوضع » وإغا المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ 
فيا عنوه مها من المعاني . . . فالمولود إذا ظهر منه التمييزء > سمع أبويه . أو من 

N NE‏ »> فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في 
ذلك النىء | sS‏ ثم اهذا يشمع. لظا بعد لفط 
على وضع متقدم . . 3 

وتما يدل على فساد القول بالمجاز. قول القائلين به» «أن كل مجاز جوز 
نفيه ويكون نافيه صادقاً ف نفس ن الامو ان قال: رأيت أم أسداً د 
أن في القرآن ما يجوز نفيه. 
دن القرل الان ف لاا رين جوار تفي يعض الان قد رمدت فى 
الثابتة لله في القرآن العظيم . 

وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا: لا يد 
ولا استواء ولا نزول» ونحو ذلك في كثير من آیات الصفات. لأن هذه 
الصفات ل ترد حقائقهاء بل هي عندهم مجازات» فاليد مستعملة عندهم في 
النعمة أو القدرة» والاستواء ف الاستيلاء والنزول نزول أمره ونحو ذلك» 
فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز». 


)١(‏ الإيمان: ۷٤‏ هلا كلا. 


es (۳)‏ جواز المجازى للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : ۰۸ ٩‏ وانظر له 
أيضاً : مذكرة و يي في أصول الفقه: لاه 8ه. 


۱۰ 


وأما زعمهم أن حمل النصوص على معانيها الحقيقية يستلزم التجسيم 
والتشبيه» فلا ريب في بطلانهء إذ أنه من المعلوم لكل مسلم أن «كل ما أخبر 
به الله يستحيل أن يلزم عليه باطل. . . ولا يخفى على أحد أن الذي يقول أن 
الاستواء على العرش يلزمه مشاببهة الحوادث, أن إلزامه هذا اعتراض صريح 
على من أخبر بالاستواء وهو الله عز وجل. 

فليعلم مدعي لزوم الباطل لظاهر آيات الصفات أن اعتراضه على ربه. 
ومن ظن أن ظواهر آيات الصفات دالة على اتصافه تعالى بصفات تشبه 
صفات الخلق. فهو جاهل مفتر» بل ظاهرها اتصافه بتلك الصفات المنزهة 
عن مشامة صفات الحوادث. 


ومن أوضح الأدلة على أن آيات الصفات لم يرد بها شيء من المعانٍ 
التي يحملها عليها الأولون أا لو كان يراد بها ذلك لبادر النبي بي إلى بيانه» 
اه ا البياق عن روكت اشا إل كا قرو الأصوك راسا ق 
العقائد»'“ . 

ورحم الله الإمام ابن حزم إذ يقول: «كيف يظن به عليه السلام أن 
يخير عن ربه خبراً يكلفنا فهمه» وهو بخلاف ما يفهم ويعقل ويشاهد ويحسء 
ما ينسب هذا إليه ية إلا ملحدا في الدين كائد» . 

فالقول بالمجاز على اصطلاح هؤلاء في القرآن. أو الحديث. أو اللغةء 
قول مبتدع محدث لا أصل له لا في اللغة ولا في الشرع. والقوم قالوا به 
ليتخذوه مطية لتعطيل النصوص عما دلت عليه من المعان. 

والذين يقولون من أهل السنة بجواز وقوع المجاز في القرآن. أو 
الحديث. أو اللغة ‏ من الأصوليين واللغويين وغيرهم ‏ لم يدركوا حقيقة 
المسألة» وأصل نشأتهاء وبعدها العقدي. وهم في قولهم هذا محالفون لنبج 
أهل السنة والجماعة. موافقون لهج المتكلمة من المعتزلة وغيرهم . 


."١ منع جواز المجاز:‎ )١( 
.ه4١‎ ٠٤١/٤ الإحكام في أصول الأحكام:‎ )۲( 


۱٩۱ 


اهنا : التأويل والتفويضص 


لما التزمت الماتريدية بالعقل ومبادئه كمصدر أساسى ف التلقى . وقرروا 
أن أحكام العقل ثابتة ويقينية ولا تحتمل الخطأ والتغيير. وأن العقل هو المعيار 
الذي يجب أن تسوى جميع الأمور عليه» أخضعوا النصوص الشرعية هذا 
نصوص الكتاب والسنة أقروه على ظاهره وحملوه على حقيقته واحتجوا به» 
وما عارضها قالوا جب فيه التفويض أو التأويل بصرف النص عن ظاهره . 

فالتأويل والتفويض | إذاً هما أصل من الأصول المنهجية التي يقوم عليها 
منہج الماتريدية في تقر تفرير العقيدة . 

وقد صرح الاتريدي بأن النصوص لا تحمل على ظواهرها بل يجب أن 
تفهم على المعنى الذي يفهمونه ويتصورونه هم من النصوص . قال 5 
(التأويلات) : «إث الخطاب قد لا يوجب المراد والفهم على ظاهر المخرج 
ولكن على حرج الحكمة والمعنى». 

كا ا ن أبا المعين النسفي قد صرح هذا في التبصرة والتمهيد. 

قال 5 التبصرة : «إن هذه الألفاظ الواردة ف الكتاب والسنة المروية 
التي يوهم ظاهرها التشبيه» وكون الباري تعالى چ تتا متجزياً. كانت 
كلها محتملة لمعان وراء الظاهرء وا لحجج المعقولة. . . غير محتملة. والعقول 
من أسباب المعارف وهى حجة الله تعالى وفي حمل هذه الآيات على 


)١(‏ التأويلات: ١/ل‏ 4۷۷ دار الكتب. 
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ظواهرها. . . إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل المعقولة. وهي كلها 
حجج الله تعالى» ومن تناقضت حججه فهو سفيه جاهل... والله تعالى 
حكيم لا يجوز عليه السفه. ..ء فحمل تلك الدلائل السمعية على ظواهرها 
كان غالا متنعا». 

وقال في موضع آخر: «إن حمل الآيات على ظواهرها والامتناع عن 
صرفها إلى ما يحتمله من التأويل يوجب تناقضاً فاحشاً في كتاب الله تعالى. . 
فلا يجوز أن يفهم مما ا عل وي 
صرفه إلى ما لا يستحيل عليه أو تفويض الراد إليهء والإيمان بظاهر التنزيل 
مع صيانة العقيدة عما يوجب شيئاً من أمارات الحدث فيه. . . ). 


والماتريدية كغيرهم من التأولة لا يوجد لهم قانون مستقيم في التأويل 
ولا في التفويض . فالماتريدي يؤول بعض النصوص ويجزم بتأويله إياها - أي 
أنه يقطع بأن تأويله هو المعنى المراد من اللفظ - كتأويله ق اتفال و 
يستَزِكا بهم 4 [البقرة: 01١‏ وقوله: اعود أله وهو رغه 4 
[النساء: »]١41‏ وقوله : «وَمَكَروا و مَكرألّةٌ) [آلعمران .]٤:‏ کا أنه 
يؤول كثيراً من النصوص ولا يجزم ولا يقطع بتأويله لهاء كما في تأويله لصفة 
الاستواء والوجه والعينين واليدين ونحوهما من الصفات. ويلجأ إلى التفويض 
في نصوص أخرى كتفويضة لصفة المجيء». 

والماتريدية بعد الماتريدي اختلفوا فمنهم من رجح التأويل» ومنهم من 
رجح التفويض» ومنهم من أجاز الأمرين. ومنهم من أجاز التأويل للحاجة. 


فأبو القاسم الحكيم السمرقندي يرى التفويض مطلقاً. فهو يقول بعد 


.١9 تبصرة الأدلة: ل لالاء ۷۸ التمهيد:‎ )١( 

(۲) تبصرة الأدلة: ل 231١٠١‏ ١۱۱۱ء‏ ۱۱۳ التمهيد: .١9‏ 

(۳) التأويلات: 49/١‏ المطبوع , ۱1 ۱۳ دار الكتب. 

)٤(‏ التأويلات: ١/ل‏ 4هى #/ل 5» دار الكتب. وانظر: الإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي : ۱۹۲/٤‏ أبجد العلوم» لصديق حسن خان: .١41١/7‏ 


۹۳ 


ذكره لبعض نصوص الصفات الخبرية: «فينبغي له [أي للعبد] أن يعتقد 
ويؤمن ا ولا يفسرها لأن تفسيرها يدخل في مذهب التعطيل . فإذا رایت 
آية المتشابه فدع ذلك إلى الله تعالى ولا 00 حتى تنجو لأنه ليس فرظا 
عليك أن تعرف تفسيره بل الفرض عليك أن تؤمن به . 

وذهب أبو المعين النسفي إلى جواز كل من التأويل والتفوية 
ذكر اختلاف مشايخ الماتريدية في ذلك. وكذا البياضى وغيره . 

قال أبو المعين : «اختلف مشاعنا رحمهم الله » منهم من قال ٤‏ هذه 
الآيات ‏ [أي آيات الصفات الخبرية] ‏ أنها متشابهة نعتقد فيها أن لا وجه 
لاجرائها على ظواهرها. . . ولا نشتغل بتأويلها ونعتقد أن ما أراد الله تعالى بها 


5 


حى . . 


ومنهم من اشتغل ببيان احتمال الآيات معاني مختلفة سوى ظاهرهاء 
ويقولون نعلم أن المراد بعض ما يحتمل ا الألفاظ من المعاني التي لا تكون 
منافية للتوحيد والقدم ولا يقطعون على مراد الله تعالى لانعدام دليل يوجب 
القطع على المراد وتعيين بعض المعاني. . ٠».‏ 

ثم قال: «فلا يجوز أن يفهم ما أضيف من الألفاظ إلى الله تعالى ما 
يستحيل عليه ويجب صرفه إلى ما لا يستحيل عليه أو تفويض المراد إليه 
والإيمان بظاهر التنزيل مع ا يجيه قينا بن إمتارات 
الحدث. . .»^ . 


وقال في (التمهيد) بعد ذكره لآيات الصفات: «فإما أن نؤمن بتنزيلها 


زلا معدل اواد را "أن رت إل ره مق لار رافق 
التوحيد» °. 


.٠١١ ء٠١۴۳ السواد الأعظم: ۲۷ سلام الأحكم:‎ )١( 

(؟) تبصرة الأدلة: ل ١٠١٠ء‏ ١١ء‏ وانظر: أصول الدينء للبزدوي: 258 .۲١‏ 
(۳) تبصرة الأدلة: ل .١١‏ 

(5) التمهيد: ۱۹ء وانظر: إشارات المرام: /3141ء 189ء نظم الفرائد: ٠54‏ 
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وذهب الناصري إلى القول بالتفويض ونسب القول به إلى مشايخ 
الماتريدية بإطلاق وبدون تفصيل . 

قال: «من أراد أن يعرف الحق فعليه التمسك بالأدلة الموجبة للعلم 
قطعاً. . . » وما اشتبه عليه من متشاببات الكتاب والخبر المتواتر فيؤمن 
عمراد الله تعالى ومراد رسوله منها وينفي عن الله مشابهة الخلق عملا بالنص 
اللحكم. وهو قوله تعالى : اك شت © 4* [الشورى:١١].»‏ ويصفه با 
وصف نفسه في سورة التوحيد والإخلاص ويعتقد أن الله قديم حكيم لم ينزل 
كتابه متناقضاً ولا بعث رسوله يله بدين متناقض . . .)20. 

وقال اا «والمذهب عند أصحابنا رحمهم الله أن كل ما ثبت بالكتاب 
والسنة الواضحة ولا يتعلق به العمل فإنه لا يجب الاشتغال بتأويله بل يجب 
الاعتقاد بثبوته وحقية المراد بذكره ووروده)9) 


ويرى ابن امام التأويل فيا دعت الحاجة إليه» وذلك إذا خيف على 
العوا م أن يقع خلل في فهمهم. فهو يقول مثلاً في صفة الاستواء : «أنه تعالى 
استوى على العرش» مع الحكم بأنه ليس كاستواء الأجسام على الأجسام من 
التمكن والمماسة 0 بل بمعنى يليق به هو سبحانه أعلم به» وحاصله 
وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبيه. فأما كون المراد أنه 
استيلاؤه على العرش فأمر جائز الإرادة إذ لا دليل على إرادته عيناء فالواجب 
عينا ما ذكرناء وإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى 
الاستيلاء إلا باتصال ونحوه من لوازم الجسيمة وأن لا ينفوه» فلا بأس 
بصرف فهمهم إلى الاستيلاء . e.‏ 

وأما ابن قطلوبغا فيرى أن التفويض أليق بالعوام. والتأويل أليق بأهل 
النظر والاستدلال. قال 5 حاشيته على المسايرة: «فاللائق بالعوام سلوك 


(۳) المسايرة: ۳۰ ۳۲ ۴۳ وانظر: إشارات المرام : 04 . 
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طريق التسليم» واللائق بأهل النظر طريق التأويل لدفع تمسكات 
الممتدعة 20 
فأقوالهم فيه مختلفة ومضطربة. 

وقيل بيان فساد قوهم بالتأويل والتفويض يجب ملاحظة أن التأويل 
عند :فى کل ما نخارظي أصوهم التي ا د اتروع كا سان 
الإشارة إليه 5 عدم احتجاجهم بخر الواحد في العقائد” . 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتال المرجوح لدليل يقترن به 
الان ولا غ اعد من “أجل الله اتد 


والتأويل بهذا الاصطلاح ما هو إلا منهج عقلي ظهر بظهور بدعة نفي 
الصفات والقدر على يد الجهمية والمعتزلة. فقد ورد عن بعض رؤوس الجهيمة 
أنه قال: «ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن» فأقروا به في الظاهر» ثم 
صرفوه بالتأویل» ويقال أنه قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم 
بالتكذيب» وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل» . 

والذي يغلب على الظن كا أن القول بنفي الصفات 0 إلى الجهمية 
والمعتزلة من طريق اليهود والنصارى فكذا القول بالتأويل. إذ أن التأويل بهذا 


, #7 المسايرة:‎ )١( 

(۳) انظر: ص ۱۷١‏ . 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ٠٤/١‏ ١٠ء‏ ١٠٠٠ء‏ 2.505 الإمام ابن تيمية 
وموقفه من قضية التأويل. الجليند: ۲۷ ٠ه.‏ ظاهرة التأويل وصلتها باللغة» د. 
السيد أحمد عبدالغفار: 16 #"م. 

.٠٤١۳١/٤ الصواعق المرسلة:‎ ۲۱۸ ۲٠۷/١ الدرء:‎ )٤( 
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الاصطلاج . كان معروفاً عند اليهود والنصارى قبل ظهوره على يد الجهمية 
والمعتزلة . ففي اليهودية ارتبط التأويل باسم (فايلو الإسكندراني) 7 الذي كان 
ينفي الصفات الخرية التي وردت ف التوراة. ويؤكد على وجوب تفسيرها 


ا مجازياً وفق قوانين التأويل المجازي التي حددها هو بنفسه. 


وسار على مج م علد من لاهو اليهود ف فى العصور الإسلامية. 
منهم : سعدايا الفيومى”"'2. وموسى بن ميمون”2 الذي أكد في كتابه (دلالة 


Philo Judaeus (1)‏ أول فيلسوف بودي جمع بين الفلسفة واللاهوت. لا يعرف شيء عن 
حياته سوى أنه من مواليد الإسكندرية. وا عاش وتعلم ودراسته يونانية كلهاء 
وكات وثيق. الضلة"بالقلسفة الوتانة ‏ وخصوفا بفلسفة أفلاطون» وقد شرح التوراة 
شرحاً فلسفياً رمزياً على غرار شرح الفيثاغوريين والأفلاطونيين والرواقيين لقصص 
لميثولوجيا. ولد فايلو تقريباً عام (۲۰ ق. م) وتوني نحو (0؛ م). 
انظر: موسوعة الفلسفة. بدوي: ۲۱۹/۲ - ۲۲۸ الموسوعة النقدية للفلسفة 
اليهودية» عبدالمنعم الحفني: 1٠١‏ ؟157. الموسوعة الفلسفية, الحفني: ٠٠٠٠‏ 

Encyclopaedia Britannica: Vol: 14,2: 245 - 7 

(۲) سعدايا بن يوسف الفيومي )714 - -AAY) (ATTY‏ 55كم). فيلسوف يبودي 
مصري» ولد بالفيوم من أعال الصعيد» وتوفي في بغخداد» ويعده اليهود أول 
فلاسفتهم الربانيين» وكتابه الرئيسي (الأمانات والاعتقادات) ألفه بالعربيةء ويحاول 
فيه الجمع ب بين العقل والنقل بتأويل النقل حتى يتفق مع العقل. 
انظر: الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية: ٠٠١‏ الموسوعة الفلسفية› الحفي : ۳“ 
الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي» عبدالرازق قنديل: ۱۸١ -١۷۷‏ . 

Encyclopaedia Britannica. Vol: 16,P: 111 - 112. 

(۳) مومى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق» أبو عمران القرطبي» طبيب فيلسوف 
هودي» ولد في قرطبة عام 4 وتعلم بهاء ورحل إلى مصر سنة ٥٦۷‏ ه وأقام في 
القاهرة وكان فيها را 55 لليهود» ومات مها سنة 5٠١١‏ ه. له تصانيف كثيرة 
من أشهرها (دلالة الحائرين). 
عيون الأنباء: ١4ه. ٥۸۳‏ الأعلام: 254/17 ۳١‏ موسى بن ميمون حياته 
ومصنفاته » إسرائيل ولفنسون. ط لحنة التأليف والترحمة والنشر القاهرة» ١935‏ م2 
(عامة الكتاب) الحفلة الرسمية لإحياء الذكرى المئوية الثامنة لمولد موسى بن ميمون. 
جمعية المباحث التاريخية الإسرائيلية المصرية. القاهرة» ۱۹۳١‏ م. (عامة الكتاب). 
(دلالة الحائرين) تحقيق د. حسين آتاي: (۷1××× - 111××) ط مكتبة الثقافة = 
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الخائرين) أن السبب الرئيسى الذي أدى إلى ظهور التشبيه هو التمسك بظاهر 
الصفات الخبرية التي وردت في التوراة وتفسيرها بالحقيقة دون المجاز(». 


وفي النصرانية ظهر تله القنول بالتأويل المجازي على يد (كلمانت 


الإسكندري)”" و(أوريجين)”". والقديس (أوغسطين)7». واشتهر به أيضاً 


)1( 
ف 


إفة 


(5 


الدينية» مصرء الأثر الإسلامي في الفكر الدينى اليهودي: ۲٤١‏ - 709. موسوعة 
الفلسفة. بدوي: ٤4۷/۲‏ - 0۰ ۰ 
مقدمة الكوثري لكتاب (المقدمات الخمس والعشرون. . . من دلالة الحائرين): ۳- 
۴ من عبر التاريخ » للكوثري: ٠١‏ 2.17 وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
في ابن ميمون في: الدرء: ۰4٤/۷ ۱۳١/١‏ منهاجح السنة: ۲۸۷/۳ . 
دلالة الجائرين: ۱۲۳ وانظر: ۸۱- لال لاحك .1١8‏ 
كليانت الإسكندري : من علاء مدرسة الإسكندرية الدينية النصرانيةء ولد في أثينا 
سنة ٠١١‏ م قرا ثم انتقل إلى الإسكندرية واستقر بهاء وتلقى الفلسفة على 
أساتذة النصرانية بهاء ومات سنة 7١‏ م. في فلسطین» وله ثلاث مؤلفات هي : 
(الموعظة), (الكشكول), (المؤدب). وقد تأثر كثيراً بالمدرسة الأفلاطونية.» فهو يعتبر 
أفلاطون ملهيأء وكثيراً ما يتحدث عن أفلاطون الذي تتفق آراؤه مع تعاليم التوراة 
طبقاً لوجهة نظر فايلو اليهودي . 
انظر: الموسوعة الفلسفية» الحفنى: ١لا”#.‏ 

Encyclopaedia Britannica. Vol: 4, 2: 710 -‏ 
أوريجين : أكبر فلاسفة الآباء المسيحيين السابقين على أوغسطين. ومن علاء مدرسة 
الإسكندرية؛ ولد في نحو ۱۸١‏ م, وتعلم على كليمانت الإسكندري» وأمونيوس»› 
ومات في نحو 767 م. ومن أهم مؤلفاته كتاب (المبادىء). وقد تأثر بالأفلاطونية 
والرواقية» ويغلب عليه الجانب دي م اللاهوتي . 
انظر: الموسوعة الفلسفيةء الحفني: ٠۷١‏ 

Encyclopaedia Britannica: Vol: 13,2: 734 -‏ 
: لاهو وفيلسوف نصراني» وأحد كبار آباء الكنيسة الكاثوليكية» ولد في 
تاغشت في شرقي الجزائر الآن سنة 4ه" م. وتوفي في هبون (اليوم اسمها: بونة في 
غربي تونس) سنة 570 م. وقد تأثر بالأفلاطونية المحدثة. فلذا جاءت أفكاره عبارة 
عن مزيج بين العقائد النصرانية وأفكار الأفلاطونية المحدثة. 
انظر: موسوعة الفلسفة» بدوي: .٠٠۲ - ۲٤۷/١‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة : 
7 - ثلاء ۷ه. الموسوعة الفلسفيةء الحفنى: ها ۷۷. 

Encyclopaedia Britannica: Vol: 2.P: 364 - 368. 
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(يوحنا الدمشقى)7) الذي يعتبر من أكبر آباء الكنيسة الشرقيةء وقد كان له 
دور كبير في ظهور الحدل العقلي بين المسلمين, بل يعده كثير من الباحثين 
المسؤول الأول عن ظهور الجدل العقلى في البيئة الاسلامية9). 
ابن القيم رحمه الله في نونيته : 
هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان 
وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان 
إلى أن قال رحمه الله : 
فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيهان© 
فجميع ما أحدث في الإسلام من بدع فرت الأمة شذر مذر أصله 
وسببه هو التأويل الباطل الذي هو في الحقيقة تحريف وتعطيل لنصوص 
الكتاب والسنة . 
وقول الماتريدية ‏ وغيرهم من المتكلمين ‏ بالتأويل ظاهر الفساد لكل 
عاقل. ومما يدل على فساده تناقضهم فيه والقول المتناقض بطبيعة الحال قول 
فاسد. لذا كان الطبيب ابن التفيير9©) يقول: «ليس إلا مذهبان: مذهب 


)١(‏ يوحنا الدمشقي : أفلاطوني محدث نصراني (نحو 514 - 744 م)., التزم الأناجيل في 
شروحه. لكنه كان يلجأ فيا سوى ذلك إلى الفلسفة اليونانية» ويعد آخر الفلاسفة 
الآباء المسيحيين الإغريق. وكان يعمل كاتاً عند الأمويين في الشام حتى اعتزل سنة 
٣۳‏ هھ في دير يصنف الكتب. انظر: الموسوعة الفلسفيةء الحفني : /الاه. دراسات 
في الفكر الفلسفي الإسلاميء حسام الدين الآلوسي: ٩٤‏ 46. 

(0) انظر: دراسات في الفرق والعقائد الإسلاميةء عرفان عبدالحميد. ۲۱۹ .7١7‏ ابن 
تيمية وموقفه من قضية التأويل» الجلنيد: ٠۲٠١_۲٠۲‏ 

(۳) النونية: شرح عراس: ۳٠۴ 1417/١‏ ط مكتبة ابن تيمية . 

)٤(‏ علي بن ابي احزم القرشيء علاء الدين الملقب بابن النفيس. أعلم أهل عصره 
بالطب. أصله من بلدة قرش - بفتح القاف وسكون الراء» في ماوراء النهر- ومولده 
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التناقض والاختلاف . .. وهو بهذا «يعني أن أهل الحديث أثبتوا كل ما جاء 
به الرسول. وأولئك جعلوا الجميع تخييلاً وتوهي]. ومعلوم بالأدلة الكثيرة 
السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة» فتعين أن يكون الحق مذهب 
السلف أهل الحديث والسنة والجماعة)7" . 

هذا لم يكن لهم قانون مستقيم في التأويلء فلا يستطيعون أن يفرقوا 
بين النصوص التي تحتاج إلى تأويل والتي لا تحتاج إليه. فهم ‏ كا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية -: «يوجبون التأويل في بعض السمعيات دوك بعض» 
وليس في المنتسبين إلى القبلة» بل ولا في غيرهم. من يکنه تأويل جميع 

وإذا كان كذلك قيل هم : ما الفرق بين ما جوزتم تأويله»› فصر فتموه 
عن مفهومه الظاهر ومعناه البين وبين ما أقررتموه؟ 

فهم بين أمرين: إما أن يقولوا ما يقوله جمهورهم: إن ما عارضه عقلي 
قاطع تأولناه» وما م يعارضه عقلي قاطع أقررناه . 

فيقال لهم : فحينئذ لا يمكنكم نفي التأويل عن شيء. فإنه لا يمكنكم 

وأيضاً فعدم المعارض العقلي القاطع لا يوجب الجزم بمدلول الدليل 
السمعي» فإنه على قولكم: إذا جوزتم على الشارع أن يقول قولاله معنى 
الناس» أو لا تخطر للخلق 5 قرون كثيرة ما يخالف ذلك. جاز أن يريد 


= في دمشق» ووفاته بمصر عام ۷ هه له كتب كثيرة منبا: (الموجز) في الطب» 
و(فاضل بن ناطق) على نمط (حي بن يقظان) لابن الطفيل. 
انظر: البداية والنهاية : ۳/۴۳ طبقات الشافعية الکبری: 3708/4 05كء 
حسن المحاضرة: 5 .» روضات الجنات: ۲۰/٥‏ - ۳ النجوم الزاهرة: 
۷/۷ الأعلام: ۲۷۰/٤‏ › ۲۷۱ . 

(۱) درء تعارض العقل والنقل: ۲۰۳/۱ . 

(۲) المرجع السابق : نفس الصفحة. 
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بكلامه ما يخالف مقتضاه بدون ذلك لجحواز أن يظهر في الآخرة ما يخالف 
ذلك» أو لكون ذلك ليس معلوماً بدليل عقلي ونحو ذلك فإنه إذا جاز أن 
يكون تصديق الناس له في) أخير به موقوفاً على مثل ذلك الشرط. جاز أن 
يكون وكوي على أمثاله من الشروطء. إذ 0 يشترك في أن الوقف على 
مثل هذا الشرط. يوجب أن لا يستدل بشيء من أخباره على العلم با أخبر 


به. 

وإن قالوا بتأويل كل شىء. إلا ما علم بالاضطرار أنه أرادى كان ذلك 
أبلغ , فإنه ما من نص واردء إلا ويكون الدافع له أن يقول: ما يعلم 

فإن كان للمثبت أن يقول: نا أعلم بالاضطرار أنه أراده. كان لمن 
أثبت ما ينازعه فيه هذا TS‏ 

فإنك إذا yT‏ وما لا يتأول» بل 
لازم قولهم إمكان تأويل الجميع . . . فعلم أن قولحم باطل. . ٠).‏ 

«فهؤلاء مع تناقضهم لا يجعلون الرسول نفسه نصب في خطابه دليلاً 
يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. بل يجعلون الفارق هو ما 

ومعلوم أن هذا نسبة للرسول إلى التلبيس وعدم البيان» بل إلى كتمان 
الحق وإضلال الخلق. بل إلى التكلم بكلام لا يعرف حقه من باطله» ولهذا 
كان حقيقة أمرهم الإعراض عن الكتاب والرسول. 

فلا يستفيدون من كتاب الله وسنة رسوله شيعا من معرفة صفات الله 


تعالى» بل الرسول معزول عندهم عن الإخبار بصفات الله 2 و وإغا 
ولايته عندهم في العمليات. . .)0). 


.”46 ۳٤٤ ۳٤۳/١ المرجع السابق:‎ )١( 
.؟4١‎ ۲٤١/١ المرجع السابق:‎ )۲( 
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ويقال هم : إن الأصل في اللفظ حمله على الحقيقة. وحمله على غير 
حقيقته وظاهره يكون احا نأض نهنا عق کن سيا متيلا 
لا بد لمدعيه أن يأتي بأربعة أمور- ليس له قدرة على واحد منها- وهي : 

الأول : «بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي 
وقع فيه وإلا كان كاذباً على اللغة منشئاً وضعاً من عنده فإن اللفظ قد لا 
يحتمل ذلك المعنى لغة. وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب 
الخحاص»'. 


الثاني : أن «يبين تعيين ذلك المعنى . . . » فإنه إذا أخرج عن حقيقته قد 
يكون له معان . فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل)9' . 

الثالث : «إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. فإن دليل 
المدعي للحقيقة والظاهر قائم فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف م 
أقوى منه)9” . 


الرابع : «الجواب عن المعارض فإن مدعي الحقيقة قد أقام الدليل العقلٍ 
والسمعي على إرادة الحقيقة . 
أما السمعى فلا يمكنك المكابرة أنه معه 


وأما العقلي فمن وجهين عام وخاص . فالعام: الدليل الدال على كمال 
علم المتكلم. وكال بيانه» وكال نصحه. والدليل العقلي على ذلك أقوى من 
الشبه الخيالية التي يستدل بها النفاة بكثير. فإن جاز مخالفة هذا الدليل القاطع 
فمخالفة تلك الشبه الخيالية أولى بالجواز. وإن لم تجز لمحالفة تلك الشبه 
فامتناع مخالفة الدليل القاطع أو 


)١(‏ الصواعق المرسلة: ۲۸4/١‏ مختصر الصواعق: ٤٤ ٤۳/١‏ النونية بشرح 
هراس: ۳۰۷/۱. 

.٠٠۷/١ النونية:‎ 48/١ المختصر:‎ .157/١ الصواعق:‎ )۲( 

(۳) الصواعق: ١/؟59,‏ المختصر: .45/١‏ النونية: ۳۰۷/۱ 08”. 
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وأما الخاص: فإن كل صفة وصف الله مها نفسه ووصفه بها رسوله ا 
هي ضفة كال قطعا قلا يجوز تسطيل ضفات كاله وتاويلهنا مما ينطل 
حقائقها. فالدليل العقلي الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر» دل نظيره على ثبوت الحكمة والرحمة والرضا والغضب 
والفرح والضحك. والذي دل على أنه فاعل بمشيئته واختياره» دل على قيام 
أفعاله به وذلك عين الكمال المقدس. وكل صفة دل عليها القرآن والسنة فهي 
صفة كال. والعقل جازم بإثبات صفات الال للرب سبحانه کک أن 
يصف نفسه أو يصفه رسوله بصفة توهم نقصاً. وهذا الدليل أيضا أقوى من 
كل شبهة للنفاة)(" . 


ثم يقال لهم: إن القول بالتأويل على اصطلاحكم شر من التشبيه 
والتعطيل. فإن التأويل «يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص 
وإساءة الظن بباء فإن المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء 
والصفات. وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها وإساءة الظن بها 
ونسبة قائلها إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلال فجمعوا بين أربعة 
محاذير: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله المحال الباطل ففهموا التشبيه 
أولاً ثم انتقلوا إلى المحذور الثاني : وهو التعطيل فعطلوا حقائقها بناءً منبم 

على ذلك الفهم الذي لام" يليق [ا] ٩‏ ولا يليق بالرب جل جلاله. 

المحذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح 
إلى ضد البيان وال هدى 0 1 0 ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن 
أنهم کانوا أعلم منه» و أفصح» أ نصح للناس . 

المحذور الرابع : ا بالنصوص وانتهاك حرماتها فلو [رأيتها]”) 
وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلاث وتلاعبت بها أمواج 


.”١7 »۳۰۸/۱ النونية:‎ 4)۷ ٤٦/١ المختصر:‎ ۲۹۳/١ الصواعق:‎ )١( 
. غير موجودة في الأصل (الصواعق) والتصحيح من (المختصر)‎ )۲( 

(5) في (الصواعق) و(المختصر) [مهم] وهو خطأء ولعل الصواب ما أثبته. 
)٤(‏ في (الصواعق) [رأيناهم] والتصحيح من (المختصر). 


يفن 


التأويلات. . . » ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد فبذل كل 
واحد في ثمنها من التأويلات ما يريد فلو شاهدتها بينهم وقد. . . قعد النفاة 
على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجاز. وقالوا لا طريق لك 
علينا وإن كان لا بد فعلى سبيل المجاز» فنحن أهل المعقولات وأصحاب 
الراهين وأنت نت أدلة لفظية وظواهر سمعية لا تفيد العلم ولا اليقين. فلا إله 
إلا الله والله أكبر كم هدمت ہذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت بها حصون 
حقائق السنة والقرآن. . .؟!(. 


ويلزم القائلين بالتأويل لوازم باطلة لا يرضى بواحد منها من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان. «منها أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة 
من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه 

ن يكون قد [ترك]”" بيان الحق والصواب ولم يفصح به» بل رمز ! 

1 0 ألغازاً لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد. سا 
كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرهاء 00 أن 
تاها لا دل عله ل دل :عدوا فيه E‏ أن يكون 
دائا متکلا في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق بأنواع متنوعة من 6 
تارة بأنه استوى على عرشه. وتارة بأنه فوق عباده. وتارة بأنه العلى الأعلى 
وتارة بأن الملائكة تعرج إليه. . . إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على ذلك 
ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة يوافق ما يقوله النفاة» ولا يقول في مقام واحد 
فقط ما هو الصواب فيه اشا [ظاهراً ولا تنبیهاً] ". ومنها أن يكون أفضل 
الأمة وخر بر القرون فقد أمسكوا من أوهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا 
الشأن العظيم» الذي هو من أهم أصول الإيمان. وذلك إما جهل ينافي 
العلمء وإما كتمان ينافي البيان. . . ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه 


.٠١ 2.44 248/١ المختصر:‎ .۲۹۸ ۲۹۷ ۲۹٦/۱ الصواعق:‎ )١( 

(؟) في (الصواعق) [نزل] والتصحيح من (المختصر). 

(۳) في 0 [ولا ظاهراً ولا يبينوه] وني (المختصر): [ولا ظاهراً ولا بينه] ولعل 
الصواب ما أثبته 


:7ع 


النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب» فإنهم ما استفادوا بنزوها غير 
التعرض للضلال ولم يستفيدوا منها يقيناً ولا علا بما يجب لله ويمتنع عليهء إذ 
ذاك إنما(» يستفاد من عقول الرجال وآرائها»”. 

فهل يشك أحد بعد هذا في فساد التأويل وبطلانه؟! 


وأما القول بالتفويض فهو في الحقيقة من شر أقوال أهل البدع» وذلك 
لمناقضته يعار نصوص التدبر للقرآن واستلزامه تجهيل الأنبياء والمرسلين 
برب العالمين. فمن المعلوم لكل مسلم «أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن» 
وحضنا على عقله وفهمه. فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن 
فهمه ومعرفته وعقله؟! 

اها فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لناء وإخراجنا من الظلمات 
إلى النور. إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفرء ولم يرد منا 
أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه» أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في 
الخطاب لذلك» فعلى التقديرين م نخاطب با بين فيه الحق. ولا عرفنا أن 
مدلول هذا الخطاب باطل وكفر. 

وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبين الحق. ولا أوضحه مع 
أمره لنا أن نعتقده» وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق 
ولا كشفه. بل دل ظاهره على الكفر والباطلء وأراد منا أن لا نفهم منه 
شیا أو SS‏ وهذا كله مما يعلم بالاضطرار 
تنزيه الله ورسوله عنه» وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد)29 . 


«فعلی قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله 
عليهم من هذه النصوص› ولا الملائكة ولا السابقون الأولون. وان فيكون 


)١(‏ في (الصواعق). (وإنما) والتصحيح من (المختصر). 
(۲) الصواعق: ,”14/١‏ هاثاء ۳١١‏ المختصر: ١/0١٠ه-‏ 
(*) درء تعارض العقل والنقل: ۲٠۲/۱‏ . 


1Vo 


ما وض الله به تة ي القران» أو كثير مما وصف الله به نفسهء لا يعلم 
الأنبياء معناه» بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه. . 


ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء. إذ كان الله أنزل 0 
وأخبر أنه جعله هدى وبيانا 0 وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن 
يبين لاس ما نزل إليهم. وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه 
وهو ما أخير به الرب عن صفاته. . . لا يعلم أحد معناه. فلا يعقل ولا 
يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين. 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما 
عملته برأيي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك, لأن تلك النصوص 
مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناهاء ومالا يعلم أحد معناه لا يجوز أن 
ستول سه 


فتبين بهذا أن القول بالتفويض في غاية البطلان والفساد بل هو من شر 
أقوال أهل البدع. كا أن التأويل كذلك. 


.٠٠١ 25١4/١ المرجع السابق:‎ )١( 


۱۷٩ 


سادسا : قوهم بعدم حجية 
أحاديث الآحاد في العقائد 


من الأصول المنهبجية لدی الماتريدية ف تقرير العقيدة عدم الاحتجاج 
بأحاديث الآحاد في باب العقائدء فلا يحتجون إلا بالقرآن أو المتواتر من 
الأحاديث» ولا يثبتون العقيدة بالقرآن أو الحديث إلا إذا كان النص قطعي 
عقلا خالية من التعارض مع العقل. 


وقالوا بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني» وذلك 
النبى ك1 , 


وقالوا يؤخذ بها في الأحكام الشرعية» وذلك حيطة في الأمر وأخذاً 


بالحزم» وأن المتواتر لا يوجد في كل حادثةء فلو رد خبر الواحد تعطلت 
الأحكام”” . 


كتاب (التوحيد)» وفي (التأويلات)» وذكر أن خر الآحاد لا يوجب العلم 
لأنه لا يبلغ مرتبة الخير المتواتر 5 إيجاب العلم والشهادة. ولكنه يجب العمل 


.۳۲ »۳١ المسامرة شروح المسايرة:‎ ۳٤ انظر: شرح العقائد النسفية:‎ )١( 

(۲) النور اللامع: ل 299, ,.٠٠١‏ الحواشي البهية: .69/١‏ 

(۳) شرح المنار (لأبي البركات النسفي) وحواشيه: ٠۲١‏ فتح الغفار شرح المنار: 
4/۲⁄. 


۱۷4۷ 


به» واستدل على وجوب العمل بخبر الآحادء بأمر الله 5 يصلح للتفقه في 
الدين بالتخلف عن الجهاد لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 

ونص على ذلك أ الناصري 5 (النور اللامع) حيث قال: ( 
الأحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم. . ¢ وقال ف موصع آخر: 0 
تبنى العقائد على أخبار الآحاد 0 لا توجب ب العلم ا 

ونص على ذلك أ بو البركات النسفي (9) في (المنار)( ب وابن ن¿ همام 
في (التحرير) 29 وابن 0 0 5 (مسلم الثبوت) 0 وملا علي القاري 
في (شرح شرح نخبة الفكر)") وغيرهم . 

والماتريدية ف الحقيقة لا حتجون بأحاديث الآحاد الصحيحة 5 الأحكام 
الشرعية العملية مطلقاً. بل حتى يكون الحديث مقبولاً لديم يجب أن يكون 
موافقاً لقواعدهم وأصوطم الي قرروها. وقد صرح مهذا غير واحد منهم . 


.”ه١ التوحيد: ۸ 4 التأويلات: ۲/ل‎ )١( 

0( النور اللامع: ل .٠١‏ 

)۳( المرجع السابق: ل 99. ٠٠١‏ وانظر: 3 وما بعدها. 

(5) عبدالله بن أحمد بن محمود. حافظ الدين. أبو البركات النسفي» صاحب التفسير 
المشهور بتفسير النسفي » وله تصانيف كثيرة في الأصول والفقه. توفي سنة ١٠/اه.‏ 
وقيل ۷٠١‏ ه. انظر: الجواهر المضية: ”/544., الدرر البهية: ٠١١‏ النافع 
الكبير: ,.٠١*‏ أبجد العلوم: .١١9/7«‏ 

(5) شرح المنار وحواشيه: .57١‏ فتح الغفار: ۷۹/۲. 

(5) التحرير: .۳۳٤‏ تيسير التحرير: 87/7 وما بعدها. 

(۷) حب الله بن عبدالله الشكور البهاري» المهندي الحنفي . فقيه أصولي منطقي› ولد 
بكره. وولي قضاء 0 > ثم قضاء حيدرآباد الدكن» لقب بفاضل خان» توفي سنة 
8 ه. انظر: أبجد العلوم: ١/94؟.‏ الأعلام: 2.78/0 معجم المؤلفين: 
»>؛» ومستدركه: ٥۷۷‏ . 

١١١ »۱۲۰/۲ فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت» بحاشية المستصفى للغزالي:‎ (N) 
. ك5‎ 

(9) شرح شرح نخبة الفكر: 80 ۰۳۹ ط ۱ إسطنبول ۱۳۲۷ ه. 


1۷۸ 


قال أبو زيد الدبوسى"“ في (تأسيس النظر): «الأصل عند أصحابنا أن 
ال فو ل 
والسلام : أنه أوجب الوضوء من مس الذكرء لم يقبل أصحابنا هذا الخبر لأنه 
غاا لال و 


وقال أبو الحسن الكرخي””) في رسالته في بيان أصول الحنفية - والتي 
ذكر أمثلتها وشواهدها عمر النسفي صاحب العقائد : «الأصل أنه يفرق بين 
العلم إذا ثبت ظاهراً. وبيله إذا ثبت ا 


قال عمر النسفي معلقاً على هذا الأصل : «من مسائله أن ما علم يقينا 
يجب العمل به واعتقاده وما ا وجب العمل به ولم يجب 
اعتقاده . . . 0 


وقال أبو الحسن الكرخي : «إن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا 
فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بثله ثم صار إلى دليل آخر أو 


)١(‏ عبيدالله بن عمربن عيسى» أبو زيد الدبوسى» الحنفي فقيه أصولي. من كبار فقهاء 
الحنفية» قيل أنه أول من وضع علم الخلاف وأبرزه» والدبوسي نسبة إلى دبوسة بلدة 
بين بخارى وسمرقند» وله عدة مصنفات منها: (تأسيس النظر). و(تقويم الأدلة)» 
و(الأمد الأقصى). توفي ببخارى سنة 4٠‏ ه. 
انظر: الجواهر المضية: 4۹4/۲ ٠6ه. ٤۸/٤‏ سير أعلام النبلاء: 207١/1١17‏ 
تاج التراجم: 0*5 الفوائد البهية: 2.1١9‏ أبجد العلوم: 21١9/7‏ معجم المؤلفين: 
5/5 ة. 

(۲) تأسيس النظر: ٠١١‏ . 

(*) عبيدالله بن الحسين بن دلال» أبو الحسن البغدادي الكرخي الفقيه» الزاهد مفتي 
العراق» شيخ الحنفية » انتهت إليه رئاسة المذهب» ومن كبار تلامذته أبو بكر أحمد بن 
علي الرازي الحنفى › توفي سنة ۳٤١‏ ه. 
انظر: تاريخ بغداد: ٠٠۴/٠١‏ سير أعلام النبلاء: 2455/18 البداية والنهاية : 
١‏ الجواهر المضية: ٤4۳/۲‏ تاج التراجم: ۳۹ الفوائد البهية: ۸٠١٠ء‏ 
النافع الكبير: ۱١۹‏ . 

)٤(‏ الأصول» لأبي الحسن الكرخي. ملحقة بتأسيس النظرء تحقيق مصطفى القباني 
الدمشقي : ٩‏ . 


۱۷٩۹ 


ترجيح فيه با يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق» وإنما 
قامت الدلالة على غيره صرنا إليه». 

ثم قال: «الأصل أن الحديث إذا ورد عن الصحابي تحالفاً لقول 
أصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنة جوابه وإن كان صحيحاً في 
مورده فقد سبق ذكر أقسامه, إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا 
ورد الحديث الصحابي في غير موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو 
المعارضة بينه وبين صحابي مثله) (. 

وقول الماتريدية ‏ ومن وافقهم - بعدم حجية أحاديث الآحاد ف 
والتابعين. كا أن القول بأن خبر الواحد لا يفيد العلم قول ابتدعته القدرية 
والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأحاديث ورفضها لأا حجة عليهم2". فإن 
أشهر من عرف عنه اشتراط العدد 5 صحة الحديث هو: إبراهيم بن 
إسماعيل بن علية» (ت ۲٣۸‏ هن وهو كا قال الذهبي -: «جهمي هالك 
كان يناظر في خلق القرآن)”. 


)1غ( المرجع السابق: 159 .١۷١‏ 

(؟) انظر: صون المنطق: .١٠١١‏ 

(۳) ميزان الاعتدال: ١ /١‏ وقال فيه الإمام الشافعي : «هو ضال. 
وقال فيه العجلي: ال خبيث ملعون» . وقد ناظره الإمام. اشاق في خبر 
لوا فقال له: ألست تزعم أن الحجة: الإجماع؟ 
فقال ل رن عن خبر الواحد العدل. بإجماع دفعته أم بغير إجماع؟ فانقطع 
ابن علية ولم يجب. انظر: مناقب الشافعي» للبيهقي» تحقيق السيد صقر: 25١١/١‏ 
cfoV <44 (1۲‏ لان تبيين كذب المفتري . لابن عساكر: ۳٤۱١ ۳٤١‏ 
لسان الميزان: ۳٤/١‏ ه"”. 


۱۸۰ 


الواحد في (الرسالة) حيث قال: «ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم 
الخاصة : أجمع المسلمون قافا ودا على تثبيت خر الواحدء والانتهاء إليهء 
بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته: جاز لي)”"©. 

وقال بعد أن نص على حجية خبر الواحد: «ولم يزل سبيل سلفنا 
والقرون بعدهم إلى من شاهدنا: .هذه السبيل»9؛, 

والقول بحجية خبر الواحد في العقائد والأحكام هو مذهب الإمام 
مالك رحمه الله » كما ذكره عنه محمد بن أحمد المعروف بابن شحو نداد 
وهو اها قول الإمام أحمد رحمه الله فقد قال المروذي“ رحمه الله : «قلت 
لأبي عبدالله : ههنا اثنان 00 إن الخر يوجب عمال ولا يوجب غ فعابه 
وقال: لا أدري ما هذا. . 

ولا يعرف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال بعدم إفادة خبر الواحد 
العلم» أو أنه فرق في قبوله بين العقائد والأعمال. بل الذي ورد عنه قبول 
الأحاديث بدون تفريق. فقد روى عنه أنه قال: «إذا جاء الحديث عن 
النبي ككل ۾ نحد عنه إلى غيره وأخذنا به». وهذا هو مذهب أصحاب أبي 


. ٤٥١ الرسالةء تحقيق أحمد شاكر:‎ )١( 

۳( ا مرجع السابق: ٤٥۳‏ . 

(*) محمد بن أحمد بن عبدالله. أبو بكر» ابن خويزمندادء المالكي. العراقي. فقيه» 
شرل من كبار المالكية. له كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه. وني 
أحكام القرآنء توفي 526 سنة ۳۹١‏ ه. انظر: ترتيب المدارك. ط المغربية: 


۷ ۷8 الديباج المذهب: ۲۲۹/۲ .7٠‏ معجم المؤلفين: ۲۸۰/۸ . 
(١‏ الإحكام 5 أصول الأحكام» لابن حرم : 0 الصواعق المرسلةء لابن 
القيم: 851/7 


(ه) أحمد بن محمد بن الحجاج المروذيء أبو بكر الإمام القدوة شيخ الإسلام» صاحب 
الإمام أحمد. ولد في حدود المثتين» وتوفي سنة ۲۷١‏ ه. انظر: تاريخ بغداد: 
٤‏ طبقات الحنابلة: ٥٦/۱‏ سير أعلام النبلاء: ٠۷۳١/١۴۳‏ . 

(5) مختصر الصواعق: ۳٦۳/۲‏ إرشاد الفحول. للشوكاني: ٤۸‏ . 

(۷) مناقب أبي حنيفة» للموفق بن أحمد المكي : الاء ط دار الكتاب العربي. 
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حنيفة كا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره”. وهو أيضاً مذهب 
السلف وجمهور المحدثين والأصوليين كا نص على هذا غير واحد من 
العلماء 9 . 

وقول الماتريدية ومن شاكلهم بأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم لاحتمال 
الكذب والخطأء والشبهة في كونها خبر الرسول» مرده إلى جهلهم بعلم 
الحديث وأهله. فإنه كا يرجع في معرفة الفقه للفقهاء.وفي معرفة اللغة لأهل 
اللغة» وكذا في كل صنعة وفن» فإنه ينبغي الرجوع في معرفة الحديث لأهل 
الحديث الذين أفنوا أعارهم وأموالهم في حفظ الحديث وصيانته ودراسته 
وتدريسه . 


قال أبو الحسن العامري الفيلسوف”©: «وليس يشك أن أصحاب 
الحديث هم المعنيون بمعرفة التواريخ العائدة بالمنافع والمضار» وهم العارفون 
لرجال السلف بأنسابهم وأماكنهم , ومقادير أعارهم» ومن اختلف إليهم . 
وأخذ العلم عنهم. بل هم المتحققون لما يصح من الأحاديث الدينية وما 
يسقم. ويقوى منها ويضعف. بل هم المتجشمون للحل والترحال ف أقاصي 


.5١ ۱۷/۱۸ الفتاوى:‎ )١( 

(؟) الإحكام. لابن حزم: 2177/١‏ 0 لابن تيمية: »41١/1١8‏ مختصر الصواعق: 
۲ ۳۳ الباعث الحثيث». لابن كثير: 8 .#٠‏ محاسن ن الاصطلاع؛ 
للبلقيني : .,.٠١‏ ١١١٠ء‏ بحاشية مقدمة 8 الصلاح تحقيق بنت الشاطىء». النكت 
على ابن الصلاح» لابن حجر: ۳۷۰/۱ وما بعدهاء توضيح الأفكار, للصنعاني : 
0١‏ وما بعدهاء نيل الأوطار: ٠۲/١‏ قواعد التحديث» للقاسمي : .Ao‏ 

() هو أبو الحسن محمد بن أبي ذر يوسف العامري النيسابوري» من كبار الفلاسفة 
الإسلاميين في القرن الرابع الهجري. ولد بمدينة نيسابور في مطلع القرن الرابع» 
ورحل إلى بغداد والرى وبخاری» وتوني في نيسابور عام 58١‏ ه. وينتمي العامري 
انتياء فكرياً وفلسفياً إلى مدرسة أبي يوسف الكندي . وله مؤلفات كثيرة منها: 00 
عن علل الديانة). » (الإعلام بمناقب الإسلام)» (شرح الأصول المنطقية). . . وغيرها. 
انظر: نزهة الأرواح : اذك ۷ مك V۲‏ الأعلام: n‏ معجم 
المؤلفين : ا مقدمة تحقيق كتابه (الإعلام بمناقب الإسلام) للدكتور أحمد 
غراب: ۷- 25١‏ عروبة العلماء. د. ناجي معروف: ٠٠١ - 7١/١‏ . 
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البلدان وأدانيهاء ليأخذوا عن الثقات سنن رسول الله بي . بل هم المجتهدون 
أن يصيروا نقاد الآثار» وجهابذة الأخبار» فيعرفوا الموقوف منها والمرفوع, 
الد والمرسل . . وأن يصونوا صناعتهم صيانة لو رام أحد أن يفتعل 
حدينا رورا E‏ أو يحرف متناًء أو يروج فيها ما روج في 
الأخبار الأدبية, كالفتوح والسير والأسمار والوقائع - للحقه من جماعتهم أعنف 
النكير. 

وإذ كان هذا سعيهم» وعليه مدار أمرهم» فمن الواجب أن نعتقد هم 
فيا أكدوا من العناية أعظم الحق. وأوفر الشكرء وأتم الإحماد. وأبلغ 
التقريظ)”"' . 

1 ا ا -: «من أعظم الناس صدقاً 
وأمانة وديانة وأوفرهم عقولاً و وأشدهم تحفظاً 5 للصدق ومجانبة للكذب› 
وإن أحداً منهم لا بحاي في ذلك أباه ولا ابنه ولا شيخه ولا صديقه. وأنهم 
حرروا الرواية عن رسول الله ي تحريراً لم يبلغه أحد سواهم لا من الناقلين 
عن الأنبياء ولا من غير الأنبياءء وهم شاهدوا شيوخهم على هذه الحال 
وأعظم» وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ حتى انتهى الأمر إلى من 
أثنى الله عليهم أحسن الثناء وأخبر برضاه عنهم واختياره لهم واتخاذه إياهم 
شهداء على الأمم يوم القيامة» ومن تأمل ذلك أفاده علا يا بما ينقلونه 
عن نبيهم أعظم من كل علم ينقله كل طائفة عن صاحبه وهذا أمر وجداني 
عندهم لا يمكنكم جحده» بل هو بنزلة ما تحسونه من الألم واللذة والحب 
والبغض حتى أنهم يشهدون بذلك ويحلفون عليه ويباهلون من خالفهم عليه. 

وقول 0 القادحين في أخباره وسنته: 1 أن يكون رواة هذه 
الأخبار كاذبين أو غالطين 7 قول أعدائه: يجوز أن يكون الذي جاء به 
شيطان كاذب وكل أحد يعلم أ ن أهل الحديث 0 أهل الطوائف. كا قال 
عبدالله بن المبارك: وجدت الدين لأهل الحديث» والكلام للمعتزلة» والكذب 
للرافضة» والحيل لأهل الرأي 


.٠٠١ ء٠١٠۹ الأعلام بمناقب الإسلام:‎ )١( 
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وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن رسول الله بهي قال هذه الأخبار 
وحدث بها في الأماكن والأوقات المتعددة وعلمهم بذلك ضرورياً لم يكن قول 
من لا عناية له بالسنة والحديث: أن هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم 
مقبولا. . .)0 . 

وما يدل لحجية الآحاد مطلقاً أن النبى يي حين سثل عن الفرقة 
الناجية قال: «من كان على مثل ما أنا عليه و فلا بد من معرفة 
ما كان عليه الرسول ييه والصحابة لمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية. 
وهذا لا يمكن إلا من طريق معرفة الأحاديث والأثار. وأهل الحديث هم 
فرسان هذا الميدان وأبطاله. وقد أ الله تعالى - كما يقول أبو المظفر 
السمعاني -: «أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث 
والآثار» لأنهم أخذوا ديهم وعقائدهم خلا عن سلفء ورا عن قرن. إلى 
أن انتهوا إلى التابعين. وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله يله وأخذه 
أصحاب رسول الله كلم عند رسول الله يكل ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه 
رسول الله َء الناس من الدين المستقيم. والصراط القويم إلا هذا الطريق 
الذي سلكه أصحاب الحديث)2©. 

وما يدل اشا على أن أحاديث الآحاد توجب العلم كا كا آنا توجب 
العمل : e‏ إيجاب العلمء فقد كان 
يبعث الآحاد من الصحابة إلى الملوك والرؤساء والأقطار يدعونهم إلى 
الإسلام , وهذا لا بد فيه من العلم» بمعنى الاعتقاد الجازم الذي لا يبقى معه 
كل ول O‏ 

وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (الرسالة) جملة الأحاديث 
والآثار التي دلت على ذلك . فعلى هذا فإن القول بأن خبر الواحد لا يفيد 


)١(‏ مختصر الصواعق: ۳۰۸/۲ وهم, 

(۲) انظر تخريجه: ص ٥۰۱‏ . 

(۳) الانتصار لأهل الحديث (ضمن صون المنطق): .٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: توضيح الأفكار» للصنعاني: ۲۷/۱ . 

(5) الرسالة: ٤١١‏ - ل/اه4. 


۱A4 


العلم يفضي إلى الطعن في عمل النبي بي والصحابة. وهو أيضاً حرق لإجماع 
الصحابة المعلوم بالضرورة» وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام» وموافقة 
للجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج(©. نعوذ بالله من هذا القول الشنيع 
والعمل القبيح . 


.3517 - ۳۹۰/۲ انظر: مختصر الصواعق:‎ )١( 
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الفصل الثاني 
التوحيد عند الماتريدية 

ويشتمل على مبحثين : 

الأول: توحيد الربوبية والاهية. 

الثاني : توحيد الأساء والصفات. 


AY 


التوحيد عند الماتريدية 


ذهبت الماتريدية في تصورها واعتقادها لتوحيد الله تعالى إلى نحو قريب 
ما ذهبت إليه المعتزلة وكذا الأشاعرة0». وهم يفسرون الواحد والتوحيد مما 
ليس هو معنى الواحد والتوحيد 5 كتاب الله وسنة رسوله. وليس هو التوحيد 
الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسوله”©. والمراد بالتوحيد عندهم هو اعتقاد 
الوحدانية التي هي عندهم صفة سلبية تقال على ثلاثة أنواع : 

الأول: الوحدة في الذات. ويقصدون بها انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى . 
بمعنى عدم قبوها الانقسام» فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له. وفسروا 
لفظ الأحد الوارد في النصوص في حق الله تعالى بهذا المعنى. فقالوا في تفسير 
فول هتعال :ادل هو اله لسر 4 : أي الواحد الموجود الذي لا بعض له ولا 
انقسام لذاته. . .7 . 

الثاني : الوحدة في الصفات: والمراد مها كما يقولون ‏ انتفاء النظير له 
تعالى في كل صفة من صفاته» فيمتنع أن يكون له تعالى علوم وقدرات 
متكثرة بحسب المعلومات والمقدورات. بل علمه تعالى واحد. ومعلوماته 
كثيرة» وقدرته واحدة. ومقدوراته كثيرةء» وهذا على جميع صفاته . 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة: ۸, المحيط بالتكليف: "6/١‏ وما بعدهاء لمع 
الأدلة, للجويني: 1*8. ط دار المشرق» تحقيق: MICHEL ALLARD‏ نهاية 
الإقدام: ٠٠۳ 9٠‏ الملل والنحل» الشهرستاني: .۲١ ٠١‏ 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية: .4514/١‏ 

(۳) تأويلات أهل السنة: ل كه لاه5. 


۱۸۹ 


الثالث: الوحدة في الأفعال. والمراد بها انفراده تعالى باختراع جميع 
الكائنات عموماء وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى في شىء من الممكنات 
أصلا. ٠‏ 


وجماع قولهم في توحيده تعالى: أنه تعالى واحد في ذاته لا قسيم له أو لا 
جزء له. واحد في صفاته لا شبيه له. وواحد في أفعاله لا شريك له 

والأخير يسمى بتوحيد الأفعالء وأشهر ما قدموه من الأدلة على إثباته 
هو دليل التمانع وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله ”. وأما الأول والثاني والذي 
هو حاصل توحيدهم. قصدوا به نفي التجسيم ونفي التشبيه» وأدرجوا في 
مسمى هذا التوحيد الذي اصطلحوا عليه نفى ما ينفونه من الصفات الثابتة 
بالكتاب والسنة. لذا جعلوا من أصول عقيدتهم نفي الجسم والجوهر 
والعرض ونحوها من الألفاظ والمعاني المبتدعة0©. وهم يقصدون بنفي 
التجسيم والتشبيه نفي ما ينفونه عن الجسم المطلق. وهو: «أنه لا يشار إلى 
کی “مله دون شی ولا تیر مه ئی عن قوع يتيك ل کون له قدر 
وخ ورات وات ولان انا ها مك ا هار اها اد يشان زل 
شيء منها دون شيء. . . وهذا عندهم نفي الكم والمساحة». 

قال الماتريدي في بيان معنى الواحد والتوحيد: «والله_واحد لا شبيه له 
ذا قات شا ولا وا ا تارمل قرنه ا د ا 


صر لسلا 


[الشورى: ...]١١‏ وواحد بالتوحد عن الأشباه والأضداد» ولذلك بطل 
القول فيه بالجسم والعرض إذ هما تأويلا الأشياءء وإذ ثبت ذا بطل تقدير 


)١(‏ انظر: التوحيد: ۲۳ 1۲١١ .1١9‏ بحر الكلام: 4. 1۹ المسامرة: »٤۳١‏ جامع 
المتون: 24 ه5ء نثر اللآلي: 9. شرح الطحاويةء الميداني: ٤۷١‏ بيان الاعتقاد: 
ل ۱١‏ . 

(۲) انظر: ص ۲۰۷. 

95) انظر: التوحيد: ۳۸» ۳۹ تبصرة الأدلة: ل 55 - ۸٦‏ التمهيد: ١١ -١‏ 
المسايرة: ۳١ - ۲٤‏ إشارات المرام: .٠١١‏ 

. ٤۷٥/١ بيان تلبيس الجهمية:‎ )٤( 


جميع ما يضاف إليه من الخلق. ويوصف به من الصفات با يفهم منه لو 
أضيف إلى الخلق ووصف به)0"©. 

وقال في موضع آخر: «معنى الواحد: أنه إذ هو واحد في علوه 
وجلاله. وواحد الذات محال أن يكون له في ذاته مثال. إذ ذاك يسقط 
التوحيد. . . وواحد الصفات يتعالى عن أن يشركه أحد في حقائق ما وصف 
به العلم والقدرة والتكوين. بل كل وصف من ذلك لغيره به بعد إن لم 
يكن» ومحال ماثلة الحديث القديم». 

وقال بأنه تعالى : «واحدي الذات. إليه حاجات الآحاد. متعال عن 
معنى الآحاد عا يوجب صفة الأعدادء ويتمكن فيه صفة التغير والزوال أو 
الحدود والنهاية» موصوف بالقدم والتكوين والقدرة جل وعز عن التغير 
الال 


وأصل توحيدهم هذا يقوم على أن معنى (الواحد) هو: ما ليس 
بجسم . إذ أن الجسم أقله أن يكون و من جوهرين» وذلك يناي 
الوحدة©), 


ٍ وهذا التفسير لمعنى الواحد معلوم الفساد بالضرورة» وهو لا ريب باطل 
شرعا وعقلاً ولغة. فإن «من المعلوم بالاضطرار أن اسم (الواحد) في كلام الله 
لم يقصد به سلب الصفات وسلب إدراكه بالحواس» ولا نفي الحد والقدر 
ونحو ذلك من المعاني التي ابتدع نفيها الجهمية وأتباعهم». بل إنه قد ورد 
في كثير من الآيات والأحاديث إطلاق لفظ (الواحد) على الذات ا 
بالصفات القائمة بنفسها والتي هي من الأجسام. كقوله تعالى: #8 ا 


. ۲۳ التوحيد:‎ )١( 

2( المرجع السابق : ۹ . 

(*) المرجع السابق: .٠١١‏ 

ء١١‎ -۸ وما بعدهاء التمهيد:‎ ۷١ انظر: التوحيد: ۱۳۸٠ء 2184 تبصرة الأدلة: ل‎ )٤( 
. ۲۰ النور اللامع : ل‎ 

() بيان تلبيس الجهمية: ٤۸٤4/١‏ . 


رس 57 ےہ سل 201 4 
الناس اتقوا َك لَزِى خلقک من نفس رودو ولق ما روجها) 
[النساء : ]١‏ ومعلوم أن النفس الواحدة التي خلق منها زوجها هو آدم. . 
وإذا كانت حواء خحلقت من حسد آدم» وجسد آدم جسم من العام وقد 
سماها الله نفساً واحدة» علم أن الحسد قد يوصف بالوحدة. . 


Ll 


وقوله : لذ رنف ومن لقتو دا 4 [المدثر: ]١١‏ فإن الوحيد مبالغة 

في الواحد. فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد في صفة فإنه واحد أولىء 
ومع هذا فهو جسم من الأجسام. . 

وقال تعالى E‏ اجار اجره وسح 

كمأٍَ4 [التوبة: +]. وقال تعالى: 9وَدَحَلَ مَعَةُأَليَجَنَفَنَيَانِ قال 

2 


شما < 7 


حدهما أرب أو رُخَمرا» [يوسف: 5"]. وقال تعالى: # أيحبٌ 
أ SS‏ ۳ 


وفي الصحيح أن النبي ي سئل: (أيصلى الرجل : الثوب الواحد؟ 
فقال: أو لكلكم ثوبان)(“ , وفي ا أنه نمى أن يصلي 
الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شبىء)2 . . - 


و«الاستدلال بالقرآن إنما يكون على لغة العرب التي أنزل بها. . 


)١(‏ البخاري: الصلاةء باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به: ٤۷١/١‏ وباب 
الصلاة في القيمص والسراويل والتبان والقباء: ٤۷١/١‏ ومسلم : في الصلاة» باب 
الصلاة في ثوب واحد رقم (518) » وأبو داود: في الصلاةء باب جاع أثواب ما 
يصلى فيه» رقم (576)., والنسائي: في القبلة. باب الصلاة في الثوب الواحد: 
4/۲ 04 

(۲) البخاري : الصلاة؛ باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه: ١/١۷٤ء‏ 
ومسلم: في الصلاةء باب الصلاة في ثوب واحد رقم (2)015 وأبو داود: في 
الصلاةء باب جماع أثواب ما يصلي فيه. رقم (575). والنسائي : في القبلة» باب 
صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شبىء: .7/١/7‏ 

(۳) بیان تلبيس الجهمية: ۰٤۸۸/۱‏ 484. وانظر الفتاوى: ۱۱۲/۹ ۱۱۳ ۲٣۰٣/۱۷‏ 
وما بعدها. 
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فليس لأحد. . . أن يحمل كلام الله وكلام رسوله إلا على اللغة التي كان 
النبي ي TT‏ وهي لغة العرب ا ولغة قريش رطا 

ومن المعلوم المتواتر 5 اللغة... م يقولون : درهم واحد» ودينار 
واحد» ورجل واحد» وامرأة واحدة... وشهرة هذا عند أهل اللغة شهرة 
سائر ألفاظ العدد. . . فكيف يجوز أن يقال: إن الوحدة لا يوصف بها شيء 
من الأجسام» وعامة ما يوصف بالوحدة في لغة العرب إنما هو جسم من 
الأجسام؟ !)7". 


ثم إن أصل لفظ (الواحد) في اللغة يدل على معنى ثبوتي وليس سلبي . 
قال ابن فارس : ««(وحد) الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على 
الانفراد» 7) 


فتفسيرهم لمعنى الواحد تفسيراً سلبياً ليس بصحيح» بل هو معلوم 
الفساد بالضرورة لذا «يقول لهم فيه أكثر العقلاء وأهل الفطر السليمة: أنه أمر 
لا يعقل. ولا له وجود في الخارج, وإنما هو أمر مقدر في الذهن ليس في 
الخارج شيء موجود لا يكون له صفات ولا قدر ولا يتميز منه شيء عن شيء 
بحيث يكن أن لا يرى ولا يدرك ولا يحاط به وإن ساه المسمى جسا. 

رأيضا فإن (التوحيد) إثبات لثنيء هو واحد» فلا بد أن يكون له في 
نفسه حقيقة ثبوتيه يختص بها ويتميز بها عا سواه» حتى يصح أنه ليس كمثله 
شيء 5 تلك الأمور الثبوتية» ولا جرد عدم المثل إذا ١‏ يفد ثبوت أمر وجودي 
كان صفة للعدم. فنفي المثل والشريك يقتضي ما هو عليه حقيقة يستحق بها 
واحدأء ... لذلك أهل الإثبات من أهل السنة والحديث يصنفون (كتب 
التوحيد) يضمنونها ثبوت الصفات التي أخبر بها الكتاب والسنة» لأن تلك 
الصفات في كتابه تقتذ تقتضي التوحيد ومعناه) 27 , 


. ٤۹4۳ 2447/١ بيان تلبيس الجهمية:‎ )١( 
. ١ معجم مقاييس اللغة : ترق ۹۱ وانظر: تهذيب اللغة : ه/؟‎ (0, 
. ٤۸٤4 4۸۳/١ بيان تلبيس الجهمية:‎ )۳( 


۹۳ 


والمقصود هنا أن (التوحيد) الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبهء 
ليس هو هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرتها الماتريدية وغيرهم من المتكلمين. 
«وإن كان فيها ما هو داخل في التوحيد الذي جاء به الرسول كَل . فهم مع 
زعمهم أنهم (الموحدون) ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسولهء بل 
التوحيد الذي يدعون الاختصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة»(" ‏ كا 
تقدم بيانه -. «وذلك أن الرجل لو أقر با يستحقه الرب تعالى من الصفات» 
ونزهه عن كل ما ينزه عنهء وأقر بأنه وحده خالق كل شيءء لم يكن ف 
بل ولا مؤمناً حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله 
المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له». 


اعتصموا بعقوهم ولم يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله ية . وهما النور الذي 

أنزل الله على رسوله» فمن اتبعه كان من المفلحين. قال الله تال 
a‏ لس سر م e‏ و 0 4 6 ر 

« فا لیت اموا بو وعرروه ونصروه واتبعوا الور أَلَذِى ار 

س مو 

أؤلتيك هم الْمُئْلِحونَ » [الأعراف: .]٠١١‏ 


. ٤۷۸/١ المرجع السابق:‎ )١( 
.۲۲۹ 2778/١ درء تعارض العقل والنقل:‎ )۳( 


۱۹٤ 


المبحث الأول 
توحيد الربوبية والإاهية 


توحيد الر بوبية : 

ترى الماتريدية ‏ كا مر معنا أن معرفة الله لا تتم بالمعرفة الضرورية 
البديهية الفطرية بل لا تكون إلا بالاكتساب العقلي» فلذا كان من الأصول 
التي تنبني عليها عقيدتهم (وجوب معرفة الله بالعقل). ورتبوا على ذلك إيجاب 
النظر والاستدلال وجعلوه أول واجب على العبد . 

وهذا مما جعلهم يتعبون أنفسهم في إقامة الأدلة والمقاييس العقلية 
لإثبات هذا النوع من التوحيد الذي لم ينازع في أصله أحد من بني آدم» 
وجعلوه هو الغاية الكبرى والمقصد الأسنى. وأن من أتى به كان مؤمنا موحدا. 

وتقريرهم لتوحيد الربوبية يقوم على إثبات قضيتين : 

الأولى: إثبات وجود الله . 


الثانية : إثبات وحدانية الله في ربوبيته. 


وفيا يلي تفصيل القول في كل قضية على حدة: 


)١(‏ انظر: التوحيد: ه١1‏ - ۱۳۷ شرح المقاصد: ٤۹ ۰٤۸ .45 .44/١‏ إشارات 
المرام : .Af‏ 
(۲) انظر: ناية الإقدام : “الاك ۱۲٤‏ الفتاوى: ۳۷/۲ ۳۸. 
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أولا : إثبات وجود الله : 

تعتقد الماتريدية أن الله تعالى لا يعرف إلا من طريق العلم. وفي هذا 
يقول الماتريدي: «والأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به 
طريق دلالة العالم عليه» بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس 
عليه أو شهادة السمع . 

وهذه المعرفة تكون عندهم بإثبات حدوث العام ثم الاستدلال بذلك 
على إثبات وجود محدثه تعالى. 

والماتريدي استدل على إثبات وجود الله بعدة أدلةء ولكنها في الحقيقة 
ڪا ترجع إلى دليل واحد. 4 دليل الحدوث. والماتريدي ألم في عدة 
مواضع من كتاب (التوحيد) إلى أن إثبات الصانع ليس له دليل إلا دليل 
الحدوث”. كا أن النسفي أكد على أن العناية يجب أن تصرف هذا الدليل. 
فلذا كان هو الدليل المعتمد عند الاتريديةء حتى أنهم لا يلتفتون إلى غيره من 
الأدلة . وعامة المتكلمين استدلوا بدليل ل وعولوا عليه في 52 
وجود الله. وإن كانوا قد اختلفوا فقد اختلفوا في بعض التفريعات فقط ©). 


.١79 التوحيد:‎ )١( 

(۲) التوحيد: الال .۲٣۳‏ 

5) انظر: التوحيد: ١١‏ - ۱۹ء ١ك‏ ۸۲ء ١١٤۱ء‏ ١٤٠۱ء‏ أصول الدين: ٤١ء‏ ١٠ء‏ 
۸ تبصرة الأدلة: ل ؟” وما بعدهاء التمهيد: 5. 5. البداية للصابوني: 2١9‏ 
٠‏ تفسير النسفي : 29٠١/١‏ النور اللامع: ل ۲١‏ - ۲۳ المسايرة: ۷١ء‏ ۸ 
.» ١5ء‏ بيان الاعتقاد: للاء ۰۸ إشارات المرام: ۸۲- 44. 

)٤(‏ الانتصارء للخياط: 2*5 في التوحيد. للنيسابوري : ”الا شرح الأصول الخمسة: 
.٠١8--5‏ رسائل العدل والتوحيد. تحقيق محمد عيارة: 23٠١9 7٠١7‏ ط7ء دار 
الشروق. الإرشاد. للجويني : ۷ 54ء الإنصاف, للباقلاني: 257 نهاية الإقدام : 
8 2.5 أصول الدين» للبغدادي: ٠١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: ”248 
النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية» لأبي ريدة: 5. العقل والحرية (دراسة في فكر 
القاضى عبدالجبار)» عبدالستار الراوي: .736١ 748 274٠‏ 5088, أبو الحذيل 
العلاف. على الخرابي: ٠۲‏ وما بعدها. 


۱۹٦ 


ودليل الحدوث في الأصل مأخوذ عن المعتزلة والحهمية» الذين تأثروا 
بالفلاسفة. وقد اعترف بهذا الأشعري رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر”"», 
ونص على هذا أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع من 
كتابه (درء تعارض العقل والنقل). من ذلك قوله رحمه الله : «والمعتزلة هم 
الأصل في هذه الطريقة ‏ [يعني دليل الحدوث] ‏ وعنهم انتشرت وإليهم 
تضاف . . .)©2. 


ويعرف دليل الحدوث بدليل حدوث الجواهر والأعراض» وبدليل حدوث 
الأجسام» وبدليل حدوث الأعراض. وذلك أنهم يقررون قبل إقامتهم 
لمقدمات الدليل: أن العام - وهو كل ما سوى الله تعالى من الموجودات - 
ينقسم إلى جواهر وأعراض. والجوهر: هو ماله قيام بذاته» والعرض: مالا 
قيام له بذاته. ثم يبنون الدليل على هذا التقسيم , ويقيمونه على أربع 
مقدمات كبرى وهي : 

الأولى : إثبات الأعراض . 

الثانية : إثبات حدوث الأعراض . 

الثالثة : إثبات عدم خلو الجواهر عن الأعراض . 

والنتيحة : أن العام بجميع أجزائه حادث » والحادث لا بد له من 
حدث ۰ وهو الله تعالى . 

وفيا يلي تفصيل الدليل كا ذكره أبو المعين النسفي في (التمهيد) : 
«دليل ثبوت الأعراض: أن الجوهر قد يكون ساكنا ثم يتحرك وهكذا على 
القلب» ولو م تكن الحركة والسكون معنين وراء ذات اا جوهر. بل لو كانا 


27١9/10 رسالة الأشعري إلى أهل الثغر» ضمن (درء تعارض العقل والنقل):‎ )١( 
. ۲۱۲ ۱ 

زهة الدرء : 1/۹ وانظر: Y/Y‏ وكذلك الخطابي ف (الغنية)» انظر: الدرء: 
۷ 354,. صون المنطق: 294 .٩٩‏ 


14۷ 


راجعين إلى ذاته لكان في الأحوال أجمع ساكناً متحركاً لوجود ذاته الموجب 
هماء ولا اختص كل صفة بحالة على حده ثبتت الأعراض. ثم الأعراض 
كلها حادثة. عرف حدوث بعضها بالحس والمشاهدة» وبعضها بحدوث 
أضدادها المنعدمة عند حدوثها بالدليل» فإنها لما قبلت العدم دل أنها كانت 
حادثة» إذ المحدث هو الذي يكون وجوده وعدمه في حيز الحوازء فأما القديم 
وهو واجب الوجود لذاته فيكون مستحيل العدم» فيكون جواز العدم وتحققه 
دليل الحدوث. 

وإذا كانت الأعراص كلها محدثة يستحيل خلو الجواهر عنهاء إذ وجود 
جوهرين غير متفرقين ولا مجتمعين» وتوهم جسم في مكان واحد في حالة 
البقاء. غير متحرك ولا ساكن محال. وكذا خلو الجواهر عن الألوان كلها 
والطعوم والروائح مما يحيله العقل كا يحيل اجتماع المتضادات في محل واحد في 
زاو خف ودا "ستيان خدلى انواس عا اها سيق واه ليا ا 
أن في السبق الخلو, والخلو محال فكان السبق محالاً. فإذن لم تسبق الجواهر 
الأعراض . وما لا يسبق الحادث فهو حادث ضرورة» لمشاركته المحدث فيما 
كان لجل عد ناوسن أن لر اعد 

ودخل تحت هذه الدلالة جميع أجزاء العالم من السموات والأفلاك 
الدوارة» والنجوم السيارة وغيرهاء والأرضين وما فيها من البحار والجبال 
والنبات والجاد وغير ذلك . 

ثم لما ثبت أن العالم محدث» والمحدث ما كان جائز الوجود» وما كان 
جائز الوجود كان جائز العدم , وما جاز عليه الوجود والعدم ١‏ يكن وجوده 
من مقتضيات ذاته» فلم بن اختصاصه بالوجود دون العدم ‏ خصوصا بعد 
ها كان يدها إلا تھ خصصن: وهذا لا يثبت البناء بدون الباني. فلا 
بد من محدث له أحدثه وخصه بالوجود». 


وهذه الطريقة التى استدلت بها الماتريدية على إثبات وجود الله » والتى أحدڈ 


)1 التمهيد: 3000 وانظر: رسالة في وجوه إثبات الواجب» للدواني . (عامة الرسالة) . 


۹۸ 


المعتزلة والجهمية وتبعهم عليها من وافقهم من الأشعرية وغيرهم. قد طعن 
فيها السلف والأئمة وأتباعهم وجمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين › وبينوا 
أن الطرق التي دل 6 القرآن ا 0 
0 امسلمين: أشهادة | أن 5 إله إلا E‏ ك محمداً 0 0 0 
00 

وقال الإمام أبو سليان الخطابي 2 رحمه الله في (الغنية): «إن الله 
سبحانه . . . بعت BS‏ محمداً كَل بشيرا وير وداغياً إلى الله وسراجا 


متیر وقال له: يتالا اسول بل مَل للك من ريك ون لد تنعل 


ل ل 


هَابِلَحَتَ رساله » [المائدة: /51]» وقال ية في خطبة الوداع» وفي مقامات 
شتى وبحضرته عامة أصحابه: (ألا هل بلغت). 


. ۲٤۲۲/۷ انظر: درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 

(۲) أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي. القاضي الشافعيء الإمام شيخ 
الإسلام فقيه العراقين» صاحب المصنفات. ولد سنة ۲٤۹4‏ هء وتوفي رحمه الله 
بيغداد سنة "٠"‏ ه. 
انظر: تاريخ بغداد: 781//4. البداية والنباية: ١١/9؟١»‏ سير أعلام النبلاء: 
464 »0 طبقات الشافعية الكبرى: ۲۱/۳ النجوم الزاهرة: ۱۹٤/۳‏ . 

(۳) الدرء: /186/19ء بيان تلبيس الجهمية: ».487//١‏ الفتاوى: ."٠08/١1!/‏ 

)٤(‏ أبو سليان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» الإمام العلامة» 
الحافظ اللغوي, 0 التصانيف. ولد سنة بع عشرة وثلاث مئة وتوفي رحمه الله 
سنة ۳۸۸ ه. قال أبو طاهر السلفي : «وأما أبو سليان [يعني الخطابي] الشارح 
لكتاب آي داود» فإذا وقف منصف على مصنفاته» واطلع على بديع تصرفاته في 
مؤلفاته. تحقق إمامته وديانته فيا يورده وأمانته. . .» 
انظر: معجم الأدباء: ۲٤٦/٤‏ وفيات الأعيان: ۲٠٤/۲‏ البداية والنهاية: 
0١‏ سير أعلام النبلاء: ۲۳/١۷‏ النجوم الزاهرة: 194/4. التعريف 
بكتاب (أعلام السنن) للإمام الخطابي. د. يوسف الكتاني. مجلة معهد المخطوطات 
العربية: المجلد 7. الحزء ./76/7٠‏ 


۱۹ 


وكان الذي أنزل عليه من الوحي . وأمر بتبليغه. وهو كال الدين 


وتقامه. لقوله تعالى: وما ثكم ديت وَأَمَمَتُ علکم نعم 4 
[المائدة: "] فلم مرك كله اشيا من امون الذين > اده واصدولةء 
وشرائعه» وفصوله إلا بينه وبلغه على كاله وتمامه. ولم يؤخر بيانه عن وقت 
الحاجة إليهء إذ لا خلاف 0 فرق الأمة: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز بحال. ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة 
إليه أبداً في كل وقت وزمان» ولو أخر عنه البيان لكان التكليف واقعاً ا لا 
سبيل للناس إليه» وذلك فاسد غير جائزء وإذا كان الأمر على ما قلناه.» وقد 
علم يقيناً أن النبي ية لم يدعهم في أمر التوحيد إلى الاستدلال بالأعراض» 
وتعلقها بالجواهر. وانقلابها فيهاء إذ لا يمكن واحداً من الناس أن يروى عنه 
ذلك ولا عن اح من الحا من هذ التمط حرفا والجذا فا فرق لا م 
طريق تواتر ولا آحاد. علم أنهم قد ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء. وسلكوا غير 
طريقتهمء ولو كان في الصحابة قوم يذهبون مذاهب هؤلاء في الكلام 
والجدل. لعدوا من جملة المتكلمين» ولنقل إلينا أسماء متكلميهم» كا نقل إلينا 
أسماء فقهائهم وقرائهم وزهادهم. فلا لم يظهر ذلك. دل على أنه لم يكن 
ذا الكلام عندهم أصل». 
وقال: «إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف. ولكنا لا 
نذهب في استعماها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها 
00 وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع» ونرغب عنها إلى 
ما هو أوضح انان وأصح و وإغا هو شيء أخذتموه عن الفلاسفة 
وتابعتموهم عليه. 
وإنغا سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأخهم لا يثبتون النبوات» ولا يرون 
ها حقيقة. فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمور. ما 
تعلقوا به من الاستدلال ببذه الأشياء. فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم الله عز 


2795/1 درء تعارض العقل والنقل:‎ 4٦ ٠١ (الغنية) ضمن صون المنطق:‎ )١( 
. ۷ 


00 


وجل عن ذلك» وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المنعرجة التي لا 
يؤمن العنت على راكبهاء والإيداع والانقطاع على سالكها. . .». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لكلام الإمام الخطابي: «وهذا 
الذي ذكره الخطابي يبين أن طريقة الأعراض من الكلام المذموم. الذي ذمه 
السلف والأئمة» وأعرضوا عنه. كما ذكر ذلك الأشعري وغيره» وأن الذين 
سلكوها سلكوها لكونهم لم يسلكوا الطريق النبوية الشرعية» فمن لم يسلك 
الطرق الشرعية احتاج إلى الطرق البدعيةء بخلاف من أغناه الله بالكتاب 
والحكمة) 229. 


والأشعري بين فساد هذا الدليل في رسالته إلى أهل الثغر. بقوله: «ما 
يستدل به من أخباره عليه الصلاة والسلام على ذلك [أي على إثبات 
الصانع] - أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال ہا 
الفلاسفة» ومن اتبعهم من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم 
السلام» من قبل أن الأعراض لا يصح الاستدلال اء إلا بعد رتب كثيرة 
يطول الخلاف فيهاء ويدق الكلام عليها. . . وني كل رتبة. . . فرق تخالف 
فيها» ويطول الكلام معهم عليهاء ولیس يجاح و في الاستدلال بخبر 
الرسول ية إلى مثل ذلك لأن آياته والأدلة على صدقه محسوسة مشاهدة. قد 
أزعجت القلوب وبعثت الخواطر. على النظر في صحة ما يدعو إليه. . . وإذا 
كان ذلك ما وصفنا بان. . . أن طرق الاستدلال بأخبارهم [أي الرسل] 
عليهم السلام... أوضح من الاستدلال بالأعراض» إذ كانت أقرب إلى 
البيان على حكم ما شوهد من أدلتهم المحسوسة مما اعتمدت عليه الفلاسفة. 
ومن اتبعهم من أهل الأهواء» واغتروا بها. . .». 

ثم قال: «فأخلد سلفنا رحمة الله عليهم ومن اتبعهم من الخلف 
الصالح. بعد ما عرفوه من صدق النبي يه فيا دعاهم إليه من العلم 
بحدثهم. ووجود المحدث لهمء. با نبههم عليه من الأدلة إلى التمسك 


.۲۹٤ ۲۹۳/۷ الغنية: ۹4 هف الدرء:‎ )١( 
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بالكتاب والسنة» وطلب الحق في سائر ما دعوا إلى معرفته منهاء والعدول عن 
كل ما خالفها.... وأعرضوا عا صارت إليه الفلاسفة ومن اتبعهم من 
القدرية وغيرهم من أهل البدع من الاستدلال بذلك على ما كلفوا معرفتهء 
لاستغنائهم بالأدلة الواضحة في ذلك عنه. وإنما صار من أثبت حدوث العالم 
والمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر. لدفعهم الرسل 
وإنكارهم لجواز مجيئهم. . ٠).‏ . 

ومن الفلاسفة الذين بينوا فساد دليل الحدوث ابن رشد الحفيد في كتابه 
(مناهج الأدلة). حيث قال: «وأما الأشعرية فإنهم رأوا أن التصديق 
بوجود الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالعقل» لكن سلكوا في ذلك طريقا 
ليست هى الطرق الشرعية التى نبه الله عليهاء ودعا الناس إلى الإيمان به من 
قبلها:“وذلك أن طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العام حادث. وانبنى 
عندهم حدوث العام على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزء» وأن 
الحزء الذي لا يتجزء محدث, والأجسام محدثه بحدوثه. وطريقتهم التي 
سلكوا في بيان حدوث الحزء الذي لا يتجزء ‏ وهو الذي يسمونه الجوهر 
الفرد- طريقة معتاصة تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل 
فضلاً عن الجمهور. ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية ولا مفضية بيقين إلى 
وجود البارىء». 

ثم ذكر بأن هذه الطريقة ليست نظرية يقينية ولا شرعية يقينية. وقال: 
«وذلك ظاهر لمن تأمل أجناس الأدلة المنبهة في الكتاب العزيز على المعنى - 
أعني بمعرفة وجود الصانع . وذلك أن الطرق“الشرعية إذا تؤملت وجدت في 
الأكثر قد جمعت وصفتين: أحدهما: أن تكون يقينية. والثاني: أن تكون 


(۱) الدرء: 709/1. 21١١‏ وانظر بقية كلام الأشعري. فقد ذكر كلاماً قريباً من كلام 
الخطابي. 7١6/17‏ - ۲۱۸. 

(۲) مناهج الأدلة, تحقيق د. محمود قاسم: ٠١١‏ مكتبة الأنجلو المصرية: 1988 م2 ط 
دار الآفاق الجديدة: ۷٤ء‏ 44. 


بسيطة غير مركبة» أعنى قليلة المقدمات. فتكون نتائجها قريبة من المقدمات 
الأول» . ٠‏ 

هذا كلام ابن رشد وهو من كبار الفلاسفة السائرين على طريقة أرسطو 
وأتباعه يبين فيه «أن الأدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع مستغنية عا 
أحدثه المعتزلة» ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم. من طريقة الأعراض 
ونحوهاء وأن الطرق الشرعية التى جاء ا القرآن هى طرق برهانية تفيد 
العلم للعامة والخاصة. والخاصة هده يدخل فيهم الفلاسفةء والطرق التي 
لأولئكك. هي مع طوها وصعوبتهاء لا تفيد العلم لا للعامة ولا للخاصة. 
هذا مع أنه لم يقدر القرآن قدره. ..)2©0. 

ومن الأئمة الذين بينوا فساد هذه الطريقة التي استدلت ہا الماتريدية 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . فقد نقد دليل الحدوث ا ا 
موضوعيا في كثير من کتبه» واستقصى جزئياته وبين تهافتها عقلا ونقال. 
وخاصة في كتابه العظيم: (درء تعارض العقل والنقل). 

فمن الوجوه التي ذكرها رحمه الله في بيان فساد هذا الدليل: أن 
الاستدلال على وجودالله بهذا الدليل بدعة في الدين اغا الا 
والجهمية. ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وأتباعهم 
أنه قال مبذا. 

وأن هذا الدليل مبني على مقدمات طويلة غامضة مشكلة وينتهى إلى 
ا اي ان "عند العقل :من. اققاتا فاط ها ر م مدان 
فهي تطويل بلا فائدة» واستدلال على الأظهر بالأخفى. وعلى الأقوى 
بالأضعف. كا لا يحد الشيء با هو أخفى منه. 

وإثبات الصانع لا يفتقر إلى حدوث الأجسام» بل نفس ما يشهد 
حدوثه من الحوادث يغني عن ذلك . والعلم بأن الحادث يفتقر إلى المحدث هو 


. ه٩ ط الآفاق:‎ ,.١148 المرجع السابق: ت قاسم:‎ )١( 
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من أبين العلوم الضرورية» والعقل يعلم ضرورة افتقار المحدث إلى المحدث 
الفاعل» ويقطع به ويعلمه ضرورة. 

والدليل هذا مبني على استعال ألفاظ مجملة ومعان مبهمة لم يعرفها 
العرب في تخاطبهم ولم يستعملوها فيا بينهم. . 

واستعمال المتكلمين لهذا الدليل جعلهم يلتزمون لوازم فاسدة» أوقعتهم 
في التناقض والاضطراب والحيرة والشك» كنفي الصفات ونحوها. 

وبين رحمه الله تعالى الطريقة الشرعية في الاستدلال المذكورة في القرآن. 
وأكد على أن الإقرار بالصانع ضروري فطري» وأنه لم ينازع في ادل هذه 
المسألة أحد من : آدم» وإنما 0 في تفاصيله. وأن الإقرار بالصانع انت 


ف فى الفطرة. وهو أرسخ المعارف وأثبت العلوم» وأصل الأصول' . 

قال رحمه الله : «الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث 
الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود 
الخالق سبحانه وتعالی» فحدوث الإنسان يستدل به على المحدث. لا يحتاج 
أن يستدل على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث له» ووجوب تناهي 
الحوادث . 

1 ل ل ا م 
القرآن هو الأول لا الثاني» كما قال تعالى: آم خلِقوا من عير سىء آَم هم 
خم 
اقوت » [الطور: °[ © فنفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن 
والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة. بل مشهود لا يحتاج إلى دليل» 
وإنما يعلم بالدليل ما لم يعلم بالحس وبالضرورة. 


(1) انظر: الفتاوی: ۰۳۷/۲ ۳۸ ۷۲ الدرء: ۳۹/۱ ١ك.‏ #/لاق ورك 1۱۲ 
۷ ۲/۸ ۳۲/۹ شرح الأصفهانية. ط مخلوف: .١١ 21١5‏ 
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والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل» 
وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة. . 

وحدوث الإنسان من المنى كحدوث الثار من الأشجار» وحدوث 
النبات من الأرض وأمثال ذلك. ومن المعلوم بالحس أن نفس الثمرة حادثة 
كائنة بعد أن ل تكن» وكذلك الإنسان وغيره؛ EN OEE‏ 


بحو سلس 


اننا e‏ [مريم: 517]ء وقال تعالى: 


و قال کدی مَرَرَبْلَك هرعلمین وقد حافك نبل ورك 
سَيًا) [مريم: .]١‏ 


وإذا كان كذلك فالطريقة المذكورة في القرآن هي المعلومة بالحس 
والضرورة. ولا يحتاج مع ذلك إلى إقامة لل على حدوث ما نحدث من 
الأعيان» بل يستدل بذلك على وجود المحدث تعالى)0©. 


وقال رحمه الله ف موضع آخر رفيا أن الإقرار بوجود الله أمر 
ضر وري فطري : وشا فالحاجة التي يقترن مع العلم بها ذوق الحاجة. هي 
أعظم وقعاً في النفس من العلم الذي لا يقترن به ذوق. وهذا كانت معرفة 
النفوس با تحبه وتكرهه. وينفعها ويضرهاء هو أرسخ فيها من معرفتها با لا 
تحتاڄج إليه» ولا تكرهه ولا تحبه. . 


ولهذا كان أكثر الناس على أن الإقرار بالصانع ضروري فطري» وذلك 
أن اضطرار النفوس إلى ذلك أعظم من اضطرارها إلى ما لا تتعلق به 
حاجتها. . . ولا شيء أحوج إلى شيء من المخلوق إلى خالقه» فهم يحتاجون 
إليه من جهة ربوبيته» إذ كان هو الذي خلقهم» وهو الذي يأتيهم بالمنافع, 
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وكل ما يحصل من أحد فإنما هو بخلقه وتقديره وتسبيبه وتيسيرهء وهذه 
الحاجة التي توجب رجوعهم إليه بحال اضطرارهم. كا يخاطبهم بذلك في 
کتابه» وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته» فإنه لا صلاح لهم إلا بأن يكون 
هو معبودهم الذي يحبونه ويعظمونه» ولا يجعلون له انتدادا يحبونهم 
كحب الله » بل يكون ما يحبونه سواه. . . إنما يحبونهم لأجله. . 


ومعلوم أن السؤال والحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم والاعتراف 
با لحاجة والافتقار» ونحو ذلك مشروط بالشعور بالمسئول المحبوب المرجوء 
المخوف, المعبود. المعظمء الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه والافتقار. . 


فإذا كانت هذه الأمور نما تحتاج النفوس إليها ولا بد لما منباء بل هى 
صر ورية فيهاء كان شرطها ولازمهاء وهو الاعتراف بالصانع والإقرار به 
أولى أن يكون ضروزياً في النفوس . 

وقول النبي 5 5 الحديث الصحيح : : (كل مولود يولد على الفطرة)“ , 
وقوله فيا يروي عن ربه: (خلقت عبادي حنفاء)9) ونحو ذلك» لا يتضمن 


محرد الإقرار بالصانع فقط» بل إقراراً يتبعه عبودية لله بالحب والتعظيم 
وإخلاص الدين له وهذا هو الحنيفية)2 , 


)١(‏ البخاري: في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي : 2514/7 وفيه أيضاًء باب ما قيل في 
أولاد المشركين: 2748/7 وأخرجه مسلم : في القدر. باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة. رقم (5568). وأبو داود: في السنة» باب ذراري المشركين. رقم 
(4714)» والترمذي : في القدر» باب كل مولود یولد على الملة» رقم ,)7١*9(‏ 
وأحمد. في المسند: ۳۹۳/۲. 

(۲) تقدم تخريجه. انظر: ص ٠١‏ . 

.۱۳۷ -۱۳٤/۳ الدرء:‎ )۳( 


ثم قال: «والمقصود هنا أن كثيراً مما يجعلونه مقدمات في أدلة إثبات 
الصانع وإن كان حقا فإنه لا يحتاج إليه عامة الفطر السليمة. . ٠.‏ 

«ومن أعظم المصائب أن يصاب الإنسان في) لا سعادة له ولا نجاة له 
إلا به. ويصاب في الطريق الذي يقول أنه به يعرف ربه» ويرد عليه فيه 
إشكال لا ينحل له. . .)22. 


وقد اعترف حذاق الكلام بأن الاقرار بوجود الله أمر ضروري فطري › 
إذ لا سبيل إلى إنكار ذلك ومن أنكره إغا هو مكابر معاند . 


قال الشهرستاني 5 (نهاية الإقدام) : راما تعطيل العام عن الصانع العالم 
القادر الحكيم فلست أراها مقالة لأحد. ولا أعرف عليه صاحب مقالة إلا ما 
نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية. . 

فإن الفطر السليمة الإنسانية 0 بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على 
صانع حكيم عالم قدير أف أله َك . . * [إبراهيم : ۰ #ولين 
سج ss‏ لا ال OS‏ 3 57 
سَألتهم من ‌خلقهم ا . . . [الزخرف: ۸۷]. وإن هم غفلوا عن 
هذه الفطرة ف حال السراع. فلا شك أنهم يلوذون إليه 5 حال الضراء. . 

E E‏ كوم 282 0 مرم ر ره واس 2 2ه 

ودا مسكم لضم في ابر صل من تدعو إلا يا4 [الإسراء: .]١۷‏ 
ولهذا م يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع› وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفى 
الشريك: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». ولهذا جعل 
محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد. ..)0©. 


.١57/7 الدرء:‎ )١( 

(۲) الدرء: */كم١.‏ 

™( نباية الإقدام : ١78 .١1*‏ . واستشهد بكلام الشهرستاني هذا شيخ الإسلام 5 عدة 
مواضع في الدرع انظر: ۰۱۲۸/۳ ۰۱۲۹ ۳۹٦/۷‏ ۳۹۷ ۳۹۸. 
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معرفة الله تعالى» وأتعبوا أنفسهم في تقريره» وكلفوا الناس أمراً لا يطيقونه 
ول يشرعه الله تعالى ولا رسوله» فابتعدوا عن المنيج القرآني» فضلوا وأضلوا. 
#7 3 د 


ثانيا: إثبات وحدانية الله تعالى في ربوبيته: 
انلخ امريد غل ات دة الل تربره ادك 
مطردة عند جميع الماتريدية» حتى أنهم في كثير من كتبهم لا يذكرون غبره". 


وقد استدل الماتريدي بأدلة أخرى. كاستدلاله بتناهي العام» وآيات 
الآنبياء: والرسل واتساق العام ودقة صنعه. وقد نص على هذا في كتاب 
(التوحيد) بقوله : «والدلالة أن محدث العالم واحد. . . اتفاق القول. . . على 
أن الواحد اسم لابتداء العدد. واسم للعظمة والسلطان والرفعة والفضل. كا 
يقال: فلان واحد الزمان ومنقطع القرين في الرفعة والفضل والحلال» وما 
جاوز ذلك لا يحتمل غير العدد. والأعداد لا نهاية للها من حيث العدد. وفي 
تحقيق ما يعد يخرج عن النهاية العدد» فيجب أن يكون العالم غير متناهء إذ لو 
كان من كل منهم شيء واحد» فيخرج الحملة عن التناهي بخروج المحدثين. 
وذلك بعيد. ثم ما من عدد يشار إليه إلا وأمكن من الدعوى أن يزاد عليه. 


ء٤١ انظر: اللمع. للأشعري : 28 الإنصافء للباقلاني: ٠٠ء التمهيد, له أيضاً:‎ )١( 
المواقف: ۲۷۸ ۲۷۹» شرح‎ 4۳ 4١ الإرشاد, للجويني: ه. ناية الإقدام:‎ 
في التوحيدء للنيسابوري: 23578 شرح الأصول‎ ٩١ »4۳ العقائد النسفية:‎ 
الخمسة: ه78 585؟.‎ 

(۲) انظر مثلاً: التوحيد. للاتريدي: ١٠ء‏ ١۲ء‏ ١4٤٠ء‏ تبصرة الأدلة: ل ٠١‏ وما 
بعدهاء التمهيد: 5» النور اللامع: ل ۲« ۴۳ المسايرة: ٤۲‏ - 4۸ شرح 
الطحاوية» للميداني: ٤۸‏ . 


فيه غيره. لذلك بطل القول به . 


وقال في استدلاله بآيات الأنبياء والرسل» واتساق العالم: «إنه لم يذكر 
عن غير الإله الذي يعرفه أهل التوحيد دعوى الإهية» والإشارة إلى أثر فعل 
منه يدل على ربوبیته» ولا وجد في شيء معنى أمكن إخراجه عن حمله. ولا 
بعث رسلا بالآيات التي تقهر العقول ويبهر لهاء فتثبت”“ أن القول بذلك 
خيال ووسواس 


و... مجيء الرسل بالآيات التي يضطر من شهدها أنها فعل من لو 
كان معه شريك ليمنعهه””" عن إظهارهاء إذ بذلك إبطال ربوبيتهم 
وألوهيتهم. فإذا م يوجد» ولا منعوا عن ذلك مع كثرة المكابرين هم 
والمعاندين ممن لو أحبوا وجود الإبصار لهم في إظهار آياتهم لوجدوا ‏ فثبت إن 
ذلك إنما سلم للرسلء لا لم يكن الإله الحق والخالق للخلق غير 00 
القهار الذي قهر كل متعنت مكابر عن التمويه فضلاً عن التحقيق. . 

وقال: «وأما دلالة الاستدلال بالخلق فهو: أنه لو كان أكثر من واحد 
لتقلب فيهم التدبير نحو أن تحول الأزمنة من الشتاء والصيف. أو تحول 


. ۱۹ التوحيد:‎ )١( 
0 قال د. . فتح الله خليف حول استدلال الماتريدي بتناهي العام : «أما فكرة تناهي‎ 
. . التي يتخذها الماتريدي هنا أساساً للرهنة على وحدانية الله فهي فكرة أرسطية‎ 
مقدمة كتاب التوحيد: مهم‎ 
قلت: ولا يبعد أن الاتريدي قد تأثر بفكر أرسطوء فقد اطلع على بعض كتبه كما‎ 
. ٠٤١ أشار هو إلى ذلك في كتاب التوحيد.» ص‎ 

(؟) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: (فثبت). 

(م) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: (لمنعهم). 

(6) التوحيد: ١؟.‏ 


۰۹ 


خروج الإنزال وينعها أو تقدير السماء والأرض› أو ار الشمس والقمر 
والنجوم أو أغذية الخلق أو تدبر معاش جواهر الحيوان. فإذا دار كله على 
مسلك واحدى ونوع من التدبر» واتساق ذلك سنن واحد» لا يتم بمدبرين ١‏ 
لذلك لزم القول بالواحد. . .»0©. 


وهذه الأدلة عند الماتريدي. أدلة سمعية حسية. وأما الدليل العقلي 
عنده. فهودليل التمانع 29 . لذلك احتل دليل التمانع عند الماتريدية الصدارة حتى 
أصبحوا لا يذكرون غيره. وذلك لأن مصدر التلقى عندهم العقل كما تقدم . 


وصورة 0 التمانع 0 کا يعرضه أبو المعين النسفي في 

هي : «إذا ثبت أن للعالم محد اا اد واا صنعه. كان اسا را 00 إذ 
لو كان له صانعان لشت بيهها تمانع, وذلك دليل حدوثهاء. أو حدوث 
أحدهماء فإن أحدهما لو أراد أن يخلق في شخص حياةء والآخر أراد أن يخلق 
IT‏ وكذا هذا في جميع المتضادات» كالحركة والسكون, والاجتماع 
والافتراق» والسواد والبياض» وغير ذلك. إما أن حصل مرادهماء ووجد في 
امحل المتضادات» وهو محال. وإما أن تعطلت إرادتها ولم تنفذ. ولم يحصل في 
المحل لا هذا ولا ذاك» وهو تعجيزهماء وإما أن نفذت إرادة أحدهما دون 
الآخرى وفيه تعجيز من لم تنفذ إرادته» والعجز من إمارات الحدث. فإذا لم 
يتصور إثبات صانعين قديمين للعالم» فكان الصانع واحدا ضرورة)29 . 


وهذا الدليل له ريب أنه دليل صحيح وبرهان تام على إثبات امتناع 
صدور العام عن اثنين9©) , ومن قال بعدم صححته فل" شك أنه قل خط , 


١ التوحيد:‎ )١( 

.۲١ ۲۰ التوحيد:‎ )۲( 

.٦ التمهيد:‎ )۳( 

.٠١ 84/9 انظر: درء تعارض العقل والنقل:‎ )٤( 

(9) كابن رشد» في (مناهج الأدلة) : ۷, 2.198 تحقيق: محمود قاسم. 


1١ 


ولكن اعتقاد الاتريدية بان 6م ]نك .نكر ا ا و 
نفا المآ قا [الأنبياء : ۲] اعتقاد باطل» وفهم سقيم 
الله . والذي جعلهم يقولون هذاء هو اعتقادهم أن الاله بمعنى الآله - 

سم فاعل وأن الاهية هي القدرة على الاختراع7" . فالاله عندهم هو بمعنى 
0 وأن الآية دلت على انتفاء ربين فقط. وذلك بتقدير امتناع الفعل من 
ربين. فالآية تكون عندهم دلت على نفي ا الربوبية فقط» وهو 
مطلوب دليل التمانع . بينا الآية قد «دلت على ما هو أكمل وأعظم من هذاء 
وأن إثبات ربين للعالم يذهب إليه أحد من بني آدم. . ولکن ا 
الذي وقع في العالم إنما وقع بجعل بعض المخلوقات غلوقة لغير الله 0 
الإلهية بعبادة غير الله تعالى. واتخاذ الوسائط ودعائها والتقرب إليها. . 
إثبات خالقين العام متهاثلين فلم يذهب إليه أحد من الآدميين. وقد قال 


تعالى : « وکين سألتهم مَنْخلق السَّمُوتِ وا 4 [لقمان : 
©6].. 

والرسل دعوا الخلق إلى توحيد الإإهيةء وذلك متضمن لتوحيد الربوبية» 
کا قال كل منهم لقومه: « أَعَبل وأ أله هَ ماک نله غيره:» [الأعراف: 
۹]. وإلا فمجرد توحيد الربوبية قد كان المشركون يقرون له وذلك وحده 
لا ينقع » وهؤلاء الذين يريدون تقرير الربوبية . 0 يظنون أن هذا هو غاية 
التوحيد. . ٠.‏ وهذا من أعظم ما وقع فيه هؤلاء. . . من الجهل بالتوحيد» 
الذي بعث الله به الرسلء وأنزل به الكتب». فأدلتهم «وإن كانت 
صحيحة › فلم تنازع 5 هذا التوحيد أمة من الأممى ولنيت الطرق المذكورة 
5 القرآن هي طرقهم» کےا أنه ليس مقصود القرآن هو ججرد ما عرفوه من 
التوحيد)7”" . 


)١(‏ التوحيد» للاتريدي : ۲١ ٠‏ تبصرة الأدلة: ل ه” وما بعدهاء النور اللامع: 
ل ۲۲ء ۲۳ المسايرة: 47 »٤۸‏ ضوء المعالي: 1۸ء 1۹ء شرح الطحاوية» 
للميداني: ٤۸‏ . 

(۲) في الأصل بدون الواو» وبإضافتها يستقيم المعنى. 

TVA cFVY «F4^ «6° "144/9 الدرء:‎ )۳( 


۲1١ 


فعلى هذا هنالك فرق كبير بين مطلوب الآية ومطلوب دليل التمانع , 
فمطلوب الآية: هو إثبات توحيد الإلهية بفساد العام لو وجد من يستحق 
العبادة مع الله أحد غير الله تعالى. 


ينها مطلوب دليل التمانع : هو إثبات توحيد الربوبية بفساد العام لو 
وجد خالق آخر للعالم . 

فالفرق بين المطلوبين فرق شاسع . فكيف يصح القول بأن مطلوب 
الآية هو مطلوب دليل التمانع ؟ ! 
توحيد الإية : 

لم تتعرض الماتريدية - كغيرها من الفرق الكلامية ‏ لتوحيد الإهيةء ول 
يتنه لخد منهم إليهء مع أنه قطب رحى الدين وأول وآخر دعوة 
الإلهية , ومعى فى الربوييق“ وظنوا . أن معى الالهية شد على الاختراع . فلذا 
اعتقدوا أن توحيد الربوبية هو المقصود في قوله تعالى : نفا ا 
إل لفسا [الأنبياء: [YY‏ ونحوها من الآيات. وظنوا بأن المراد 
بالتوحيد - الذي هو حق الله على عباده ‏ هو مجرد توحيد الربوبيةء وهو اعتقاد 
أن الله وحده خلق العالم. وظنوا أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية 
التوحيد» وأن من جاء به فقد أخلص الدين کله لله وصار ما وخا 

ولیس الأمر كما كا ذهبوا إليه. بل هؤلاء ومن قال بقوهم ل يعرفوا حقيقة 
التوحيد الذي بعث الله به رسوله كد إد أن الإله هو بمعنى المألوه المعبود 
الذي يستحق العبادة, ولیس هو الإله بمعنى القادر على الخلق. وهذا ما نص 
عليه أئمة اللغة. 

قال الأزهري في (التهذيب): «قال الليث: و التعبد. . . وقال 
أبو اليثم : فالله أصله الآهى قال الله عز وجل : E‏ من ول 


ته 


ڪات معة. من إن ذهب لماحل 4 [الؤمنون: : ۹1[ 
يكون افا ج کون معاد لو ع اا م ار اه 


1۲ 


مقتدراً. فمن لم يكن كذلك» فليس بإله» وإن عبد ظل» بل هو مخلوق 
ومتعبد)() . 

وقال ابن فارس في (مجمل اللغة): «آله إلاهة كعبد عبادة. والمتأله : 
لمتعبدء وبذلك سمي الإله. وكان ابن عباس يقرا: وَيَدَرَكَوََالمَتكَ)» 
[الأعراف: ]١77‏ أي عبادتك” . 

وقال في (معجم مقاييس اللغة): «(أله) الهمزة واللام واهاء أصل 
واحد» وهو التعبد. فالإله: الله تعالى» وسمي بذلك لأنه معبود» ويقال: 
تأله الرجلء إذا تعبد)29 . 

وقد ثبت بالنص أن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده» خالق 
كل شيءء وکانوا مع هذا مشرکین» قال الله تعالى: «وَلّين َأَلتَهُ من خَلقَ 
ا E‏ ود الشمي والفمر مولن اله » [العنكبوت: .]"١‏ 
وقال تعال : قل لمن الاش ومن فيا إن ڪنتم توت 
ولون و لأفلا تدگروت 6 سرب الوت التسيع وب 
صر شآالعظی 9 سی ووت نفل افد قوی لر فلس یکرو 
کک ڪل یو وهر ر ولا رماي وات كسمن 9 
ےر لے کہ ٥‏ رح ہو ے 
سقولو ر لله قل‌فاف تسحروت » [المؤمنون: -۸٤‏ 84]. وقال تعالى : 
«وَمَابْوِنُ ڪرشم يا إلا وشم مسرن [يرسف: .]٠0١‏ قال 


ابن عباس رضي الله عنبا: «من إيما نهم إذا قيل هم من خلق السماء. ومن 


.474 ٤۲۳ 2477/5 تهذيب اللغة:‎ )١( 

(۲) مجمل اللغة: ٠١١/١‏ ط ١‏ مؤسسة الرسالة. 

(۳) معجم مقاييس اللغة: ۱۲۷/١‏ وانظر: اشتقاق أسمء الله لأبي القاسم الزجاجي, 
تحقيق د. المبارك: ۲۳ تفسير أساء الله الحسنىء لأبي إسحق الزجاج» تحقيق أحمد 
الدقاق: 78. 755. شرح المفصلء, لابن يعيش: ."/١‏ 


1۳ 


خلق الأرض. ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم مشركون)". 
فدل ذلك على أن التوحيد الذي SS‏ 
الصفات» ونزهه عن کل ينره عنه» وحده ا كل شيء ل يكن 


موا بل ولا مؤمناء حتى يشهد أن لا إله إلا اللهء فيقر بأن الله وحده هو 
الإله المستحق للعبادة. ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. 

وهذا فإن جميع الرسل دعوا إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له من 
أوهم إلى آخرهم . فقال نوح عليه السلام لقومه: « أعبذوأال کک مَنَإِلهِ 
غَيْرهِ4 [الأعراف: 04] وكذلك ود وصالح وشعيب عليهم ادم . وقال 


ف 20 سے 1 


تعالى : ووَلمَدبَمَنَمآنكَلٍ َة رسوا أب اعدو الله كبوا 
لغوت # [النحل : 7« وقال: وما ملكا ين انك ين سول 


ام ا 


ا و و 
لوی لله لله أذ 


سس 


2 
سس 


أْفَاعَبَدُونٍ » [الأنبياء: .]۲٠‏ 


04 
ع 


فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل. ودعوا إليهء وجاهدوا 
الأمم عليه. فتوحيد العبادة والالهية هو التوحيد الذي أرسل الله به رسله 
وأنزل به كتبه» وعلق النجاة والسعادة في الآخرة به» وهو أول الدين وآخره. 
وباطنه وظاهره» وذروة سنامه» وقطب رحاه» وهو مناط الإيمان بالله» وهو 
غاية التوحيد الذي أراده الله ورسوله" . 


وجهل الاتريدية بهذا النوع من التوحيد ‏ الذي هو أصل الأصول 
وأس الدين وأساسه ‏ يرجع لفساد أصل منهجهم في التلقي حيث أنهم تلقوا 


241/84 تفسير ابن جرير الطبري : ۳ لالاء ۷۸ ط الحلبي» تفسير ابن كثير:‎ )١( 
ط دار الفكر.‎ ٠۹۳/٤ : ط الشعب. الدر المنثور» للسيوطي‎ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل: 774/١‏ 778. بيان تلبيس الجهمية: 
٠ 1‏ جامع الرسائل: ”/84. 86. ۱۹۷ وما بعدهاء مدارج 
السالكين: AV - £۸۰0 / ۳ ۱۰۳ ١٠١١/١‏ . 


۲14 


عفيدتهم من العقل بزعمهم › وم يتلقوها من كتاب الله وسنة رسوله مل 
فاا وا 

2 وعقيدة إخوانىم 00 5 - الإسلامي 
eT‏ حىقى أصبح أكثر اله له يعرفول شيعا عن توحيد العبادة 
والالهية. ما أدى إلى وقوع الشرك في العبادة وانتشاره بين المسلمين» فسجدوا 
لغير الله » وسألوا غير الله » وذبحوا لغير الله » واستغاثوا بغير الله. . 

فواحزناه» ووأسفاه «على ما آلت إليه حالة الإسلام بين ا أنكروه 
بعد مأ عرفوه» ووضعوه بعدما رفعوه» وذهبوا به مذاهت له ونيا ولا شأن 
ل 

أيّ عين بجمل بها أن تستبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع فلا 
ر أمام 175 المنظر المؤثر المحزن» منظر أولئك المسلمين وهم ركع سحد 
على أعتاب قير را کان بينہم من هو خيرٌ من ساكنه في حياته» فأحرى أن 
يكون كذلك :يعد غائه! 

SS 

رعا حينا يرى المسلمين أصحابٌ دين التوحيد أكثر من المشركين إشراكا 
بالل › وأوسعهم ذاكرة 5 عد الآهة وكثرة المعبودات!»“ . 


لأنفسهم من سعادة الحياة وهناءتها إلا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من 
عقيدة التوحيد. . )“. 


(1) النظرات» مصطفى النفلوطي: ۹۳/۲ ٩۷ 4٤‏ الطبعة السادسة 191١‏ م. 


لا 


المبحث الثاني 
توحيد الأسماء والصفات 


ويشتمل على أربع مسائل : 
المسألة الأولى: ما تثبته الماتريدية من أساء الله وصفاته . 
المسألة الثانية: قولهم في الصفات الخبرية. 
المسألة الثالثة : قولهم في صفات الأفعال. 
المسألة الرابعة: قولهم في كلام الله . 


% 23 د 


المسألة الأولى 
ا ا الماتريدية من أسسا)ء الله وصفاته 


أولاً : الأسماء : 

قالت الماتريدية بوجوب إثبات أسماء الله تعالى» وأن إثباتها لا يستلزم 
التغنية تذليل أن الرسل والكتب السماوية قد جاءت بهاء ولو كان في إثباتها 
تشبيه لكان ذلك طعن في الرسل . 

قال الماتريدي: «الأصل عندنا أن لله أساء ذاتية يسمى بها نحو قوله : 
« لمن 4 [الرحمن: ]١‏ . ثم الدليل على ما قلنا مجيء الرسل والكتب 
المعروفين من المسمين با جاز مجيئهم بها مع قوله: و 

عل 

EE RT لينفي‎ ]١١ شىء 4 [الشورى:‎ 

وذهب جمهورهم إلى القول بالتوقيف في أساء الله تعالى» أي أن طريق 
الشرع . 


قال الماتريدي ‏ في نفيه لاسم الجسم عن الله -: «وحقه السمع 


.١5 - 1١7 التمهيد:‎ ٤٤ 24١ وانظر: 4؟.‎ ٩٤ ۹۳ التوحيد:‎ )١( 


11۹ 


عن الله. أن الجسم ليس من أسائه» RS‏ 
تقليده . فالقول به لا يسع» Rg‏ و هجي 
أو عقلي لوسع القول بالحسد والشخص١‏ 3 » وكل ذلك مستنكر بالسمع» 
وليس القول بكل ما يسمى نه الخلق. وذلك فاسد29©, 


وقال أيضا يفا :زلود أن يقال لله تمان با مارك . لأنه لا يعرف في 
أسمائه هذا بالنقلء وعلينا ا a‏ 


“يكال ف إثبات 27 0 لفظ سه 3 8 وأنه من أسمائه. 


و دده سم > 


وقوله تعالى: 8 فل أی > ا فا ای “ 32 
:]٩‏ «وبعدء. فإن القول هذا كله واجب بما ثبت في السمع التسمية 


به. 2000 


)١(‏ قد صح عن النبي ية وصف الله بأنه (شخص)» وذلك في حديث المغيرة رضي الله 
عنه» والذي ورد فيه قول النبي كَل (ولا شخص أغير من الله . . .). وقد اح 
البخاري تعليقاً: “4/1* وقد وصله ابن حجر في التغليق: ۳٤٤ ۳٤۳/١‏ 
ومسلم : : رقم ,)١599(‏ وأحمد ف المسند: ۲٤۸/١‏ الدارمي : Y/Y‏ وأبو 
إسماعيل الهروي في الأربعين» ت الفقيهي: .0١‏ 
والشخص في اللغة: ما شخص وارتفع وظهر. 
قال ابن فارس: الشين والخاء والصاد. أصل واحد يدل على ارتفاع في شيء. . 
معجم مقاييس اللغة: ٠٠٤/۳‏ . 
وقال ابن الأثير في (النهاية) : «الشخص : كل جسم له ارتفاع وظهور». ؟”7/١450.‏ 
وانظر: غريب الحديث,. لأبي عبيدالقاسم بن سلام: ٥۸/۳١‏ تهذيب اللغة 
للأزهري : ۷۱/۷ ۲ ممل اللغة» لابن فارس: ٠۲٤/۲‏ مجمع بحار الأنوارء 
لمحمد طاهر الهندي: ۱۸٥/۳‏ 7 وانظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري, الغنيهان: ٣٠٠/۱‏ - ۳۴۹ الفتح المبين» الفقهي : 55 51. 

(۲) التوحيد: ۳۸. 

(۳) التأويلات: ل 57ه., الظاهرية . 

.44 ٤۲ التوحيد:‎ )٤( 


حرص 


وقال أ بو المعين النسفي : «إن معنى الاسم لو كان ثابتاً 7 غير إحالة 
لامتنعنا عن إطلاق الاسم بدون الشرع الوارد به لأنا ننتهي في فى أساء الله 
تعالى إلى ما أنهانا إليه الشرع› وهذا لا نسميه ا وإن كان عا لد 
والعلل والأدوية. ولا فقيها وإن كان عالاً بالأحكام ومعانيها. . 


وقال عبدالحميد الألوسي في (نثر اللألي): «اعلم أن المحققين من 
العلاء على أن أساءه تعالى توقيفية بمعنى أن جواز تسميته تعالى باسم موقوف 
على ورود الكتاب والسنة أو الإجماع . . O.‏ 


والذي دفعهم للقول بأن أساء الله توقيفية ‏ مع أن مصدرهم في التلقي 
العقل - هو خشية إطلاق أساء على الله تعالى توهم اتصافه سبحانه با فيه 
نقص فقالوا بالتوقيف من باب الاحتياط ىا نص على هذا صاحب (بيان 
الاعتقاد) بقوله: «والحق أنه لابد من التوقيف وذلك للاحتياط عا يوهم باط 


.84 التمهيد: ١٠ء تبصرة الأدلة: ل‎ )١( 

6 ل عبدالله بن محمود بن الحسين الألوسي» البغدادي, الحسني الحسيني 
القادري النقشبندي» الحنفي. الاتريدي . ولد ببغداد سنة ١77‏ هء وفقد بصره 
لعلة الجدري وعمره أقل من عام» وأخذ العلم عن والده ثم عن أخيه الشهاب 
الألوسي . وتوفي ودفن بالكرخ عام ٠۳١۲٤١‏ ه. وله: ديوان شعر» وشرح لمنظومة 
الأوشي (نظم الأمالي) في العقيدة الماتريدية» سياه بنثر اللألي. 
وقد حمعه أحد تلامذته كتاباً في ترجمته وما عثر عليه من نظمه ونثره. وساه (الدر 
النضيد من كلام السيد عبدا حميد). 
انظر: مقدمة (نثر اللألي): -١‏ 4ء المسك الأذفر: 4١‏ ت عبدالله الجبوري» أعلام 
العراق. الأثري: ۲١ ١4‏ معجم المؤلفين العراقيين» عواد: ۲۳٤/۲‏ . الأعلام: 
۴۳ معجم المؤلفين: ٠٠٠١/١‏ . 

(۳) نثر اللألي: ١ ٤‏ وانظر: تفسير النسفي : .۸۷/١‏ إشارات المرام: ١١١‏ بيان 
الاعتقاد: ل١٠‏ . 


لابد من الاستناد إلى إذن الشرع»”" . 


هذه الأمة قال الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي زمنين9© رحمه الله : «اعلم أن 
أهل العلم بالل » وما جاءت به أنبياؤه ورسله» يرود الجهل عا ١‏ خر به عن 
نفسه علماء والعجز عن مالم يدع إليه إيماناً. وأنهم إنما ينتهون من وصفه 
بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في کتابه» على لسان نبيه. . .7 »). 

وهذا الأصل كان يجب على الماتريدية أن يعتمدوا عليه في إثبات جميع 
هو الذي أوقعهم في الاضطراب والانحراف. 


ثم إن الماتريدية في إثباتها للأسماء لم يفرقوا بين باب الإخبار عن الله 
تعالى» وباب التسمية. فأدخلوا في أسمائه تعالى ما ليس من أسائه كالصانع» 


.١ بیان الاعتقاد: ل‎ )١( 

(۲) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى بن محمدء المري, الأندلسي» الألبيري, الإمام 
القدوة الزاهد شيخ قرطبة» ولد سنة 574" ه. كان من الورعين» البكائين. 
الخاشعين. ذا نية حسنة» وعلى هدى السلف الصالح . وكان إذا سمع القرآن وقرىء 
عليه ابتدرت دموعه على خديه. توفي رحمه الله سئة ۳۹۹ ه. له مصنفات كثيرة 
منها: (المغرب) في اختصار المدونة» (منتخب الأحكام). (أصول السنة)» انظر: 
جذوة المقتبس» للحميدي. ت الأبياري: ١١ 2.٠١١ .٠٠١‏ 2448# ترتيب 
المدارك. للقاضى عياض: 18/0 185 ط المغرب» الصلة لابن بشكوال: 
٤۸٤ - ۲‏ سير أعلام النبلاء: /184/11. 

(۳) الفتاوى: ه/لاه. 


رس 0 


شين I E‏ ی لاإ که لاهو عة اليب والشهددة. 4 
[الحشر: ۲۲]. أن لفظ (هى من أسماء الله تعالى. 

والصواب: أنه يجب التفريق بين باب التسمية وباب الإخبارء إذ أن ما 
يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا. فا يطلق عليه تعالى 5 باب الأساء والصفات توقيفي وما 
يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيً9©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «ويفرق بين دعائه والإخبار 
بحسنه » مثل 0 شيء. وذات» وموجود. . . وكذلك المريد والمتكلم. فإن 
الإرادة والكلام ڌ تنقسم إلى حمود ومذموم» فليس ذلك من الأسماء الحسنی› 
بخلاف الحكيم ا والصادق ونحو ذلك فإن ذلك لا يكون إلا 
مود : 

ومكذا كا hS SE‏ قال لوا ا امول 


يكم کد اء كم ا" [التور: ]٦۳‏ م أن يقولوا يا 
رسول الله يا نبي الله» کا خاطبه الله بقوله: اا أَلتَىّ 4 [الأنفال : 
f‏ 10[ م« يما اسول [المائدة: ]٦۷‏ لا يقول يا محمد يا أحمدء 
يا أبا القاسم! وإن كانوا يقولون في اور كالأذان ونحوه» أشهد أن محمدا 
رسول اللهء کا قال تعالى : ودر 8 الت : ٩‏ وقال: وما 


توو ر ر و arg A‏ 


E‏ مر 4 [الصف: 5]. وقال: 8« ماکان محمد أباأحَل 


219 بحر الكلام: ۱۸ء‎ ٦۰ ٤۲ الظاهرية» وانظر: التوحيد‎ ٥٦۲ التأويلات: ل‎ )١( 
.۲۷ »۲۹ ضوء المعالي:‎ .4٠ النور اللامع: ل‎ ٠٤ التمهيد:‎ ٠ 

(۲) انظر: الجواب الصحيح: 27١*/‏ بدائع الفوائد: .151/1١‏ ۲٦١۱ء‏ لوامع الأنوار 
البهية: .٠١٤١/١‏ 


۲۲۳ 


ين اكم وَللِكن رسود لله 4 [الأحزاب: .]٤٠‏ 

فهو سبحانه لم يخاطب محمد إلا بنعت التشريف... مع أنه في مقام 
الإخبار عنه قد يذكر اسمه. فقد فرق سبحانه بين حالتى الخطاب في حق 
الرسول وأمرنا بالتفريق بينغهها في حقه. وكذلك هو المعتاد في عقول الناس إذا 
خاطبوا الأكابر من الأمراء والعلاء والمشايخ والرؤساء لم يخاطبوهم ويدعوهم 
إلا باسم حسن» وإن کان في حال الخبر عن ا يقال: هو إنسان 
وحيوان ناطق وجسم وعدت وغخلوق: 06 4 

وأما بالنسة لإثباتهم لمدلولات الأسماء 9 إما أن يجعلوا مدلول الاسم 
هو الذات. وهذا في 3 (الله) فقط. وإما أن يكون المدلول مأخوذاً عندهم 
باعتبار ما أثبتوه من الصفات» كاسم السميع والبصير والعليم. .  .‏ وإما أن 
يردوه إلى الصفات السلبية والإضافية. 

فالاسم عندهم إن دل على ما أثبتوه من الصفات» أثبتوه على حقيقته» 
وإن خالف صرفوه عن حقيقته بالتأويل. وذلك لاعتقادهم أن ما دل عليه 
الاسم من المعاني والحقائق يعارض الدليل العقلي. 

قال ابن المام: «ثم إنه [تعالى] سميع بسمع وبصير بصفة تسمى 
قرا وكذا عليم بعلم وقدير بقدرة. ومريد بإرادة لأنه تعالى أطلق على 
نفسه هذه الأسماء خطاباً لمن هو من أهل اللخةء والمفهوم في اللغة من عليم 
ذات له علم. بل يستحيل عندهم عليم بلا علم كاستحالته بلا معلوم» فلا 
يجوز صرفه عنه إلا لقاطع عقلي يوجب نفيه. . . )۳ . 

وقال البياضي : «إن العالم والقادر وسائر الأساء المشتقة ليست أسماء 
للذات من غير اعتبار معنى. بل معناها إثبات ما هو لازم مأخذ الاشتقاق› 
ولا معنى له سوى إدراك المعاني. والتمكن من الفعل والترك ونحو ذلك 


)١(‏ الفتاوى: ۱٤۳ ۱٤١/١‏ وانظر شرح الأصفهانية : ه ط محلوف. رد الإمام 
الدارمي على بشر المريسي : /ا. 
(؟) المسايرة: ۸٦ء‏ 59. 


فلزم بالضرورة ثبوت هذه االمعاني للواجب تعالى» 7 كيف والخلو عا نقص 
وذهاب إلى أنه لا يعلم ولا يقدر؟» 20 


وقال اسا «إن مفهوم الاسم قد يكون نفس الذات والحقيقة وهو 
0 الحلالة فقطى 3 يكون 1 بتاعتبان الصفات 0 والسلوب 


قولهحم: بأن اسم (الله) يدل على الذات من غير اعتبار للمعنى. معناه 
أنه لا يدل على صفة» وهو خطأ ظاهر. وذلك أن جميع E‏ 


عد E‏ قال عاق E‏ 4 والاعراف عي ذه 
حسنى لدلالتها على صفات الكمال والحلال والعظمة لله تعالى» ولو كان - 
(الله) لا معنى له لم يكن فيه مدح ولا ثناء لله تعالىء فكيف وهو أعظم 
أساء الله تعالى؟! وإنما كان أعظمها لدلالته على جميع صفات الكمال 
والجلال. كما قال عبدالعزيز الدميري© : 


.1١١9 إشارات المرام:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ١١ء‏ وانظر: التوحيد: ٠٠ء‏ 255 254 تبصرة الأدلة: ل ۲۸١٠ء‏ 
نظم الفرائد: 7١‏ . 

(۳) عبدالعزيز بن أحمد بن سعيد بن عبدالله الدميري» الشافعي» الشهير بالديرني» أبو 

محمد. عز الدين. ضياء الدين» مفسرء فقيه» متكلم. واعظ. أديب» له تصانيف 

كثيرة. ولد سنة .51١١+‏ وتوفي سنة 5914 ه وقيل: 591" ه وقيل: 599 ه. انظر: 

طبقات الشافعية الكبرى: 2١494//8‏ حسن المحاضرة: .»57١/١‏ شذرات الذهب: 

.14١/0 معجم المؤلفين:‎ ». ٠/8 

(نور الغسق في بيان هل اسم الجلالة مرتجل أم مشتق). لمحمد الغيث بن ماء 

العينين» المطبوع بذيل آخر الجزء الثاني من كتاب (النفحة الأحمدية في بيان الأوقات 

المحمدية) لأبي العباس أحمد بن الشمس: ۱٤۷/۲‏ ط١‏ سنة 1878٠‏ هي مصر. 


5 


کر 


Yo 


الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث: فإنه دال على إطيته المتضمنة 
لثبوت صفات الاهية له» مع نفى أضدادها عنه. 

وصفات الإلحية هي صفات الكال. المنزهة عن التشبيه والمثال وعن 
العيوب والنقائص. ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا 
الاسم العظيم كقوله تعالى: « وَِنَهِالَدسَاءلْلسَقَ) [الأعراف: ۱۸١‏ 
ويقال الرحمن. والرحيم . والقدوس. والسلام . . . من أسماء الله » ولا يقال: 

فعلم أن اسم (الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى. دال 00 
بالإجمال. والأساء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإهيةء التي اشتق 
اسم (الله) . واسم (الله) دال على كونه مألوهاً معبوداًء تله الخلائق 
ووا وخضوعاء وفزعاً إليه 5 الحوائج والنوائب)7" . 

وأما بالنسبة لبقية الأسماء. فإن الماتريدية تقر بأن لما معان مأخوذة 

ا 

باعتبار الصفات» أي أا تدل على الصفات كما تدل على الذات. إلا أنهم 5 
الأسماء الى مدلولاتها لا تتفق مع ما اعتقدوه في باب الصفات.». لا يشتون ما 
دلت عليه من المعاني والحقائق على الوجه الصحيح . بل يأولونها با يتفق 

قال الماتريدي في تفسيره لاسم (الأعلى): «الأعلى. . . هو أعلى من أن 
يمعسه حاجة أو يلحقه آفة)9), 

وقال أبو البركات النسفي : «الأعلى: بمعنى العلو الذي هو القهر 
والاقتدار» لا بمعنى العلو في المكان)0©. 


)١(‏ مدارج السالكين: ١‏ #”. وانظر: الروض الأنف. للسهيليء تحقيق 
عبدال رحمن الوكيل: ۲۱۷/۱ . 

(۲) التأويلات: ل 585 الظاهرية. 

(۳) تفسير النسفي : .۳٤۹/٤‏ 


A 


وقال الماتريدي في تفسيره لاسم (الظاهر): «الظاهر هو الغالب القاهر 
الذي لا يغلبه شيء». 

وقال أبو البركات النسفي : «الظاهر: بالأدلة الدالة عليه...» وقيل 
العالي على كل شيء الغالب له. من ظهر عليه إذا علاه وغلبه)9 . 

يظهر مما تقدم كيف أن اعتقاد الماتريدية نفي علو الله بذاته فوق خلقه. 
أثر في فهمهم همذين الإسمين حتى قصروا معناهما على علو القدر والقهر. 

وجواب أهل السنة عا نفته الماتريدية من المعاني والحقائق في هذه 
الأسماء وغيرهاء هو جواب الماتريدية لمنازعهم من المعتزلة فيهما أثبتوه من المعاني 
والحقائق. نحو السميع والبصير والعليم. . . إذ أن القول في دلالات الأساء 
جميعها واحد. ولا دليل على التفريق. فهي تجري على قاعدة واحدة» وهي : 
وأن الاسم من أسائه [تعالى] له دلالات. دلالة على الذات والصفة 
بالمطابقة. ودلالة على أحدهما بالتضمن. ودلالة على الصفة الأخرى 
باللزوم)”” . 

ف «الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كا يدل على الذات والصفة التي 
اشتق منها بالمطابقة» فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. فيدل 
على الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن الصفة. ويدل 
على الصفة الأخرى باللزوم . 

فإن اسم (السميع) يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة» وعلى الذات 
وحدهاء. وعلى السمع وحده بالتضمن. ويدل على اسم (الحي) وصفة الحياة 
بالالتزام» وكذلك سائر أسائه وصفاته. . . 


فإن من لوازم اسم (العلي) العلو المطلق بكل اعتبار. فله العلو المطلق 
)١(‏ التأويلات: ل ۷٤ه‏ الظاهرية . 
(۲) تفسير النسفي: ۲۲۲/۲ ۲۲۳. 
(۳) بدائع الفوائد: ٠١۲/١‏ . 


يفف 


من ي الوجوه: علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات» فمن جحد علو 
الذات فقد جحد لوازم اسمه (العلي) . 


وكذلك اسم (الظاهر) من لوازمه: أن لا يكون فوقه شيء. کا في 
الصحيح عن النبي يي : «وأنت الظاهر» فليس فوقك شيء)2" . بل هو 
سبحانه فوق كل شيء. فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه 
(الظاهر). . . وكذلك سائر أسمائه الحسبى)9' . 

وتعطيل حقائق ومعاني الأسماء كلها أو بعضها قدح في صحة إطلاقهاء 
إذ أن شرط صحة إطلاق الأسماء حصول معانيها وحقائقهاء ثم إنه لا مانع 
ولا محذور من إثبات هذه المعاني والحقائق. وذلك أن الاسم والصفة له ثلاث 
اعتبارات» اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى 
e‏ 

الاعتبار الثاني: اعتباره مضافاً إلى الرب مختصاً به. 

الثالث: اعتباره مضافاً إلى العبد مقيداً به. فا لزم الاسم لذاته 
وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد. وللرب منه ما يليق بکاله وللعبد منه ما يليق 
به. وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات والبصير الذي يلزمه 
رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائر الأساءء فإن شرط صحة إطلاقها 
حصول معانيها وحقائقها للموصوف بهاء ف| لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته 
للرب تعالى لا محذور فيه بوجه» بل تثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه ولا 
يشاءبهم. فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسائه. وجحد صفات 
كاله. ومن أثبته له على وجه يمائل فيه خلقه فقد شبههه بخلقه. ومن شبه الله 
بخلقه فقد كفر ومن أثبته له على وجه لا يمائل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله 


)١(‏ رواه مسلم: في الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. رقم 
(۲۷۱۳)» والترمذي: في الدعوات. باب من الأدعية عند النوم» رقم (۳۳۹۷)» 
وأبو داود: في الأدب, باب ما يقال عند النوم» رقم .)٠٠١١(‏ وأحمد في المسند: 
ل o ctf‏ ش 

."١ ٠۳۰/۱ مدارج السالكين:‎ )۲( 


۲۲۸ 


وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله كا يلزم حياة 
العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. . . 
وسائر صفاته فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق)”©. 

فإذا اتضحت هذه القاعدة علم خطأ الماتريدية في تعطيلهم لكثير من 

فالحق والصواب الذي يجب أن يصار إليه» هو إثبات الأسماء الحسنى 
والصفات العلى لله تعالى حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل . 

0  X% 

ومن أهم المسائل المتعلقة بباب (الأسماء). عند الماتريدية» مسألة الاسم 
تكاد تكون هى المسألة الوحيدة المطروقة في الباب في كثير من كتبهم . 

ذهبت الاتريدية في هذه المسألة إلى القول بأن الاسم هو المسمى. 
واحتجوا بقوله تعالى: « لرك أَسْمْ ريك 4 [الرحمن: 78]. وقوله: « سيج 
أسْمَرَيْكَ 4 [الأعلى : »]١‏ وقوله: « عبد اله حلصا له الد 4 [الزمر: ۲] 


ونحو ذلك من النصوص . 


وغاية شبهتهم في هذه القضية: أن الله هو الخالق وما سواه محلوق. فلو 


)١(‏ بدائع الفوائد: ,.1١6/١‏ وانظر: الدرء: 80/8" - ۳۴۳ شرح الأصفهانية: الا 
۷ ط مخلوف. 


۹ 


كانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقه › وللزم أن لايكون له اسم 5 الأزل ولا 


صفة() , 


قال البزدوي : «إن الدليل يضطرنا وكل عاقل إلى القول بأن الاسم 
نفس المسمى» فإن الناس أمروا بأن يعبدوا الله تعالى» ويوحدوا الله تعالى 
ويعظموه ويكبروه وم ن 4 ولو أن الاسم غير المسمى لكان هذا حطأ. 


حور 24 


قال الله تعالى : واعبدواآله I‏ ا 


ومسا غم 5 


١ : [الحج‎ EEE) o 5"]ء وقال:‎ 


م 0 


تعالى بجميع اا واحد. 1 قول اله عز وجل : وابد اه ناسا ۶ 


الت [الزمر: ۲]» وقوله تعالى : ا ا وَأإِلهًا 
e‏ * [التوبة: .]۳١‏ الله تعالى أمرنا بأن نوحد الله تعالى فلو كان 
اسم الله تعالى غير الله لكان حصول التوحيد للاسم لا لله تعالى. . .)9 


وقال الأوشي ف منظومته : 


« لرك أَنْمْ رَيّْكَ 4 [الرحمن: ۷۸] وبقوله تعالى: سبح أسَم ريك 4 
[الأعل : ]١‏ إذ المعنى تعالى الله » وتنزه الله لأن المتعال المتنزه عا لا يليق به 
هو الله تعالى)9). 


)1( انظر: التأويلات : لم الظاهرية › التوحيد: كك شرح الفقه الأكرء للقاري: 
٠‏ حاشية جامع المتون: 5) ®« نظم الفرائد: ل ¥۷« والمطبوع : الم 

(۲) أصول الدين: ۸۸ء حل .٩۰‏ 

(۳) بحر الكلام: ۴۷ وانظر: تبصرة الأدلة: ۱۹۸ . 

0) نش اللآلىء: «o‏ وانظر: بيان الاعتقاد: ل 2١١‏ رسالة الخليلٍ ف الخللاف بين = 


۳۰ 


والكلام 5 مسألة هل الاسم هو المسمى أم غيره - والتي خاصت فيها 
الماتريدية كغيرها الفرق الكلامية - من البدع التي حدثت بعد القرون 
مرح اه اير نه يكن له النالة نيم 


قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله : «وأما القول في الاسم أهو 
المسمى أم غير المسمى» فإنه من الحاقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع › ولا 
قول من إمام فيستمع . فالخوض فيه شين والصمت عنه زين. وحسب امریء 
من العلم به والقول فيه أن يي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق. وهو 


ے صد 00 


صو ص 2 > و 
قوله : « قلآدعوا أله أوآد عو لرن أ E‏ فلك | لماه e‏ 
[الإسراء : ]٠٠١‏ وقوله تعالى : رواسا ا 4 [الأعراف : 
1۸°[ ويعلم أن ريه هو الذي على العرش استوی» له ما 5 السموات وما 
في الأرض وما بينها وما تحت الثرى. فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل 
وهلك» . 


وذكر الإمام أبو محمد رزق الله التميمي”9) رحمه الله : «أن الإمام أحمد 
رحمه الله كان يشق عليه الكلام في الاسم والمسمىء ويقول: هذا كلام محدث 
ولا يقول: أن الاسم غير المسمى. ولا هو هوء ولكن يقول: أن الاسم 


= الأشاعرة والماتريدية: ل .4١‏ ١٤ء‏ تحفة الأعالي شرح ضوء المعالي: ۲۸» 274 نظم 
الفرائد: ل ۱۷ء المطبوع: .7١‏ حاشية جامع المتون: ۸. 

.۲۷ , 75 صريح السنة» تحقيق بدر المعتوق:‎ )١( 

(۲) رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز التميمى. البغدادي. المقرىء المحدث الفقيه, 
الواعظء شيخ الحنابلة أبو محمد. ولد سنة 4٠١‏ ه وقيل ٤١١‏ ه»ء توفي رحمه الله 
سنة ٤۸۸‏ ه ودفن إلى جانب قير الإمام أحمد رحمه الله . ويؤثر عنه أنه كان يقول: 
(يقبح بكم أن تستفيدوا مناء ثم تذکروناء فلا تر موا علینا» . رحمه الله . انظر: 
معجم الأدباء: 215/1١١‏ سير أعلام النبلاء: 2504/14 ذيل طبقات الحنابلة : 
١/لالاء‏ شذرات الذهب: .۳۸٤/۳‏ 


۲۳1 


° 


الج تاعا ر ال وراک کسی فاد عو ا [الأعراف : 


. 


وسبب حدوث هذه المسألة: أن الجهمية لا ابتدعت القول بخلق 
القرآن» قالت بخلق أسمء الله تعالى» إذ أن القول في أسائه تعالى نوع من 
القول في كلامه. مما دفعهم إلى القول بأن أساء الله غيره» وأن الاسم غير 
المسمى. فذمهم السلف لقولهم هذا «وغلظوا فيهم القول. لأن أسمء الله 
كلامه» وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به. وهو المسمى لنفسه با فيه 
فق اا 

فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت 
الرجل يقول: الاسم غير المسمى. فاشهد عليه بالزندقة. ولم يعرف ااه 
أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى . . . الو 

ولا كانت الماتريدية تعتقد أن أس)ء الله غير محلوقة, كما أن كلامه غير 
محلوق» قابلوا قول الجهمية بأن الاسم غير المسمى. بعدم الغيرية بينها ولم 
يتفطنوا لا في لفظ الغير من الإجمال فوقعوا فيه| وقعوا فيه. 


ومنشأ الغلط في المسألة «من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين: صحيح 
وباطل. فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها. . 
وبلاء القوم من لفظة الغيرء فإنها يراد بها [معنيان]“ أحدهما: المغاير لتلك 
الذات المساة بالله. وكل ما غاير الله مغايرة محضة ذا الاعتبار فلا يكون إلا 
تلوقاً. ويراد به مغايرة الصفة إذا خرجت عنها فإذا قيل علم الله وكلام الله 
غيره. بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام كان المعنى E‏ 


)١(‏ مقدمة في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه. للإمام رزق الله التميمي» مطبوعة مع 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى: ۲۷۰/۲» وانظر ۲۹۹/۲ . 

. ۱۸۷ ۱۸٦/٦ الفتاوى:‎ )۲( 

(9) في الأصل (معنيين). 


۳۲ 


ولكن الإطلاق باطل» وإذا أريد أن العلم 0 مغاير لحقيقته المختصة 
التي امتاز ہا عن غيره کان ناطلا لفكلا وم : . 

والصواب في المسألة التفصيل «فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به 
اللفظ الدال عليه أخرىء فإذا قلت: قال الله كذاء واستوى الله على عرشه 
وسمع الله »> ورأى وخلق فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت (الله) اسم 
عربي» و(الرحمن) اسم عربي. و(الرحمن) من أسمء الله و(الرحمن) وزنه 
فعلان» و«(الرحمن) مشتق من الرحمة ونحو ذلك فالاسم ههنا للمسمى و 
يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى 
فحق» وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسا أو 
حتى ساه خلقه بأسماء من وضعهم فهذا مر اعم الضلال والإلحاد)»9' . 

واا الننتدلأل الماتريدية" رة تعالى؛ ورك أن تم ريك » [الرحمن 


وص ماس 


]٨۸‏ وقوله : سبح اسم ريك 4 [الأعلى: ...]١‏ ونحو ذلك من الآيات» 
على أن الاسم هو المسمى . وی ر کی ع ا النبي ييه امتثل 
هذا الأمر وقال: سبحان ربي الأعلىء سبحان ربي العظيم» ولو كان الأمر كا 
زعموا لقال: سبحان اسم ربي العظيم. ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم 
أن يقول: عبدت اسم ربي» ولا سجدت لاسم ربي» ولا ركعت لاسم ربيء 
ولا يا اسم ربي ارحمني. وهذا يدل على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا 
بالاسم)9 . 


وأما الجواب عن تعلق الأمر بالذكر والتسبيح بالاسم. فهو: «أن الذكر 
الحقيقي محله القلب لأنه ضد النسيانء والتسبيح نوع من الذكر. فلو أطلق 
الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان, والله تعالى أراد من 
عباده الأمرين جميعا ولم يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقترانهماء» واجتماعهم) 


.١18 .١ال/١ بدائع الفوائد:‎ )١( 


: وانظر: شرح الطحاوية, لابن أ بي العز ا حنفي‎ «YY : شفاء العليل, لابن القيم‎ (١ 


.A* 
.١١۹ ۰۲۹/۱ وانظر: لوامع الأنوار البهية:‎ ۱۸/١ بدائع الفوائد:‎ )۳( 


يفيف 


ا 0ه 0 
اللفظ باللسان» لأن ذكر القلب متعلقه الملسمى او عليه ا دون ما 
سواه والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا 
يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى». 

فإطلاق القول: بأن الاسم غير المسمى» أو أنه هي غير صحيح › بل 
هو باطل لاحتاله معاني باطلة. والصواب هو التفصيل في المسألة كا تقدم 
ثانياً: الصفات: 

تعد الماتريدية من (الصفاتية) » وذلك لأنهم يثبتون بعض الصفات› 
ويثبتون لهذه الصفات معنى Er‏ يقوم بذات الرب تعالى. فليست هي 
عندهم مجرد وصف الواصف أو نفي الضد”" . 

وتأكد الماتريدية على أن إثبات هذه الصفات لا يستلزم التشبيهء إذ أنه 

قال الماتريدي: «ليس في إثبات الأساء وتحقيق الصفات تشابه لنفي 
حقائق ما في الخلق عنه. . . فلو كان لشىء منه شبه يسقط عنه من ذلك 
القدم, أو عن غيره الحدث. . .» فلو وصف بالشبه بغيره بجهة فيصير من 
ذلك الوجه كأحد الخلق» . 

وقال أ, بو المعين النسفى : «إن الصانع القديم جل ثناؤه - لا يشبه 


.١19/١ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: التوحيد: 49 ٦۰‏ ۰۱۲۸ ۱۲۹ التأويلات: ل ۳۳۷ الظاهرية» أصول 
الدين» للبزدوي : ۰۲۱ ۰۲۲ إشارات المرام: .٠١١ »۱١۷‏ 

.٠١ال‎ 2.4١ وانظر:‎ ۲١ ۲٤ التوحيد:‎ )۳( 


۳٤ 


العالم. ولا شيئاً من العالم بوجه من الوجوه. لأن المتشاببين هما المتاثلان» 
والمتماثلان ما ينوب أحدهما مناب صاحبه» ويسد مسده... فإن كان 
المتغايران ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد مسده من جميع الوجوه كانا مثلين 
من جميع الوجوه. وإن كان ينوب منابه» ويسد مسده من بعض الوجوه فها 
مثلان من ذلك الوجه. ثم إنما ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد مسده في 
وجه من الوجوه إن استويا في ذلك الوجهء إذاً لو كان بينهها تفاوت في ذلك 
ال :ا اتاب الحدها شاب اة ولاس مه وة عرف هذا فتقول* 
إن الله تعالى لو كان مثا للعالمء 0 ء من أجزائه من جميع الوجوه. لكان 
هو جل جلاله محدثا من جميع الوجوه أو كان ما بماثله قديما من جميع الوجوه. 
ولو كان يمائله بوجه من الوجوه لكان الله تعالى محدثاً من ذلك 5 أو ما 
يمائله من ذلك الوجه. والقول بحدث القديم من جميع الوجوه أو بوجه من 
الوجوه» أو بقدم المحدث من جميع الوجوه أو بوجه من الوجوه حال». 

وما ذكرته الاتريدية من الدليل العقلي على نفي التشبيه من جهة أنه 
يستلزم الجمع بين النقيضين صحيح. ولكنهم ساروا على هذا الأصل فقط فيا 
اثبتوه من الصفات» وأما في بقية الصفات فهم على النقيض من ذلك» إذ 
يعتقدون أن إثباتها على حقيقتها يستلزم التسئنية والتجسيم ؛ وهذا في الحقيقة 
تناقض. إذ أن القول في جميع الصفات واحد نفياً وإثباتاء ولا دليل على 
التفريق . 

وأما من ناحية علاقة الصفات بالذات. فقد قالت الماتريدية بأن 
صفات الله لا هي هو ولا غيره. إذ لو كانت الصفات عين الذات لكانت 
ذات. ولد كانت 0 لزم تعدد القدماءء لأن الغيرين هما اللذان يجوز انفكاك 


قال الأوشى : 


«صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا سواه ذا انفصال 


)١(‏ التمهيد: ۳٠ء‏ ٤٠ء‏ وانظر: أصول الدين: "١‏ - ۴۳ تبصرة الأدلة: ل85م- 
لالض 


Yo 


قال ملا علي القاري : «أطلق الناظم صفات الله. فشملت صفات 
الذات وصفات الأفعال.» فهى ليست عين الذات ولا غيرها... لو كانت 
عيناً لكانت ذاتأًء ولو كانت غيراً لزم التركيب وهو من المحالات»7" 

والذي دفع الماتريدية إلى هذا القول» هو اعتراض المعتزلة عليهم عندما 
أثبتوا بعض الصفات. بأن إثباتها لله يستلزم تعدد القدماءء إذ أن الصفات 
غير الذات . فقالت الماتريدية بنفي الغرية وا هذا الاعتراض» وقالت بنفي 
ذاتية الصفات دفعاً لنفي الصفات. 


يوضح هذا قول أ المعين النسفي : «وما يزعم المعتزلة أن الله تعالى لو 
كاك له هذه الضفات: لكا اغرال وقه إبطال ال د والقول ا 
غير الله تعالى كلام باطل» لأن الصفات ليست بأغيار الله تعالى» بل كل صفة 
لا هو ولا غيره. لأن الغيرين موجودان. يتصور وجود أحدهما مع انعدام 
صاحبه» وذلك في حق ذات الله تعالى وصفاته ممتنع, إذ ذاته أزلي» وكذا 
صفاته» والعدم على الأزلي محال. فانعدم حد المغايرة» وانعدمت المغايرة 
كالواحد من العشرة لا يكون غير العشرةء ولا عين العشرةء لاستحالة بقائه 
بدونهاء أو 2 بدونه» إذ هو منهاء فعدمها عدمه» ووجودها وجوده»”) 

وقال أيضا: ولأ جاجة ينا إلى الأشتغال بتحديد الغيرينء لأن ا خصومٍ 
هم الذين يريدون نفي الصفات بعلة أا لو كانت 0 لكانت أغيارا 
للذات› فإذا منعناهم من إثبات المغايرة بطلت شبهتهم) 7 


وهذه المسألة من المغاليط التى ابتدعتها الجهمية حيث استخدموا في 


)١(‏ ضوء المعالي: ٤‏ هلل 5”ء نثر اللآلىء: 76 - ۲۷. وانظر: التوحيد: “اثلا 
وى و ۳١ ۱۳۰ ۱۲۹ ۹٩‏ أصول الدين: 4”#, ١‏ النور اللامع : 
ل ٤١‏ السيف المشهور: ل .١‏ شرح الفقه الأكبرء للقاري: ۲۷. إشارات المرام : 
.١135 4۸‏ 

(۲) التمهيد: ۲۳ تبصرة الأدلة: ل 1١45‏ ١١٥٠ء‏ بحر الكلام: 20315 .١9‏ 

(۳) النور اللامع : ل 2.4٠‏ 554. 


غرف 


مناظراتهم ألفاظاً مجملة حتى يوقعوا الناس في شراكهم فيجذبونهم إلى ما هم 
فيه من الضلال والاعتقاد الفاسد. 

قال الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية: «ثم إن الجهم ادعى 

فادعى في القرآن أمراً يوهم الناس. فإذا سئل الجاهل عن القرآنء 
هوالله. أو غير الله؟ فلا بد له من أن يقول بأحد القولين. 

فإن قال: هوالله. 

قال له الجهمى: كفرت. 

وإن قال: هو غير الله . 

قال: صدقت» فلم لا يكون غير الله مخلوقاً؟ 

فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي». 

والماتريدية لا ألحائتهم الجهمية والمعتزلة إلى هذا القولء. أرادوا أن 
يتخلصوا من هذا الإشكال. فخرجوا بقول ثالث» وهو أن صفات الله لا هي 
هو ولا غيره . وهو في الحقيقة قول متناقض لا سبيل إلى رفعە 7 5 أنهم 
بقوهم هذا نفوا مسمى اللفظين مطلقاً. 

ولا كان أهل السنة واللجماعة معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله بء 
وفقهم الله تعالى إلى الحق والصواب» ولم يقعوا في شراك الجهمية كا وقع 
غيرهم . 


)١(‏ الرد على الجحهمية والزنادقة, ت عميرة: 2١١٠١‏ وضمن عقائد السلف. ت النشار 
والطالبي : ۷۳. وضمن شذرات البلاتين: .١9‏ 
(۲) انظر: مقدمة تحقيق كتاب ابن رشد (مناهج الأدلة) لمحمود قاسم: .١١١‏ 


يضف 


على الجهمية في جواب هذاء وبين ن أن لفظ (الغير) لم ينطق به الشرع لا نفب 
لفات وحينئذ فلا يلزم أن يكون داخلا لفظ (الغير) في كلام الشارع ولا 
غير داخل.... وأيضاً فهو لفظ محملء يراد بالغر ما هو منفصل عن 
الثىءء واا ليس هو ال فلهذا لا يطلق القول ان كلام ا 
وعلم الله ونحو ذلك هو هوء. لأن هذا باطل. ولا يطلق أنه غيره» لئلا يفهم 
أنه بائن عنه منفصل عنه. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد. عليه الحذاق من 
أئمة السنة. فهؤلاء لا يطلقون أنه هوء ولا يطلقون أنه غيره. ولا يقولون 
ليس هو هو ولا غيره. فإن هذا أيضاً إثبات قسم ثالث وهو خطأ. ففرق بين 
ترك إطلاق اللفظين لا في ذلك من الإحمال» وبين نفي مسمى اللفظين 
طلقا ء وإثبات معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين». 


«والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إذا قيل لهم علم الله وكلام الله » هل 
هو غير الله أم لا؟ لم يطلقوا النفي ولا الإثبات» فإنه إذا قيل لهم غيره أوهم 
أنه مباين له. 

وإذا قال ليس غيره أوهم أنه هو. بل يستفصل السائلء فإن أراد بقوله 
غيره أنه مباين له منفصل عنه» فصفات الموصوف لا تكون مباينة له منفصلة, 
عنه» وإن كان مخلوقاً. فكيف بصفات الخالق؟ وإن أراد بالغير أنها ليست هي 
هو فليست الصفة هي الموصوف» فهي غيره بهذا الاعتبار»9©. 

«فالواجب أن ر في هذا الباب. فا أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما 
نفاه الله ورسوله نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات 
والنفي » فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني. وننفي ما نفته 
النصوص من الألفاظ وا لمعاني . وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من 
المتأخحرين. . فلا ی ا و إثباتاً حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن كان 
قد أراد بالنفي والإثبات معنى مين موافقاً لما أخير به الرسول صوب المعنى 
الذي قصده بلفظه. ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص» لا يعدل إلى 


. ١١١ -1١ه8/1١1ا/ الفتاوى:‎ )١( 


)( الحواب الصحيح : 0۷/۲ . 


۳۸ 


هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة. مع قرائن تبين المراد بها . 
%* 2# %* 


وأما الصفات الثبوتية عند الماتريدية فهي ثان صفات. وهي : القدرة» 
والعلم» والحياة» والإرادة. والسمع, والبصر. والكلام» والتكوين27© . 


وهم قد خصوا الإثبات بهذه الصفات دون غيرهاء لأنها هي التي دل 
العقل عليها عندهم. وأما غيرها من الصفات. فإنه لا دليل عليها من العقل 
عندهم» فلذا قالوا بنفيها. 


وسلكوا في الاستدلال على إثبات هذه الصفات طريقتين» وقد يسلكوا 
أحيانا طرقا غيرها: 


الأولى : التنزيه عن النقائص . 
الثانية : دلالة المحدثات . 


قال أبو المعين النسفي موضحاً الطريقة الأولى: «إذا ثبت أن صانع 
العام قديم ومن شرط القدم التبري عن النقائص» ثبت أنه حي قادر سميع 
بصير عالم. إذ لو لم يكن كذلك لكان موصوفا بالموت والجهل والعجز والعمى 
والصمم» إذ هذه الصفات متعاقبة لتلك الصفات, فلو لم تكن هذه الصفات 
ثابتة لله تعالى [لثبت 7" ما يعاقبها وهي صفات نقص ومن شرط القدم 


)١(‏ منهاج السنةء تحقيق د. محمد رشاد سالم رحمه الله: 54/7ه, وانظر: الفتاوى: 
۷ ۔ ۱٦۱‏ الدرء: ۲۸۲/۱ 2.77/٠١ ء۲١ ۲٤/۳٣‏ بغية المرتاد. 
ت الدويش: 4Y c٦‏ منباج السنة 2١55/7‏ ١۲٤٥ء‏ ٣٤ه.‏ بيان تلبیس 
ا لجهمية : 0١‏ الحواب الصحيح : ۷/۲ ۲۰۸/۳ ۲۹ اقتضاء الصراط 
المستقيم: 2.47١ .247١‏ شرح الأصفهانية: 27١‏ لوامع الأنوار البهية: ١/1١؟»‏ 
۸ 

(۲) انظر: إشارات المرام: ۱۰۷ ١٤۱۱ء‏ جامع المتون: ۸- 1۲ نظم الفرائد: ۲١‏ . 

(۳) في الأصل (ليست) والتصحيح من النور اللامع . 


۳۹ 


الكال» فدل أنه موصوف با بينا لضرورة انتفاء أضدادها التي هي من سات 
[المحدث]“ لكونها نقائص " 

وقال في الثانية : «وإذا ث فنك انشا أنه هو المخترع لهذا العام مع اختلاف 
أنواعه» وهو الخالق له على ا هو عليه من الإحكام والاتقان وبديع الصفة 
وعجيب النظم والترتيب وتركيب الأفلاك وما فيها من الكواكب السائرة وما 
يرى من البدايع في أبدان الحيوانات من الحياة والتميز والاهتداء إلى اجتلاب 
المنافع [وانتفاء] الغا وما فيهن من الحواس. وما في الأجسام الجادية من 
البدايع والخاصیات التي أودعت فيها على وجه لو تأمل ذو البصيرة الموصوف 
بدقة الفكرة وحدة الخاطر ورجاحة العقل وكال الذهن وقوة التمييز جميع 
عمره فيها لما وقف على کنہها بل على جزء من ألف جزء مما فيها من آثار 
كال الحكمة ولطف التدبير» ثبت أنه حي قادر عالم سميع بصير. . . يجري 
العلم بذلك مجرى الأوائل البديبية. حتى أن العقلاء بأسرهم ينسبون من 
يضيف نسيج الديباج المنقوشة. وتحصيل التصاوير المونقة» وبناء القصور 
العالية» واتخاذ السفن الجارية. . . إلى ميت عاجز جاهل» إما إلى الحاقة 
والغباوة وإما إلى العناد والمكابرة. . .)©. 


وقبل ذكر استدلالهم على إثبات كل صفة على حدة» لا بد من بيان أمر 
مهم وهو: أن ما أثبتته الماتريدية من صفات الله تعالى ثابت بالشرع والعقل - 
ولا ريب في هذا ولكن تخصيصهم هذه الصفات الثان دون غيرها بالإثبات 
تخصيص من غير مخصص. ولا دليل عليه لا من العقل ولا من النقل. 

بل إن الدليل النقلي والعقلي قد دلا على اتصافه تعالى بهذه الصفات 


)١(‏ في الأصل (الحدث) والتصحيح من النور اللامع. 

(؟) تبصرة الأدلة: ل ۱۳١۱ء‏ وانظر: التمهيد 94. ۴١ .١7”‏ النور اللامع: ل ۳۷ . 
المسايرة: ٦۷‏ . 

(۳) تبصرة الأدلة: ل ١۳١١ء ١١١‏ وانظر: التوحيد. للاتريدي: 45. تأويلات أهل 
السنة: ل ۲٤١‏ ۷۷ ۷۸ الظاهريةء التمهيد: 25١ ٠۲‏ تفسير النسفى: ۸٦/١‏ 
۰ النور اللامع: ل ۳۷» ۴۸ 4١‏ المسايرة: ١۸‏ ۔ ٦٠١‏ بيان الاعتقاد: ل 
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وغرها» فالشرع قد أثبت صفات أخرى غير تلك الصفات الثانء فا 
الموجب لعدم إثباتها؟ 

فإن قالوا: إن إثبات الصفة لا بد له من دليل عقلي على تلك الصفة 
بعینها» ولم يقم لدينا دليل عقلي على غير ما أثبتناه من . الصفات' . 


قيل هم : «إن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله من 
مات لمن مورت عل حم الاو با O GE‏ 
صفات الله تعالىم» وجب علينا 00 به» وان لم نعلم 0 بعقولنا. 
رةه ۶ 224 2و e‏ دح عه 
قال الله عنهم : RINE TAN‏ سل اه آله که ميث 


سح سه ر 


عل رِسَالتَم »4 [الأنعام : [Y4‏ ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة 
ليس مؤمناً بالرسول. ولا متلقياً عنه الأخبار بشأن الربوبية» ولا فرق عنده 
بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به فإن ما أخبر به إذا لم 
يعلمه بعقله لا يصدق به» بل يتأوله أو يفوضه ومالم يخبر به إن علمه بعقله 
آأمن. يه رالا أفاة. 

فلا فرق عند من سلك هذه السبيل بين وجود الرسول وإخباره. وبين 
عدم الرسول وعدم إخباره» وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع في 
هذا الباب عديم الأثر عنده» وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق)9) 


دم يقال هم : لم أثبتم له تعالى إرادة» وأنه مريد حقيقة » ونفيتم حقيقة 
اللي وا ونس داك 


)١(‏ انظر: شرح المقاصد: ٠٠٦/۲‏ حيث رد التفتازاني على من زعم أنه لا صفة لله غير 
السبعة التي أثبتتها الأشاعرة» ورده في الحقيقة رد عليه وعلى الماتريدية والأشاعرة 
حيث ١‏ يشبتوا جميع الصفات . 

(۲) شرح الأصفهانية: ٠‏ ١۴ء‏ ط محلوف. 


5:١ 


فإن قالوا: لأن إثبات هذا تشبيه 

قيل لهم: وكذلك يقول لكم منازعكم في الإرادة. 

ويقول لكم أهل الإثبات: لا بد لكم أن تأتوا في الدلالة على ما 
أثبتموه من الصفات بالعقل بقياس شمولي أو قياس تثيلي. فتقولون في 
الشمولي كل فعل متقن محكم فإنه يدل على علم فاعله وقدرته وإرادته وهذه 
المخلوقات كذلك فهي دالة على علم الرب تعالى وقدرته ومشيئته. وتقولون في 
التمثيلٍ : الفعل المحكم المتقن يدل على علم فاعله و ف الشاهد. 0 
دليااٌ ف الغائب» والدلالة العقلية لا تختلف شاهداً وغائباً فلا يمكنكم أن 
تثبتوا له سبحانه بالعقل صفة أو فعلاً إلا بالقياس المتضمن قضية كليةء إما 
لفظا كا في قياس الشمول. وإما معنى كما في قياس التمثيل فإذا كنتم لا 
0 إثبات الصانع ولا صفاته إلا بالقياس الذي لا بد فيه من إثبات قدر 

مشترك بين المقيس والمقيس عليه» وبين أفراد القضية الكلية› وم يكن هذا 
عندكم تشبيهاً متنعاً» فكيف تنكرون معاني ما وصف الله به نفسه ووصفه به 
رسوله ا وحقائقه بزعمكم أنه تون ا 

فإن قالوا: الإرادة التي نثبتها لله ليست مثل إرادة المخلوقين. كا أنا قد 
اتفقنا وسائر المسلمين على أنه حي» عليم» قدير» وليس هو مثل سائر 
الأحياء العلماء القادرين. 

قال لكم أهل الإثبات: وكذلك الرحمة والمحبة التي نثبتها لله ليست مثل 
رحمة المخلوق. ومحبة المخلوق. 

فإن قالوا: لا نعقل من الرحمة والمحبة إلا هذا. 


قال لكم النفاة: ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا" . 


)1( غتصر الصواعق المرسلة: 14/۲ 11° بتصرف» وانظر: عاج السنة: 
١ 6/1‏ . 
(۲) شرح الأصفهانية: ۲۷ 278 بتصرف. 


4۲ 


فإن قالوا: إنا نثبت تلك الصفات بالعقل. 


قال لكم أهل الإثبات: لكم جوابان: 

أحدهما: أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين» وعلى 
فرض أن ما سلكتم من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه» والنافي 
لا بد أن يأتي بدليل كالابت سواء بسواءء وليس لكم أن فقوا فيا مد 
الصفات بغير دليلء لأن النافي عليه الدليل ى) على المثبت. والسمع قد دل 
عليه» وم يعارض ذلك معارض عقلٍ ولا سمعي» فيجب إثبات ما أثبته 
الدليل السالم عن المعارض المقاوم . 

الثاني : أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتم به تلك 
الصفات من العقليات. فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم» يدل على 
الرحمة. كدلالة التخصيص على الإرادة» وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. 
وعقاب الكافرين يدل على بغضهم. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته 
تدل على حكمته البالغة(). 

ناف قالواة بإقا نقهنا الرهة ب والر ا القت وسو :ذلك من الصفات 
لأنه لا يعقل لما حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة. 


8 لهم: هذا باطل. فإن نصوص الكتاب والسنة 0 3 الأدلة 


أ قا ب 
تبين الفرق» فإن الله سبحانه وا لله عن 


5 اد لوا ل راك روا َه EE‏ [الزمر: /ا]» 
وقال تعالى: #إِد بده له [النساء: ۸٠۱]ء‏ فبين 
أنه لا يرضى هذه المحرمات مع أن كل شيء كائن بسببه» وقال تعالى: 
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وال لا بحب الاد # [البقرة: ه 


وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام. وبإجماع الأمة. أن الله حب 


. الفتاوى: 2197/7 بتصرف‎ )١( 


الإيمان والعمل الصالح › ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان» وأنه يرصى هذا 
ولا يرضى هذا والجميع بمشيئته وقدرته" . 

فعلم بهذا أن ما يجب إثباته لله تعالى من الصفات ليس مقصوراً على ما 
أثبتته الماتريدية. بل إن الواجب ‏ وهو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها: أن 
يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله ب من غير تحريف. 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا ثيل . وهذا هو المنبج الحق الواجب اتباعه 
والسبيل المستقيم الذي لا اعوجاج فيهء والله هدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم . 

وأما الطرق العقلية الي استدلت بها الماتريدية على إثبات ما أثبتوه من 
الصفات» فهي ولا ريب صحيحة مستقيمة» فمعرفة الخالق عن طريق التدبر 
ار المخلوقات ا قن حك عليه اه تقال لي اق اا ر من 
ذلك: قوله 00 د إن فى حل لسوت َالْرْضِ واخلف الكل 

E‏ سر 


َأَلتََارٍ وَالْمقِ الى رى فى البخر بماينقع الاس وَمَآأَنرَلَ أله مِنَ 
الشماء 00 فا من ڪل داي 


وَكسْرِي اليج احا لحر بین اسما وأ رض لأينتٍ لموم 
n‏ 220001 


يَعْقِلُونَ 4 [البقرة: 154]» وقوله ا إت فى حَلَقَ 
ار واف أجل وا ار سق لأول لالجب ب [ال عمران : 
E‏ «أفاريظ رول لماو فوة 2 
وماامن روچ © والارض دته َتنا ا 


(0 2 و م‎ ۷ e 

روج بهيج لا نبصرة ود دریر لعب میب 4 [ق: 6-5 . 

.٠٠١ »۲۹۹/۳ شرح الأصفهانية: ۳۲» ۳۳» بتصرف» وانظر: الفتاوى‎ )١( 

(5) انظر: تفسير القرطبي : ۲- ۲۰۳ ۳٠١/4‏ زاد المسيرء لابن الحوزي : 


۱ روح المعاني» للألوسى: ۳۳/۲. 
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قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «وإذا تأملت ما دعى الله سبحانه في 

كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى » وبوحدانيته» 

وصفات كاله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وکال حكمته و رحمته 

وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه» فبهذا تعرف إلى 
عباده وندبهم إلى التفكر 5 آياته)(" . 

وقد دل كتاب الله أيضاً على الطريق العقل الثانى» وهو ثبوت الكيال لله 

: بي اي 8 

OB 4 ا‎ 

وتنزيه الله عن النقائص . كا في قوله تعالى: # اف نک اکل افلا 

سه سه م ليو سس حك ماع كر لس 


ي [النحل : ۷] وقوله: # ضرب الله مشلاعبدا مملو 


دج وومةه 7 وو ار جب ري سل سال رع 


سس LT FE‏ 
يقدرعلثىءِ وَمَن رزفنه منارزقاحسنافهوتفق منه سِرًا وجه را 
ررح ماج د 9 1011 زم ررح نه > وو 2 سرك به 4 
هل يستورت الممد لله بلأكارهه لايِعَلمونَ » [النحل: 6لا 
حور Lg‏ رد و 22 چو و رر د 2( و 
وقوله : « وضرب الله مثلا رج لین أحدهما أببكم لايمّدِرعق ثىء 


رك الال الي ع م Gg‏ 
ادل وم عل اط مقر التسل ‏ ا ره لوقل هل 
يسوی ايكون لايْلَمُون4 [الزمر: 4] وقرله: « واد قوم 
ةاتفو لتو E‏ ا الا CA‏ 


ع حر ف لف و عر ا 
ولاہدیم سبيلا تخفذوهوحخحاوناظالميت » [الأعراف: ]١58‏ 


ص سے ت 


5 عر دوو ی سح و لكرج 2 
وقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: #يتابتِ ل تعبد ما لايسمع وا ب رولا 


مه 


5-1 


0 Ee 
يعْنىعنك شيتا) [مريم : ؟4] ومثل هذا كثير في القرآن.‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «إن الكمال ثابت لله بل الثابت 


)0( مفتاح دار السعادة : :20" التفسير القيم : 8 . 


40 


له هو أقصى ما يمكن من الأكملية. بحيث لا يكون وجود کال لا نقص فيه 
إلا وهو ثابت للرب تعالى» يستحقه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي 
نقيضه» فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت» وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل , 
وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز. وإن هذا الكال ثابت له بمقتضى الأدلة 
العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك 

وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة, دالة على 
معاني متضمنة لهذا المعنى. فا في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده» 
وإن له المثل الأعلى» وإثبات معاني أسمائه» ونحو ذلك كله دال على هذا 
المعنى 6( , 

«والمقصود هنا أن نبين أن ثبوت الكال لله معلوم بالعقل» وأن نقيض 
ذلك منتف عنهء فإن الاعتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق مستقيم في 
العقل والشرع». 

وقال رحمه الله : «وهذه الطريقة هي من أعظم الطرق في إثبات 
الصفات وكان السلف يحتجونٍ ہا ويشبتون أن من عبد إا لا يسمع ولا 
يبصر ولا يتكلم, فك ن برا ناقضاً معا مؤدفاء ويشبتون أن هذه كال» 
فالخاللي عنها ناقص . . .)29 . 

وإذا؟ قرف اتنا نهدا مين اننا ميحة الطزق الها الى اله نيا 
الماتريدية على إثبات ما أثبتوه من الصفات. كا يتبين لنا «أن ما جاء به 
الرسول هو الحق الذي lL‏ وأن أولى الناس بالحق أتبعهم له 
وأعظمهم له موافقة وهم سلف الأمة وأئمتهاء الذين أثبتوا ما دل عليه 
الكتاب والسنة من الصفات. ونزهوه عن مماثلة المخلوقات» . 


.۷١ الال‎ ۰۷۱/٦ الفتاوى:‎ )١( 

(۲) الدرء: 0/17:". 

(۳) الفتاوى: 2.88/5 وانظر: الفتاوی: ۳٥۳/۱۹٦‏ ۳۹۳ الدرء: ۱۲۳/۳- ٠۲١‏ 
2۹-۰ ۷ ۳-۲ شرح الأصفهانية» ت السعوي: 248 ٥۹‏ 
A6 - ۹‏ . ۰ 
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صفة القدرة 

استدلت الماتريدية على إثبات اتصاف الله تعالى بصفة القدرة بإيجاده 
تعالى وخلقه للمخلوقات. وهي طريقة (دلالة المحدثات) أو (دليل الأفعال) 
كا استدلوا بطريقة (التنزيه عن النقائص) إلا أن استدلالهم بالطريقة الأولى 
أقوى وأشهر عندهم. حتى أن كثيراً منهم لا يذكرون غيرها. 

والماتريدي يستدل على ثبوت صفة القدرة بدلالة المحدثات» ويربط 
ثبوت القدرة بثبوت الاختيار. فالاتساق والحكمة في المعقولات وإيجاد المعدوم 
وإعدام الموجود» يفتضي ثبوت الاختيار من الفاعل. وإذا د ثىت الاختيار ثبتت 
القدرة» اذ لا اختيار بغير قدرة. 


يقول الماتريدي مقرراً هذا: «إن اتساق الفعل المتوالي بلا فساد. . . ولا 
خروج عن طريق الحكمة» يثبت كون المفعول بالاختيار من الفاعل» فثبت 
أن الخلق كان بفعله حقيقة. . 

وأيضاً أن الله تعالى إذا أنشأً 2 أا :فيه أ رفيا ها قن اغات تحر 
الليل والنار» ثبت أن فعله بالاختيار» إذ تحقق به صلاح ما قد أفسده» 
وإعادة ما قد أفناه. وإيجاد المعدوم وإعدام الموجود. فثبت أن طريق ذلك 
الاختيار. إذ من كان الذي منه يكون بالطبع لا يجيء منه نفي ما يوجدء 
وإيجاد ما يعدمه. . 

واا إنا قد بينا حدث العالم لا من شيءء وذلك نوع مالا يبلغه إلا 
فعل من هو في غاية معنى الاختيار» وما يكون بالطبع فحقه الاضطرارء 
ومحال أن يكون من يبلغ شأنه إلى إنشاء الأشياء لا من شيء» ثم يكون ذلك 
بالطبع» مع ما كان وقوع الشيء بالطبع هو تحت قهر آخر. وجعله بحيث 
يسقط عنه الإمكان. وذلك آية الحدث وإمارة الضعف. جل ربنا عن ذلك 
وتعالى. مع ما جرى التعارف المتوارث من الخلق بالدعوات والتضرع إلى الله 
تعالى الف وأنه قهر كذا ونصر كذاء: وأغاة فلاناً وتحذل فلاناً وأن كل ذي 
قوة يفعل بقوة أنشأهاء ولا ينال شىء من ذلك بالمضطرء. ولا يرغب فيه» دل 
ذلك على أن العام باختياره. فإذا ثبت الاختيار ثبتت له القدرة على الخلقء 


4۷ 


والإرادة لكونه على ما هو عليه لأن من لا قدرة له يخرج الذي يكون منه 
مضطربا فاسداء ولا يملك الشيء وضده. فثبت أن ما كان منه بقدرة كان 
واختيار» وذلك أمارات الفعل الحقيقية في الشاهد. . .». 

وأما أبو المعين النسفي وعامة الماتريدية» فإنهم يثبتون القدرة بدلالة 

مطلق الفعل» بدون ثوسيط الاختيار في الاستدلال. وذلك أن فعل الفاعل لا 
يكون صادراً إلا عن قذرة فالخلق لا يكون إلا :من قاذر: 

وكل من الطريقتين محورهما واحد إلا أن الثانية أقل مقدمات فهي 
قرت زايط ق الاستدلذل من اأون: ۰ 

قال أبو المعين النسفى مقرراً دلالة المحدثات على قدرة الله تعالى: 
عر كاذل هل« الفامل فاه جل العدرة دبي فاق كل مق راق 
المفعول. . . استدل بكونه مفعولا على قدرة فاعله عليه». 

وقال أيضاً: «فلو لم يكن لله تعالى. .. قدرةء لا تصور منه إيجاد هذا 
العالم البديع. با فيه من الأجرام العلوية» والنجوم السيارة والأشخاص 
الحيوانية وحيث حصلت به هذه الأشياءء دل على أن له... قدرة)0© . 


کا استدل أ بو المعين النسفي على إثبات صفة القدرة بدليل (التنزيه عن 
النقائص) وتابعه في ذلك الناصري في النور اللامع . وخلاصة الدليل: أنه قد 

ثبت أن صانع العام قديم» ومن شرط القدم الكمال والتبري عن النقائص› 
وإذا ل يكن تعالى متصفا بالقدرة اتصف بالعجزء إذ أن العجز والقدرة من 
الصفات المتعاقبة.» والعجز صفة نقص يجب تنزيه الباري عنها إذ من 7 
القدم والكمال التبري عن النقائص» فدل أنه موصوف بالقدرة“. 


>٠١ التوحيد: ٤٤ء ه4. وانظر:‎ )١( 

(۲) تبصرة الأدلة: ل ٠۳١‏ وانظر: ل ۱۳١ 1١‏ 1۴۷ النور اللامع: للالاء 
٠٤١ ۸‏ شرح المقاصد: 28١/7‏ سلام الأحكم: ۱۳۲٠ء‏ ۳١۳٠ء‏ المسايرة: 88. 
9 إشارات المرام: ٠١١ 117٠‏ . 

(۳) التمهيد: ۲۲ . 

.۴۷ النور اللامع: ل‎ »7١ التمهيد:‎ ۱١۳١ انظر: تبصرة الأدلة: ل‎ )٤( 
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واستدلال الماتريدية على ثبوت صفة القدرة لله تعالى بدلالة المحدثات» 
وبالتنزيه عن النقائص» صحيح لا غبار عليه. إذ أنها أدلة عقلية بديهية 
ضرورية كا أنها فطرية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «من المعلوم بالضرورة أن الخالق لد 
يكون إلا قادرا بل كل فعل يفعله فاعل لا يكون إلا بقوة وقدرة» حتى أفعال 
الجمادات كهبوط الحجر والماء وحركة النار هو بقوة فيها. وكذلك حركة النبات 
هي بقوة فيه» وكذلك فعل كل حي من الدواب وغيرها هو بقوة فيهاء 
وكذلك الإنسان وغيره. 

والخلق أعظم الأفعال. فإنه لا يقدر عليه إلا الله. فالقدرة عليه أعظم 
من كل قدرة» وليس ها نظير من قدرة المخلوقين» © 

وقال: «وإذا أردت التقسيم الحاضر» قلت: الفاعل إما ذات مردة» 
وإما [ذات]“ بصفات» فإن كان الأولى» فمعلوم أن العلة التامة تستلزم 
وجود المعلول» فإذا كان جرد الذات هو الموجب فمجرد الذات علة تامة» 
فيلزم وجود المعلول جميعهد فيلزم قدم جميع الحوادث» وهو خلاف المشاهدة. 

وإن كان ال Ao‏ القدرة. أو يقال: 
فإذا ١‏ يكن ما بذاته. بل بصفة تعين أن يكون غتاراًء فإنه إما موجب 
بالذات وإما فاعل بالاختيار» والمختار إغا يفعل بالقدرة» إذ القادر هو الذي 
إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. . 

و و لعل بكون الفاعل قادراً علم ضروري»©. 

: «والمقصود هنا أن السلف والأئمة وجمهور الخلق الذين يشتون 
قي ا قوى وقدراً مها تكون الحوادث التي تصدر عنهاء فيكون إثبات 


.١76 ١77/7 وانظر: الدرء:‎ ٥۳/۱۹ الفتاوى:‎ )١( 
في الأصل : (الذات).‎ (9 
١ ۰ : شرح الأصفهانية › ت السعوي : ا وانظر: الدرء‎ (۳) 
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0 تعالى» وقدرته 1 0 من أبين الأشياء عندهم .» ويكون العلم 
فإنه قد استقر في 0 أن الفاعل لا يكون إلا قادرا وأن 00 
صفة كال فإذا كان المخلوق قوياً قافرا عل جما يفعله. فالخالق تعالى أولى أن 
يكون قادراً قوياً على ما يفعله. 
ومن المستقر في الفطر أنه إذا فرض الفاعل غير قادر على الفعل امتنع 
أن كونه فاعلاً. . .)2. 


فالعلم بأن الله تعالى قادر» علم ضروري فطري» وإذا أريد البرهنة . 
على ذلك. فالأدلة الدالة عليه أكثر من أن تحصر. 


)1١١‏ المرجع السابق: ۰ 6ادي”, وانظر: الدرء: ۳۳۹/۲- ۳٤۱‏ لوامع الأنوار 
البهية: ١6٠١/١‏ #ه١.‏ 
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صفة العلم 

تبت الماتريدية صفة العلم لله تعالى بدلالة المحدثات عليهء إذ الإحكام 
والاتقان ف في فى المخلوقات والمحدثات يدلان على علم الخالق والمحدث› إد لا 
إحكام ولا إتقان بغير علم. 

قال الماتريدي : «وعلى ما ذكرنا من تواصل الفعل. . وتتابعه محكى] متقنا 
هو الدليل أنه كان فعله على العلم به" . 

وقال أبو المعين النسفي : «ولنا أيضاً طريقة دلالة المحدثات على 
الصفات وهي : للفعول كا دل على الفاعل فمطلقه يدل على القدرة وكونه 
كا متقناً يدل على العلم» > فإن كل من رأى المفعول محكاً متقناً استدل 
يكوه مفعيولة عل قدو :اة علي وبكونه محک) على علم فاعله 
2 7 م 2 

«الأول: إثباته بخلقه للأشياء فإنه يقتضى معلومية الأشياء قبل أن تخلق . 

الثاني: أنه يدل على قدرة الخالق أي كونه فاعلاً بالقصد والاختيارء 
لأن الخلق إيجاد عن عدم ولا يتصور الفعل بالقصد والاختيار إلا مع العلم 
بالمقصود. 

الثالث: أن الخلق البديع يدل على علم الخالق». 

وبعد أن ذكر هذه الأوجه قال : «وتقريره أن خلقه تعالى وأفعاله متقن 
مشتمل على الصنع الغريب والترتيب العجيب. وكل من كان فعله كذلك فهو 
عالم» أما الصغرى فظاهرة لمن نظر في الآفاق والأنفس وارتباط العلويات 


.٦۷ ٦٦ وانظر ۷٤ء ات لاك‎ ٤)٥ التوحيد:‎ )١( 

(۲) تبصرة الأدلة: ل ه١,‏ وانظر: ل١1, ۱۳١‏ ۱۴۷ النور اللامع: ل ۴۷ء 
۸ 6 

(۳) إشارات المرام : ۹ 


بالسفليات» وما أعطى الحيوانات من الأسباب والآلات المناسية لمصالحهاء وما 
أعطى النحل والعنكبوت من العلم يما يفعله من البيوت بلا فرجار وآلة ا 


3 5 رک سر ركس اس ص سل و م ضحم ل 
دل قوله تعالى: «وأوحى رَبككلفحَلٍ أَنِأججِذِىمِنَ الال وتا 4 [النحل : 


لكل وأما الكبرى فضرورية. 

وقد ينبه عليها بأن من رأى خطوطاً حسنة أو سمع ألفاظاً عدي “تناك 
على معان دقيقة جزم بأن مصدرها عالمء وتوهم كفاية الظن مدفوع بالتكرار 
والتكثر على التصور ضروري وهو كاف 5 المقصود. : 0 

ىا أنهم استدلوا على إثبات صفة العلم بدليل التنزيه عن النقائص 
وتقريره: إذا لم يتصف الرب تعالى بالعلم. اتصف بالجهل. لأن العلم 
والجهل من الصفات المتعاقبة. واتصافه تعالى بالجهل متنع › لأنه صفة نقص » 
ومن شرط القدم التبري عن النقائص» فوجب اتصافه تعالى بالعلم . 

قال أبو المعين النسفي : «إنا عرفنا ثبوت هذه الصفات كلها لمعرفتنا 
بتعاقب أضدادها التي في أنفسها نقائص إياهاء ومعرفتنا باستحالة ثبوت 
النقائص في القديم» فعرفنا ثبوت هذه الصفات الى هى صفات الكمال 
ضرورة. انتفاء النقائص عن القديم , وعرف أن ثبوتها من شرائط القدم 
وهذه الطريقة جارية في هذه الصفات». 

والدليل الأول هو المشهور عندهم وعلد عامة المتكلمين 5 ابات صفة 
العلم» ولا ريب في صحته فقد دل القرآن كا في قوله تعالى: « آل 


ص 
د کي ساح رم سر و رص ف 


يلم من حلق وه واللطيف ابر 4 [تبارك : .]١5‏ 


)١(‏ المرجع السابق. وانظر: سلام الأحكام : ۲, ۱۳۳ التمهيد: ۲۱ ۲۲. شرح 
المقاصد: ۸۷/۲» 4 المسايرة: 08 ٦٥‏ جامع المتون: ۰۸ .٩‏ 


(۲) تبصرة الأدلة: ل 2.1١4‏ وانظر: بحر الكلام: ٠١‏ . 
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ودلالة المحدثات ‏ بما فيها من الإحكام والإتقان- على علم الخالق 
أحد. 

35 3 وج معديو ری رای رور 2 و 5 

وقوله تعالى: « آلا يَعَلَمُ من حَلَقَ وهو اللطِيف بير 4 قد دل على 
وجوب علمه تعالى بالأشياء من عدة أوجه : 

«أحدها: أنه خالق لما والخلق هو الإبداع بتقدير» وذلك يتضمن 
تقديرها في العلم قبل تكونها في الخارج . 

الثاني : أن ذلك مستلزم للإرادة» والمشيئة والإرادة مستلزمة لتصور المراد 
والشعور به» وهذه الطريقة المشهورة عند أكش أهل الكلام . 

الثالث: أنها صادرة عنه» وهو سببها التام , والعلم بأصل الأمر وسبيهة » 

الرابع : أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق. خبير يدرك الخفى» وهذا 
هو مقتضی العلم بالأشياء, فيجب وجود المقتضى لوجود السب التام» فهو في 
علمه بالأشياء مستغن بنفسه عنهاء کا هو غني بنفسه في جميع صفاته . . . ٠)‏ . 

فالآية مع دلالتها على صحة طريقة الماتريدية» فهي أتم وأكمل وأوضح 
في الدلالة على وجوب اتصافه تعالى بالعلم من طريقتهم . 


)١(‏ الفتاوى: ۰۲۱۱/۲ وانظر: الفتاوى: ۴٠١ ٠٠٤ ۲۹۸/۱١‏ شرح الأصفهانية: 
ت السعوي: 5ع" هكم ط محلوف: ٤‏ هلل الدرء: ١٤/١١‏ شرح 
الطحاوية : لاحك ۹۹ لوامع الأنوار: ۱ ١18‏ 
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صفة الحياة 


اختلفت الماتريدية في طريقة الاستدلال على إثبات صفة الحياةء فذهب 
بعضهم إلى أن الحياة تثبت بدلالة المحدثات» إذ أن الفعل كا لا يتصور إلا 
من قادر عام كذلك لا يتصور إلا من حي. وذهب بعضهم إلى أن الحياة 
تثبت بدلالة القدرة والعلم لا بدلالة الفعل. إذ يستحيل ثبوت القدرة والعلم 


بدون الحياة . 


الا اون السقى وف حا لبوك ااا ر عك يعفن 
أصحابنا نصرهم الله بدلالة امحدثات عليها إذ إحكام الفعل كا لا يتصور إلا 
من قادر عالم لا يتصور إلا من حي» لاد ا ارا ير 
الشاهد إلا بوجود الأفعال الاختيارية» وعند وجودها يقع التيقن بثبوت الحياة 
بحيث لا مجال للريب في ذلك. ويعد 000 وكا يستدل 
بالفعل المحكم المتقن على كون الفاعل قادراً عالاً يستدل به على كونه حيا 
وتمكن في فطر العقول امتناع القول بوجود ذلك إلا من حي على ما ذكرنا. 


وعند بعض أصحابنا كانت الحياة من مدلولات العلم والقدرة لا من 
مدلولات الفعل بل الفعل يدل على علم الفاعل وقدرته ويستحيل ثبوتها 
يدون اا ا اا قرط ر ولل اتفال را يدون الا : أن 
الموت والجمادية يضادان العلم والقدرة. إذ العقول السليمة ىا تأبى قبول قول 
بغر عق اجن الت اهاه راسو لوی وره را کرت نان 
قبول قول من يجوز ثبوت العلم والقدرة للميت» وتعرف امتناع اجتماعهم| مع 
الموت. كما تعرف امتناع اجتماع الحياة والموت. ولا تفرق بينهماء فلو جاز ذا 
لجاز الأول ولو امتنع لامتنع هذا لانعدام ما يوجب التفرقة بين الأمرين 5 
الحقزل: المحيحة الا قنع أن :ذلك لو جار از أن يكوة كل دبا 
نفيس وكل صورة مونقة. وكل قصر عال في العالم كانت حاصلة عن فعل 
الجهادات والموق» ولعل كل تصنيف دقيق في فن من العلوم كان في عمل 


of 


الموق والجادات. . . وتجويز هذا كله هذيان وخروج عن قضية العقول 
والتحاق بالمتجاهلة)9 . 


واشقذلوا أيقاً عل نرت صفة الحياة.بدليل: ثبوت الكال والعتريه عن 
النقائص» فلو لم يتصف الخالق بالحياة» لوجب أن يتصف بالموت» إذ أن 
اموت والحياة من الصفات التعاقبة» والموت صفة نقص يجب تنزيه الخالق 
عنباء كا أن الحياة صفة كال يجب اتصافه بهاء إذ من شرط القدم الكمال 
والتري عن النقائص» فثبت وجوب اتصافه بالحياة9 . 

وكل هذه الطرق الثلاث التى استدلت بها الماتريدية على اتصاف الباري 
لنياف طون E‏ 
شالق اشا ار تورف :ممق الفط ا" محده: إلا مكايو ماحد 


قال شيخ الإسلام في تعليقه على قول الأصفهاني”: (والدليل على أنه 
حي علمه وقدرته» لاستحالة 9 العلم والقدرة بغير الحي ) : «فهذا دليل 
مشهور للنظارء يقولون: قد علمٍ أن من شرط العلم والقدرة الحياة. فإن ما 
ليس بحي يمتنع أن کر انا إة: اميت له بكرن غالا والعلم بهذا 


٤ 
٤ ضروري»!‎ 


)١(‏ تبصرة الأدلة: ل ١٠١ .1١4‏ وانظر: التمهيد: 23١‏ النور اللامع: ل ۳۷» 8لاء 
٠‏ المسايرة: 257 إشارات المرام: .11١8‏ 

(۲) انظر: تبصرة الأدلة: ل ,.1١‏ التمهيد: ٠۲١‏ النور اللامع: ل0:*. 

(۳) أبو عبدالله محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي» شمس الدين» الأصبهاني 
القاضى» الأصولي» الشافعي» الأشعري. ولد سنة 517 ه» وتوفي بالقاهرة سنة 
۸ ه. انظر: البداية والنهاية : "٠/1٠‏ وطبقات الشافعية الکری: 1/۸ 
النجوم الزاهرة: ۳۸۲/۷» الأعلام : ۷ معجم المؤلفين: ٦/١۲‏ مقدمة تحقيق 
شرح عقيدة الأصفهاني (الأصبهاني). د. محمد السعوي: ۳- ۸. 

٠۳١/١ وانظر: لوامع الأنوار البهية:‎ ۳۹١ شرح الأصفهانية. ت السعوي:‎ )٤( 
۲ 
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فلذلك اضطر ابن رشد الفيلسوف إلى الاعتراف بصحة هذا الدليل 
حيث قال: «وأما صفة الحياة فظاهر وجودها من صفة العلم» وذلك أنه يظهر 
في الشاهد أن من شرط العلم الحياة. والشرط عند المتكلمين يجب أن ينتقل 
فيه الحكم من الشاهد إلى الغائب», وما قالوه في ذلك صواب». 


)0( مناهج الأدلة, ت محمود قاسم : أاكل 1۲ وط دار الآفاق : ۷1. 


كه" 


الإرادة 


أثبتت الماتريدية الإرادة لله عز وجل بدليل أن الله تعالى قد خلق الخلق 
باختیاره» ولا اختيار بدون إرادة» کا آله “لا اخبار يدون قندرة؛ وأبضًا 
اختصاص المفعول بوجه دون وجه» وبوقت دون وقت. دليل على اتصاف 
الفاعل بالإرادة» إذ هي المعنى الذي يوجب التخصيص . وكذلك استدلوا 
بدليل التنزيه إذ أن الخالق لو لم يكن ا لكان ا 

قال الماتريدي: «إن شرط كل من فعله اختيار الإرادة. وكل من فعله 
الاضطرار أنه غير مريد. . .». 

وقال: «ثم الأصل الذي يقع عليه الفعل في الشاهد أن يكون على 
إرادة أو غلبة أو سهو. فكل من خرج في شيء عن الوصف بالغلبة فيه 
والسهو لزم الوصف بالإرادة التي هي للأفعال. . .)©2. 

وقال أبو المعين النسفى : «وقد قيل في تحديد الإرادة أنها معنى توجب 
اتماص اقول رج درن وعس : إذ ل الإزاقة رفت المتعولات كلها :في 
رقت واخه غل هة والجدق رصا عند ان قلات فإذا رجت 
على الترادف والتوالي وعلى النظام والاتساق وعلى الميئات المختلفة والصفات 
المتباينة على حسب ما تقتضيه الحكمة البالغةء كان ذلك دليلا على اتصاف 
الفاعل بالإرادة إذ لولا الإرادة لما كان وقت لوجوده أولى من وقتء ولا هيئة 
ل اللي لي لي ثم إن هذا 
المعنى الذي تحصل به هذه المعاني يسمى إرادة لما أن الفاعل إذا فعل شيئاً 5 
وقت وعلى هيئة وصفة فقد طالب هذا الوجه هذا المفعول دون ما سواه من 
الوجوه. . .)20 


. ۲۹۳ التوحيد:‎ )١( 
."٠ »)58 »)55 وانظر:‎ ٠٠١ امرجم السابق:‎ () 
. ۲۲۹ تبصرة الأدلة: ل‎ )9( 
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ثم قال: «ودليلنا على أن الله مريد وقوع مفعولاته المتجانسة على 
أوصاف مختصة. يجوز وقوعها على غيرها وكذا على هيئات محصوصة في أمكنة 
تخصوصة. وأزمنة مخصوصة فيعلم عند تجانسها أن وقوعها على هذا الاختلاف 
في هذه الوجوه لم يكن من اقتضاء ذواتهاء فعلم أن ذلك كان لإرادة الفاعل 
ذلك» لولا هي لما وقعت على ذلك الوجوه مع مساواة غيرها من الوجوه إياها 
في الجواز. وبهذا استدل على كون الفاعل في الشاهد مريدا لما فعله كالبناء 
والكتابة وغيرهماء ولأنه لو لم يكن مريداً لكان مضطراً في أفعاله. والمضطر 
عاجز. محل لنفوذ قدرة غيره فيه» إذ ما وجد في المضطر من الفعل محض 
ی "سباك له دولا ندر لدعا رذن م 
محدث. . .)0 . 

واستدلالهم هذا صحيح لا ريب فیه» فإنه لما ثبت أنه تعالى فاعل 
بالاختيار» والمختار إنما يفعل بالقدرة. والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء 
م يفعل» دل ذلك على أنه تعالى متصف بالإرادة. ثم إن من يلزمه المفعول 
بدون إرادته فهذا ليس بقادر» بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات الطبيعية 
التي لا قدرة له على فعلها ولا تركها9©. 

كا أن التخصيص في المفعولات يدل على اتصاف الفاعل بالإرادة دلالة 
بديهبية, إذ لا تخصيص بلا إرادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على قول الأصفهاني: (والدليل 
على إرادته تخصيصه الأشياء بخصوصيات. واستحالة المخصص من غير 
لمخصص): «فإن هذا دليل مشهور للنظارء ويقرر هكذا: إن العالم فيه 
تخصيصات كثيرة.» مثل تخصيص كل شيء با له من القدرء والصفات» 


٠٤/۲ وانظر: التمهيد: 4" #5 شرح المقاصد:‎ 2.5٠0 المرجع السابق: ل‎ )١( 
إشارات المرام:‎ ٠۲١ .١4 المسايرة: 5# - 58. شرح الفقه الأكبر. للقاري:‎ 
. 64 

(۲) انظر: شرح الأصفهانية» ت» السعوي: ۳٤۷‏ لوامع الأنوار البهية: ٠٤٠١/١‏ . 


0۸ 


والحركات كطوله وقصره. وطعمه ولونه وريحه وحياته وقدرته وعلمه وسمعه 
وبصره وسائر ما فيه» مع العلم الضروري بأنه من الممكن أن يكون خلاف 
ذلك إذ ليس واجب الوجود بنفسه. ومعلوم أن الذات المجردة التي لا إرادة 
لها لا تخصص.ء وإنما يكون التخصيص بالإرادة)7" . 


وثبوت الإرادة بدليل التنزيه أمر مدرك ببداهة العقولء إذ أنه من 
الضروريات. بل إن معرفة اتصاف الله تعالى بصفة الإرادة أمر لا يحتاج 
لاقامة الأدلة العقلية المنطقية عليهء إذ أنه يدرك بالفطرة والضرورة. ولا يجحد 
هذا إلا محتوم على قلبه. أو فاقد لعقله. 


)١(‏ شرح الأصفهانية: ۳۹۰ وانظر: الفتاوى: «/18. ٠٤/٠١‏ لوامع الأنوار 
البهية: .٠٤١/١‏ 


السمع والبصر 

استدلت الماتريدية على اتصاف الله تعالی بصفتی السمع والبصر بدليل 
الكمال والتنزيه عن النقائص. وذلك أن السمع والبصر صفتا كمال والصمم 
والعمى صفتا نقص» ومن شرط القدم الال والتبري عن النقائص› فلزم 
اتصافه بالسمع والبصر وتنزيهه عن الصمم والعمى . 

قال أبو المعين النسفي : «إذا ثبت أن صانع العام قديم ومن شرط 
القدم التبري عن النقائلص» ثبت أنه... سميع بصير. .. إذ لولم يكن 
كذلك لكان موصوفا صن ا العمى والصممء إذ هذه الصفات متعاقية لتلك 
الصفات› فلو م يكن هذه الصفات ثابتة لله تعالى لشت ما يعاقبها وهي 
صفات نقص ومن شرط القدم الئال» فدل أنه موصوف با بينا لضرورة 
انتفاء أضدادها التى هى سات المحدث لكونها نقائص». 

وقال ابن اهام : «إنه تعالى سميع بصير. . . قرا منه خفايا الهواجس 
والأوهام , وبمسمع منه صوت أرجل النملة على الصخرة الملساءء لأنبا صفتا 


كمال فهو الأحق بالاتصاف با من المخلوق» وقال تعالى: ولك حا 

ءَاتسسهاإ زهي م عل قومه- 4 [الأنعام : 8] وقد ألزم عليه السلام أباه الحجة 
ل ل الى وو A‏ 

بقوله: ۾ لم تعبد مالالسمع ولاسر [مريم: ؟4] فأفاد أن عدمها نقص 

لا يليق بالمعبود)9 , 


ويرى البياضي: أن ثبوت السمع والبصر من المعلوم من الدين 
بالضرورة. وأنه لا حاجة لإقامة الأدلة العقلية على ثبوت ذلك بل يكتفى 
بالأدلة السمعية. 


قال في إشارات المرام: «إن كونه تعالى سميعاً بصيراً مما علم بالضرورة 


.١١١ ء١١۳١ تبصرة الأدلة: ل‎ )١( 
.٦۷ 56 المسايرة:‎ )۲( 


۰ 


من دين نبينا عليه الصلاة والسلام. والقرآن والحديث مملوء منه. بحيث لا 
يمكن إنكاره» والإجماع منعقد عليه: فلا حاجة للاستدلال عليه کا هو حق 
سائر الضروريات الدينية»“ 

وله كلف أن کر تفال ستميعا برا ابت بالعقيل كا أنه ابت 
بالسمع. والقول بثبوت السمع والبصر بالسمع دون العقل". أو بالعقل 
دون السمع معلوم الفساد بالضرورة. 


000 قد دل على اتصافه تعالى a‏ ا 3 8 200 


2 اس ج ار 5 7 4 [غافر: 65 وقوله : 3% ا 1 
مر هوم > وہ 54 
سَمِيعابَصِيرا 4 [النساء: ٠١١‏ وقوله : إنالنة سميع بير 4 [لقمان: 
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ومن السنة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: كنا مع 
رسول الله ية في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا أ تعلو را ولا بط قاد 
إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» قال فدنا منا رسول الله كَل فقال: «يا أا الناس 
أربعوا على أنفسكم e‏ أصم ولا غائباً. إنما د 
بصيراء وإن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. . 


. ١١١۷ إشارات المرام:‎ )١( 

(۲) ذهب بعض المتكلمين كالرازي والأصفهاني إلى أن الدليل على ثبوت السمع والبصرء 
السمع دون العقل. 
انظر: المطالب العالية: ۱۹۳/۴۳ - ٦١1۹ء‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 2714 
۹ أبكار الأفكار: ل7١8-1١٠.‏ غاية المرام: 2177 شرح الأصفهانية. 
ت السعوي: ٤٤٥‏ . 

(۳) البخاري: في الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة: »...۱۸۷/١١‏ وفي التوحيد 
باب قول الله تعالى: إوكان الله نما بصيراً» وف ومسلم : في الذكر 
والدعاء. باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .4)707١4(‏ والترمذي في 
الدعوات. باب رقم (۳)» (وه). رقم الحديث (1لا"), »)۳٤٥۷(‏ وأبو داود: = 


۲۹۱ 


٠‏ كا أن العقل أيضاً قد دل على اتصافه تعالى بالسمع والبصر بطرق 
منها: 

١‏ أن الله تعالى لو لم يكن سميعاً بصيراً لاتصف بالعمى والصمم» 
«وذلك لأن المصحح لكون الشيء سميغا بضيرا فتكلا هو الات :قإذًا اننفت 
الحياة امتنع اتصاف المتصف بذلك. فالجمادات لا توصف بذلك لانتفاء الحياة 
فيهاء وإذا كان المصحح هو الحياة كان الحي قابلاً لذلك. فإن لم يتصف به 
لزم اتصافه بأضداده بناء على أن القابل للضدين لا يخلو من اتصافه بأحدهماء 
٠‏ إذ لو جاز خلو الموصوف عن جميع الصفات المتضادات لزم وجود عين لا صفة 
لغاء وهو وجود جوهر بلا عرض يقوم به. 

وقد علم بالاضطرار امتناع خلو الجواهر عن الأعراض» وهو - 
خلو الأعيان والذات عن الصفات» وذلك بنزلة أن يقدر المقدر جسياً. لا 
مرا ولا ا کا دولا اول معا ولا ر ولا ذا راتت 

ولهذا أطبق العقلاء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار زعم 
من زعم تجويز وجود جوهر خال عن جميع الأعراض . 0, 

۲ - ران السمع والبصر من صفات الكمال. فإن الحي السميع البصير 
أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير» كما أن الموجود الحي أكمل من موجود 
ليس بحي » والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم وهذا معلوم بضرورة 
العقل. وإذا كانت صفة كمال فلو لم يتصف الرب بها لكان ناقصاً. والله منزه 


5 في الصلاة. باب الاستغفارء رقم (16175, /ا161ء »)٠١۲۸‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات: ۲۲۹ . 

٠٠١ وانظر: اللمع. للأشعري:‎ ٤٤١ شرح الأصفهانيةء ت السعوي:‎ )١( 
ط حيدر» الإرشاد: الا ۷۳ لمع‎ ٤٦ الإنصاف: ۳۷ والتمهيد, للباقلاني:‎ 
الأدلة, للجويني: ۱۳۷ طدار المشرق» نهاية الإقدام» للشهرستاني: 47"ء‎ 
ق١‎ 488/5 الصحائف الإلهية. للسمرقندي: ۹ وانظر: الفعاوى:‎ 
.8- 5/4 ككلوه"” الدرء:‎ 


عن كل نقص. . . وأيضاً فلو لم يتصف بهذا الكال لكان السميع البصير من 
محلوقاته أكمل منه. ومن المعلوم في بداية العقول أن المخلوق لا يكون أكمل 
من الخالق»' . 

حماد وما انتفت عنه هذه الصفات لا جوز أن نحدث عنه شيء ولا خلقه. 
ولا يجيب سائلا ولا يعبد ولا يدعى .2 كا قال الخليل : «يأبتِ لم تعب ما 


ل 


لایسمع ولا صر ولایغن عنك سين [مريم: ١٤]ء‏ وقال إبراهيم لقومه: 
وهلمنىغ رىگ تتش (© تىگ سش5 © ب626 
كلك يفعلون [الشعراء: ۷۲- .]۷٤‏ .. وهذا لأنه من المستقر في الفطر 
أن مالا يسمع ولا يبصر... لا يكون رباً معبوداً. . . وأن ما لا يسمع ولا 
يبصر... ناقص عن صفات الكال. لأنه لا يسمع كلام أحد. ولا يبصر 
أحدا. . . » فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان بنزلة ما هو شر منه» وهو 
الجاد الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر. . . ونفي قبول هذه الصفات 
أبلغ من النقص والعجز» وأقرب إلى اتصاف المعدوم ممن يقبلها واتصف 
بأضدادهاء إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجر. . 

وإذا كان نفيٍ هذه الصفات معلوماً بالفطرة أنه من أعظم النقائص 
والعيوب وأقرب شبهاً با لمعدوم» كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبعد عن 


هذه النقائص والعيوب من كل ما يلفى عنه» وأن اتصافه مهذه العيوب من 
أعظم الممتنعات)29) , 


."4١ "88/7 شرح الأصفهانية: /451. وانظر: الدرء:‎ )١( 

(۲) شرح الأصفهانية: 459. ٤۷١‏ وانظر: ۳٤١‏ 9ه”, الفتاوى: 5/الاء وما 
بعدھاء ۳۹۳/۱١‏ الدرء: ٦/٤ ۱۲١ -1١7/«‏ لاء ۳٤-۳۲‏ هاية الإقدام : 
۳ شرح المقاصد: ۹۷/۲» 48. 


۳ 


إذا تبين هذا فما ينبغي أن يعلم: أن جمهور الماتريدية قالوا بمغايرة 
السمع والبصر للعلم. وهو قول أهل السنة والجماعة وجمهور الأشاعرة 
والكلابية وبعض المعتزلة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إثبات كونه سميعاً بصيراًء وأنه 
أهل السنة والجماعة: من السلف والأئمة» وأهل الحديث والفقه والتصوف 
والمتكلمين من الصفاتية . . . » وطائفة من المعتزلة البصريين» بل قدماؤهم على 
ذلك»7 , 


وخالف ابن امام جمهور الماتريدية» حيث ذهب إلى أن السمع والبصر 
يرجعان إلى صفة العلم» وقد نص على ذلك بقوله: «اعلم أنهها [أي السمع 
والبصر] يرجعان إلى صفة العلم». 


ولا جرم أن القول بمغايرة السمع والبصر للعلم هو القول الصحيح › 
وذلك ولأن الله قرن بين العلم وین السمع والبصر. وفرق بين السمع 
والبصر» وهو لا يفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات. 


آذ ص ےہ ص رم عير بو E‏ 


قال تعالى : وول مايت رتك منالسيطن رع اسع دبال ههو 
لسَّمِيع ألْعَلِيِمْ 4 [فصلت: »]۳١‏ وني موضع آخر : إن سميع علي 4 


2 
٤ م‎ 


[الأعراف: .]٠٠١‏ وقال: لون مما الطلق قن أله هيع عليم 4 
[البقرة : [YYY‏ ذكر سمعه لأقوالهم , وعلمه ليتناول باطن أحواهم , وقال 


سا له 


لموسی وهارون : ل تی معحكما اسع وار # [طه: 456]. 


ء٠۱۳۸ شرح الفقه الأكبر, للقاري: ۰۱۸ 1۹ إشارات المرام:‎ ۳٤ بحر الكلام:‎ )١( 
.٠١ نظم الفرائد:‎ 

(۲) شرح الأصفهانية: ٤٤٠‏ وانظر: شرح الأصول الحمسة: ۹, الصحائف الاإهية : 
۳٤۸ ۲۷‏ شرح المقاصد: 4۸/۲ لوامع الأنوار البهية: ٠٤٤/١‏ . 

(۳) المسايرة: ۷ 


وو 


وفي السنن عن النبي ية أنه قرأ على المنبر: «إِنَأ آله يامد 
الأمنتت إل اهلها ودا حَكَمَسّم بين الاس أن كحَكموأ يلعد ل ناله 
4 بَصِيرا »4 [النساء: 0۸[ ووصع إعهامه على 


04 


أذنه 


ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة. لا ثيل الخالق با لخلوق› 
فلو كان السمع والبصر العلم ل يصح ذلك)2) , 

ويوضح هذا الإمام البيهقي رحمه الله ف تعليقه على الحديث بقوله: 
«المراد بالإشارة المروية ف هذا الخبر تحقيق الوصف لله عر وجل بالسمع 
تعالی» کا يقال قبض فلان على مال فلان. ويشار باليد على معنى أنه حاز 
ماله وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له سمع وبصر لا على معنى أنه عليم» 
إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب» لأنه محل العلم 
منا. . .)7 , 

وقال الإمام الدارمي رحمه الله ف رده على بشر المريسي : رلا يقال لشيء 
إنه سميع بصير إلا من هو من ذوي الأسماع والأبصارء وقد يقال ٤‏ جار 
وتبلغها الأصوات ولا تفقه. ولا يقال: جبل سصميع بصير» وقصر سميع 
بصير» لآن سميع مستحيل ذلك إلا لمن يسمع بسمع» »> ويبصر ببصر. فإن 
أنكر أصحاب المريسي ما قلنا فليسموا شيئاً من ليس من ذوي الأسماع 


)١(‏ أبو داود: في السنةء باب في الجهميةء رقم »)٤۷۲۸(‏ والحاكم في المستدرك: 
١ء‏ وقال: هذا حديث صحيح ول 00 5 الذهبي: أن الحديث على 
شرط مسلم. والبيهقي في الأساء والصفات: 

۳( شرح الأصفهانية: 2445 0 رد الإمام ا على بشر المريسي : ۳ 

(۳) الأسماء والصفات : 


والأبصار أجازت العرب أن يقولوا فيه هو سميع بصير. فإنهم لا يأتون بشيء 
يجوز أن يقال له ذلك)9© . 

فإذا علم هذاء یتین لا أن القول بأن السمع والبصر يرجعان إلى 
العلم قول ظاهر البطلان عقا ونقلاء بل معلوم الفساد بالضرورة . 

وبقي معنا من الصفات التي تثبتهار as‏ صفتان 0 0 
والرابعة من هذا المبحث”. 


)1( رد الدارمي على بشر المريسي : ,6 
(۲) انظر: ص ۳٤۷ ۰۲۸٤‏ . 


۲٦ 


المسألة الثانية 
قولهم في الصفات الخبرية 


والمقصود بالصفات الخيرية أو السمعية هو: ما كان الدليل عليه جرد 
السمع. وهو الخبر الصادق الذي جاء به الكتاب. أو السنة الصحيحة. أما 
العقل فليس له دور في إثبات هذه الصفات, لأنها من الغيبيات التي لا تدخل 
في نطاق قدرته. وأما وظيفة العقل هنا أن يفهم ما تضمنته النصوص من 
معان صفات الله ويعتقدها اعتقادا جازماً. 

وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تثبت هذه الصفات لله 
تعالى» كا يليق بجلاله وعظمته. وهي تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. 

أما الذائية : وهي مآ تكون لازمة :الات آزلا وأبداء لا يقصور انفكاكها 
عنباء كالوجه واليدين» والعيئين» والأصابع» والنفسء والقدم» والساق. . . 
وغبرها. 

وأما الفعلية: وهى ما تتعلق بمشيئة الله وقدرته» كالنزول والاستواء. 
لا وال اا ورا وا و 

ولا كانت الاتريدية قد التزمت بالعقل مصدرا أساسياً في التلقي» 
وقرروا بأن العقل لم يدل على غير الصفات الثان التي أثبتوهاء قالوا بنفي 
جميع الصفات الخبرية التي قد وردت في الكتاب والسنة. واحتجوا على قوهم 
بنفى هذه الصفات بشبه تتلخص فيا يلى: 
١‏ - أن إثبات هذه الصفات عل حقيقتها يستلزم التشبيه والتجسيم . 
۲ أن دلالة النصوص السمعية ظنية. 
*- أن حمل النصوص على ظواهرها يفضي إلى تعارض العقل والنقل. 


¥ 


- أن حمل النصوص على ظواهرها يؤدي إلى وقوع التناقض في كتاب الله . 


قال أبو المعين النسفي : «إن هذه الألفاظ الورادة في الكتاب والسنن 
المروية التي يوهم ظاهرها التشبيه» وكون الباري تعالى دا فعضا لزيا 
كانت كلها متحملة لمعان وراء الظاهرء والحجج المعقولة. . . غر محتملة, 
والعقول من أسباب المعارف وهي حجة الله تعالى» وفي حمل هذه الآيات على 
ظواهرها. . . إثبات المناقضة بين الكتاب والدلايل المعقولة» وهى كلها 
حجج الله تعالى» ومن تناقضت حججه فهو سفيه جاهل بمأخذ الحجج 
ومقاديرهاء والله تعالى حكيم لا يجوز عليه السفه» عالم لا يجهل» ولو حملت 
هذه الآيات على ما يوافق حجج العقول لكان فيه إثبات الموافقة بين الحجج» 
وذلك مما تقتضيه الحكمة 8 فحمل تلك الدلايل السمعية على ظواهرها 
كان غا ا وكذا رل مال و ی کا سَ٤‏ 4 [الشورى: ]١١‏ 
آية محكمة غير حتملة للتأويل» فحمل تلك الآيات على خلاف هذه. . . إثبات 
المناقضة بين آيات الكتاب» وني الحمل على بعض الوجوه المحتملة دفع 
التناقض والاختلاف. . .)27 

ونقل كلام النسفي هذا الناصري في (النور اللامع) ونسبه إلى جميع 
الماتريدية بإطلاق . 

وقولهم هذا معلوم الفساد بالضرورة والاضطرار لكل عاقل نقي 
الفطرة» بريء من درن التعطيل والتشبيه» سالم من داء التعصب والتقليد. 

وما ذكروه من الحجج والبراهين, ما هي والله إلا مغاليط وشبه فتنوا بها 


۹ التمهيد:‎ ء۱١۳١‎ 211١١ ء١۱١١ تبصرة الأدلة: للالاء هلاء وانظر: ل‎ )١( 
بحر‎ ۰۲١ ۰۲۰ هلاء سلام الأحكم : ۲, #ه1ء أصول الدين:‎ »۷٤ التوحيد:‎ 
7 شرح الفقه الأكبر» للقاري: 5 ۳۸ ضوء المعالي:‎ 258 -۲١ الكلام:‎ 
۲۳ إشارات المرام: 185- ۰۱۸۹ 197 2.194 ٩1۹۹ء نظم الفرائد:‎ ٤ 
٤ 

(۲) النور اللامع: ل ۰۸۰ ۰۸١‏ وانظر: ل ۸۲ء ۸۳ 955. 


۹۸ 


كثيراً من الألوف والمئين من المسلمين» فصرفوهم عن معرفة ربهمء 
واستشعار عظمته وجلاله وكيريائه . : 
فيا لله كم أفسدت هذه الشبه من قلوب سليمة» وعقول مستقيمة. 
وأما الجواب عما زعموه من الحجج والبراهين ‏ والتي ما هي في الحقيقة 
إلا شبه وأباطيل - فهو كا يلي -: 
أولاً : 
زعمهم أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم التشبيه والتجسيم : 
هذه الشبهة هي أصل الشبه التي دفعتهم لنفي الصفات. وذلك لأنهم 
أعراض لا تقوم إلا بيجسم » والله تعالى ليس بجسم » لأن الأجسام لا تخلو 
عن الأعراض. والأعراض حادثة. وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 
يقال هم : هذه الصفات كالوجه واليد والغعضب والرضا. 5 ونحوها» 
يكن قيامها بغير جسم» كا أمكن قيام عندكم علم وقدرة وإرادة وسمع 
وبصر وكلام بغير جسم » فأثبتوا تلك الصفات ئ) أثبتم هذه وقولوا إنها تقوم 
«فإك قالوا : لا يعقل رضا» وغعضب إلا ما يقوم بقلب هو جسم » ولا 
قيل لهم: ولا نعقل علا إلا ما هو قائم بجسمء ولا قدرة إلا ما هو 
قائم بجسمء ولا نعقل سمعا وبصرا وكلاما إلا ما هو قائم بجسم. فلم 
فرقتم بين المتاثلين؟ وقلتم: إن هذه يمكن قيامها بغير جسم وهذه لا يكن 
قيامها إلا بجسم» وهما في المعقول سواء. 
فإن قالوا: الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام» والوجه هو ذو 
الأنف والشفتين واللسان والخد أو نحو ذلك . 
قيل لهم: إن كنتم تريدون غضب العبد» ووجه العبد فوزانه أن يقال 


۹ 


لكم: ولا يعقل بصر إلا ما كان بشحمة ولا سمع إلا ما كان بصماخ. ولا 
[كلام] إلا ما كان بشفتين ولسان, ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو 
استدفاع مضرة» وأنتم تثبتون لزت السمع والبصر والكلام والإرادة على 
خلاف صفات العبد. فإن كان ما تثبتونه تماثل لصفات العبد لزمكم التمثيل 
٤‏ في الجميع , وإن كنتم تثبتونه على ع للد اللائق بجلال الله تعالى من غير ممائلة 
بصفات المخلوقات فأثبتوا الجميع على هذا الوجه المحدود» ولا فرق بين صفة 
وصفة» فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموه. فإما أن 
تعطلوا الجميع وهو ممتنع. وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو ممتنع. وإما أن تثبتوا 
الجميع على وجه يختص به لا يائله فيه غيره» وحينئذ فلا فرق بين صفة 
وصفة فالفرق بينها بإثبات أحدهما ونفي الآخر فرارا من التشبيه والتجسيم 
قول باطل يتضمن الفرق بين المتاثلين والتناقض في المقالتين» . 

إذا «فدعوى المدعي الفرق بينه| بأن أحدهما يستلزم التشبيه أو التجسيم 
دون الآخر تفريق بين المتاثلين وجمع بين النقيضين. فإن ما نفاه في أحدهما 
أثبته في الآخر. وما أثبته في أحدهما نفاه في الآخرء فهو يجمع بين النقيضين. 

ولهذا قال المحققون: كل من نفى شيئاً من الأسراء والصفات الثابتة 
بالكتاب والسنة. فإنه متناقض لا محالة. فإن دليل نفيه في| نفاه هو بعينه يقال 
فيا أثبته. فإن كان العقل صحيحاً بالنفي وجب نفي الجميم» وإن لم يكن لم 
[يجز]”" نفى شيء من ذلك فإثبات شيء ونفي نظيره تناقض باطل» . 

ثم إن «من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه 
وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم . فمعلوم أن هذا موجود» وهذا 
موجود» ولا يلزم من اتفاقها في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل 
وجود هذا» بل وجود هذا يخصه. ووجود هذا يخصه. واتفاقههما في اسم عام 
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ولا 5 غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود» وإن البعوض 
شيء موجود إن هذا مثل هذاء لاتفاقها ف مسمی الشيء والوجود» لأنه ليس 
ف ات شيء موجود غيرهما يشتركان فيه» بل الذهن يأخذ معى مشتركا 
كلياً - هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود کل 
منها يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منه|. 


ولهذا سمى الله نفسه بأساء. وسمى صفاته بأسماء. وكانت تلك 
الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غبره» وسمى بعض مخلوقاته 
بأسماء مختصة بهم. مضافة إليهم توافق تلك الأساء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين» وتمائل مسههماء واتحاده عند 
الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص “تتفاقههاء ولا تمائل المسمى عند 
الإضافة aê‏ فض عن أن يتحد مسههما عند الإضافة 
والتخصيص)١)‏ 


فظهر ذا أن إجراء النصوص على ظاهرها وإثبات ما دلت عليه من 
المعاني لا يستلزم التشبيه والتجسيم كما زعمت الاتريدية. كا أن إثبات القدر 
المشترك الذي تواطأت فيه المسميات أمر لا بد منهء إذ لولا ذلك لا فهم 
كلام الله وكلام رسوله» ولأصبحت أسماء الله وصفاته طلاسم وألغاز لا يفهم 
منها شيء. فيكون هذا قدحاً في المتكلم إذ كيف يأمر العباد بتدبر وفهم كلام 
لا يكن فهمه ومعرفة معناه» بل الأمر أشد من ذلك» حيث جعل - ىا زعم 
هؤلاء - المعنى المتبادر إلى أذهان الناس من كلامه» معنى فاسدا. فصار ذا 
كلامه فيا 5 إضلال الناس. بدل أن يكون لهم هدى وشفاء. تعالى الله عن 
ذلك علوا كهرا. 


.١١ - ٩۹/۳ الفتاوى:‎ )۱( 
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ثانياً: 
قوشم أن الأدلة السمعية محتملة لمعان وراء الظاهرء والأدلة العقلية غير 
محتملة . 

وهم يقصدون بهذا أن الأدلة السمعية ظنية الدلالة: أي أنها لا تفيد 
اليقينء وأن الأدلة العقلية قطعية الدلالة: أي أا تفيد اليقين. 

وقد أجاب عن هذه الشبهة الإمام ابن القيم رحمه الله من ثلاثة 
وسبعين وجهاً. أذكر بعضها فيما يأتي مع بعض التصرف: 

الوجه الأول: أن «العلم بمراد الله من كلامه أوضح و وأظهر من العلم 
بمراد كل متكلم من کلامه» علم المتكلم وکال بيانه. وکال هداه 
وإرشاده وکال تيسيره للقرآن» حفظاً وفهماً وعملاء وتلاوة» فى) بلغ الرسول 
ألفاظ القرآن للأمة» بلغهم معانيه» بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من 
بجرد اي اويا ES‏ 
والنقل لتلك المعاني أشد تواترا وأقوى اضطراراء فإن حفظ المعنى أيسر من 
حفظ اللفظ. . 

ولهذا يضبط الناس من معاني المتكلم أكثر مما يضبطونه من لفظه. فإن 
المقتضى لضبط المعنى أقوى من المقتضى لحفظ اللفظ لأنه هو المقصود واللفظ 
وسيلة إليه وإن كانا مقصودين» فالعنى أعظم المقصودين. والقدرة عليه 
أقوى» فاجتمع عليه قوة الداعي» وقوة القدرة» وشدة الحاجة. فإذا كانوا قد 
قل الألفاظ التي قالها الرسول مبلغا ها عن الله. وألفاظه التي تكلم بها 

> فكذلك نقلهم معانيهاء فهم وا ا ا لقنا م وز 

ااا 

وهذه الطريقة إذا تدبرها العاقل علم أنها قاطعة. وأن الطاعن في 
حصول العلم بمعاني القرآن شر من الطاعن في حصول العلم بألفاظه9 . 


)1( الصواعق المرسلة : 1/۲ - “TA‏ وانظر: الدرء: ١/ه4١1.‏ ١1۱۹ء‏ الفتاوى: 
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الوجه الثاني : «أن هذا [القول] يستلزم الطعن والقدح في بيان المتكلم 
وفصاحته» أو في فهم السامع وذهنه أو فيها معا فإن عدم العلم بمراده إن 
كان التقصير في بيانه كان دلت قدا فيه» وإن كان لقصور فهم السامع کان 
كذلك. فإذا كان المتكلم تام البيانء والمخاطب تام الفهم فكيف يتخلف 
العلم عنه بمراده)() 

الوجه الثالث: «أنك إذا تأملت العقليات التي زعموا أنها تفيد اليقين 
وقدموها على كلام الله ورسوله» وجدتها مخالفة لصريح المعقول» وقد اعترفوا 
أنها مخالفة لظاهر المنقول. وهذا... كحكم عقوهم بأن العرض لا يبقى 
زمانين» وأن الأجسام كلها متاثلة» فجسم النار مساو لجسم المسك بالحقيقة» 
وإنغا اختلفا في أعراضهما. . . . ومثل حكمهم بأن ذات الرب تعالى مع كوا 
خارجة الذهن فليست خارجة العالم ولا داخلة فيهء ولا متصلة ولا منفصلة 
عنه» ولا حالة فيه ولا مباينة له. . . إلى أضعاف ذلك من خواص علومهم 
الي جعلوها قواطع عقلية تفيد اليقين» وكلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد 
اليقين. فقد تبين أن ما نفى عنه هؤلاء اليقين من أعظم ما يفيد اليقين وما 
أثبتوا له اليقين أبعد شيء عن اليقين»2 . 


الوجه الرابع : «أن الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف 
الذين حصل لهم 0 بالأدلة السمعية» والشكوك القادحة في العقلية أكثر 
بكثير من الشكوك القادحة 5 السمعيات» فأهل العلم والكتاب والسنة 
0 بمراد الله ورسوله جازمون به معتقدون لموجبه اعتقاداً لا يتطرق إليه 

شك ولا شبهة.... وأهل الكلام والفلسفة أشد اختلافاً وتنازعا بينهم . 
من جميع أرباب العلوم على الإطلاق. ولهذا كلا كان الرجل منهم افضل > كان 
إقراره بالجهل والحيرة على نفسه أعظمء كا قال بعض العارفين: أكثر الناس 
شكا عند الموت أهل الكلام... وقال ابن الحويني عند موته: لقد خضت 
البحر الخضم. وخليت أهل الإسلام وعلومهم وما أدري على ماذا أموت» 


. ٠٤١/۲ المرجع السابق:‎ )١( 
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أشهدكم أز في أموت على عقيدة أمي . . . وقال الرازي : لقد تأملت الطرق 
الكلامية وا لاهج الفلسفية فا رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلاء» ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات: ل الجن عل الْمَرْشِ 
استوق 4 1ظ من إِبَسَمَ دالج يب » [فاطر: »]٠١‏ واقرأ في 


النفي TT‏ 4 سر م رد 
لما 4 [طه : ]٠٠‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. . 
فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء ء في آخر سيرهم يما أفادتهم الأدلة العقلية 
من ضد اليقين ومن ال حيرة والشك فمن الذي شكا من القرآن والسنة 
والأدلة اللفظية هذه الشكاية؟ ومن الذي ذكر أنها حيرته ولم تهده. . .». 
الوجه الخامس : «أن الله سبحانه 9 أخبر 5 كتابه أن على الرسول 
البلاغ المبينء فقال تعالى: عار لت إلا كع ليث > [النور: 


عر 
0709 


]ل وقال تعالى : ااا ل بغ م مااد زلا ليلك مِنِرِّك 4 [الائدة: 
/ا"].. 


وشهد له أعقل الخلق وأفضلهم وأعلمهم بأنه قد بلغ. فأشهد الله 
عليهم بذلك في 0 فقال في خطبته بعرفات في حجة 
الوداع : «إنكم مسؤولون عني فاذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت 
وأديت ونصحت, فرفع إصبعه إلى اس مستشهداً بربه الذي فوق سمواته» 
وقال : اللهم اشهد) ”. فلو ۾ يكن قد عرف المسلمون وتيقنوا ما أرسل به» 
وحصل هم منه العلم اليقين لم يكن قد حصل منه البلاغ المبين» ولا رفع الله 
عنه اللوم » ولا شهد له أعقل الأمة بأنه قد بلغ وبين. وغاية ما عند النفاة أنه 
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بلغهم ألفاظاً لا تفيدهم علاً ولا يقيناًء وأحالهم في طلب العلم واليقين على 
عقولهم. ونظرهم وأبحاثهم. لا على ما أوحي إليه» وهذا معلوم البطلان 
بالضرورة». 

الوجه السادس: (أن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه 
وو قال وتار زیر اران عدو لیک ودنع یی زر » 


رص مہ 


[الفرقان: ]١‏ وقال: « وأو إِكَ هذا لقان اذك بد وَمَنْ ا 
[الأنعام : ۹٩‏ فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به. وقامت عليه حجة الله 
يە. . 

فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم» والعقل معارض 
للنقل فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والرسول؟... وهل 
هذا القول إلا مناقض لإقامة حجةالله على خلقه بكتابه من كل 


وجه؟...)2©2., 

الفا 

قوهم إن في حمل الآيات على ظواهرهاء إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل 
المعقولة . 


يقال هم : اعتقادكم أن ف حمل الآيات على ظاهرهاء إثبات 0 
والمناقضة بين السمع والعقل. إنما هو ضرب من المحال. إذ أنه لا يمكن أن 
«يعارض السمع 00 الصريح إلا بعر فاشسدا تنتهي مقدماته إلى 
المكابرة أو التقليد أو التلبيس والإجمال. وقد تدبر أنصار الله ورسوله وسنته 
هذا فا وجدوا بحمد الله العقل الصريح يفارق النقل الصحيح e‏ بل هو 
خادمه وصاحبه والشاهد له» وما وجدوا العقل المعارض له إلا من أفسد 
العقول وأسخفها وأشدها منافاة لصريح العقل وصحيحه.... ويجب على 
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المسلم الذي لله ولكتابه وقار وعظمة في قلبه أن يعتقد هذا... فإن الله 
سبحانه أقام الحجة على الخلق بكتابه ورسولهء فلا يمكن أن يكون فيه) ما 
يظهر منه خلاف الحق. ولا ما يخالف العقل. ولا يمكن أن يحيل الرسول 
الناس في الهدى والعلم [بالله]“ وصفاته وأفعاله على ما يناقض كلامه من 
عقلياتهم)(" . 
وإذا خالفت دلالة العقل دلالة السمع الصحيح دل ذلك على بطلان 
وفساد دلالة العقل لا العكس. «ومما يبين ذلك أن يقال: دلالة السمع على 
مواقع الوإجماع مثل دلالته على موارد النزاع فإن دلالة السمع على علم الله 
تعالى وقدرته وإرادته وسمعه وبصره» كدلالته على رضاه ومحبته وغضبه 
واستوائه على عرشه ونحو ذلك . . 

وإذا كان كذلك. تبين أن ردهم الأدلة السمعية المعلومة الصحة بمجرد 
مخالفة عقل الواحد. أو لطائفة منهم. ا ا 
أن يبطلوا الأدلة السمعية بالكلية ويقولون: أنها لا تدل على شيء» وأن إخبار 
الرسول عا أخبر به لا يفيد التصديق بثبوت ما أخبر به» وحينئذ فا لم يكن 
دليلاً لا يصلح أن بل مارفا 

ل اشم لض وأنه علم صحته بالعقل لا يمكنه أن 
يعارضه بالعقل ألبتةء لأن العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع. فإذا شهد 
مرة أخرى بفساده كانت دلالته متناقضة» فلا يصلح لا لإثبات السمع ولا 


لمعارضته) ^ . 


لذلك هم قد وقعوا في التناقض «حيث أثبتوا الأدلة السمعية. ثم قالوا 
ما يوجب إبطاهاء وحيث أثبتوا الأدلة العقليةء ثم قالوا ما يوجب تناقضها. 
فإن العقل يعلم به صحة الأدلة السمعية» فمتى بطلت بطل العقل الدال على 
)١(‏ غير موجودة في الأصل. وبإضافتها يستقيم المعنى. 


(۲) الصواعق: 1۷۹/۲ ."58٠‏ 
۳( الدرء : ول و١‏ . 
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صحة السمعء والدليل مستلزم للمدلول. ومتى 0 5 الذي هو 
المدلول انتفى ملزومه الذي هو الدليل فيبطل العقل. . 

وما يبين فساد هذه. أن المعقولات غير منضبطة إذ «أن ما 
يستخرجه الناس بعقوهم أ مر لا غاية له» سواء كان اا باطلاء فإذا جوز 
المجوز أن يكون في المعقولات ما يناقض خبر الرسول لم يثق بشيء من أخبار 
الرسول» لجحواز أن يكون في المعقولات م ا د 
به الرسول. ومن قال: أنا أقر من الصفات بما لم ينفه العقل. أ انث من 
السمعيات ما لم يخالفه العقل. لم يكن لقوله ضابط فإن تصديقه بالسمع 
مشروط بعدم جنس لا ضابط له ولا منتهى. وما كان مشروط بعدم مالا 
ينضبط لم ينضبطء فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان»”". 

كما «أن الأدلة العقلية القطعية ليست ما مدا عن غیره» ولا شيا 
اتفق عليه العقلاء. بل كل طائفة من النظار تدعي أن عندها دليلاً قطعياً على 
ما تقوله» مع أن الطائفة الأخرى تقول: إن ذلك الدليل باطل. وإن بطلانه 
يعلم بالعقل» بل قد تقول: إنه قام عندها دليل قطعي على نقيض قول تلك 
الطائفةء وإذا كانت العقليات ليست متميزة» لافقا عليا: جوز 
أصحابها فيا لم يعلمه أحدهم بالاضطرار من أخبار الرسول أن يقدمها عليهء 
لزم من ذلك تكذيب كل من هؤلاء با يعلم غيره بالاضطرار أن الرسول أخبر 


به . 


ومعلوم أن العلوم الضرورية أصل للعلوم النظريةء فإذا جور الإإنسان 
أن يكون ما علمه غيره من العلوم الضرورية باط جور أن تكون العلوم 
الضرورية باطلةء وإذا 3 بطلت النظرية» فصار قوهم مستلزماً لبطلان 
العلوم كلهاء وهذا مع نه مستلزم لعدم علمهم ما يقولونه. فهو متضمن 
لتناقضهم» ولغاية 0 
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وكذلك اشتراطهم في صحة الاستدلال بالدليل السمعي عدم المعارض 
العقلي. ينقض قوهم: إن في حمل الآيات على ظواهرهاء إثبات للمناقضة بين 
العقل والنقل. وذلك «أن الدليل المشروط بعدم المعارض لا يكون قطفياً 8 
القطعي لا يعارضه ما يدل على نقيضهء فلا يكون العقل دالا إلا على صحة 
شيء مما جاء به السمع. بل غاية الأمر أن يظن الصدق في) أخبر به الرسول. 

وحينئذ فقولكم : إنه تعارض العقل والنقل قول باطل. لأن العقل 
عندكم قطعي. والشرع ظني» ومعلوم أنه لا تعارض بين القطعي 
والظني)”" . 

فما تقدم يتبين أنه ولا بد من الحزم بأنه يمتنع أن يعارض خبره [4] 
دليل قطعي ولا سمعي» ولا عقلي» وأن ما يظنه الناس مخالفاً له إما أن يكون 
باطللا وإما أن لا يكون مخالفاً. وأما تقدير قول لمحالف لقوله وتقديمه عليه. 
فهذا فاسد في العقل كا هو كفر في الشرع . 

ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب على الخلق 
الإيمان بالرسول إياناً طلقا ارما عاماً: بتصديقه في كل ما أخيرء وطاعته في 
كل ما أوجب وأمر» وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل. وأن من قال: يجب 
تصديق ما أدركته بعقلي» ورد ما جاء به الرسول لرأبي وعقلٍ. وتقديم عقلٍ 
على ما أخبر به الرسول. مع تصديقي بأن الرسول صادق في) أخير:به» فهو 
متناقض» فاسد العقل. ملحد في الشرع»”) 
رانا : 
قوهم : إن حل الا الصفات على ظاهرها يناقض قول الله تعالى eT:‏ 
0100 شو 4 [الشورى: ]١١‏ ونحوها من الآيات التي ورد فيها 


ساوسو 


تنزيه الله تعالى عن مشامة الحوادث. . . 


)١(‏ المرجع السابق: ۱۸١/١‏ بتصرف. 
(5) المرجع السابق: .149/١‏ 


امف 


والجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه: 

الوجه الأول: «أن التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية 
والعقلية» ليس هو اتفاق المسميين في بعض الأساء والصفات» وإثما نفت ما 
يستلزم اشتراكههما فيا يختص به الخالق ما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه 
فلا يجوز أن يشركه فيه حلوق» ولا يشركه محلوق في شيء من خصائصه 
ا وهال : 

ااا فاه هرا فيو ابت مالع N ET‏ نيهي 
وتجسياً تمويه على الجهالء الذين يظنون أن كل معنى سباه مسمى بهذا الاسم 
يجب نفيه» رع ال ات ب ان 
الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع 00 ومبذه الطريقة أفسدت 
الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم. حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر 
والجهالة وأبلغ الغي والضلالة)7" . 

الوجه الثاني: «أن نفي الشبه والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح. 
١‏ كال ولا محمد به المنفي عنه ذلك بمجرده. فإن العدم المحض الذي هو 

خس المعلومات وأنقصها ينفى عنه الشبه والمثشل والنظير» ولا يكون ذلك 
5 ]له ذا تضمن كزن مل فى عن ذلك قد انض من مات 
لكال ونعوت الجلال بأوصاف باين بها غیره» وخرج بها عن أن يكون له 
نظير أو شبه» فهو لتفرده بها عن غيره صح أن ينفى عنه الشبه والمثل والنظير 
والكفؤء فلا يقال لمن لا سمع له. ولا بصر ولا حياة ولا كلام ولا فعل ليس 
له شبه ولا مثل ولا نظيرء اللهم إلا في باب الذم والعيب أي قد سلب 
صفات الكال كلها بحيث صار لا شبه له في النقص» هذا الذي عليه فطر 
الناس» وعقولهم واستعالهم في الماح والذم كما قال شاعر القوم : 
ليس كمثل الفتى زهير خحلق يساويه في الفضائل 

. .. ومنه قولهم: فلان نسيج وحده» شبهه بثوب لم ينسج ج له نظير في 


.۲۳ 775/8 الفتاوى:‎ )1١ 


1⁄4 


حسنه وصفاته. فعكس المعطلة المعنى . وقلبوا كاي وأزالوا دلالة اللفظ 
عن موضصعها» وغو وان الت س4 [الشورى: ]١١‏ جنة 
وترساً لنفي . . . صفات کال . 
الوجه الثالث: أن قوله تعالى : بكي ث2 [الشورى: 

بو م العرير فكو ۰ إلى قوله ن 

فاطر اَلْسَّمُوَتِ الاش جلو لي اش کہ أ ا ل دوبيا 
سه سل - ر رر 
يروم فيه سكسو تی2 وَهْوَاَلسَمِيمٌ البَصِيرٌ 4 [الشورى: -١‏ 
]١١‏ فدل السياق أن الموصوف هذه الصفات والنعوت والأفعال, والعلو 
والعظمة والحفظ والعزة. والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام 
والمشيئة والولاية. وإحياء ال موق. والقدرة التامة الشاملةء والحكم بين عباده» 
وكونه فاطر السموات والأرض». وهو السميع البصير. وهو الذي ليبس كمثله 
شيء. لكثرة نعوته وأوصافه» وأساثه وأفعاله» وثبوتها له على وجه الئال» 
الذي لا بمائله فيه شيء. فلمثبت للصفات هو الذي يصفه بأنه ليس كمثله 


أما النافي للصفات. فإن وصفه لله تعالى بأنه ليس كمثله شيء لا حقيقة 
له. فدل هذا على أن إثبات ات علي ختينته GEE‏ 
لا يعارض قول الله تعالى : ولت کل شوق ء 4 بل إنه يوافقه» وأن 
عدم إثبات الصفات هو الذي يفضي إلى التعارض بين النصوض ٠‏ 


الوجه الرابع: أن معنى المثل في لغة العرب: النظير الذي يقوم مقام 
الثىء ويسك مسده. 


. ۱۳۷١ ۱۳۹۷/۲٤ الصواعق:‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠٠٠١١ ۱١۲۸/۳ المرجع السابق:‎ )5( 


۸۹ 


قال ابن فارس : «الميم والثاء واللام : أصل صحيح يدل على مناظرة 
الثىء للشىء. وهذا مثل هذا أي نظيره) 7 , 

وعند الماتريدية المتماثلان هما ما ينوب أحدههما مناب صاحبه» ويسد 
مسذده من جميع الوجوه أو من بعضص الوجوه". 
إذا في إثبات 'الصفات_التى. تنكر الماتريدية ثبوتها ما يظهر منه إثبات المائلة 
بين الله عز وجل وغيره من جميع الوجوه أو من بعضها. 

الوجه الخامس: يقال لهم: إن المنازع لكم فيا أثبتموه من الصفات 
كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام . . . يقول لكم : إن إئبات هذه 

5 010 : رر کے < وو 

الصفات يعارض قول الله تعالى: لیس ملو سّ4 [الشورى: ]١١‏ 
فيجب نفى تلك الصفات لكيلا يتمكن التعارض والتناقض في آيات 
الكتاب . 

ف) كان جوابكم للمنازع في هذا. كان جواب المثبت - لما نفيتموه من 
الصفات ‏ لكم. 

وما سلف يتبين لكل عاقل منصف تہافت الشبه التی احتجت بها 
الماتريدية على نفى الصفات الخبريةء والتى ما هى في الحقيقة إلا كسراب 
بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. 

 +%‏ ا 
وأما موقف الماتريدية من النصوص التى ورد فيها ذكر الصفات الخرية 


فقد اختلفوا فيها. فمنهم من رجح التأويل, ومنه رجح التفويض » ومنهم من 


)1( معجم مقاييس اللغة: ۲۹٦/۰‏ وانظر: تهذيب اللغة: ۹۷/۱۰- ٠غ‏ جمهرة 
اللخةء تحقيق د. رمزي بعلبكي: ٤۳۲/٣‏ . 

(۲) انظر: أصول الدين: "١‏ ۳۳ تبصرة الأدلة: لم ٠٠١‏ التمهيد: ۳ 
15 


۸1 


بالتفصيل ف الفصل الأول من هذا الات ولكن هنا مسألة أخرى. وهى 
قوهم : أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه. واستدلوا على 

ور صت رر رم ص 0 سس سا وور 47 7 
ذلك بقوله تعالى: « هو الى أَنَلَ عَليّكَ الْكتبَ م و 


صد 7 
ووس 0200 يت صل م ا وو ی سام غلا ت و رر > 
لْكتب و e sS‏ ر 
ESS‏ قل لاسا رو م 24 عر - ير 


ص ره م ر سر ر 
ام كأ جد و 14 ا الآ > ل مرد 
السور» وأن المتصود من هذه تدكا هو: امتحان العباد. 


قال أبو القاسم الحكيم السمرقندي : «والأخبار المتشاببات كا في (ألم)» 
و(ألر) و(حم) وريد الله) و(وجه الله). و(ق) و(ن) وغيرها من المتشاببات 
بني له زاي للمد] أن يعتقد وین بها ولا برها لان تفسبيها بدخل في 
مذهب التعطيل . . . وإذا رأيت آية المتشابه فلع ذلك إلى الله تعالى ولا تفسره 
حتى تنجو« ا ی ا 


ھن ا 


وقال أ بو البركات النفسي في (المنار): «وأما المتشابه: فهو اسم انقطع 
رجاء معرفة المراد منة) . 


قال الشارح: «أي في الدنيا كالصفات في نحو اليد والعين والأفعال 
كالنزول» : 


وقال الزات اغا ف ن لقوله تعالى : ووا ا کت4 [آل 
)١(‏ انظر: ص .١5١‏ 

(؟) سلام الأحكم : اهل lof‏ 

(۳) فتح الغفار: .١١١/١‏ 


AY 


عمران: ۷]: و محتملاتء مثال ذلك: الجن عل العش 
أستوف »4 [طه : (fo‏ 

وقال ابن اهام : «کل ما ورد ما ظاهره الحسمية 5 الشاهد كالح صبع 
والقدم» واليد. .. وغيره. صفة له تعالى لاا بمعنى الجارحة بل على وجه يليق 
به» وهو سبحانه أعلم به وقد تؤول اليد والإصبع بالقدرة والقهر. . 
يجزم بإرادته خصوصاً على قول أصحابناء أنها من المتشامبات وحكم المتشابه 
انقطاع رجاء معرفة المراد مله ٤‏ هذه الدار)9) 

وقول الماتريدية هذا هو قول عامة المتكلمين» حيث يسترون نميهم لما 
دلت عليه النصوص من المعاني» بدعوى أن تلك النصوص من المتشابه الذي 
لا يعلم معناه والمنبى عن اتباعه . 
من بيان المقصود بالملحكم والمتشابه الوارد في الكتاب العزيز. 

وبيان ذلك: أنه قد وردت آيات 5 كتاب الله تصف القرآن بأنه محكم 


كله ووردت آيات أخر تصفه بأنه متشابه کله ووردت آية يفنا تصفه بأن 
بعضه محكم وبعضه متشابه 9 , 


فا ورد في وصف القرآن بالأحكام كله قوله تعالى: ا كت 
حت ایم يلتم لذن حك ودر 4 [هود: ١]ء‏ وقوله تعالى : «اكر 
لك ٤ات‏ الكتب كي 4 [يونس: .]١‏ 


. ٠٤١/١ : تفسير النسفي‎ )١( 

(۲) المسايرة: ۴۴۳ ۴١‏ وانظر: التوحيد للاتريدي: 4لاء ۷١‏ التأويلات: ل ٤ه‏ 
الظاهرية. كشف الأسرار عن أصول البزدوي: ٠٠/١‏ النور اللامع: ل ٠۸٠‏ 
حاشية المسايرة: ۳۰ الاء ضوء المعالي: ۳۲ ۳٤‏ إشارات المرام: ۱۸١‏ - 1۱۸۹ء 
۰۱۹٩ ,۳‏ 4٩۱۹ء‏ نظم الفرائد: ۲۳ . 

(۳) انظر: البرهان في علوم القرآن. للزركشي: 1۸/۲ قانون التأويل» لابن العربيء 
تحقيق محمد السلياني: ٦٦۳‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : */”*, التنكيلء 
للمعلمي : "88/١‏ 6" 


TAT 


ومعنى أن القرآن كله محكم. أي أنه متقن في ألفاظه ومعانيه» فهو 
صحيح الألفاظ قوي المعاني فائق في البلاغة والفصاحة. لا اختلاف فيه ولا 
اضطراب يصدق بعضه عضا هدي إلى الصراط المستقيم . 
الكلام إتقانه بتميير : الصدق من الكذب 5 ا وقييز الرشد من الغي 
من أوامره» والقرآن كله محكم بمعنى الإوتقان. فقد ساه الله کا بقوله: 
۾ الريَلّك ءَايَتُ الْكتب كي 4 [يونس: ]١‏ فالحكيم بمعنى الحاكم». 


وأما وصف القرآن كله بالتشابه فقد ورد في قوله تعالى: « أله 
6ح سل سه 2 کو مس 8 
لاسن ليث تاتب امان يا الزن شوب رم 


و ور و 2>2 وروم 


م تلن جود هم وه 0000 ا ومس 
صلل اله ما لمن هاو * [الزمر: .]۲٣‏ 


والمقصود بأن القرآن كله متشابه. أنه يشبه بعضه عفنا في الحق 
والصدق والفصاحة. والبلاغة والصحة و من التناقض والاختلاف» 
ىا قال الله تعالى ف دود الان ولیک من عند رار یدوا ذه 


مرح ساد 


نناڪد » [النساء: .]۸١‏ 


قال شيخ ا «وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي 
عنه في قوله: ور گان من عند عبرال ديا فيد أخْيِلَفًا كيرا 4 
[النساء: ۸۲] وهو الاختلاف المذكور في قوله: « نک لَنى دول ميل © 


ور مدو 


وك عَنَهُ من أك » [الذاريات: ۸ 4]. فالتشابه هنا هو تمائل الكلام 


1غ( الفتاوى : 1/۳ وانظر: أساس التقديس للرازي» تحقيق أحمد السقا: ° 
قانون التأويل» لابن العربي: 11٤‏ الاتقان: ۳/۳. 


YAS 


وتناسبه بحيث يصدقه بعضه بعضاء فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع 
آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بلزوماته» وإذا ى عن شيء لم يأمر به في 
موضع آخرء بل ينبى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته» إذا لم يكن هناك 
نسخ. 

وكذلك إذا أخبر بشبوت شيء م يخبر بنقيض ذلك» بل خبر بثبوته أو 
بثبوت ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء لم یشښته» بل ينفيه أو ينفي لوازمه» 
بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاء فيثبت الشيء تارة وينفيه 
أخرى أو يأمر به وينبى عنه في وقت واحد. ويفرق بين المتاثلين» فيمدح 
أحدهما ويذم الآخر. 

فالأقوال المختلفة هنا هي : المتضادة» والمتشابهة هي : المتوافقة. وهذا 
التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ» فإذا كانت المعاي يوافق بعضها 
بعضاً ويعضد بعضها بعضاً. ويناسب بعضها بعضاًء ويشهد بعضها 
لبعض» ويقتضي بعضها بعضاً: كان الكلام متشابهاً. بخلاف الكلام 
المتناقض الذي يضاد بعضه قا فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام 
العام» بل هو مصدق له. فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضأء لا 
ينافي بعضه بعضاً2» , 

وأما وصف القرآن بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه فقد ورد في وله 
تعالى : « هو لذ ی آنل عَليِكَ لکت ب ينه ايت 2 كات هن أ الكتب وَأ 
مت [آل عمران: ۷]» فدلت هذه الآية أن من القرآن آيات 
محكمات غير متشاءبات» وأن منه آیات متشامہات غير حکات . 

فعلى هذا لا بد أن يكون الإحكام والتشابه في هذه الآية غير الذي 
تقدم» فما المقصود بالإحكام والتشابه في هذه الآية إذاً؟ 


الإجابة عن هذا السؤال تتضح بأمرين: 


.5١ 50/7 الفتاوى:‎ )١( 


الثاني : بيان فهم السلف للآية. 

فأما أنواع الإحكام والتشابه الذي وصف بم القرآن» فكل منه)| عام 
وخاص » فأما الإحكام العام فهو الوتقان. فالقرآن كله متقن من جميع الوجوه 
لا اختلاف فيه ولا اضطراب. وأم التشابه العام» فهو ضد الاختلاف, 
فالقرآن كله يشبه بعضه بعضاً في الحق والصدق والسلامة من التناقض» وقد 

وأما الإحكام الخاص فهو «ضد التشابه الخاص. والتشابه الخاص هو 
مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر» بحيث يشتبه على 
بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين 
الشيئين مع وجود الفاصل بينهاء ثم من الناس من لا بتدي للفصل بيا 
فيكون مشتبها عليه» ومنهم من يبتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا[تمييز] معه 
قد يكون من الأمور النسبية الإضافية. بحيث يشتبه على بعض الناس دون 
بعض ٠»‏ ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. كا إذا 
اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه 
مثله» فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه». 
عنهم أقوال كثيرة» ذكرها ابن جرير وابن عطية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
كثيرء والسيوطي › والشوكاني وغيرهم2 . 

وفيا يل أهم هذه الأقوال: 


. ٦۲/۳ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري : ۳ وما بعدهاء المحرر الوجيز: ٠١/۳‏ ۱۷ء الفتاوى: 
٤۱۷ ۳۸۹ -۷‏ - 4۹ء تفسير ابن كثير: ۲/ه. ٦‏ الدر المنشور: 
٠٥۰١-۲‏ الإتقان: »٥ ٤/۳‏ فتح القدير: ۲۸٤/۱‏ . 
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أن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ, وهو مروي عن ابن مسعود 

وابن عباس » وقتادة» والسدي وغيرهم . 

؟- أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور» مثل: ألمي 
المص. . 1 وهذا مروي عن ابن عباس ومقاتل. 

۴۳ أن المتشابه ما اشتبهت معانيه. قال مجاهد: وهذا يوافق قول أكثر 
العلاءء وکلهم ف تفسير هذا المتشابه» ویس معنأه . 
لنبي ية . والمتشابه ما اختلفت ألفاظه في قصصهم عند التكرير في 
السور» وهو مروي عن عبدالرجن. بن زيد بن أسلم . 
أن المحكم ما احتمل فيا اا والمتشابه ما احتمل وها وهو 
مروي عن الشافعي» وأحمد 


سس سر ٣ور‏ فر ع 


رة ر ق 
وأما الوقف في قوله تعالى: # وماع لم تاو 1 الله ولوف 


اض 


. .4 الآيةء فللسلف فيه قولان: 
عباس » 3 کعب» وابن مسعود وغيرهم . ٠‏ وجمهور الأمة فلن خلا 


هذا. 


2 


الثاني : أن الوقف على قوله تعالى: # وَالسِحونَ ف لعلو » وهو 
مروي عن ابن عباس ومجاهد. وهو اختيار ابن قتيبة وغيره. 

غا تقدم يلاحظ أن أقوال السلف في المحكم والمتشابه ليس بينها 
تعارض لأنها عونا ترجع لم تقدم بيانه من معى الإحكام والتشابه الخاص . 

وأما الاختلاف في الوقف في الآيةء فراجع للمقصود بلفظ التأويل 
الوارد فيهاء فالتأويل ورد ف القرآن معنيين : 

الأول: حقيقة الشيء وما يؤول إليه» ومنه قوله تعالى : # هل م شل 


ہو ر سے 


اويا يوم FEE‏ [الأعراف : [or‏ أي حقيقة ما أخبروا به من أمر 


YAY 


المعاد. فمن قال بالوقف على لفظ الجلالة. كان المراد بالتأويل عنده هذا 
المعنى . 


الثاني : التفسير والبيان. ورد فيه قوله تعالى : تابا ولد او 
5م أي بتفسيره. وهذا المعنى هو ما ذهب إليه من قال بالوقف على 
« وَاَلسِحُوَنَ فى لمر 4 أي أن الراسخين في العلم يعلمون معنى وتفسير 
المتشابه. فلذا قال ابن عباس رضي الله عنهم): أنا من الراسخين الذين 
يعلمون تأويله. وقال مجاهد رحمه الله : والراسخون في العلم يعلمون تأويله 
ويقولون آمنا به . 

فظهر ذا أن القولين ليس بينها تعارض. وما يؤكد هذا أن كليها 


وإذا تبين هذا فالجواب عن قول اللماتريدية أن آيات الصفات من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه من وجوه : 

الأول: أن هذا القول قول مبتدع» فإنه لا يعرف عن أحد من السلف 
قال 5 آيات الصفات أنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه» بل إن السلف 
قل تكلموا 5 جميع آيات الصفات» وفسر وها وبينوا معناها» وم يسكتوا عن 
ل واحدة . 
اق عن كل أي اماه ما قال اين سعود: کک ل ا 
يعلم ما ا أراد بها بها 

ولهذا كانوا يجعلون القرآن بحيط بكل ما يطلب من علم الدين» كا 
قال مسروق: ما تسأل أصحاب محمد عن شىء إلا وعلمه 5 القرآن» ولكن 


.9 تفسير ابن كثير: ۷/۲-۔‎ ٤١۷ ۳۹۰/۱۷ ٥٦ انظر: الفتاوى: رهم‎ )1١( 
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علمنا قصر عنه. وقال الشعبي : ما ابتدع قوم بدعة إلا في كتاب الله بيانهاء 
وأمثال ذلك من الآثار الكثيرة. . ٠).‏ . 
ثم إن المطالع لكتب التفسير بالمأثور كتفسير الطبري أو الدر المنثور 

لل سي م أن السلف لم يتركوا آية واحدة من كتاب الله بلا 
بيان لمعناها. فكيف بعد هذا يقال إن آيات الصفات من المتشابه الذي لا 
يعلم معناه؟ 

الثاني : أن يقال مم: أتقولون هذا في جميع ما سمى الله ووصف به 
نفسه أم في بعض؟ 

فإن قالوا: هذا في الجميع, كان هذا عناداً ظاهراً وجحداً لما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام» بل هو كفر صريح . 

وإن قالوا وهو قوم -: نفهم معنى بعض هذه الأساء والصفات دون 

فيقال هم : ما الفرق بين ما أثبتموه وبين ما نفيتموه؟. فإن الفرق إما 
أن يكون من جهة السمع» لأن أحد النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة 
بخلاف الآخرء أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون 
الآخرء وكلا الوجهين باطل. 

أما الأول: فدلالة القرآن 7 أنه رهن» رحيم» ودود» سميعء 
بصيرء علي» عظيم, كدلالته على أنه عليم قديرء 0 
النص» كذلك ذكره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره لمشيئته وإرادته9©. 

وأما الثاني : فقد تقدم بيان بطلانه وفساده في المسألة الأولى من هذا 
المبحث”" . 


(۱) الدرء: ۲۰۸/۱ وانظر: الفتاوى: ۲۸٤/۱۳‏ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۹۹/۱۷ ۳۹۸. 
(۲) انظر: الفتاوى: ۲۹۹4/۱۳ ۳۰۰. 
(۳) انظر: ص ۲۳۲ . 
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الثالث: أن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقاً وم يستثن منه شيئاً لا 
يتدبر» ولا قال : لا تدبروا المتشابه . والتدبر بدون الفهم متنع › ولو كان من 
القرآن مالا يتدبر لم يعرف . وهذا يناقض القول بأن من القرآن ما لا يفهم 
عتا( 

الرابع : أن لازم القول بأن آيات الصفات من المتشابه- مع تفسير 
المتشابه بأنه الذي لا يعلم معناه أحد إلا الله : «أن الله أنزل على نبيه كلاما لم 
يكن يفهم معناه» لا هو ولا جبريل. بل وعلى قول هؤلاء كان النبي ييا 
حدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلك. مما هو نظير متشابه 
القرآن عندهم» وم يكن يعرف معنى ما يقوله» وهذا لا يظن بأقل الناس») 
فكيف برسول الله کل ؟ 

الخامس: أن «لفظ التأويل يكون للمحكم. كا يكون للمتشابه» وأي 
فضيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه؟ والمحكم أفضل منه» وقد بين 
معناه لعباده . فأي فضيلة ف المتشابه حى يستأثر الله بعلم معناه؟ وما 
استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به خطابأء ولم يذكر في القرآن آية تدل 
على وقت الساعة. ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليهاء 
وإغا النزاع 5 کلام أنزلهء وأخير أنه هدى وبيان وشفاء. وأمر بتذبره » ثم 
يقال أن منه مالا يعرف معناه إلا الله » وم يبين الله ولا رسوله ذلك القدر 
الذي لا يعرف أحد معناه» ولهذا صار كل من أعرض عن آيات لا يؤمن 
بمعناها يجعلها من المتشابه بمجرد دعواه» . 

السادس : «أجم متفقون على أن آيات الأحكام يعلم تأويلهاء وهي 
نحو حمساثة آية وسائر القرآن خير عن الله وأسرائه وصفاته. أو عن اليوم 
الآخر والحنة والنار» أو عن القصص› وعاقبة أهل الإيمان. وعاقبة أهل 


)0 انظر: الفتارى : 4/۱۷ وانظر: ۹ ° 
(۲) الفتاوى: ۰۳۹٦/۱۷‏ ۳۹۷. 
)۳( المرجع السابق: ۳۹۷/۱۷ ۳۹۸ . 
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الكفر» فإن كان هذا هو المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله فجمهور 
القرآن لا يعرف أحد معناه لا الرسول ولا أحد من الأمق ومعلوم أن هذا 
مكابرة ظاهرة) 20 , 


السابع : «معلوم أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتأويل 
الكلام الذي يخير بهء فإن دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة لا 
هتدي ها جمهور الناس. بخلاف دلالة لفظ الكلام على معناه. فإذا كان الله 
قد علم عباده تأويل الأحاديث التي يروما في المنام. فلأن يعلمهم تأويل 
الكلام العربي المبين الذي ينزله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى)202©. 

الثامن: أن من قال: «أنه لا يعلم معاني الآيات الخبرية إلا الله لزمه أن 
يكذب كل من احتج بآية من القرآن خبرية على شيء من أمور الإيمان بالله 
واليوم الآخر» ومن تكلم في تفسير ذلك وكذلك يلزم مثل ذلك في أحاديث 
الرسول مد . 

وان قال لكان عن عقن ا فعضلا شن ما 

أن يعلم معناه من آيات القرآن. ومالا يجوز أن يعلم معنا بحيث لا 
انم دا ولا أحد من الصحابة 
ولا غيرهم, ومعلوم أنه لا يمكن سس سا أن يعلم 
معناه بعض الناس» وبين مالا يجوز أن يعلم معناه أحد» ولو ذكر ما ذكر 
انتقض عليه. فعلم أن المتشابه ليس هو الذي لا يمكن أحداً معرفة 
معناه) 20 , 

التاسع : أن «من أعظم الاختلاف الاختلاف في المسائل العلمية الخبرية 
المتعلقة بالإيمان بالله واليوم الآخر. فلا بد أن يكون الكتاب اكد ا 

فيا اختلفوا فيه من ذلك» ويمتنع أن يكون حاكاً إن لم يكن معرفة معناه 


.4١#” ٤٠۲/۱۷ المرجع السابق:‎ )١( 
. ٤0۳/١۷ المرجع السابق:‎ )۲( 
.408 »)٠٤/١۷ المرجع السابق:‎ )۳( 


ممكناً. . . وقد قال تعالى في القرآن : إ فقول فصل » [الطارق: ]١‏ أي 
فاصل يفصل بين الحق والباطل» فكيف يكون فصل إذا لم يكن إلى معرفة 
معناه سبيل؟!)20, 

ما تقدم يظهر لنا جلياً أن قول الماتريدية بأن آيات الصفات من المتشابه 
الذي لا يعلم معناه. قول باطل» لا سند له من الصحة ألبتة وما هو إلا 
طريق من طرق تعطيل النصوص عن مدلولاتهاء وتحريف الكلم عن 


مواضعه . 


. ٤۳۲/١۷ المرجع السابق:‎ )١( 


المسألة الثالثة 
قوهم ف صفات الأفعال 


بذاته بمشيئته وقدرته» مثل كلامه» وخلقه. وإحسانه» وحبته» ورحهمته» 
والسنة . 

وهي على نوعين: متعد ولازم . 

فالمتعدي , مثل : الخلق, والرزق» والإحياء. والإماتة, والإحسان ونحو 
ذلك . 

واللازم : مثل الاستواء. والنزول» والمجيء والإتيان ونحو ذلك . 

قال تعالى: الل اف حاى ا لصوت ر لار وما سه عاق اا 
و و 
سحو ص الْعرش > [السجدة: 4]. فذكر تعالى الفعلين: المتعدي 
واللازم» وكلاهما حاصل بقدرته ومشیئته» وهو متصف به“ . 

E كل من‎ So E 
: أولا: قول الماتريدية فى الصفات الفعلية المتعدية‎ 

ترى الماتريدية أن جميع صفات الأفعال المتعدية ترجع إلى صفة واحدة 


«YY جامع الرسائل : سي‎ ۳۷۳ ۳۷۲/۱۹ ۲۳۳ ۲۱۷/۹٦ انظر: الفتاوی:‎ )١( 
. ۲۲۹/۲ شرح الأصفهانية» ت السعوي : ۲۱۹ ۲۲۲ مختصر الصواعق:‎ 
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وهي التكوين» والتي فسروها بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود(". 


واستدلوا على ثبوتها بالإجماع على أن الله تعالى هو الخالق والمكون 
للعالم . كنا لرا ايها لاحره عن القائمن»: والابد لال بالاو 9 
المشهور عندهم. لذا قال التفتازاني9©: «والعمدة في إثباته [أي التكوين] أن 
الباري تعالى يكون الأشياء إجماعاً. وهو بدون صفة التكوين محال كالعالم بلا 
علم» . 

قال البزدوي : «والدليل المعقول في المسألة: وهو أن الأمة أجمعت على 


أنه تال فع فا 0 نهم أجمعوا على أن الله تعالى .هو الذي أوجد العالم» وهو 


ومن أول القرآن إلى آخره دلائل كثيرة تدل على أن لله تعالى فعلاء 
ولأن القول بكونه فاع واجب» لأنه من أسباب المدح والتعظيم ونقيضه من 
أسباب المذلة وا هوان. وإذا قلنا إنه فاعل ثبت أن له فعلا لا بيناه في إثبات 
الصفات. ولأن الحدوث بلا إحداث مستحيل فيجب القول بأن الله تعالى 
محدث العام وأن له الإحداث. . .»© . 


وقال الناصري : «ولنا من الحجج العقلية أن نقول: أ جمع المسلمون عل 


»84 المسايرة:‎ ٤۸ انظر: تبصرة الأآدلة: ل 185. التمهيد: 38» النور اللامع: ل‎ )١( 
شرح الفقه الأكبرء للقاري: ؟”ء.‎ 2.١4٠ النكت والفوائد. للبقاعي: ل‎ ٥ 
.۲٣۰ 23779 إشارات المرام: ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ نثر اللآلىء:‎ 

(۲) مسعود بن عمربن عبدالله التفتازاني» سعدالدين» من أئمة العربية والبيان» والمنطق. 
والكلام. ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) سنة ۷١۲‏ ه. وتوفي في سرخس سنة 
ولا ه. وهو من كبار متكلمى الأشاعرة. انظر: الدرر الكامنة: ۱۱١/١‏ أنباء 
الغمر: ”/ل/الاا. البدر الطالع : ۲ روضات الحنات: ۳٤/٤‏ ۰۱۳۳/۸ 
الفوائد البهية: ,.١58‏ الأعلام: ۲۱۹/۷ معجم المؤلفين: 2558/١‏ شرح 
العقائد النسفية» تحقيق كلود سلامة: المقدمة  5(‏ 5”). إقامة الحجة. لعبدالحي 
اللكنوي», الحاشية (لأبي غدة): .١18-1١5‏ 

(۳) شرح المقاصد: ٠٠۸/۲‏ . 

.۷۲ أصول الدين:‎ )٤( 


صر 


أن خالق العالم هو الله تعالى 00 أن الخالق وصف من لله تعالى لابد من 
وجود معنى يكون به خالقاً. 

وقال 0 شيخ زاده"“: «احتج مشايخ الحنفية بأنه أجمع الإجماع واتفق 
النقل والعقل على أنه تعالى موجد للكائنات ومكون للعاء > وإطلاق اسم 
المشتق على الشيء عفن غير أن يكو ناخد الاشعتاق وصفاً له قافا به متنع 
ضرورة استحالة وجود الأثر بدون الصفة التي بها يحصل الأثر»(". 


وقول الماتريدية في صفات الأفعال المتعدية أو التكوين ‏ كا هو قوم - 
يقوم على أصلين. ببيانها يتضح قوهم في المسألة. 


الأول: أن الفعل غير المفعول. أو التكوين غير المكون. 
قال الماتريدي في تفسير قوله تعالى : «وَإِدًا قَصَى أَمرًا سما يقو لم کن 


.59 النور اللامع: ل‎ )١( 

(۲) عبدالرحيم بن علي بن المؤيد الأماسيى. الرومي» الحنفي. الماتريدي» الشهير بشيخ 
زاده. واسمه في مخطوط (نظم الفرائد) عبدالرحمن. من تصانيفه: (شرح عقائد 
الطحاوي). (نظم الفرائد وجمع الفوائد) 0 فيه أربعين مسألة خلافية بين الأشاعرة 
والماتريدية . وذكر صاحب (إيضاح المكنون) أنه توفي سنة ٤)٤‏ ٩ه‏ وتابعه على ذلك 
كحالة في معجم المؤلفينء والزركلي في الأعلام» وهو خطأ بدليل أن شيخ زاده ذكر 
في نهاية كتابه 7 الفرائد) المخطوط: ل #8. أنه فرغ من تأليفه عام ١١۴۳۳‏ ه 
والأمر الآخر أ نه ينقل في كتابه (نظم الفرائد) عن ملا علي قاري المتوفي سنة 
٠ ٠ ١‏ هيه وعن إبراهيم اللقانٍ صاحب الجوهرة المتوفي سنة ٠١4١‏ ه وعن البياضي 
صاحب إشارات المرام» المتوفي سنة ۱٠۹۸‏ ه. 
انظر مثلاً: ص لاء 8. 4. ۱۰ء ۱۲ء ١٠ء‏ ۱۸ء 21١‏ ۲۴ فعلى هذا لا بد أن 
يكون شيخ زاده قد توفي بعد ۱۱۳۳ ه. 

(۳) نظم الفرائد: 2١7‏ وانظر: التمهيد: 258 النور اللامع: ل 49. شرح العقائد 
النسفية: ١”ء‏ المسايرة: 288 شرح الفقه الأكبر» للقاري: ”25 شرح الطحاوية» 
للميداني: لاه نثر اللآلىء: 59 773٠‏ . 
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كَيَكوَنٌ 4 [البقرة: :]١117‏ «الآية ترد على من يقول: بأن خلق الشيء ء هو ذلك 
الثيء نفسه» لأنه قال: « داقع ما ¢ ذكر (قضى) وذكر (أمرأً) وذكر (كن 
فيكون)» ولو كان التكوين والمكون واحداً لما يحتج إلى 0 ف موضع 
العبارة عن التكوين» فالكن تكوينه. فيكون المكون فيدل أنه غبره»(. 

وقال البردوي : «وإذا قلنا أن التكوين والمكون واحد. فقد نقضنا ما 
أجمعنا عليه» وأنكرنا ما أقررنا به. فإن فيه إنكار الفعل أصللًء فدل الإجماع 
على أن التكوين غير المكون. . ٠0».‏ 

وقال أبو المعين النسفي: «وقول أكثر المعتزلة وجميع النجارية“ 
والأشهزيةة أن التكوين: ولكق واد قرول ال .وعدا ان القرك باد 
التكوين والمكون كالقول بأن الضرب عين المضروب. والكسر عين المكسور 
والأكل عين المأكول. وفساد هذا ظاهر يعرف بالبديهةء فكذا هذاء ولأن 
التكوين لو كان هو ا مكون» وحصول المكون بالتكوين لكان حصول المكون 
بنفسه لا بالله تعالى» »> فلم يكن الله تعالى خالقاً للعالم بل كان العام وكل 
جزء من أجزائه اكا الفسه اد تسوت لم ا واه تيف ركذا کون 
عينه خالقاً وعينه لوقاً. فهو الخالق وهو الخلق وهو المخلوق. وهذا مع ما 
سين ل العا وتات رال عه ورال لى المكلوقات به ن 
هذا کله» هو حال. . 


ولأن التكوين لو كان هو المكون لم يكن من الله تعالى إلى العام شيء 


. المطبوع‎ ١ التأويلات:‎ )١( 

(۲) أصول الدين: 59 ۷۲. 

(۳) النجارية: هم أتباع أبي عبدالله الحسين بن محمد بن عبدالله النجار» لا يعرف تاريخ 
مولده ووفاته» ومن المحتمل أنه توفي حوالي ١؟‏ ه. وهم موافقون للمعتزلة في نفي 
الصفات وني القول بأن المعرفة واجبة بالعقل قبل ورود السمع. ووافقوا الصفاتية في 
خلق الأفعال وقالوا بالكسب على حسب ما يثبته الأشعري. انظر: المقالات : 
۳١١ #١6 ۲۰۰۹-۱‏ الملل والنحل: ۳۷ الفرق بين الفرق: 1١75‏ 
۷ التبصير في الدين: 4۳. التعريفات للجرجاني» ت الأبياري: ٠۷‏ 
الأعلام: ٠٠۳/۲‏ . 


يوجب كونه عالقا للعالمء وكون العالم محلوقاً له سوى أن ذات الباري أقدم 
من العالمء وكون ذات أقدم من غيره. لا يوجب کون الثاني مخلوقاً للأول إذا 
لم يكن منه فيه صنعء أو لأن لله تعالى قدرة على العالم» وثبوت القدرة لا 
يوجب حصول المقدور مالم يحصله القادرء 2 9 القول به إخراج الله 
تعالى من أن يكون خالقا للعالم» وإخراج العام من أن يكون تخلوقاً لله تعالى» 
والقول به كفر. 


ولأن التكوين لو كان هو المكون. والمكون غير قائم بذات الله تعالى» 
فلم يكن الله تعالى 2 بتكوين ليس بقائم بذاته»() . 


وقال عمر النسفي في (العقائد): «وهو [أي التكوين] غير المكون 
عندنا). 

قال التفتازاني: «لأن الفعل يغاير المفعول بالضرورة كالضرب مع 
المضروب والأكل e‏ ولأنه لو كان نفس المكون لزم أن يكون الكو 
مكوناً تخلوقاً بنفسه ضرورة أنه مكون بالتكوين الذي هو عينه فيكون قدي 
مستغنياً عن الصانع وهو محال. وأن لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أ 
أقدم منه وقادر عليه من ع وتأثير فيه ضرورة تكونه بنفسه. 0 
يوجب كونه الا والعالم محلوقا له فلا يصح القول بأنه خالق العالم 
وصانعه . . . 


وأن لا يكون الله تعاق مكونا للاشياء ضرورة أنه لا معى للمكون إلا 
من قام به التكوين. والتكوين إذا كان عين المكون لا يكون قائ بذات الله 
تعالى» وأن يصح القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسود. وهذا الحجر خالق 
السواد إذ لا معنى للخالق والأسود إلا من قام به الخلق والسواد» وهما واحد 
فمحلهم| واحد. وهذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول 
ا : .4 


)١(‏ التمهيد: ۲۹. وانظر: تبصرة الأدلة: ل ١97‏ وما بعدها. 
(۲) شرح العقائد النسفية: ۳۲» ۴۳. 


وقول الماتريدية بمغايرة الفعل للمفعول أو الخلق للمخلوق هو مذهب 
سلف هذه الأمة وجمهورها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن الرب تعالى هل يقوم به 
فعل من الأفعال» فيكون خلقه للسموات والأرضن فعلاً فعله غير المخلوق» 
أو أن فعله هو المفعول. والخلق هو المخلوق؟ على قولين معروفين: والأول هو 
المأثور عن السلف» وهو الذي ذكره البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن 
الغلا مطلقاء ول بذك فيه انا وكذلك ذكره البغوي وغيره مذهب أهل 
السنة. . . وهو قول السلف قاطبة» وجماهير الطوائف. وهو قول جمهور 
أصحاب أحمد متقدموهم كلهم. وأكثر المتأخرين منهم . . . وكذلك هو قول 
أئمة المالكية والشافعية وأهل 8 وأكثر أهل الكلام. . . وكثير من أساطين 
الفلاسفة : متقدميهم ومتأخر.هم)”) 

وهذا القول هو الذي قد دلت عليه الأدلة السمعية والعقليةء فقد «كان 
النبي ية يستعيذ بأفعال الرب وصفاته» كا في قوله ب : «أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك لا أحصى ثناء عليك. أنت 
اليك عل ف ا اا اا ر 

وقد استدل أئمة السنة ‏ كأحمد وغيره ‏ على أن كلام الله غير مخلوق بأنه 
استعاذ به فقال اة : «من نزل منزلاء فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر 
ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه»“ فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوق 


(1) الفتاوى: ه/78اه. ٥۲۹‏ وانظر: ۳۷۸/۰ ٦۱/٤۳۷-۔ ۳۷٦‏ الدرء: ۱۲۲/۲ 
خلق أفعال العباد. للبخاري» ت عميرة: ١٠١١‏ . 

(۲) مسلم: في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم (485)» وأبو 
داود: في الصلاة. باب في الدعاء في الركوع والسجود. رقم (۸۷۹). والترمذي: في 
الدعوات. باب رقم (8/ا) حديث رقم "91١١‏ والنسائي : في الافتتاح » باب نوع 
آخر من الدعاء في السجود 555/7. ولموطأ: في القرآن. باب ما جاء في الدعاء 
SAHA‏ 

)۳( مسلم : في الذكر والدعاءء باب في التعوذ من سوء القضاء. . رقم c“(Y°۸A)‏ 


1۹۸ 


لأنه استعاذ به والعافية القائمة ببدن العبد محلوقة. فإنها نتيجة معافاته . 

.. وعلى هذا يدل صريح المعقول. فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية 
والسمعية أن كل ما سوى الله تعالى محلوق محدث كائن بعد أن لم يكن. 
وأن الله انفرد بالقدم والأزلية . 


ر س ا حرو 


وقد قال تعالى: ظ خلق السملوت والارض ومايته ماف َة انام 4 
[السجدة: 4]. فهو حين خلق السموات ابتداء إما أن يحصل منه فعل يكون 
هو خلقا للسموات والأرض» وإما أن لا يحصل منه فعل» بل وجدت 
المخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل حلقها ومع خلقها وبعده 
سواء» لم جز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص . 

فا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقل. وإذا 

افا ا فر ا ق الجن الك نيه انديب يود 
التخصيص . 

وأضا ا عة جرد المراد من سبب يقتضي حدوثه. وإلا فلو كان 
جرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافياء للزم وجوده قبل ذلك لأنه مع 
الإرادة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور)0©). 

فقول الماتريدية: أن التكوين غير المكون صحيح لا غبار عليه» بل هو 
الحق والصواب الذي دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية. 

# ع‎  % 


= الترمذي: في الدعوات» باب ما يقول إذا نزل منزلء رقم (۳۴٤)ء‏ الموطأ: في 
الاستئذان» باب ما يؤمر به من الكلام في السفر ٩۹۷۸/۲‏ ابن ماجه: في الطب 
باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ٠١۷١/۲‏ . 

.۲۳۱ 779/5 جامع الرسائل: ۱۹/۲ - ۲۱ الفتاوی:‎ )١( 
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الثاني : القول بأزلية التكوين وعدم تعلقه بمشيئة الله تعالى وقدرته: 

٠‏ ذهبت الاتريدية إلى أن الفعل أو التكوين قديم أزلي لازم لذات الرب 
تعالى» وأنه لا تعلق له بمشيئة الله وقدرتهء وأن المتجدد إنما هو المفعول 
المخلوق فقط من غير تجدد الفعل» فلذلك امتنع عندهم أن يقوم بالله فعل 
اختياري. يحصل بقدرته ومشیئته» لا لازم ولا متعد. 

والذي دفعهم لهذا القول: ظمم بأنه لا يمكن إثبات حدوث العام 
وإثبات الصانع إلا بإثبات حدوث الجسم ولا يمكن إثبات حدوث الجسم إلا 
بإثبات حدوث ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعاقبة» فلذلك كانت 
عمدتهم في نفي الأفعال الاختيارية» امتناع حلول الحوادث بذات الرب 
تعالى» وامتناع تسلسلها أو دوامها. 

قال الماتريدي : «الأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له. وصف با 
يوصف من الفعل والعلم ونحوه. يلزم الوصف به في الأزلء وإذا ذكر معه 
الذي هو تحت وصفه به من المعلوم والمقدور عليه والمراد والمكون يذكر فيه 
أوقات تلك الأشياء لثلا يتوهم قدم تلك الأشياء»' . 

وقال في تفسير قوله تعالى: ملك دوم آل 4 [الفاتحة: 4] «ثبت 
أن الله بجميع ما يستحق الوصف به يستحقه بنفسه لا بغيره, ولذلك قلنا 
نحن: هو خالق لم يزل... وإن كان ما عليه وقع ذلك لم يكن» وكذلك 
نقول هو: رب كل شيءء. وإله كل شيء في الأزل» وإن كانت الأشياء 
حادثة . . .)9 , 

وقال أيضاً: «ثم لا يخلو التكوين: إما أن لم يكن فحدث. أو كان في 
الأزل» فإن لم يكن فحدث. فإما أن يحدث بنفسه» ولو جاز ذلك في شيء 
لجاز في كل شىء. أو بإحداث آخرء فيكون إحداث بإحداث. إلى ما لا غهاية له. 
وذلك فاسدء يثبت أن الإحداث والتكوين ليس بحادث» وأن الله تعالى 


. ٤١ التوحيد:‎ )١( 
. المطبوع‎ ۲١ »۱۹/١ التأويلات:‎ )۲( 


موصوف في الأزل أنه محدث مكون. ليكون كل شيء في الوقت الذي أراد 
كونه فيه) (. 

وقال أبو القاسم السمرقندي: «إن الله لم يزل خالقاً قبل أن يخلق الخلق 
ولا يتغير عليه الحال. . .)20, 

وقال البزدوي : «إن التكوين والإيجاد صفة لله تعالى غير حادث بل هو 
11م 
زلي» . 


وقال أبو المعين النسفي : «التكوين صفة لله تعالى» أزليةء قائمة 
بذاته. . . وهو تكوين العالمء ولكل جزء من أجزائه لوقت وجوده... وهذا 
لأنا أثبتنا بالدليل أن العام محدث. والله تعالى محدثه على ما قررناء ولن يكون 
العام حدثا له إلا وأن يكون حصوله بإحداثه. ولو لم يكن الإحداث صفة لله 
تعالى أزلية» لا كان العام حادثاً به. فلم يكن محدثاً غلوقاً ل5). 


وقال: «قال أصحابنا . . . أنه كان خالقاً لقيام صفة الخلق وهو التكوين 
بذاته في الأزل. . . وهو تعالى ربنا من أن يحدث له صفات المدح)9 . 


وقال أيضاً: «ولا وجه لكونه [أي التكوين] حادثاً لأنه لو حدث 
بإحداث للزم في الثاني مثله» وكذا في الثالث. والرابع , وهو محال. لامتناع 
ثبوت نهاية ما لا نهاية له» وحصول العالم متعلق بحصوله» وما علق حصوله 
بما يستحيل و يتصور حصوله. والعالم حاصل في الحس والمشاهدة فكان 
القول بذلك باطلا. . . 


ولو حدث به التكوين لا بتكوين آخر لجاز ذلك في جميع العالم وأدى 


)1( المرجع السابق: ۲۹۸/۱ . 
(؟) سلام الأحكم: .١١‏ 
(۳) أصول الدين: 59 .7١‏ 
)٤(‏ التمهيد: ۲۸. 

(5) تبصرة الأدلة: ل ۱۸۷ . 


القول به إلى إبطال القول بالصانع جل وعلا فبطل به قول كل مخالف لنا في 
المسألة . 

ولأن التكوين لو كان حادثاً لكان لا يخلو إما أن حدث لا في محل. . 
وهو محال» لا أن قيام صفة لا في حل محال» yy‏ 
تاق يكوه ماكر عالقا بذ اول هه غيزه و أن حدق فى کل اين سبو 
ذات الباري... وهو محال. لأن التكوين لو كان قائاً بمحل لكان المكون 
الخال ما قام به التكوين. . . وإما أن حدث في ذات الله تعالى... وهو 
باطل» لأن القديم لن يكون علا للحوادث لا مر أن قيام الحادث بذات l4‏ 
حدوث ذلك الذات» وذات الله منزه عن الحادث» وثبوت دليل الحدوث في 
حقه ممتنع )7 . 

وقال الأوشي في منظومته : 
غات الات والأقعتبال ا > تتذيهات» مات التزوال“ 


وقال ملا علي قاري : «أن التكوين إن حدث بالتكوين فهو تكوين 
محتاج إلى تكوين فيؤدي إلى التسلسل وهو باطل» أو ينتهي إلى تكوين قديم 
وهو الذي ندعيهء أولا بتكوين أحد ففيه تعطيل الصانع . 

والحاصل أنا نقول: التكوين قديم والمتعلق به هو المكون وهو 


حادث . . . على على أن التكوين في الأزل لم يكن ليكون العالم به في الأزل بل 
ليكون وقت ع فتكوينه اى نذا فيتعلق وجود كل موجود بتكوينه 
ان 

(1) التمهيد: #١‏ #م. 


(۲) ضوء المعالي: .٠٠‏ نثر اللآلىء: ۸ 

(”) شرح الفقه الأكبر: ۲١‏ وانظر: بحر الكلام: -١١‏ ۱۸ النور اللامع: ل ٤۷‏ وما 
بعدهاء شرح الشيرازي على منظومة السبكي : ل ١۲ء‏ ۲۲ المسامرةء لابن أي 
الشريف: وى حاشية ابن قطلوبغا على المسايرة: ۸4 4١‏ إشارات المرام: 
ا”ء بیان الاعتقاد: ل 28 ۰۱٠۰‏ شرح الطحاوية, للميداني: ۷ه الروضة البهية: 
5 


۳۰۲ 


ا ونفوا تجدده وتعلقه بمشيكة الله 0 وقدرته» 5 حجة ف ذلك 
إلا امتناع حلول الحوادث » وامتناع تسلسلها أو دوامها. 

ونفيهم هذا لا دليل عليه لا من السمع ولا من العقل. وفيا يلي بيان 
ذلك : 

١‏ دلالة الكتاب والسنة على تعلق أفعال الله بمشيئته وقدرته أو اتصافه 
بالصفات الاختيارية أكثر من أن تحصر. فالقرآن قد دل على هذا الأصل في 
تك وأما الأحاديث الصحيحة فلا يكن ضبطها في هذا 


أما دلالة الكتاب فكقوله تعالى: « يَدِيمٌ مودت وَالْأَرَض' وَإِذَا قصى 
بست سير 14 يو ا انين 0 
7 ) ابول کن یون [البقرة: ۱۱۷]» وقوله: « وَإِدَا سالک 


0 


عبَادِى عق هن فَرِيِبٌ يِب د دعوم د لدع ! إذا دا دڪان فلس تج يبوا 


A >‏ کرو رح وو 
وای رشدو 4 [البقرة: ]١185‏ وقوله: «كدَلِكِ 
فس ر راو ت ا 4 


اکا مك إِذَافَصَىَ مرا اما قول لوک کون 4 [آل عمران: »]٤۷‏ 
وقوله: ل وَقلٍ ایریا خم وروم ومون 4 [التوبة: »]٠٠١‏ 
وقوله : لما وتا نى و إذا أر نه أن تقول لوك فسَكْوْنُ 4 [النحل: ,]4١‏ 
وقوله : ولد أردناأن نهلك رة أمرا مرفي َعَسَمُوضيَا 4 [الإسراء: »]٠١‏ 
وول و ا ا ا و [یس: 
وقوله : # يوم هوَفِسَأقٍ 4 [الرحمن: ۲۹]» وقوله: ور قدسیع ا 


تدك وْرَقَجِهَا » [المجادلة : ]١‏ ونحو ذلك من الآيات. 


)1( 00 جامع الرسائل ۳/۲ ۹ الفتاوى: ۲۳۳/۹٦‏ وما بعدهاء الدرء: 
١15-١١ ۲‏ . 


البى بي صلى بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من 
الليل» ثم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بالكوكب»'. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: «إن ري 
قد عضب اليوم غضبا ل يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مغله)2”59 . 
وقوله عله : «إذا تكلم الله بالوحي » سمع أهل السموات كجر السلسلة على 
الصفوان)9©. وكذلك ما ورد في حديث النزول أنه: «ينزل ربنا كل ليلة حين 
بقن ثلث اللبل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟) © . وفي الحديث: «لا يزال عبدي يتقرب 


)١(‏ البخاري: في الأذان. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ۴۳۳١/۲‏ ومسلم: في 
الإيمان. باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء رقم (١۷)ء‏ وأبو داود: في الطب» 
باب في النجوم رقم (١٠۳۹)ء‏ والنسائي: في الاستسقاء. باب كراهية الاستمطار 
بالكواكب 2156/7 ولموطأ: في الاستسقاءء باب الاستمطار بالنجوم ۱۹۲/۱. 

(۲) البخاري: في تفسير سورة بني إسرائيل» باب قول الله تعالى: 7 من حملنا مع 
نوح إنه كان عبداً شكوراً» 40/۸« ومسلم : في الإيمان. باب أدن أهل الحنة 
منزلة فيهاء رقم »)۱۹٤(‏ والترمذي : 5 صفة القيامة: باب ما جاء في الشفاعة» 
رقم »)۲٤۳١(‏ وأحمد في المسند: 7/ه؛. ٠٤١‏ 

(۳) أبو داود: في السنة» باب في القرآن» رقم e‏ والبخاري : موقوفاً 5 
التوحيد» باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له...» 
۴ء ووصله ابن حجر في الفتح 455/17., وفي التغليق: ه/*8, وأخرج 
نحوه: البخاري : في التفسير» تفسير سورة الحجر .۳۸٠/۸‏ والترمذي : في التفسير. 
تفسير سورة سبأ رقم 2)73771١(‏ وأبو داود: في الحروف» رقع »)۳۹۸٩(‏ وابن ماجه 
5 المقدمة. باب فيا أنكر الحهمية› رقم 45 وانظر كلام م شيخ الإسلام ابن تيمية 
في هذا الحديث في الصفدية: ٠٠١ - ۲۱۲/٠١‏ . 

)٤(‏ البخاري: في التوحيد. باب قول الله تعالى: طيريدون أن يبدلوا كلام اله) 
4/1 ومسلم: في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليلء رقم »)۷١۸(‏ والترمذي: في الدعوات رقم »)۳٤۹۳(‏ وأبو داود: في = 


كن 


إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي ا)٤‏ . وقوله م 
فيا يرويه عن ربه تعالى: «قال الله : آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي› وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
یں ما وقوله يكل : «إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث: 
أن لا تكلموا في الصلاة)9 . 

والأحاديث في الباب كثرة» وفيا ذكر كفاية . 

۲ - نفي حلول الحوادث بالرب تعالى فيه إجمال» إن أريد بهء أن الله 
تعالى لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. أو أنه لا يحدث له وصف متجدد لم 
يكن نهدا في ی 

وإن أريد به نفى الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريدء ولا 

ما شاء إذا شا ولا أنه يغضب ویرضی» ولا أنه يوصف با وصف به 
نفسه من النزول والاستواء والإتيان. . . ونحو ذلك فهذا : نفي باطل 7 . 

فقولهم بنفي الصفات الاختيارية ااا بامتناع حلول ایك بذات 
الرب تعالى» قول لا دليل عليه. وإنما ع أن الكرامية قالوا ذلك 
وتناقضوا فيبينون تناقض الكرامية» ويظنون أنهم إذا بينوا تناقض الكرامية - 


د الصلاةء باب أي الليل أفضل؟ رقم .)٠١٠١(‏ والموطأ: في القرآنء باب ما جاء في 
الدعاء: ۲۱٤/۱‏ . 

. ٤٠١/١١ البخاري: في الرقاقء باب التواضع:‎ )١( 

9) البخاري: في التوحيدء باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه»: ۰۳۸۳/۱۳ 
4" ومسلم: في الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (1510)؛ 
والترمذي : في الدعوات» باب حسن الظن بالله» رقم (580948). 

(۳) البخاري»› تعليقاً: في التوحيدء باب قول الله تعالى: «كل يوم هو في شأن»: 
۳ وانظر: التغليق: 2”51/8 وأبو داود: 5 الصلاة باب رد السلام في 
الصلاةء رقم (4174), والنسائي: في السهوء باب الكلام في الصلاة 2194/7 وأحمد 
في المسند: ٠٠٠/١‏ ط المعارف. 

(5) انظر: شرح الطحاوية: /الا. 


وهم منازعوهم - فقد فلجواء ولم يعلموا أن السلف وأئمة السنة والحديث 
تكلموا بذلك قبل أن تخلق الكرامية9©. 

وأساطين الفلاسفة والمتكلمين. كابن رشد. وأبي عبدالله الرازي» وأبي 
الحسن الآمدي وغيرهم ذكروا حجج النفاة لحلول الحوادث, وبينوا فسادها 
كلها., وذكروا أن مذهب التكلمين نفي حلول الحوادث» ليس طم فيه حجة 
عقلية ولا سمعية , 

قال الآمدي : «قالوا: لو جاز قيام الحوادث بذات الباري تعالى 
لاستحال خلوه عنبا وما استحال خلوه ه عن الحوادث فهو حادث » والباري 
مستحيل أن يكون حادثا . 

واعلم أن هذا المسلك ضعيف جداً. . .)© 

ثم فصل حججهم وبين فسادها. 

۳ وأما اجتجاجهم فاع تسلسل الحوادث على نفي الصفات 
الاختيارية فهو فاسد عقلا ونقلاء وهو خلاف ما عليه جمهور العقلاء. 

«وأصل هذا الكلام من الجهمية. فإ نهم قالوا: إن دوام الحوادث کک 
وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأى م حوادث لا ام 
يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلاً متكلاً بمشيئة» بل ب يمتنع أن يكون قادرا 
على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. 

وهذا فاسد فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث» والحادث 
إذا حدث بعد أن ن لم يكن عدثاً فلا بد أن يكون عكار والإمكان ليس له 
وقت محدود. وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه فليس لامکان الفعل 


(۱) انظر: الفتاوى: 5/؟؟؟. 

(۲) انظر: مناهج الأدلة: ٠٤٤ 1١4١‏ الأربعين: 1١١8‏ ١۲٠٠ء‏ أبكار الأفكار: 
١ل ٤٩ - ۱٤١‏ غاية المرام: ۱۸۷- ۱۹۳۴ء وانظر: الدرء: ۲۷/٤‏ وما بعدها: 
وما بعدها» جامع الرسائل: 4١/7‏ - 4ه. 

(۳) غاية المرام: ۱۸۷. 


SS‏ فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً 
فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأوما». 


ويقال لهم : «إن التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات في أن واحد 
كوجود خالق للخالق. وخالق للخالقء أو للخلق خلق وللخلق خلق في آن 
واحد. وهذا متنع من وجوه: منها وجود مالا يتناهى , في آن واحد. وهذا 
متنع مطلقاً. ومنبا ‏ أن كل ما ذكر يكون عد لإ مكناء وليس فيها موجود 
بنفسه ينقطع نه التسلسل .. وإذا كان أو بالامتناع . 

بخلاف ما إذا قيل. كان قبل هذا الكلام كلام» وقبل هذا الفعل 
فعل. جائز عند أكثر العقلاءء أئمة السنةء وأئمة الفلاسفة وغيرهم. 


و... إذا قيل: قال كنء وقبل كنء 0 وقبل كنء كوه هنذا 
E‏ ركان اا بي ديز لل ان 
فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه» وخلقه فعله القائم به» وذلك إنما 


يكون بقدرته ومشیئته» . 


ويقال لهم أيضاً: «إن هذا ليس تسلسلاً في الفاعلين والعلل الفاعلة, 
فإن هذا ممتنع باتفاق العقلاء» بل هو تسلسل في الآثار والأفعال» وهو 
حصول شىء بعد شىء“ 

2 و 
و«السلفيقولون: م يزل متكلا إذا شناء وکا شاع وقال تعالى : #قل 


واف ايا لاله 5 وَلَوَيسنا بمكله مدا 1 


.۸۲ ۰۸۱ شرح الطحاوية:‎ )١( 
.۳۸۷ *”م5/1١١ الفتاوى:‎ )۲( 
. ۲۲/۲ جامع الرسائل:‎ )۳( 


المستقبل. فإن نعيم ال حنة دائم لا نفاد له» فا من شيء إلا وبعده شيء بلا 
نهاية) 0" , 


٤‏ يقال لهحم: إن «التكوين القديم إما أن يكون بمشيئته. وإما أن لا 
يكون بمشيئته فإن كان بغير مشيئته لزم أن يكون قد خلق الخلق بلا مشيئته 
وإن كان بمشیئته لزم أن يكون القديم مراداً وهذا باطل» ولو صح لأمكن 
كون العالم قديما مع كونه مخلوقا بخلق قديم بإرادة قديمة. ومعلوم أن هذا 
باطل. وهذا كان كل من قال: القرآن قديم. يقولون: تكلم بغير مشيئته 
وقدرته . 

فالمفعول المراد لا يكون إلا حادثاً. وكذلك الفعل المراد لا يكون إلا 


حادٹا) , 


ه «إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها 
وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها 
ألبتة» بل هي بنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره» قضى العقل 
الصريح بأن هذه الذات أكمل. وحيئئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة 
النقص. والئال 5 اتصافه ڏه الصفات» لا ف نفى اتصافه پا . 

“٦‏ «كل ما كان بعد عدمه فإنما يكون بمشيئة الله وقدرته» وهو سبحانه 
ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن» فا شاءه وجب كونه» وهو يجب بمشيئة الرب 
وقدرته» وما لم يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه. كما قال تعالى: 9«وَلَوْسْئمَا 
چ ت اچ کے > سا ع خم سم صمو ر سلس سداس مم سس 
لا شا كتفي هدنه ا4 [السجدة: .]١‏ ولوس ا اله مَاأَقْتَمَلَ أَلَذِينَ 


صا 
ع A‏ 


مِنْبَحَدِهِم » [البقرة: »]۲٠۳‏ « ولوساء ريك مافعلوة ‏ [الأنعام : .]٠١١‏ 
فكون النىء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء وعلم أنه لا 

.۲۲/۲ جامع الرسائل:‎ )١( 

(۲) الفتاوى: ۳۷۸/۱۹١‏ 4لا”. دقائق التفسيرء تحقيق الجليند: ۲۲۹۰۲۲۸/۰ . 


(۳) جامع الرسائل: ”*'/ه”. الفتاوى: ۲٤۲/٦‏ الدرء: .٠١ ۷/4 ۲۲٠/۲‏ 


۳۰۸ 


بد من كونه لا يمتنع أن يكون واقعاً بمشيئته وقدرته وإرادته وإن كانت من 

لوازم ذاته كحياته. وعلمه + ت إإرادتم للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته 
عيوو اسه ۹ 2 س 

للماضي : اا قل الك E‏ 4 زريس : 

"م وهو إنما أراد هذا 0 بعد أن أراد قبله ما يقتضى إرادته» فكان 

حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة)9©. 


أن «من المعلوم او العقل أنه إذا خلق السموات والأرض فلا 
ع د وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة ولم 
يحدث فعلً. لكان الأمر على ما كان عليه قبل أن يخلق» وحينئذ فلم يكن 
المخلوق موجوداً. فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجوداء إن كان الحال 
ا م يحدث من الرب فعل هو خلق السموات 
والأرض 


> ص بيه a e E‏ : ني 


وى "فال سان و 0 حَلَقَ لسوت ENE,‏ 
rT‏ 
اَ4 [الكهف: »]١١‏ ومعلوم أ نهم قد شهدوا نفس المخلوق. فدل على 
أن الخلق م يشهدوه» وهو تكوينه وإحداثه له غير المخلوق التالي . 


ر صر صر 


ا فإنه قال : خی لمو ت وا رضن َة أَيَاِ 4 [الأعراف : 
5 فالخلق لما كان 5 ستة أيام , وهى موجودة بعل الستة» فالذي اختص 
بالستة غير الموجود بعد الستة» . ش 

۸- يقال هم : إذا كنتم لا تنفون حدوث صفات الأفعال «إلا لامتناع 
حلول الحوادث: لم جر أن شا عن أدلة الحدوث بمجرد دليل امتناع حلول 
الحوادث إن م تجيبوا عن المعارض» لأن ذلك دورء فإذا قال القائل: الدليل 
على بطلان دليل المثبتة هو دليل النفاة» قيل له: : دليل النفاة لا يتم إلا بطلان 
دليل المخبتة» فإذا :0 تمكن المطالبة إلا بدليل المثبتة كان صحة دليل النفاة 
متوقفاً على صحته. وذلك دور» فإنه لا يتم نفي ذلك إلا بالحواب عن حجة 


(۱) جامع الرسائل: ۰۳۸/۲ ۳۹ الفتاوى: 2714/5 .۲٤١‏ 
( جامع الرسائل : ۲ء وف الفتاوی: ۲٣۰/۹‏ . 


۳۰۹ 


لمثبتين. فيكون قوم بانتفاء حلول الحوادث مبنياً على انتفاء حلول الحوادث, 
فلا يكون لحم حجة على ذلك). 

1 «أن التأثير التام من المؤثر يستلزم الأثر فيكون عقبه» لا مقارناً له 
ولا متراخيأ. كما يقال: كسرت الإناء فانكسر» وقطعت الحبل فانقطع, 


وطلقت المرأة فطلقت وأعتقت العبد فعتق. قال تعالى: 8 إِنَّمَا مره دآ 


72-2 4 ۸ 5 سس 
اراد سیکا آن یول لکن قَكُوْتٌ4 زيس: ۸۲]» فإذا کون شيئاً كان 
وهو سبحانه ما شاء کان ووجب بمشيئته وقدرته» وما لم يشأ لم يكن 
لعدم مشيئته وقدرته» وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته له. 
وعلى هذا فكل ما سوى الله تعالى لا يكون إلا حادثاً مسبوقاً بالعدم» 
فإله: يان يكون عت کر له هرون ب ي ابا ا :كاك 
كذلك لا يكون إلا محدثاء والمؤثر التام يستلزم وجود أثره عقب كال التأثير 
التام)9) 
لا 
٠‏ - «أن الملك هو الذي يتصرف بالأمر» يأمر فيطاع» وهذا إنما 
يقال : ملك ی مطاع الأمرء لا يقال ف الحادات لصاحبها: ملك» إغا 
والمالك القادر على التصرف في المملوك. 
وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع. فإن كان يأمر وينبي بمشيئته 
كان أمره ونبيه من الصفات الاختيارية. وممذا أخير القرآن. قال الله تعالى : 
AR‏ مم لاس وهم بده وړ ° م و لز سر لح ص چوس ل سا لس ہے 
و یکا ال منوا وه أیا فود أجلت لک یمه لعي ا مابت ع 


ص 


ور س ص ےے ا ووی رمم ى 
و 


ا 2 ا 2 ر 
برحل الصَيد وأنتم حرم لاله سكم مايريد 4 [المائدة: .]١‏ 


وإن كان لا يأمر وينبى بمشيئته. بل أمره لازم له حاصل بغير مشيئته 


)١(‏ الدرء: 27١8/7‏ بتصرف. 
(۲) الدرء: ۲۷۰/۸ الال وانظر: ١/8ه”-‏ ۳۷۲ .٦۲/۳‏ 


۴1۰ 


ولا قدرته» لم يكن هذا مالكاً أيضاًء بل هذا إلى أن يكون مملوكاً أقرب. . 

ولكن المقصود أنه لا يكون ملكاً إلا من يأمر وینہی بمشيئته وقدرته 
فمن نفى الصفات الاختيارية وقال: ليس للرب أمر وني يقوم به بمشيئته. 
بل من قال: انه لازم له بغير مشيئته. أو قال: إنه خلوق له فكلاهما يلزمه 
أنه لا يكون ملكاً. 

وإذا لم يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالكاً أيضاًء فمن قال: إنه لا 
يقوم به فعل اختياري لم يكن عنده في الحقيقة مالكاً لشيء. وإذا اعتبرت 
سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية. ل يقم بحقيقة 
الإيمان ولا القرآن)2©. 

د 0 % 

انا“ قولهم في الصفات الفعلية اللازمة: 

ذهبت الماتريدية إلى نفی الأفعال اللازمة کالاستواء والمجيء. 
والنزول. . . ونحو هذه الصفات» لأمرين : 

الأول: أن الأصل في ثبوت الأفعال اللازمة الخبر لا العقل, وهم کا 
تقدم ‏ ينفون الصفات الخرية ولا يثبتون إلا ما دل عليه العقل. 

الثاني : أن الصفات الفعلية اللازمة من الصفات الاختيارية, وهم 


يمنعون أن تقوم بالله صفة اختيارية» لقوهم بامتناع قيام الحوادث بذات الرب 
تعالى . 


وقد تقدم معنا بيان فساد قوشم في نفي الصفات الخريةء والصفات 
الاختيارية, وإبطال حججهم . فلا حاجة إذا لإعادة القول. 


)١(‏ جامع الرسائل : ۲ ۳ الفتاوی: ۲۹۱/۹ ۹پ 


م1١‎ 


متناقض . وذلك لأن الفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم» بدليل أن «الفعل 
لا بد.له من فاعل» سواء كان متعدياً إلى مفعول أو لم يكن. والفاعل لا بد 
له من فعل» سواء كان فعله مقتصراً عليه أو متعديا إلى غيره. والفعل 
المتعدي إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله» إذ كان لا بد له من الفاعل 
وهذا معلوم سمعاً وعقلا. 


أما السمع فإن أهل اللغة العربية التي تنزل بها القرآن» بل وغيرها من 
اللغاتء متفقون على أن الإنسان إذا قال: قام فلان وقعد. وقال: أكل فلان 
الطعام وشرب الشراب. فإنه لا بد أن يكون في الفعل المتعدي إلى المفعول به 
ما في الفعل اللازم وزيادة» إذ كلتا الجملتين فعلية» وكلاهما فيه فعل وفاعل» 
والثانية امتازت بزيادة المفعول» فك أنه في الفعل اللازم معنا فعل وفاعل 
ففي الجملة المتعدية معنا أيضا فعل وفاعل وزيادة مفعول به. . 

فقول تعال: « هو ری علق لكوت وَالأرْسَ فى س يام م 
سی لالش [الحديد: 4] تضمن فعلين: أولهم| متعد 3 
به» والثاني مقتصر لا يتعدى. فإذا كان الثاني وهو قوله تعالى: م أستوى » 
ف مااع فقرله ولق كذلك بلا تراغ ن آهل الجر .++ 


وأما من جهة العقل : فمن جوز أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم 
له كالمجيء والاستواء ونحو ذلك» لم يمكنه أن يمنع قيام فعل يتعلق 
بالمخلوق كالخلق والبعث والإماتة والإحياءء ى) أن من جوز أن تقوم به صفة 
لا تتعلق بالغير كا حياة لم يمكنه أن ينع قيام الصفة المتعلقة بالغير كالعلم 
والقدرة والسمع والبصرء وهذا لم يقل أحد من العقلاء بإثبات أحد الضربين 
دون الآخر. د 

وإذا كان كذلك کان حدوث ما يحدثه الله تعالى من المخلوقات تابعاً لا 
يفعل من أفعاله الاختيارية القائمة بنفسه» وهذه سبب الحدوث» ولله تعالى 
حي قيوم م يزل موصوفاً بأنه يتكلم ہا شاءء فعال لما يشاءء وهذا قد قاله 
العلاء الأكابر من أهل السنة والحديث» ونقلوه عن السلف والأئمة وهو قول 


17۲ 


0 افر 


طوائف كثيرة من أهل الكلام والفلسفة المتقدمين والمتأخرين» بل هو قول 
جمهور المتقدمين من الفلاسفة)(©. 
وفيا يلي بيان قول الماتريدية في بعض الصفات الفعلية اللازمة مع الرد 


عليهم وبيان فساد قوهم : 


ا د 


(1) الدرء: 7/*- ه. 


1۳ 


أ الاستواء 


تعد صفة الاستواء من أكثر الصفات الفعلية اللازمة التي كث فيها 
الكلام والبحث عند الماتريدية. حتى أن ابن امام أفردها في المسايرة بأصل 
مستقل. وعامة الماتريدية يبحثونها تحت مسألة نفيهم للمكان عن الله . 

وقد ورد إثبات هذه الصفة 5 سبعة رايع 5 كتاب اله دكي قوله 


ر ص سے ر رص اس 


تعالى : « إت ریک الا زی لق السمو ت وا رضن َة ایام اسو 
العش [الأعراف ن 4 [يسونس: 8 وقوه تفاق: ت 


وص سس سرك رر 


ا رور کور 8 
سملو ت يخير عمد ترونها ثم ا 6 
أجل تس 4 [الرعد: ؟]. وقوله تعالى: «#طه 9 ا 
لتق 69 لاتا میتی 9 رمن الرس اموت آم 9 
(7A‏ عر سس ر ۶ رم ھج س 


لحن نعلالعرشاستوی) [طه: -١‏ ه]. وقوله تعالى: وتوڪل عل ألحي 
ای دحوت E‏ وڪفيٰيهء يذو عبارو خبيرا حبر ٤‏ @ ادى حلي 


م 2 رر سر سر رجت ساعو تام رده لا 


ارت ولا مهتاف م رار تم استویعل العرش الرحملن مسلبو 


3 


EE 7‏ کے 


َه [الفرقان: 08 - 09] وقوله تعالى: خلق السملواتِ 
7fl rr 7‏ < 7 لا 7 
وما انار ار ارش e‏ 


م ےچ ار 


شيع افلا و4 [السجدة: .]٤‏ وقوله: هرای حل الكو 


)1( المسايرة: ۹ 


۳1٤ 


والماتريدية تنفي صفة الاستواء الثابتة بنص الكتاب بحجة أن إثباتها 
يستلزم التشبيه والتجسيم والتغير والحدوث. ويستدلون على نفيهم لها بأدلة 
واهية قائمة أصلا على التشبيه والتجسيم. وقياس الغائب على الشاهد. فهم 
قد عطلوا بعد أن شبهوا. 

قاریع لتو سقق م ااا الات ذلك ترا ورو 
ونحو ذلك» والله يجل عنه ويتعالى إذ ذلك علم الحدوث وأمارة الغيرية». 

وقال: «ثم لو كان العرش الذي قال عز وجل 8 اليَحمَنُ على الْمَرْشٍ 
آَسَتَوى »4 هو ما فهمه أهل التشبيه من مكان لم يكن ليجب أن يفهم من 
الاستواء عليه الاستقرار» وأن يكون لله مكان يوصف بالكون فيه وعليهء لأنه 
ليس في كون أحد في مكان وإن جل قدره وعظم خطره رفعة ولا نباهة. . 
بل كل منسوب إلى مكان من جهة التمكين فيه» والقرار منسوب إلى استعانة 
وحاجة منه إليه جل عن ذلك . 

وعلى أنه إما أن يكون مثله أو أعظم منه لكان له عديلاٌ بالعظمة أو 
دونه » ومن السخف الجلوس على مكان لا يطمئن به أو يقصر عنه إذ قد يجوز 
أن يزاد فيه فيكون أعظم منه جل الله عن هذا الوصف وتعالى» بل كان ولا 
مكان فهو على ما كان يتعالى عن الاستحالة أو التغير إذ هو أثر الحدث وأمارة 
الكون بعد أن لم يكن . . .». 

وقال أبو المعين النسفي : «إن صانع العالم. . . لا يوصف بكونه متمكناً 
في مكان, لا أن القول بقدم المكان باطل» إذ هو غير متمكن في الأزل. . . 
وإذا كان الله تعالى غير متمكن في الأزل. ولا ماس للعرش» فلو تمكن 
بعدما خلق المكان لتغير عا كان عليه» ولحدثت فيه مماسة. والتغير وقبول 
الحوادث من أمارات الحدث. وهو مستحيل على الله تعالى. 


)١(‏ التأويلات: ١/ل 1٤6۹4‏ دار الكتب. 
(۲) التأويلات: ل178., الظاهريةء وانظر: التوحيد: ٦۷‏ - 594. 
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ولأن العرش محدود متناه. متبعض متجزىء, ثم إن الله تعالى لو كان 
متمكناً على العرش» لكان الأمر لا يخلو إما إن كان أكبر من ساحة العرش» 
0 لم ينتقص منها ولم يفضل عنهاء وإما كان 
أصغر منهاء والأول باطل لأنه يوجب كونه متبعضاًء متجزئاً. .. والقول 
بالتجزىء باطل. . . وكذا لو كان مقدراً بمقدار العرش» إذ لاقى كل جره 
من أجزاء العرش جزءاً منه. وكذا لو كان أصغر من العرشء ل أن قدر ما 
يلاقيه من العرش متبعض» فلاقى کل جزء منه جزءاً ن الصانع» وهو محال 
على الله تعالى. . .» وكذا كان مساويا لساحة العرش أو أصغر منه» كان 
محدوداً متناهياً» وهو من أمارات الحدث. ثم نقول: سواء كان يفضل من 
أجزاء العرش» أو يساوبهاء أو ينتقص عنبهاء فهو متناه بجهة جنة ا 
والتناهي من أمارات الحدث» وثبوت شيء منها على القديم... محال. . 

وتعلق الخصوم بالدلائل السمعية من نحو قوله تعالى: # النمنعل 
لْمَرْشِاسَمَوَئْ ). . . باطل» لأنهم إن تمسكوا بظاهر كل آية منها لزم 
المحال. . . » والمحال مندفع. والشرع لا يرد به. فعلم أن الآيات كلها 
معدولة عن ظواهرهاء كيلا يتمكن التناقض والتدافع في كلام الحكيم الخبير. 
فيجب صرف كل آية منها إلى ما يليق بالربوبية » و يناقض حجة الله تعالى 
ا ا ا 

وقال أبو البركات النسفي في تفسيره: «وتفسير العرش بالسرير 
والاستواء بالاستقرار كا تقوله المشبهة باطل لأنه تعالى كان قبل العرش ولا 
مكان وهو الآن كما كان لأن التغير من صفات الأكوان»9؟ . 

كا استدلوا على نفيهم للاستواء بأن لفظ (استوى) يحتمل عدة معان 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. 


)1غ( التمهيد: 1۸ وانظر: تبصرة الأدلة: ل ٠١١‏ وما بعدها» بحر الكلام : كك /7؟. 
(۲) تفسير النسفي: ٠٦/۲‏ . 
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قال الماتريدي : «فها بال المشبهة ذ فهمت من إضافة الاستواء على العرش 
المعنى المكروه. على احتمال الاستواء معاني سوى الذي ذكروا إذ يقال استوى 
ثم» واستوى على» واستوى واستقر» واستوى استول» فإذا كان معناه يتوجه 
إلى هذه الوجوه لم يحتمل أن يكون أحد يقدر من ذلك... ما يتوجه إليه 
رقفل ف ا 

وقال ملا علي القاري : «والمجسمة وهم الحشوية يصر حون بالاستقرار 
على العرش بظاهر الآية ولا حجة فيهاء لأن الاستواء له معان کالاستیلاء 
5 قول الشاعر: د 
قد استوى بشر على العراق ا واه مهراق 

وكالتام والک )ال ومنه قوله تعالى: « وَلَمًا بلع اشدَه ۽ وسوی 4 
[القصص : 15ل وكالاستقرار ومنه قوله تعالى : لسوت عل ودي 
[هود: ]٤٤‏ فلا استدلال مع تعدد الاحتال». 

وأما موقفهم من النصوص التي ورد فيها إثبات صفة الاستواءء فهو: 
إما التفويض . أو التأويل فطلقا أو التفويض والتأويل عند الحاجة. أو 
التأويل مع عدم الجزم . 

قال الماتريدي : «وأما الأصل عندنا في ذلك أن الله تعالى قال: ليس 
كَثَونَىىء 4 [الشورى: ]١١‏ فنفى عن نفسه شبه خلقه. وقد بينا أنه 
في فعله وصفته متعال عن الأشياءء فيجب القول بال رحمن على العرش استوى 
على ما جاء به التنزيل. وثبت ذلك في العقل» ثم لانقطع تأويله على شيء 
لاحتاله غيره. 30 واحتماله أيضاً ما لم يبلغنا ما يعلم ل 
الخلق. ونؤمن ا أراد الله به» . .. من غير تحفقيق على شيء دون شيء90 


ہہ 0 
(۱) التأويلات: ل ۱۷۸ الظاه بے #3 هرای رس٠‏ صد 
۲ ضوء العا : ١ ١ 3 A : 3 ٠‏ 
(۲) ضو PF «FY :d‏ تكن سر قر ون ی ر ار 
(۳) التوحيد: 4 ا [ 
ور 0 
۳۱۷ 3 


وقال البزدوي : «ووكذا الاستواء لسن من صفات الأجسام» فإن 


05 الأشياء وأشرفها بعد خلقه. . . 0 


وقال أبو المعين النسفي : «وما تعلق به الخصوم من الآيات المتشاہة 
محتملة لوجوه كثيرة» غير تمكنة الحمل على ظواهرها. . . فإما أن نؤمن بتنزيلها 
ولا نشتغل بتأويلها على ما هو اختيار كثير من كبراء لأئمةء وعلاء أهل الملةء 
وإما أن تصرف إلى وجه من التأويل يوافق التوحيدء. ولايناقض الآية 
المحكمة. وكتب العلماء بالتفسير والكلام تملوءة من تأويلاتها»". 


وقال ابن اهام : «إنه تعالى استوى على العرش مع الحكم بأنه ليس 
كاستواء الأجسام على الأجسام من التمكن والماسة والمحاذاة بل بمعنى يليق 
به» هو سبحانه أعلم به. وحاصله وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع 
:ال 

فأما كون المراد أنه استيلاؤه على العرش فأمر جائز اللإرادةء إذ لا دليل 
على إرادته عيناً فالواجب عيناً ما ذكرناء وإذا خيف على العامة عدم فهم 
الل لل د إل 
لامعل ب : 

ا 


وقال ابن قطلوبغا: «قال مشايخنا: «الرمنعلالعرشآستوئ» لا 
يعلم تأويله إلا الله وكذلك جميع المتشامهات . . 

وقال سلفنا في جملة المتشابه نؤمن به ونفوض تأويله إلى الله تعالى مع 
تنزمهه عا يوجب التشبيه والحدوث» بشرط أن لا يذكر إلا ما 5 القرآن 


6 امرك الدين: ۲١‏ ۔ ۲۸. 
(؟) التمهيد: ۱۹ . 
(۳) المسايرة: .٣٣ #٠‏ 


۳1۸ 


والحديث أي لا نزيد على التلاوةء فلا نقول الاستواء صفة ولا نشتق منه 
الاسم ولا نبدله بلفظ آخر. ..(. 


ثم قال: «اللائق بالعوام سلوك طريق التسليم» واللائق بأهل النظر 
طريق التأويل لدفع تمسكات المبتدعة». 


مما تقدم من كلام الماتريدية يتبين لنا كيف أنهم قرروا عدم اتصاف الله 
تعالى بصفة الاستواءء وكيف أنهم بنوا اعتقادهم هذا على أسس وأصول ” 
فاسدة» حتى تصوروا أن إثبات صفة الاستواء على الحقيقة يستلزم التشبيه 
والتجسيم. وقولهم هذا لا يشك مؤمن عاقل بفساده وبطلانه» وإليك بيان 
ذلك من عدة أوجه حتى تنكشف الشبهة وتقوم الحجة: 

١ ˆ‏ القول بنفي اتصاف الله تعالى بصفة الاستواء حقيقة» وأنه تعالى 
ليس فوق العرش قول مبتدع ومحدث في الدين و «أول من ابتدعه في الإسلام 
الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وشيعتهاء وهم عند الأمة من شرار أهل 
الأهواء. وقد أطلق السلف من القول بتكفيرهم ما لم يطلقوه بتكفير أحد. 
وقالوا: نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. وقالوا: 
اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أن الله تعالى فوق العرش» وقالت 
الجهمية ليس فوق العرش»”. 

قال الإمام سعيد بن عامر الضبعي" - رحه الله لما ذكرت عنده 


. ٠١٤١ ٠١١ المرجع السابق» وانظر: سلام الأحكم:‎ )١( 

(۲) بيان تلبيس الجهمية: ۱۲۷/١‏ وانظر: الرد على الجهميةء للإمام أحمد: ٠١١‏ 
ت عميرة» خلق أفعال العباد للإمام البخاري: ٠۳١‏ #4. ت عميرة» كتاب العرش 
لابن أبي شيبة» ت محمد الحمود: 44» والرد على الجهمية. للدارمي: ١۷١‏ وما 
بعدهاء ورد الإمام الدارمي على بشر المريسي: ٠۲۳‏ الغنيةء للشيخ اقا 
الجيلاني: ,.40/١‏ التنبيه والرد للملطي : 4 جهم بن صفوان ومكانته في الفكر 
الإسلامى. لخالد العسلى: 868. 

() سعيد بن عامر الضبعي البصري الزاهد الحافظ, أبو حمد» ولد بعد العشرين ومئةء 
وتوفي رحمه الله سنة ثان ومئتين. وهو من شيوخ الإمام أحمد. وقال فيه الإمام أحمد: 


۳1۹ 


الجهمية : «أشر قلا من اليهود والنصارى» وقد أ جمع اليهود والنصارى وأهل 
الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش. وهم 18 : ليس على شيء0". 

وقال الإمام عبدال رحمن بن مهدي رحمه الله : «أصحاب جهم يريدون أن 
يقولوا: إن الله لم يكلم موسى. ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء 
وأن الله ليس على العرش. أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا». 

وقال الأصمعى رحمه الله : «قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين. فقال 
رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على جدود فقال الأصمعي : 
كفرت مهذه المقالة»“ , 

وقال الإمام وهب بن جریر() رهه الله : «الحهمية الزنادقة إنما يريدون 
أله لسن عل الجر اتو : 

وروى الإمام البخاري» وعبدالله بن الإمام أحمد - رحمهم الله - عن أي 

نعيم البلخي 20 رحمه الله أنه قال: «كان 0 من أهل مرو صديقاً لحهم ثم 
ا فقيل له: لم جفوته . . 


ما رأيت أفضل منه» ومن حسين الجعفي. انظر: طبقات ابن سعد: 2595/0 
التاريخ الكبير: ٠٠۲/۳‏ سير أعلام النبلاء: ۳۸١/۹‏ تهذيب التهذيب: 250/4 
شذرات الذهب: ۲٠٠۰/۲‏ . 

»47/1٠ الفتاوى: 2.57/8 بيان تلبيس الجهمية:‎ ۳١ انظر: خلق أفعال العباد:‎ )١( 
. ١١١ العلو. للذهبي:‎ .۸٤ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ 

(۲) الفتاوى: ١/۳ه.‏ اجتاع الجيوش الإسلامية : AE‏ العلو: ١۱١۸‏ . 

.١١8 العلو:‎ ٠۳/١ الفتاوى:‎ )۳( 

)٤(‏ وهب بن جريربن حازم بن زيد» الحافظ الصدوقء الإمام أبو العباس الأزدي 
البصري . ولد بعد الثلاثين ومئة» وتوفي رحمه الله سنة ست ومئتين. وهو من شيوخ 
الإمام أحمد. وأكثر من الرواية عنه في المسند. 
انظر: طبقات ابن سعد: 598/10, التاريخ ‏ الكبير: 159/8. سير أعلام النبلاء: 
۹م تهذيب التهذيب: .»١5١/١١‏ شذرات الذهب: ٠١/۲‏ . 

(ه) خلق أفعال العباد: ٠١‏ العلو: .١١8‏ 

(5) هو شجاع بن أبي نصر البلخي» أبو نعيم القارىء. قال أبو عبيدالقاسم بن سلام : = 


۲١ 


فقال: جاء منه مالا يحتمل» قرأت يوماً آية كذا وكذا... فقال: ما 
N e‏ 00 “م 8 1 7 ا 
كان أظرف محمداً فاحتملتهاء ثم قرأ سورة (طه) فلا قال: «الر من على 
العرشاستوئ 4 [طه: »]٥‏ قال: أما والله لو وجدت تاد إلى حكها 
لحككتها من المصحف. ..)20. 
' ؟- أن سلف الأمة وجميع الأئمة مطبقون على إثبات صفة الاستواء لله 
تعالى حقيقة کا يليق بجلاله وعظمته» من غير تحريف ولا تأويل» ومن غير 
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : «من قال لا أعرف الله أفي السماء أ 


وس له له 


الأرض فقد كفر. قال الله و فإن 0 
أقول مهذه الآية ولكن لا أدري أين العرش في السماء أم في الأرض فقد كفر 
أيضاً» 7). 


0 0 على أن الله تعاى قوق 'الشمراف 0 عرشه حقيقة . 
وقال الإمام الأوزاعى رحمه الله : «كنا والتابعون متوافرون نقول: أن الله 
جل ذكره فوق عرشه. ونؤمن با وردت السنة به من صفاته». 
وقال الإمام أبو نصر السجزي : «وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن 
انس وسفيان بن عيينة » وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وعبدالله بن المبارك» 


= «شجاع بن أبي نصر کان ترقا اما وهو من كبار أصحاب أبي عمرو بن 
العلاء. 
انظر: الثقات. لابن حبان: ۳۱۳/۸ العلوء للذهبى: ١٠١‏ تهذيب التهذيب؛ 
ئ /. ۰ 
)١(‏ خلق أفعال العباد: ۳۸ السنة: »157/١‏ العلو: ٤٠ء‏ مختصر العلو: .١١١‏ 
(۲) شرح الفقه الأكر المنسوب للاتريدي: ٠١‏ س ۱. : 
(۳) الأسماء والصفات. للبيهقي : ٠‏ العلو: ٠٠۲‏ مختصر العلو: 2١8‏ سير أعلام 
النبلاء: 24١7/4‏ اجتماع الجيوش: ›٤۳‏ فتح الباري : ٤۴۳‏ وقال ابن حجر 
رحمه الله : إسناده جيد. 


۲١ 


وفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي: متفقون 
على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش . وأن علمه بكل مکان› وأنه یری يوم 
القيامة بالأبصارء وأنه ينزل إلى سماء الدنياء وأنه يغضب ويرضى › 0 بما 
شاء» فمن خالف شيعا من ذلك فهو منهم بريء» وهم منه براء» () 

وقال الإمام أو عه الطلمنكي ۳ رحمه الله : : «أجمع المسلمون من أهل 
ال عل أن ممق اروش مع این مام 4 الحديد: 4ع وتحو ذلك من 


القرآن أن ذلك علمه. وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف 
شاء © 
ع( 


رفاك أيضاً: وقال اهل النسنة فى قو اله ج الجن مر ) 
اسو أن الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على 
المجاز) . 


وقال الإمام محمد بن عبدالله بن أبي زمنين رحمه الله : «ومن قول أهل 
السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما 
حلق ثم استوى عليه كيف شاء) 9 ), 

وقال الإمام ابن أبي شيبة العبسبى” رحمه الله : «تواترت الأخبار أن الله 


. ٠٠١/١۷ سير أعلام النبلاء:‎ ۱۸٠ بيان تلبيس الجهمية: ۳۸/۲ العلو:‎ )١( 

(۲) أبو عمر» أحمد بن محمد بن عبدالله. المعافري الأندلسي الطلمنكي, الإمام المقرىء 
المحقق المحدث الحافظ الأثري. ولد سنة "40١‏ ه) في طلمنكة. وهي ثغر من ثغور 
الأندلس. ونشأ في قرطبة» وکان من بحور العلم» وكان مين بجرداً على أهل الأهواء 
والبدع» قامعا لهم وا على الشريعة» شديدا في ذات الله. أقرأ الناس محتسباً 
وأسمع 2 . . توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وعشرين وأربعائة» وعاش تسعين 
عاما سوئ أشهر. انظر: جذوة المقتيس : ۷١‏ 85هء ثرتيت المدارك: ۳۲/۸» 
۴۳ الصلة : 3 ٥‏ بغية الملتمس: 1٦۲‏ سير أعلام النبلاء: ٥٦٦/١۷‏ . 

(۳) بیان تلبيس الجهمية: ۳۸/۲ العلو: ۰۱۷۸ ۱۷۹ . 

.۸۲ اجتماع الجيوش:‎ )٤( 

(5) محمد بن عثان بن أبي شيبة» أبو جعفر العبسي الكوني, الإمام الحافظ المسند. كان 
من أوعية العلم. وله تصانيف عديدة. توفي رحمه الله سنة سبع وتسعين ومئتين. وقد = 


Y۲ 


تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته...)'. 
الجاعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله عز وجل في 
كل مكان. وليس على العرش» والدليل على صحة ما قالوه د 


بر ل و ساد 


ذلك» قول الله عز وجل : « ليجع لَالْمَر ش ستو 4. . 


وقال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى : لے اسو على العش 4 
«هذه مسألة الاستواءء وللعلاء فيها كلام وإجراء. . . 8 من المتقدمين 
والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة و[التحيز](” فمن 
ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلاء المتقدمين وقادتهم من 
المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة. فليس بجهة فوق عندهم. لأنه يلزم 
من ذلك عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيزء ويلزم على 
المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيز» والتغير والحدوث. هذا قول 
المتكلمين. وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا 
ينطقون بذلك. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى ى) نطق كتابه وأخبرت 
رسله. وم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. 
وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنغا جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا 
تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء 00 - يعني في اللغة ‏ والكيف 
مجهول. والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها». 


= قارب التسعين. انظر: تاريخ بغداد: »٤۷ - ٤۲/۳‏ سير أعلام النبلاء: 231/١184‏ 
لسان الميزان: 780/8 ,.781١‏ كتاب العرش» لابن أبي شيبة» تحقيق الحمود: 
المقدمة: ."١ - ۲١‏ 

١ كتاب العرش:‎ )١( 

(۲) التمهيد: 159/10, العلو: 1۸١‏ اجتاع الجيوش: ٤۸‏ . 

(۳) في الأصل : (التمييز). 

.٠١* اجتماع الجيوش:‎ ۱۹٤ تفسير القرطبي : 519/1. العلو:‎ )٤( 


Y۳ 


قوله) : «وكذلك قولنا في ب يمري عن رسول الله 3 ف صفات الله تعالى 
إذا ثبتت بذلك فن انات الین اللتين د القرآن والوجه 

00 > ىن 
ET‏ قال: قد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كا 
جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير ىا روي عن ابن شهاب 
وغيره» وروی الثقات عن مالك: أن سائلاً سأله عن قوله: 8 اليَحمَنُ عل 
لْمَرْشِأَسَتَوَئْ» فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة. قال: فمن تجاوز هذا المروي من الأخبار عن 
التابعين ومن بعدهم من السلف الصالحين وأئمة الحديث فقد تعدى وضل 
وابتدع في الدین .ها لين مه : 

۳ قوهم بأن إثبات الاستواء على الحقيقة 2 الت وأن الله لو 
كان فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوياً ونحو 
ذلك . 

يقال لهم : هذه الحجة الفاسدة إنغا هي من حجج الجهمية قدياً. قال 
الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي : «وأعجب من ذلك كله : قياسك الله 
بمقياس العرش ومقداره» ووزنه من صغير أو كبير. وزعمت كالصبيان 
العميان. إن كان الله تعالى أكبر من العرش فقد ادعيتم فيه فضا على 
العرش» وإن كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السموات والأرض كانت 
أكبر. مع خرافات تكلم ہا وترهات يلعب ہا» وضلالات يضل اء لو كان 
من يعمل عليه لله لقطع ثمرة لسانه» والخيية لقوم هذا فقيههم. . .)29 . 


2557555٠ وانظر: التمهيد. للباقلاني:‎ ۴١ .#”4/“ بيان تلبيس الجهمية:‎ )١( 
. ٠١١ 1١١9 اجتاع اليوش:‎ ۱۷٤ ۱۷۳ تحقيق مكارثي. العلو:‎ 
./6 : رد الدارمي على بشر المريسي‎ )۲( 


4 


مكان لأشبه المخلوقات, لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته مخلوق. فشىء لا 
يلزم , ولا معنى له لأنه عز وجل ليس كمثله شيء من خلقه. ولا يقاس بشيء 
من بریته» لا يدرك بقياس ولا يقاس بالناس» لا إله إلا هو. .)230 . 


فالماتريدية قل تلقفوا هذه الشبهة من الجحهمية. کا أن نميهم للاستواء 
وغيره من الصفات كذلك. 


وقولهم هذا بني على فهم وتصور فاسد., إذ أن قائل هذا القول «لم يفهم 

من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان وهذا 
0 تابع لهذا المفهوم . أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه 
من اللوازم الباطلةء التي يجب نفيهاء كما يلزم من سائر الأجسام , وصار 

3 مثل قول الممثل : إذا كان للعام صانع» فإما أن يكون جوهرا أو عرضاً. 
وكلاهما محال. إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله: إذا كان E‏ على 
العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك» إذ لا يعلم الاستواء 
إلا هكذا. فإن كليه) مثل» وكليها عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه» وامتاز 
الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي. وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من 


والقول الفاصل : هو ما عليه الأمة الوسط. من أن الله مستو على عرشه 
استواء يليق بجلاله» ويختص به» فک أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم» وعلى 
كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة 
خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم. فكذلك هو سبحانه فوق 
العرش» ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها» ". 


وأما حكمهم بأنه تعالى إذا كان مستو على العرش لزم أن يكون إما 


. ٠۳١١/۷ التمهيد:‎ )١( 
.۲۸ ۲۷/۰ الفتاوى:‎ )۲( 


أكبر أو أصغر منه» أو مساو له «فإن هذا حكم على ذوات المقدار» فإذا قدر 
ما لا ا له 8 فوق غيره. م یاز شيء من 00 الثلاثة, واد كان 


أحدهما محايثاً للآخر أو هايا لك 


ومن المعلوم بضرورة العقل أنا إذا عرضنا على العقلء أو الوهم أو 
الخيال» أو الحس. أو ما شئت فقل - قولين: أحدهما يتضمن إثبات موجود لا 
داخل العام ولا خارجه ولا يشار إليهء والآخر يتضمن إثبات موجود خارج 
العام ليس بجسم ولا منقسم» ولا يكون أكبر من العام ولا أصغرء كان 
إنكار العقل ‏ إن أنكر القولين ‏ للأول أعظمء وتجويزه إن جوز القولين- 
للثاني أعظم». 

ثم إنه «إذا جاز لكم أن تثبتوا معان متعددة ومتغايرة في الأحكام 


واللوازم والأساء . 5 وتقولون : إنه لا تعدد فيها ولا كثرة ولا انقسام» جاز 
لنازعكم أن يغبت ذاتاً فوق العام له انقسام فيها ولا تركيب» وكان هذا أقرب 


إلى العقل . 


فإن جاز أن تقولوا: لا يتميز العلم عن القدرة» ولا الإرادة عن الحياة 
جاز أن يقول: لا يتميز ما يحاذي يمين العرش ع) يحاذي يسار العرش . 


ومن المعلوم أن التعدد في الصفات أظهر من التعدد في المقدارء فإن 
کان ذلك مقرلا كان هذا أولى بالقبول. وإن كان هذا ر كان ذلك 
أولى بالردء ولا يكن أحد من العقلاء أن يرد ما يشبت أنه من المعاني المتعددة 
المعلومة بصريح العقلء مع نطق الشرع بذلك في غير موضع»”) 


)١(‏ الدرء: ۹۰/٩‏ ۹۱ ۳۰۰ وانظر: 5 وما بعدها. 
(۲) الدرء: ۲۹۳/۰ .۲۹٤‏ 


فض 


الربوبية لا يجوز أن يحكم فيه بحكم الوهم والخيال» كما قرر ذلك أئمة 
الكلام كالرازي في أساس التقديس7". 


وأما الجواب عن زعمهم بأن إثبات الاستواء على الحقيقة يلزم عليه 

يكون الرب عز وجل متاجا للعرش» فهذا كما قال شيخ الإسلام 0 تيمية 
رحمه الله : «لم نعلم أحداً قال أنه محتاج إلى شيء من مخلوقاته, . . . ولا يقول 
أحد أن الله محتاج إلى العرش. مع أنه خالق العرش» والمخلوق مفتقر إلى 
الخالق, لا يفتقر الخالق إلى المخلوق. وبقدرته قام العرش وسائر المخلوقات» 
وهو الغني عن العرش› ما سواه فقير إليه. فمن فهم عن الكرامية 
وغيرهم من طوائف الإثبات أ نهم يقولون أن الله محتاج إلى العرش فقد افترى 
عليهم . كيف وهم يقولون أنه كان چوا قبل العرش» فإذا كان وا 
قائاً بنفسه قبل العرش لا يكون إلا مسعذناً عن العرش» وإذا كان فوق 
العرش لم يجب أن يكون محتاجاً إليه. فإن الله قد خلق العام بعضه فوق 
بعض وم يجعل عاليه محتاجاً إلى سافلهء فاهواء فوق الأرض وليس محتاجاً 
إليهاء وكذلك السحاب فوقها وليس محتاجاً إليهاء وكذلك السموات فوق 
السحاب واطواء والأرض وليست محتاجة إلى ذلك والعرش فوق السموات 
والأرض وليس محتاجاً إلى ذلك. فكيف يكون العلي الأعلى خالق كل شيء 
محتاجاً إلى مخلوقاته لكونه فوقها عالياً عليها؟ !)29 . 

٤‏ - الثابت عن السلف وأئمة اللغة وأئمة متكلمة الصفاتيةء أن معنى 
الاستواء في قوله تعالى: اال نعل العرش|اسكوى » [طه: ]٠‏ ونحوها 
من الآيات: العلوء والارتفاع» والصعودء والاستقرار. ١‏ 

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه] أنه فسر (استوى) بصعد 
واستقرء وارتفع ٩‏ 

)١(‏ أساس التقديس: ۲۱ء ۲۲ تحقيق السقا. 
(۲) بیان تلبيس الجهمية: ٠۲١ 25١9/١‏ وانظر ٥٤۲١‏ . 


(۳) الأساء والصفات» للبيهقي : ۰ء ٥۲۱‏ تهذيب اللغة» للأزهري: 2١55/١‏ 
٠‏ فتح الباري: ٤0٩/۱۳١‏ الإتقان. للسيوطي : ۷٠٦/۲‏ . 


YY 


وقآل الأماء او و برقال ا الجالة داشتو إلى الا 
3 1 . 3 و 


[البقرة: ۲۹] أي ارتفع . . . وقال مجاهد: استوى: علا على العرش»'. 


£ ر 
وروى الإمام ابن جرير الطبري بسنده عن الربيع بن أنس: لثم 


توك إِلَ أَلْسَمَآءِ4 [البقرة: ۲۹] يقول: ارتفع إلى السماء9©. 


او 


وروى اللالكائي بسنده» عن بشر بن عمر)» قال: «سمعت غير 


واحد من المفسرين يقولون: الرحمن على العرش استوى: ارتفع». 


وفسر أبو عبيدة استوى بمعنى صعد“ . 


وقال الإمام ابن عبدالير: «الاستواء معلوم 5 اللغة ومفهوم › وهو العلو 


والارتفاع على الشبيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى 
(استوى). قال: علا. قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة واستويت 
فوق البیت» وقال غيره: استوى أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه 
مزيد). 


و 


ثم قال: «الاستواء: الاستقرار في العلو. وبهذا خاطبنا الله عز وجل 


5 ذه وص رع 016 2 6 ع ساي ساس رگ اس صا سساح قرح ل 
وقال: طلستو اع ظهورو تمت كر انعم ركم دا آَسمَوَيمعَليّهِ 4 [الزخرف : 


)۱( 
ف 
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حر 


فتح الباري: ٤٤۳/١۳‏ . 

الربيع بن أنس بن زياد البكري» الخراساني» المروزي» البصري» عالم مرو في زمانه. 
سمع أنس بن مالك وأبا العالية وأكثر عنه» والحسن البصري» سجن برو ثلاثين سنةء 
وتوفي رحمه الله سنة تسع وثلاثين ومئة. 

انظر: طبقات ابن سعد: ۱۰۲/۷ الثقات» لابن حبان: 5578/85». مشاهير علماء 
الأمصار: ١۱۲۹ء‏ سير أعلام النبلاء: 2159/5 تهذيب التهذيب: ۲۳۸/۳ . 
تفسير الطبري: ۱۹۱/۱ . 

بشر بن عمر» أبو محمد الزهراني» البصري» الإمام الحافظ المثبت. سمع عكرمة» 
وشعبة وغيرهما. وثقه ابن سعد وقال: توفي بالبصرة سنة سبع ومئتين. انظر: 
طبقات ابن سعد: ۳۰۰/۷ التاريخ الكبير: 28١/7‏ سير أعلام النبلاء: 9//ا١؟»‏ 
تبذيب التهذيب: ١/هه4.‏ 

شرح أصول الاعتقاد: ۳۹۷/۲. 

الإتقان. للسيوطي : .۷٠٦/۲‏ 


۳۲۸ 


]ل وقال: «وَأَسْوَسْع ل ودي 4 [هود: »]٤٤‏ وقال : « قدا استويتَأتَ 
وَمَنَمَحَكَعَلَالْفكِ4 [المؤمنون: 18]. 

وقال الشاعر 
فأوردتهم ماء بفيفاء قمرة وقد حلق النجم اليهاني فاستوى 

وهذا لا جور أن يتأول فيه أحد : استولی» لأن النجم لا يستولي. وقد 
ذكر النضر بن شیا وكان ثقة 157 - ف علم الديانة واللغة» قال : 
حدثي الخليل - وحسبك بالخليل قال: ینت أنا ربيعة الأعرابي» وكان من 
أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح » ks‏ فرد علينا السلام» وقال لنا: 
استووا» فبقينا متحيرين »2 وم ندر ما قال؟ قال : فقال لنا أعراي 39 جنه : إنه 
أمركم أن ترتفعوا» قال الخليل: هو من قول الله 0 2 7 ل 
اسما ود ھی دان 4 [فصلت: ]١١‏ فصعلنا إليه. . .) 

وقال الأخحفش”": «استوى: أي علاء ويقول: استويت فوق الدابة» 
وعلى ظهر الدابة: أي علوته»0. 


)١(‏ النضر بن شميل بن خرشة بن زيد» أبو الحسن الازني. البصريء العلامة الإمام 
الحافظ النحوي . ولد في حدود سنة اثنتين وعشرين ومئة. قال عبدالله بن المبارك: 
كان النضر إماماً في العربية والحديث وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خراسان» 
وكان أروى الناس عن شعبة» وخرج س كثيرة لم يسبقه إليها أحد. ولي قضاء مرو. 
مات رحمه الله في أول سنة أربع ومكتين . 
انظر: طبقات ابن سعد: 0/8/19*. التاريخ الكبير: 4/۸ المعارف: 2047 تهذيب 
اللغة: -١۷/١‏ ۱۸ معجم الأدباء: ۲۴۸/٠۹‏ البداية والنباية: ١٠١/808؟2‏ سير 
أعلام النبلاء: ۳۲۸/۹. 

(۲) التمهيد: /1/1 217 ۱۳۲ . 

(۳) أبو الحسن. سعيد بن مسعدة البلخي» ثم البصري» الأخفش» وهو الأوسط إمام 
النحوء أخذ عن الخليل بن أحمد ولزم سيبويه حتى برع وكان عالاً بالكلام والحدل» 
وله كتب كثيرة في النحو والعروض ومعاني القرآن. توفي سنة حمس عشرة ومئتين . 
انظر: ذف اللخ ١ء‏ طبقات النحويين: “17 4لاء تاريخ العلماء النحويين. 
للتنوخي : 868 - ۰٩۰‏ معجم الآدباء: ۲۳١ - 554/1١١‏ إنباه الرواة: 5/1* -59. 

.١١8/1١7 تمذيب اللغة:‎ )٤( 


۳۹ 


وقال الإمام القرطبي : «الاستواء في كلام المرب هو العلو 
والاستقرار». 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله - مبيناً معنى الاستواء عند أئمة المتكلمين 
«ذهب أبو الحسن علي بن محمد الطبري” في آخرين من أهل النظر إلى 
آنا کان فق د قوق كل و مه عل رکه می آله عال عليه 
ومعنى الاستواء: الاعتلاء» كا يقول استويت على ظهر الدابة» واستويت على 
السطح › بمعنى علوته واستوت الشمس على رأسي. واستوى الطير على قمة 
رأسي» بمعنى علا في الجو» فوجد فوق رأسي. والقديم سبحانه عال على 
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عرشه. . . 
وحكى الأستاذ أبو بكر بن فورك هذه الطريقة عن بعض أصحابنا أنه 

قال: استوى بمعنى علا. . . وقد أشار أبو الحسن علي بن إسماعيل إلى هذه 
الطريقة)9 , 
ْ فإذا تبين هذاء علم أن قول الاتريدية بأن لفظ الاستواء في قوله تعالى: 
حم ل ل 10 جه ل 5 

«الرمنعلىالعرشٍاستوئ4 [طه: ه] محتمل. لا وجه له من الصحة كا 
أن تأويلهم اااستواء بالاستيلاء والقهر والغلية معلوم الفساد بالضرورة . وقد 
بين أهل العلم فساد هذا التأويل بيانا شافياً. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «نقل أبو إساعيل اهروي ف كتاب 


. ۲۲۰/۷ : تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) علي بن محمد بن مهدي» أبو الحسن الطبري» تلميذ أبي الحسن الأشعري» صحبه 
بالبصرة وأخذ عنه» كان من المبرزين في علم الكلام توفي في حدود سنة ۳۸۰ ه. 
انظر: تبيين كذب الفتري» لابن عساكر: 2١48‏ طبقات الشافعية الكبرى: 
4/۳ 55 - 458», معجم المؤلفين: ۲۳٤/۷‏ . 

(۳) الأساء والصفات : ١۱۸ - ١١۷‏ وانظر نص كلام الأشعري في إثبات الاستواء في : 
الإبانة,» ت فوقية: ه١١ ٠۲١‏ المقالات. طريتر: ۰۲۱۱ ۲۹۰ تبيين كذب 
المفتري : ۸, وانظر: نظر كلام أبي الحسن الطبري في كتابه: تأويل الأحاديث 
المشكلات الواردة في الصفات: ل 55, العلوء للذهبي : 4 5ك وانظر: 
مشكل الحديث» لابن فورك: .5١‏ ط حيدر آباد. 


r 


(الفاروق) بسنده إلى داود بن على بن خلف» قال: كنا عند أبي عبدالله 
1 د دو ر 2و 


الأعرابي يعني محمد بن زياد اللغوي 29 فقال له رجل : « الرَحمَن على العرش 
آسْتَوَ» فقال: هو على العرش كا أخبرء قال: يا أبا عبدالله إنما معناه 
استولی› فقال: اسكت لا يقال استولى على الثىء إلا أن يكون له مضاد. 

ومن طريق محمد بن أحمد بن النضر الأزدي سمعت ابن الأعرابي 
يقول: أرادني أحمد بن أبي دؤاد أن أجد له في لغة العرب 8 الرَمن ع 

وقال غيره: لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش» لأنه غالب على 
مي المخلوقات)92" . 

وقال الباقلاني رحمه الله : «لا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش 
هو استيلاؤه عليه كما قال الشاعر: 

لأن الاستيلاء هو القدرة. والقهر. والله تعالى م يزل قادراً قاهراً عزيزاً 
٠. 0 ۰ 5 0 0 0 > 5 7‏ 
أن لم يكن . فبطل ما قالوه» . 

وقال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله : «وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء 
وقوهم 5 تأويل استوى : استولى . فلا معنى له لأنه غير ظاهر ف اللغة. 


: أبو عبدالله. محمد بن زياد بن الأعرابي» ال هاشمي مولاهم. إمام اللغة قال الأزهري‎ )١( 
«ابن الأعرابي صالح زاهد ورع صدوق» حفظ ما م يحفظه غيره. . .». له مصنفات‎ 
. كثيرة. توفي رحمه الله سنة إحدى وثلاثين ومئتين‎ 
/ا21 تاريخ بغداد:‎ - ٠۳١ انظر: تہذیب اللغة: ۲۰/۱ ۔ ۲۱ طبقات النحويين:‎ 
»۱۴۷ - ۱۲۸/۴۳ كوك إنباه الرواة:‎ ١49/14 معجم الأدباء:‎ 2588-76 
.588 - ٦۸۷/۱۰ سير أعلام النبلاء:‎ 

(۲) فتح الباري: ٤٠۹/١۳‏ ونقل كلام ابن الأعرابي هذا أبو الحسن الطبري في كتابه 
(تأويل الأحاديث المشكلات): ل ۲۷ والذهبي في العلو: ۰۱۳۳ ٠١۹‏ . 

(۳) التمهيد: ۲٦۲‏ ط مكارئي. وانظر: تأويل الأحاديث المشكلات: ل ۲٣‏ ۲۷. 


۳1 


ومعنى الاستيلاء ف اللغة: المغالية. والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد وهو 
الواحد الصمد. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته» حتى تتفق الأمة أنه 
أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. . . 
ولو ساع ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شىء من العبادات» وجل الله عر 
وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتهاء ما يصح معناه 
عند السامعين)7" , 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطلان تأويل الاستواء 
بالاستيلاء من عدة أوجه منها: 

١‏ «أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من 
الصحابة والتابعين. فإنه ل يفسره أحد ف الكتب الصحيحة عنهم .2 بل أول 
من قال ذلك: بعض الجهمية والمعتزلة» كا ذكره أبو الحسن الأشعري في 
كتاب المقالات. وكتاب الإبانة)9» , 

۲ وأن معنى هذه الكلمة مشهور» ولمهذا لما سئل ربيعة بن أي 

, 1 0 00 ح د 0 
عبدالرحمن ومالك بن أنس عن قوله: ا الرحمن علىالعرشٍ استو» [طه: 
ه] قالا: الاستواء معلوم , والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه 
بدعة. ولا يريدان: الاستواء معلوم في اللغة دون الآية- لأن السؤال عن 
الاستواء في الآية كا يستوي الناس». 

۳ (أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية اا ل حتج أن يقول 
الكيف مجهول ‏ لأن. . . العلم بالكيف لا ينفى إلا ما قد علم أصله. کا 
نقول: أنا نقر بالله ونؤمن به» ولا نعلم كيف هو). 

٤‏ - «الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام 
في المخلوقات كالربوبية» والعرش وإن كان أعظم المخلوقات» ونسبة الربوبية 


.۱١١/۷ التمهيد:‎ )١( 
المقالات: لاه١. ١١7ء وانظر: تأويل الأحاديث المشكلات:‎ ,.٠١8 انظر: الإبانة:‎ )۲( 
.7١ ل‎ 
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إليه لا تنفي نسبتها إلى غبره. كا في قوله: قل منرَب التكمتو ٍالتسبع 
ورب العسرش العظيم 4 [المؤمنون : 47]...» فلو كان استوى بمعنى استولى - 
كا هو عام في الموجودات كلها لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استو 
على السماء. وعلى الواء » والبحار والأرض» وعليها ودونها ونحوهاء إذ هو 
مستو على العرش . فلا اتفق المسلمون على أنه يقال: استوى على العرش ولا 
يقال: استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال: استولى على العرش والأشياءء 
علم أن معنی استوى خاص بالعرش ليبس انا كعموم الأشياء»(“ , 

٥‏ ,أنه نه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولىء إذ الذين 
قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور: 
قم تيرق بك سن السرم الي شور جيف لدو ان 

ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي»ء MET‏ 
وف الوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج 
بحديث رسول الله علا لع إلى صحته. فكيف ببيت من ع يم 
إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة اللغةى وذكر عن الخليل كا ذكره أ بو المظفر في 
كتابه الإفصاح. قال: سثل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى 
استوى؟ فقال: هذا مالا تعرفه العرب» ولا هو جائز في لغتهاء وهو إمام في 
اللغة على ما عرف من حاله. فحينئذ حمله على مالا يعرف حمل باطل)202 . 

5- «أنه روى عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى 
بمعنى استولى ال علق تن فع د والله سبحانه لا يعجزنه 
شيء» والعرش لا يغالبه في حال» فامتنع أن يكون بمعنى استولى)7©. 

وأما قوهم بتفويض الاستواء فهو معلوم الفساد بالضرورة» إذ أن معنى 
0 «كنقل لفظه. بل أبلغ , » فإن الامك كلها عام ليور 
أن الرسول ية أخير عن ربه بأنه استوى على عرشه. من يحفظ القرآن منهم 
ومن لا يحفظه. وهذا المعنى عندهم كا قال مالك وأئمة السنة: م 


.١55 ۱٤٤/١ الفتاوى:‎ )١( 


۳۳۳ 


معلوم غير مجهول. كا أن معنى السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة وسائر 
ما أخير به عن نفسه معلوم» وإن كانت كيفيته غير معلومة للبشر فإنهم لم 
يخاطبوا بالكيفية ولم يرد منهم العلم بهاء فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة 
ورد لقح ا وا انی ااه + 


ورسوله)0©. 


ثم «إن اللفظ إنما يراد لمعناه ومفهومه. فهو المقصود بالذات واللفط 
مقصود قصد الوسائل والتعريف بالمراد فإذا انتفى المعنى وكانت إرادته عا م 
يبق في ذكر اللفظ فائدة» بل كان تركه أنفع من الإيتان به فإن الإتيان به إثما 
حصل منه إبهام المحال والتشبيه وأوقع الأمة في اعتقاد الباطل» ولا ريب أن 
هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه أقرب من مدحه فكيف يليق نسبته 
إلى من كلامه هدى وشفاء. وبيان. ورحمة. هذا من أمحل المحال». 

مما تقدم يعلم بدون شك ولا ريب أن قول الاتريدية بنفي صفة 
الاستواء الثابتة بنص الكتاب. قول لا سند له من الصحة في شىء» بل هو 
باطل عقلاً ونقلاًٌء وما هو إلا بدعة محدثة أخذتها الماتريدية عن الجهمية 
والمعتدلة , 


. ٠٤١/۲ مختصر الصواعق:‎ )١( 


4 


ب الإتيان والمجىء 


ورد في كتاب الله تعالى عدة آيات تفيد اتصاف الله تعالى بالإتيان 
والمجيء ء يوم القيامة ليفصل بين عباده E‏ الآيات قوله تعالى : 
+ ےو r‏ 55 ا م 
کک ا أن يَانَيَهُم أ له ف ظْلّلٍ د من لْعَمَاو وَالْمَلِكَةَ 


ل 
318 ع مه 

کک »]1١١ : e‏ وقوله تعالى : هَل 

r‏ اک أو ريك لياف بعش ايك نك 


r bl Jel 


[الأنعام: »]٠١۸‏ وقوله تعالى : RN E‏ [الفجر : 
۳[ 

والماتريدية تنفي ثبوت اتصاف الله تعالى بالإتيان والمجيء بحجة أن 
إثباته| يستلزم التشبيه والتجسيم» وذلك لأنمم لم يفهموا من إتيان الله تعالى 
ومجيئه إلا ما يختص بالمخلوق» مما 00 ينفون الصفة ويعطلون النصوص 
عا دلت عليه من المعاني» إما بالتأويل أو التفويض . 

قال الماتريدي في تفسير قوله تعالى : هَل يَنَظرُونَ لَه 3 يَأَتهَملَه 
ف ظَلَلٍ مِنَالْسَمَاوِ 4: «قيل فيه بوجوه : قيل أن يأتيهم الله بأمره. . » وقيل 
يأتيهم الله أي أمر الله. . . والأصل في هذا ونحوه من إضافة هذه الأشياء 
إلى الله عز وجل لا توجب حقيقة وجود تلك الأشياء منه على ما يوجد من 
الأجسام [إذ لا يجوز]“ إضافته إلى ما لا يوجد منه. تحقيق ذلك نحو ما 
يقال: جاء إل أمر فظيع وجاء الحق وزهق الباطل. وجاء فلان بأمر كذا 


)١١‏ في الأصل: (لا يجوز). 


ro 


وجاءكم 0 فذكر المجيء والإتيان لا على تحقيق وجود ذلك منه» فعلى 
ذلك مرج أضاف عز وجل إلى نفسه من المجيء والإتيان والاستواء ليبس 
على تحقيق ا والمجيء والاستواء منه على تحقيق ما يكون من الأجسام. 
وفي الشاهد أن ملوك الأرض يضيفون إلى أنفسهم ما عمل بأمرهم من غير أن 
يتولوها بأنفسهم . > كذلك أضاف جل ذكره أمر القيامة إلى نفسه لفضل ذلك 
الأمر» ثم الأصل أن الإتيان والانتقال والزوال في الشاهد إنما يكون لخلتين 
إما 3 بدت فيحتاج إلى الانتقال من حال إلى حال» والزوال من مكان إلى 
مكان ليقضيهاء أوالسئامة ووحشة يأخذه فينتقل من مكان إلى مكان لينفى عن 
نفسه ذلك» وهذان الوجهان في ذي المكان والله تعالى يتعالى عن لكان كان 
ولا مكان فهو على ما كان. فالله تعالى eS‏ 
فبطل الوصف بالإتيان والمجيء والانتقال من حال إلى حال أو مكان إلى 
مكان. . . 


وقيل أن النص قد ورد بالاستواء والمجيء, والخبر بالنزول والرؤية ثم 
قد ورد السمع بأن ليس كمثله شيء. لزم نفي التشبيه فيا ورد عن ذاته ولزم 
الأقران غ نمز قراطل الكنة له ن ال فنه 
الإيمان بالتنزيل والكف عن التفسيس. 

وقال الحكيم السمرقندي : «ينبغي له [أي للعبد] أن لا يثبت له تعالى 
مكاناً ولا ميا ولا ذهاباً ولا صفة كصفة المخلوق. . . » إنه تعالى ليس على 
مكان ولا هو محتاج إلى مكان. والعرش قائم بقدرته ولا يصفه بالمجيء 
والذهاب)29 . 


وقال أبو المعين النسفي : «لا يجوز أن يوصف الله بالمجيء والذهاب 
لأنبها من صفات المخلوقين وأمارات المحدثين. وهما صفتان منفيتان عن الله 
ألا ترى أن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كيف استدل بالمتنقل من مكان 


)0 التأويلات : ل ۳۳ وانظر: «10۸A Û‏ 1۷ الظاهرية› وانظر: د تفسير النسفي : 
EY/Y «1°0۱‏ :لاه" 


(۲) سلام الأحكم: ؟6١.‏ 


۳۳٦ 


رر 0016 حل سے 


إلى مكان أنه لیس برب حيث قال : « فما أل قَالَ کک 
[الأنعام : .]۷١‏ 


2 الاك رصعو 
ومعى قوله : «وجاء ريك والم لماك صاصم [الفحر : [YY‏ أي أمر 


2و چ سه 


ربك . وقوله تعالى :انهم امن حت رحبأ [الحشر: ؟] يعني قتل 
كعب بن الأشرف. وقوله تعالى: وات َه متهم مرت الْقَوَاعِدٍ4 


[النحل: ]۲١‏ يعني استهلكهم واستأصلهم ولم يبق منهم نافخ نار ولا ساكن 


دار. . 


وف ر هل رود ان ياتیهما َه ف ظْلَل مِسَالَْمَاءِ 
وَالْمَلََكَةَ 4 [البقرة: ]7٠١‏ يعنى بعدما أثبتنا من الدلائل أنه لا شبيه له 
ولا مجيء له ينظرون اتيانه في ظلل من الغام» ويعتقدون هذا ليؤمنوا به 
وهذا في صفات الله تعالى محال)7' . 


وقول الماتريدية هذا هو بعينه قول الجهمية والمعتزلة من قبل» بقده 
وقديده. 


روى الإمام أبو عثان الصابوني 00 عن محمد بن الحسن الشيباني أنه 
قال: «قال SG‏ [يعني الجهمية] : اذيك كول ق 


ر روہ ۶ے 


وجل: #وجاء َك ال صن ا قالوا: أما الملائكة فيجيئون 2 


.۲٤ 37 بحر الكلام:‎ )١( 

(۲) هو أبو عثمان. إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل» النيسابوري» الصابوني. 
الإمام العلامةء القدوة, المفسرء المذكر. المحدث. شيخ الإسلام. ولد سنة ثلاث 
وسبعين وثلاث مئة. وتوفي رحمه الله سنة تسع وأربعين وأربع مئة . 
انظر: معجم الأدباء: 1١5/17‏ 2.19 المنتخب من كتاب السياق: ل ۳۸-۔ 4ث"اء 
الكامل: ٦۳۸/۹‏ سير أعلام البلاء: .40/١8‏ طبقات الشافعية الكبرى: 
4- ۲۹۲. النجوم الزاهرة: ٦۲/۰‏ شذرات الذهب ۲۸۲/۳ - 2587 
عروبة العلاءء ناجي معروف: ۲٥۵/۱‏ ۔ ۲٣۹٣‏ . 


rv 


صفاً وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنى بذلك ولا ندري كيفية بجيئه» 
كو بي 01 أن تعلموا كيف جيئته ولكنا نكلفكم أن تؤمنوا 
بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك مجيء“ صفا صفا ما هو عندكمء قالوا: 
كافر مكذب. قلت: فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه جي 0 فهو كافر 
مكذب)7) 


وقال الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي: «وادعيت أبها المريسي في 
قول الله تعالى وهل رر REE‏ ینایگ ريق رک [الأنعام : 
۸ وني قوله : 5إ نيهم لمن لى امسار 4 [البقرة: ,]5٠١‏ 
ادعيت أن هذا ليس منه باتيان» لا أنه ا عندك. ولكن يأتي بالقيامة 
بزعمك . وقوله : اتيم اسمن ظَللٍ يِنَالْصَمَا و4 يأتي الله بأمره في ظلل من 
الغام» ولا يأتي هو بنفسه. ثم زعمت أن معناه كمعنى وات 


۳ 2r OST 
الله نيلنهره‎ 


2 


القواعد4 [النحل: 75]. وقوله: انهم ا 
حل تسوا » [الحشر: 007" . 

وقال 1 : E‏ «واحتججت أبها مم بها المريسي ف نفي التحرك عن الله والزوال 
ججج الالء فزعمت أن ا حين رأى کوکباً ا قرا قال : 


ر ص TCG‏ 


وهار َلَمَآأَفَلَ قَالَ لاحت الفا 4 [الأنعام : ]۷١‏ ثم قلت: 


فنفى إبراهيم المحبة عن كل إله زائل . يعني أن الله إذا نزل من سماء إلى سماءء أو 
فتنصل من ربوبيته| إبراهيم. فلو قاس هذا القياس تركي طمطاني“ أو ذي 


)١(‏ في الأصل : لا يجيء. وهو خطأ. 

(۲) عقيدة السلف. ضمن مجموعة الرسائل المنبرية: .١١8/١‏ 

(۳) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي : 60 

)٤(‏ يقال: رجل طمطم» وطمطمي بكسرهماء وطمطاني بالضم. وهو الأعجم الذي لا 
يفصح »› وفي لسانه طمطانية . 
انظر: تهذيب اللغة: 0.05/١‏ 204/14 معجم مقاييس اللغة: ٤٠٦/۳‏ - د 


۳۸ 


الفح ا ا تبك سا ا 

ثم بين رحه الله فساد هذا القول فقال: «فيقال لهذا المريسي 
قاتلك الله. ما أجرأك على الله وعلى كتابه بلا علم ولا بصر! أنباك الله أنه 
إتيان» وتقول : ليس إتياناً, إغا هو مثل قوله : طاق أله تهر مى الْقَوَاعِدٍ 4 
لقد ميزت بين ما جمع الله » وحمعت بين ما ميز الله ولا يجمع بين هذين في 
التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة. لأن تأويل كل واحد منها مقرون في 
سياق القراءة با لا يجهله إلا مثلك. وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله 
فوق عرشه فوق سساواته» وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من 
خلقه» وم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده» ويحاسبهم ويثيبهم › 
وتشقفق ل يومئذ اروك ا الملائكة عرش ف 
0 إنغا هو 0 ونخذااتة. EET‏ 

5 0 ل راج و 

القواعد ) يعني مكره من قبل قواعد بنيانهم « فَحَرَعَليهِمُ ألسَّمَفْ مِن 
و الإتيان حرور الج Ld‏ وقوله : 


ع6 
انهم جلت ی نكر يور و ف قفر للق 
< ور وورو كم 


حخريود بيوتهم دمج وأيْزِى لْمَوّمِنِينَ 4 وهم بنو قريظة2). ا 


0 


د 4۷ النهاية لابن الأثير: ١۱۳۹/۳ء‏ الصحاح: ۱۹۷٦/١‏ التكملة والذيل 
والصلةء للصغاني: 87/5, القاموس: ٠٤١/٤‏ . 

)١١‏ رد الدارمي : ه6. 

(۲) الصواب أنهم بنو النضير. فقد روى البخاري ومسلم رحمهم الله عن سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس:... سورة الحشر؟ قال: نزلت في بى النضير. البخاري : 
4» مسلم: رقم »)۳٠۳١(‏ وانظر: تفسير الطبري : و00 دلائل النبوة 
للبيهقي : 2175/7 وما بعدهاء زاد المسير: لابن الجوزي: 25١5 - ۲٠۹/۸‏ تفسير 
القرطبي : ۲/۱۸ ٠۳‏ تفسير ابن كثير: »81١/48‏ الدر المنثور: ۸۸/۸ لباب النقول 
5 أسباب النزول للسيوطي : 8 . 


۳۹ 


الإتيانين مقرون با: خرور السقف والرعب. وتفسير إتيان الله يوم القيامة 

منصوص في الكتاب مفسرء قال الله تعالى : ل قدانخ فی الصور کک 

ا اكه وحِدَة © يَومِذِوَقَصَ يا لواقعَةٌ 9 
سفت السماء فهى ومر واهية ل @ ا 


م 


کک در .وو ر 4 
دوقم ومین ية لومي نعرض ودلا فن اة - إلى قوله - هلك 
عق ساط € :1اا د وم ققد فسن المعين تفسيراً لا لن ف 
ولا يشتبه على ذي عقل)0©. 


ف «علم با قص الله من الدليل» وبما حد لنزول الملائكة يومئذ أن هذا 
إتيان الله بنفسه يوم القيامة ليلي محاسبة خلقه بنفسه.... وأن معناه مخالف 
لمعنى إتيان القواعد لاختلاف القضيتين)29' . 

وقال مبيئاً فساد الاحتجاج بقول إبراهيم عليه السلام :داریا 
الفا ليحت الفليت 4 [الأنعام 5/ا] على نفي الإتيان والمجيء : 
«ويلك» ومن قال من خلق الله : أن الله إذا نزل. . أفل في شيء» كا تأفل 
الشمس في عين حمئة. إن الله لا يأفل في شيء. . . إذا نزل أو ارتفع» 
كا يأفل الشمس والقمر» والكواكب» بل هو العالي على كل شيءء المحيط 
بكل شيء في جميع أحواله» من نزوله وارتفاعه. وهو الفعال لما برید. لا يأفل 
في شيء بل الأشياء كلها تخشع له والمواضع والشمس والقمر والكواكب 
خلائق مخلوقة إذا أفلت في محلوق في عين حمئة. كم قال اللهء والله أعلى 
وأجل» لا حيط به شيء ولا يحتوي عليه شي ء٩‏ 

وقد بين شيخ الإسلام بطلان احتجاجهم بقول الخليل عليه الصلاة 


)١(‏ رد الدارمي : اه. 
(۲) المرجع السابق . 
)۳( المرجع السابق: هه. 


۳4° 


والسلام : 0 اتا افلر ت % [الأنعام : [Y٦‏ 5 عدة مواطن من عذة 
أوجه منها: 

١‏ - (إن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسير» بل هو خلاف ما علم 
بالاضطرار من الدين› والنقل المتواتر للغة والتفسير. فإن الأفول هو المغيب. 

أفلت الشمس تأفل وتأفل أفولاً إذا غابت» ولم يقل أحد قط إنه هو 
التغير. ولا أن الشمس إذا تغير لونها يقال إنها أفلتء ولا إذا كانت متحركة 
في الساء يقال إنها أفلت» ولا أن الريح إذا هبت يقال أنها أفلت» ولا أن 
الماء إذا جرى يقال إنه أفلء ولا أن الشجر إذا تحرك يقال إنه أفل. . 

فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله» وعلى خليل الله» وعلى 
وعلى جميع أهل اللغة» وعلى جميع من يعرف معاني القرآن». 

يي ل ا 07 »> فإنه لما ری كوكباً 
وتحرك إلى الغروب فقد تحرك, 7 يجعله آفلاء ولا رأ ى القمر بازغاً رآه 
متحركاً» وم يجعله آفلاء فلا ى الشمس بازغة علم أنها متحركة» وم 
يجعلها آفلة» ولا تحركت أن ا والقمر إلى أن غاب م يجعله آفل)2 . 

«(فقد أخير الله ف كتابه : أنه من حين بزع الكوكب» والقمر»› 
المتحركين › ولا المتحولين. ولا أحب من تقوم به الحركات ولا الحوادث. ولا 
قال شيئأ ما يقوله النفاة حين أفل الكوكب والشمس والقمر)9 . 

۴ - «إن كان إبراهيم إنما استدل بالأفول على أنه ليس رب العالمين- 
کا زعموا : لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به الأفول- - من كونه متحرکا 
منتق تحله الحوادث, بل ومن كونه جسا متحيزاء لم يكن دليلاً عند 


. ۲۸۵ - ۲۸٤/٦ الفتاوی:‎ )١( 
. ۲۸٣/۰ المرجع السابق:‎ )۲( 
. ٠٠۴۳/۰٣ المرجع السابق:‎ )۳( 


۳١ 


إبراهيم على أنه ليس برب العالمين» وحينئذ فيلزم أن تكون قصة إبراهيم 
حجة على نقيض مطلوبهم. لا على تعيين مطلوبهم. وهكذا أهل البدع لا 
يكادون يحتجون بحجة سمعية» ولا عقلية إلا وهي عند التأمل حجة عليهم 
لا هم». 

٤‏ - «لقائل أن يقول: إن كان امي ام احتج 
بالأفول على نفي كونه رب العالمينء لزم أ نه لم يكن ينفي عنه حلول 
الحوادث. لأن الأفول هو المغيب والاحتجاب باتفاق أهل التفسير واللغة» وهو 
ما يعلم من اللغة افيظرازاء وهو حين بزغ قال: (هذا ربي) فإذا كان من 
حين بزوغه إلى حال أفوله لم ينف عنه الربوبية دل على أنه لم يجعل حركته 
منافية لذلك. وإنما جعل المنافي الأفول. وإن كان الخليل لِك إنما ص 
بالأفول على أنه لا يصلح أن يتخذ ربا يشرك به ويدعى من 
دون الله . .)290 . 


وأما تأويلهم لمجيء الله وإتيانه» فقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله 
بطلانه من عشرة أوجه» اكتفي بذكر أربعة منها: 

١‏ - (أنه ادك يحو ل الفط رايا E‏ مساوق كاد لمعيه 
قولا على المتكلم بلا علم وإخباراً عنه بإرادة ما لم يقم به دليل على إرادته 
وذلك كذب عليه)29 . 

hl fel 
يت «أن في السياق ما يبطل هذا التقدير وهو قوله: # وجاء ريتك‎ 


وَالْمَرْكَ » [الفجر: ۲۲] فعطف بجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على 
[عدم ]0 تغاير المجيئين وأن جيئه سبحانه حقيقة کا أن چی۶ الك حقيقة » 


بل مجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك. 
5 س و 4 ا اج ع rc‏ 2 0 س ر کے 
وكذلك قوله: «إهل ينظرون إلا EN‏ بك أو 


)١(‏ المرجع السابق: 84/5؟. 

(؟) الدرء: 5/17١؟.‏ 

(۳) مختصر الصواعق: 7//ا١٠.‏ 

)٤(‏ غير موجودة في الأصل. ولعل المعنى يستقيم بإضافتها. 


4۲ 


2 بَعَضءَايتِرَيّكَ 4 [الأنعام : ]٠١۸‏ ففرق بين إتيان الملائكة 0 
الرب وإتيان بعض آيات ربك فقسم ونوع» ومع هذا التقسيم يمتنع 

يكون القسمان واحداً فتأمله» وهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا 57 
على مجازه» وقالوا هذا يأباه التقسيم والترديد والاطراد» . 

۳ رأنه لو كان المجيء والإتيان مستحيافٌ عليه لكان كالأكل والشرب 
والنوم والغفلة. وهكذا هو عندكم سواء. فمتى عهدتم اطلاق الأكل والشرب 
والنوم والغفلة عليه ونسبتها إليه نسبة مجازية وهي متعلقة بغيره؟ وهل في ذلك 
شيء من الكال ألبتة فإن قوله: (وجاء ربك). (وأق). (ويأتي) عندكم في 
الاستحالة مشل نام وأكل وشرب والله سبحانه لا يطلق على نفسه هذه 
الأفعالء ولا رسوله ية لا بقرينة ولا مطلقة فضلاً عن تطرد نسبتها إليه 
وقد اطرد نسبة المجيء والإتيان والنزول والاستواء إليه مطلقا من غير قرينة 
تدل على أن الذي نسب إليه ذلك غيره من مخلوقاته فكيف تسوغ دعوى 
المجاز فيه» . 

؛ ‏ «إن هذا الذي ادعوا حذفه واضاره يلزمهم فيه کا لزمهم في| 
أنكروه» فإنهم إذا قدروا وجاء أمر ربك ويأتي أمره ويجيء أمره» وينزل 
أمره» فأمره هو كلامه» وهو حقيقة فكيف تجبي ء الصفة وتأتي وتنزل دون 
موصوفهاء وكيف ينزل الأمر من ليس هو فوق سمواته على عرشه. .؟». 

ويهذا يتبين لنا أن قول الماتريدية بعدم اتصاف الله تعالى بصفتي المجيء 
والإتيان حقيقة. قول باطل لا دليل عليه لا من العقل ولا من النقل. بل إن 
الأدلة العقلية والنقلية قد دلت على بطلانه وفساده. وما قولهم هذا إلا بدعة 
محدثة أخذوها عن الجهمية والمعتزلة . 

د 3% 3 


. ٠١١/۲ مختصر الصواعق:‎ )١( 
السابق : 1۷/۲ < ال‎ (١ 
.٠١8/7؟ المرجع السابق:‎ )۳( 


E 


ج ‏ النزول 


ورد في إثبات أن الله تعالى ينزل إلى السماء في الثلث الأخير من الليل 
أحاديث كثيرة» وصفها الأئمة الحفاظ بالتواتر. 

قال الإمام الحافظ ابن عبدالبر في حديث النزول: «وهو حديث منقول 
من طرق متواترة» ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي )0 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في: «قد استفاضت به السنة عن 
النبي يك واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق 
ذلك وتلقيه بالقبول)2© . 

وقال الحافظ الذهبي : «وقد ألفت أحاديث النزول في جزء. وذلك 
متواتر أقطع به . 

ومن هذه الأحاديث ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله 
عنه» أن رسول الله يا قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياء حين يبقى 
ثلث الليل» فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفرني فأغفر له؟ )0 , 

والماتريدية على قاعدتهم في الصفات الخبرية ينفون اتصاف الله تعالى 
بصفة النزول بحجة أن إثباتها يستلزم التشبيه والتجسيم. والله منزه عن 


. ۱۲۸/۷ التمهيد:‎ )١( 

(۲) الفتاوى: ۳۲۲/٣۰‏ شرح حديث النزول: ٦‏ ط ١‏ المكتب الإسلامي . 
(۳) مختصر العلو: ۱١١‏ العلو: ۷۳. 

.۲۹۰ تقدم تخريجه: ص‎ )٤( 


3: 


ذلك. كا أن بعضهم يستدل على عدم ثبوت صفة النزول. بأن الأحاديث 
الواردة في ثبوتها أحاديث آحاد» وأخبار الآحاد لا يحتج مها في باب العقائد 

قال البزدوي: «وأما حديث النزول» بعضهم قالوا: إن هذا الحديث 
ليس بمشهور. وهذا من باب العلم. والعلم لا يثبت إلا بخبر مشهور. فلا 
يكون هذا الخبر حجة في هذا الباب على أنه إن ثبت النزول 0 الدوول 
من صفات الأجسام. فإن النزول ليس بانتقال بل هو اتصال أثر الشيء 
بالشيء أو اتصال الشيء بالشيء. . فيكون معنى قوله: (إن الله ينزل إلى سماء 
الف ى ع آنا قورت وار رر عه إلى ما اا 
وهذا الحواب كاف وعليه الاعتاد»'. 


وقال أبو المعين النسفي : «ومعنى الخبر ينزل الله تعالى في كل ليلة. . . 
قلنا: النزول من الله الاطلاع والإقبال على عباده . يعني ينظر على عباده 
کک طالب رضي الله عنه . ک| قال الله تعالى : إا 


E A E a ES 
. كذلك هنا"‎ 


وقال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح في شرحه لحديث النزول: (وعن 
أبي هريرة قال. قال رسول الله ب ينزل ربنا) أي أمره لبعض ملائكته أو 
ينزل مناديه (تبارك). . (وتعالى) عن صفات المخلوقين من الطلوع والنزول 
زام زات ارت بكرا وعطمعه وجا ل ليلة إلى الا 
الدنيا) قال ابن حجر: أي ينزل أمره ورحمته أو ملائكته. وهذا تأويل الإمام 
ادر ور E‏ أن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر 
الليل ثم نان انا ينادي فيقول: هل من داع فيستجاب له.. 
الحديث. .)27 , 


.۲۸ »۲۷ أصول الدين:‎ )١( 
٤ : بحر الكلام‎ ( 
= وانظر: كشف الأسرار‎ ء٠٤٤١‎ -1١4/* مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:‎ )۳( 


fo 


وقول الماتريدية هذا باطل من وجوه عديدة» منها: 

١‏ القول بأن أحاديث النزول من أخبار الآحاد ليس بصحيح» فقد 
بين الأئمة الحفاظ أنها قد بلغت حد التواتر. وإضافة لا تقدم من النقل 
عنهم » فقد نقل العيني رهه الله عن أي زرعة رحمه الله أنه قال: «هذه 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله ية أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا قد 
رواها عدة من أصحاب رسول الله يك وهي عندنا صحاح قوية) . 

وقال الإمام ابن عبدالهادي رحمه الله : «وحديث النزول متواتر عن 
رسول الله . قال عثئان بن سعيد الدارمي هو أغيظ حديث للجهمية)29 . 

كها أن العلامة محمد الكتاني رحمه الله قد عد حديث النزول من 
الأحاديث المتواترة في كتابه (نظم المتتائر من الخدت اواو . 

ثم على فرض أن أحاديث النزول من أخبار الآحاد وليست من المتواتر» 
فإن القول بعدم حجيتها لأن أخبار الآحاد لا يحتج بها في باب العقائدء قول 
لا سند له من الصحة. بل هو معلوم الفساد من الدين بالضرورة. وقد تقدم 
معنا بيان ذلك بالتفصيل في الفصل الأول من هذا الباب9©) , 

؟ ‏ إن سلف الأمة والأئمة مجمعون على إثبات نزول الله تعالى كل 
ليلة إلى سماء الدنيا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل. ولم يثبت 
عن أحد منهم أنه تأول نزول الله تعالى بنزول أمره أو رحمته أو غير ذلك. 
فمن زعم أن أحداً من السلف نفى نزول الله تعالى حقيقة فقد أعظم عليهم 
الفرية» ونسب إليهم ما لم يقولوه. 


٠/١ =‏ فتح الغفار: 2١١5/١‏ مجمع بحار الأنوار: ٦۸۷/٤‏ إشارات المرام: 
٤‏ 188ء نظم الفرائد: ٠۲٤‏ مشكاة المصابيح مع حواشيه: ٠١9‏ ط باكستان 
۸ ها 

)١(‏ عمدة القاري: 5١١/5‏ ط الحلبي. 

(۲) الصارم المنكي : ٠٠٤‏ . 

(۳) نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ۱1۷۸ء 8ل9ا١.‏ 

)٤(‏ انظر: ص ١76‏ وما بعدها. 


۳€ 


بل إن الثابت عن السلف والأئمة أنه لما أظهرت الجهمية ولمعتزلة 
2 بنفي و 0 0 0 وبينوا أن الله عر وجل ينزل كل 


روى 0 عن ا سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «نعم اليوم يوم 
غر ا ا ا آل ل ااا 

روى اشا عن ابن عباس رض الله عنبا أنه قال: «إن الله يهل حتى 
عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل يعطى؟)20. 

وقال عباد بن العوام 0( رهه الله : قدم علينا شريك بن عبد الله 9) منذ 
نحو من حمسين سنة. قال: فقلت له: ا ا عفدا توما هن 
المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث [أي أحاديث النزول] قال : فحدثي بنحو من 


)١(‏ الرد على الجهمية: ٤١‏ ط المكتب الإسلامى. وانظر: عقيدة السلف. الصابوني»› 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: .١١5/١‏ 1 

(۲) عباد بن العوام بن عمر بن عبدالله بن المنذرء الإمام المحدث الصدوق» أبو سهل 
الكلابي الواسطي . قال ابن سعد: «كان من نبلاء الرجال في كل أمره». توفي 
رحمه الله سنة بضع وثانين ومئة. 
انظر: التاريخ خ الكبير: »4١/5‏ مشاهير علاء الأمصار: ۱۷۷ تاريخ بغداد: 
۱ سير أعلام النبلاء: 201١/48‏ تهذيب التهذيب: 49/8. 

(۴) شريك بن عبدالله بن سنان بن أنس» ويقال: شريك بن عبدالله ابن أبي شريك بن 
مالك بن النخع. العلامةء الحافظ. القاضي. أبو عبدالله النخعي . 
قال معاوية بن صالحٍ الأشعري : «سألت أحمد بن حنبل عن شريك. فقال: كان 
عاق ضدوقاء محدثاء وكان شديداً على أهل الريب والبدع . .) توفي رحمه الله سنة 
سبع وسبعين ومئة. وقد عاش اثنتين وثانين سنة. 
انظر: المعارف: ٠٠۸‏ المعرفة والتاريخ , للفسوي: ١/١٠هء ۱٦۸‏ الكل 
£« ادك NA‏ عع ل A AF co‏ ۰ لاؤلاء أخبار 
القضاة» لوكيع: ۱۷١ - ۱٤۹/۳‏ الإرشادى للقزويني: ۰۱۷۰ الال ۲۹۰ 
۳٩ 2.010 ۳‏ تاريخ بغداد: ۲۷۹/۹ سير أعلام النبلاء: ۲٠٠/۸‏ البداية 
والنباية: 2١9١/١٠١١‏ تهذيب التهذيب: ٠۳۳/٤‏ . 


€۷ 


عشرة أحاديث في هذاء وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن 
أصحاب رسول الله كك فهم عمن أخذوا؟»(). 
وسئل الإمام أبوحنيفة رحمه الله عن النزول, فقال: «ينزل بلا كيف». 


ينزل» فقال عبدالله بن المبارك: . . . ينزل كيف يشاء)29 . 


وقال محمد بن سلام7؟) رحمه الله : «سألت عبدالله بن المبارك عن نزول 
ليلة النصف من شعبان» فقال عبدالله : يا ضعيف ليلة النصف؟ ينزل في كل 
ليلة» فقال الرجل: يا أبا عبدالله كيف ينزل» أليس يخلو ذلك المكان من 
فقال عبدالله ينزل كيف شاء». وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبدالله بن 
المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله ب فاصغ له0». 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : «إذا قال لك الجهمى أنا لا نؤمن 
برب ينزل عن مکانه فقل أفت: آنا أؤمن برب يفعل ما يشا . 


وقال بجی بن معين رحمه الله : «إذا سمعت الجهمي يقول: أنا كفرت 
برب ينزل» فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يريد)7 , 


)١(‏ السنةء لعبدالله بن أحمد: ١‏ الأساء والصفات» للبيهقي : 517ه. سير أعلام 
النبلاء: 7508/4. عمدة القاري, للعينى: ۲٠۱/١‏ . 

(۲) عقيدة السلف. للصابوني: 2١١6/١‏ الأسماء والصفات: .511١‏ الصارم المنكي : 
€ 

(۳) الأساء والصفات: 59ه. 

(5) محمد بن سلام بن الفرج» أبو عبدالله السلمي مولاهم البخاري البيكنديء الإمام 
الحافظ الناقد. كان من أوعية العلم. وأئمة الأثر. حدث عنه البخاري. وغيره. 
توفي رحمه الله في سنة ٠۲١‏ ه. انظر: التاريخ الكبير: ١1١١/١‏ سير أعلام النبلاء: 
٠‏ تذكرة الحفاظ: 5477/7. تهذيب التهذيب: .7١7/9‏ 

(ه) عقيدة السلف. للصابوني: ١/؟١١», .١١"‏ 

(5) خلق أفعال العباد: 5*, شرح أصول الاعتقاد. للالكائي: ٤٥۲/۳١‏ عقيدة 
السلف: .١١8/١‏ 

)۷( شرح أصول الاعتقاد: ٤٥۳١/۳١‏ . 


۳4۸ 


وقال الإمام إسحاق بن راهويه : «دخلت على عبدالله بن طاهر» فقال 
لي: يا أبا يعقوب» تقول : إن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت : NNE‏ 
تعالى بعث إلينا نبياً. نقل إلينا عنه أخبار بها نحلل الدماءء وا نحرم» وبا 
نحلل الفروج› وبها نحرم. وبها نبيح الأموال» وا نحرم» فإن صح ذا صح 
ذاك. وإن بطل ذا بطل ذاك. قال: فأمسك عبدالله)” . 

وقال أيضاً: «جمعني وهذا المبتدع ‏ يعني إبراهيم بن أبي صالح 
المعتزلي» - مجلس الأمير عبدالله بن طاهرء فسألني الأمير عن أخبار النزول 
فسردتهاء فقال إبراهيم : كفرت برب ينزل من سے|ء إلى ماع . فقلت: آمنت 
برب يفعل ما يشاء قال: فرضي عبدالله كلامي وأنكر على إبراهيم)”». 


وقال الإمام أبو جعفر الترمذي رحمه الله - لما سثئل عن كيفية 


)١(‏ عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب» أبو العباس, الأمير العادلء حاكم خراسان 
وما وراء الغبر. قلده المأمون مصر وإفريقية» ثم خراسان. وكان ملكاً مطاعاً سائساً 
ھا چ مدحاً من رجال الكمال. توفي رجه الله سنة 7٠‏ هء وله ثان وأربعون 
سنة . 
انظر: تاريخ بغداد: ٤۸۳/۹‏ الكامل. لابن الأثير: ٦/۰٥۲ء‏ 5175" ۴۳۹۳ء 
لاوم ل ادك A‏ 0€ 4/۷ ۸ ۷۳/۱۱ وفيات الأعيان: ۸۳/۳ - 
4 البداية والنباية: ۳۰۲/۱۰ ۳٠۳‏ سير أعلام النبلاء: 2584/٠١‏ النجوم 
الزاهرة: ۲١۸/۲‏ . 

(۲) الأساء والصفات: لاكه ‏ 58ه. 

(") إبراهيم بن أبي صالح. جهمي لا يكتب حديثه» واسم أبي صالح : هاشم . 
انظر: ميزان الاعتدال: ١/لا”#.‏ لسان الميزان: .59/١‏ 

. ۲۱۱/١ عمدة القاري‎ ٤ : الأسماء والصفات: ۸٦ء الصارم المنكي‎ )٤( 

(ه) محمد بن أحد بن نصرء أبو جعفرء الترمذي الشافعي الزاهد الإمام. العلامة» 
شيخ الشافعية بالعراق في وقته. ولد سنة إحدى ومئتين. وتوفي سنة حمس وتسعين 
ومئتين. أثنى عليه الدارقطني وغيره . 
انظر: تاريخ بغداد: "58/١‏ 55”, المنتظم: 5 الصارم المنكي: "١4‏ - 
ملل سير أعلام البلاء: ٠٤١/١۴۳‏ لاؤهء طبقات الشافعية الكبرى: .1١81//7‏ 
شذرات الذهب: ۲۲۰/۲ . 


۳۹ 


النزول -: «النزول معقول» والكيف مجهول, والإيمان به واجب. والسؤال 


عنه بدعة)20, 


قال ابن عبداهادي رحمه الله بعد أن ذكر قول أبي جعفر في النزول: 
«قد قال في النزول كا قال مالك رحمه الله في الاستواءء وهكذا القول في سائر 
الصفات» ‏ , 

وقال الإمام الدارمي رحمه الله بعد أن ذكر جملة من أحاديث 5 
«فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى. . 
وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا e‏ 
منهم أحد. ولا يمتنع من روايتها. حتى ظهرت هذه اي فعارضت آثار 
رسول الله کار برد» وتشمروا لدفعها بجد. فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم 
نكلف كيفية نزوله في دينناء ولا تعقله قلوبناء ر الى ونين قلق 
فنشبه منه فعلاً أو صفة بفعالهم وصفتهم» ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته 
كيف يشاء. فالكيف منه غير معقول» والإيمان بقول رسول الله ييه في نزوله 
واجب» ولا يسأل الرب عا يفعل كيف يفعل» وهم يسألون» لأنه القادر على 
ما يشاء أن يفعله كيف يشاء. وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا 
قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه: كيف يصنع؟! وكيف قدر؟!...)0©. 

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب المقالات - للا ذكر مقالة 
أهل السنة: «ويصدقون بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله ية أن الله 
سبحانه» ينزل إلى السماء الدنياء فيقول هل من مستغفر؟ كما جاء في الحديث 
عن رسول الله کیا)0 . 

۴ إن القرآن يصدق معنى الحديث كا احتج به أئمة السلف. قال 
الإمام الدارمي : «فها يعتير به من كتاب الله عز وجل 5 النزول ويحتج به على 


.ه٤4۷/١۳ سير أعلام النبلاء:‎ .٠٠٤ : الصارم المنكي‎ )١( 
.٠٠١ ١4 الصارم المنكي:‎ )۲( 

(۳) الرد على الجهمية: .٤١‏ 

(5) المقالات: ۳۲۳/١‏ ط محبي الدين عبدالحميد. 


0٠ 


ر 


Ta:‏ أ ت 

ا [البقرة: ٠51ل‏ 08 والملك صفاصمًا4 
[الفجر: [YY‏ وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد. . » فالذي 
يقدر على النزول يوم القيامة من السموات كلها ليفصل بين عباده» قادر أن 
ينزل كل ليلة من ساء إلى سماءء فإن ردوا قول رسول الله بَا في النزول» 
فاذا يصنعون بقول الله عز وجل . .)() 

سكل الإمام إسحاق بن راهوية في مجلس الأمير عبدالله بن طاهر عن 
حديث النزول: «أصحيح هوء قال: نعم» فقال له بعض قواد عبدالله يا أبا 
يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة قال : نعم قال: كيف ينزل» فقال له 
إسحق : أثبته فوق حتى أصف لك النزولء فقال ا أثبته فوق» فقال 

رر صم rl‏ ر2 4 

ایی قال الك غر چ وا رك والم اكم اة [الفجر: ۲۲] 
فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة» فقال إسحق : أعز الله 
الأمير. ومن يجي يوم القيامة من يملعه اليوم)9 . 

؛ ‏ «إن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فهمت من نزول الرب 
وجيكه وإتيانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من بجي ء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه» 
وهو أن يفرغ اا ويشغل مان نفت حقيقة ذلك» فوقعت 5 محذورين 
محذور التشئية ومحذور التعطيل› ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله 
سبحانه ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه. كما أن سمعه 
وبصره وعلمه وحياته كذلك. . 60 وإذا كان .نزول لیس کله ترؤل: فكيف 


تنفى حقيقته) 7 , 


يقال هم ما قاله الإمام الدارمى للجهمية : «بيننا وبينكم حجة 


.۳۸ الرد على الجهمية:‎ )١( 
. ١١١/١ عقيدة السلف. الصابوني:‎ )۲( 


(۳) مختصر الصواعق: ۲۲۹/۲ . 


هذه الروايات عن رسول الله َيه وعن أصحابه والتابعين» منصوصة صحيحة 
عنهم» أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وقد علمتم يقيناً أنا 
ل نخترع هذه الروايات» ولم نفتعلهاء بل رويناها عن الأئمة الهادين الذين 
نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام» وكانت مستفيضة في أيديهم. يتنافسون 
فيهاء ويتزينون بروايتهاء ويحتجون بها على من خالفها. وقد علمتم ذلك 
ورويتموها کا وو نشاء الله ا ا اسلا ينول تضرها کا 
روينا عنهم النزول منصوصاً حتى يكون بعض ما تأتون به ضداً لبعض ما 
أتيناكم به» وإلا لم يدفع إجماع الأمة وما ثبت عنهم في النزول منصوصاً بلا 
ضد منصوص من قولهمء. أو من قول نظرائهم. ولم يدفع شيء بلا شيء لأن 
أقاويلهم ورواياتهم شيء لازم» وأصل منيع» وأقاويلكم ريح ليست 
بشيء»( . 

٦‏ - إن ما تأولتم به النزول كالرحمة أو غير ذلك «إما أن تكون عيئاً 
قائمة بنفسهاء وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها. 

فإن كانت عيناً وقد نزلت إلى السماء الدنياء لم يمكن أن تقول من 
يدعوني فأستجيب له؟ كما لا يمكن الملك أن يقول ذلك. 

وإن كانت صفة من الصفات» فهي لا تقوم بنفسهاء بل لا بد لها من 
محل. ثم لا يكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلها. ثم إذا نزلت الرحمة 
إلى السماء الدنيا ولم تنزل إليناء فأي منفعة لنا في ذلك ٠‏ 

۷- «إن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير ولا بوقت دون 
وقت.. فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العام العلوي والسفلي طرفة عين)9) 

م «يقال أتريدون رحمته وأمره صفته القائمة بذاته أم محلوقاً منفصاكٌ 
سميتموه رحمة وآ فإن أردتم الأول فنزوله يستلزم نزول الذات ومجيئها 
قطنا وأن أردتم الثاني كان الذي ينزل ويأتي لفصل القضاء لوقا محدثاً لا 


.49 الرد على الجهمية:‎ )١( 
.۳۷۳ الفتاوى: 7/6/ام‎ )9 


(۳) مختصر الصواعق: ۲٠۰/۲‏ . 


رب العالمين» وهذا معلوم البطلان فا وهو تكذيب صربح للخ . 


1ه «نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه» وحينئذ فهذا ية يقتضى أن 
يكون هو فوق العالمء فنفس تأويلهم يبطل مذهبهم , ولهذا قال بعضص ا 
لبعض المثبتين : ينزل أمره و رحمته. فقال له الملبت: فممن ينزل؟ ! ما عندك 
النافى. .)9) 


٠‏ نفيكم للنزول حذراً من التشبيه والتجسيمء لازم لكم فيا 
أثبتموه. فإن المنازع لكم يقول: «وكذلك الإرادة» والسمع. والبصر. فق 
صفات الأجسام» فإنا كا لا نعقل ما ينزل ويستوي . . إلا خا م نعقل ما 
يسمع ويبصر ويريد. . . إلا جسا. 

فإذا قيل: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرناء وإرادته ليس 
كإرادتنا. . 


قيل: وكذلك . . نزوله واستواؤه ليس كنزولنا واستوائنا» . 


١‏ ليس في لغة العرب ولا في الكتاب والسنة لفظ النزول إلا وفيه 

معنى النزول الذي هو المبوط والدنو من علو. 

قال ابن فارس: «النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط 
شيء ووقوعه. ونزل عن دابته زر ونزل المطر من السماء نزولا . 

قال شيخ الإسلام : «ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه 


. ٠٣۹/۲ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) الفتاوى: 4١5/8‏ بتصرف. 

(۳) الفتاوى: ه/7اه". 

)٤(‏ معجم مقاييس اللغة: ٤۱۷/١‏ وانظر: مجمل اللغة: 8514/7 28568 تهذيب 
اللغة: ۲۱۰/۱۳- ۲٠۲‏ الصحاح: ٥‏ - ۱۸۲۹ء القاموس: ٥٦/٤‏ ۔- 
لاه . 


or 


معنى النزول المعروف ‏ [أي المبوط والدنو من علو] ‏ وهذا هو اللائق 
بالقرآنء فإنه نزل بلغة العرب» ولا تعرف العرب نزولاً إلا بهذا المعنى» ولو 
أريد غير هذا المعنى لكان انا بغير لختها». 

فقول البزدوي إن معنى النزول: اتصال آثار قدرة الله ورحمته. قول 
باطل لا دليل عليه لا من الشرع ولا من اللغةء إغا هو حض تأويل وتحريف 
وتلاعب بالألفاظ والمعاني. وكذا قول النسفي بأن النزول من الله هو الاطلاع 
والإقبال والنظر بالرحمة. . 


وأما زعم النسفي بأن تأويله هذا منقول عن علي رضي الله عنه» ما هو 
إلا افتراء وتقول على علي رضى الله عنه. ولا يثبت هذا عنه رضى الله عنه ولا 
حتى عن أي واحد من الصحابة وسلف الأمة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. 
وعلى مدعى ورود أمثال هذه التأويلات الفاسدة عن أي أحد من سلف هذه 
الأمة اا نيان اال ارعان ران ها 

وكذا قول ملا علي القاري ‏ فيا نقله عن ابن حجر-: أن الإمام مالك 
تأول نزول الله تعالى بنزول أمره ورحمته أو ملائكته. قول باطل لا يثبت عن 
الإمام مالك ولا غيره من الأئمة. وقول الإمام مالك في جميع الصفات هو 
قوله في الاستواء ىا هو معروف ومشهور عنه. 

كا أن قول النسفي: إن لفظ (نزلنا) في قوله تعالى: 8 ارتا 
َلزَّكرَ» [الحجر: 4] ل يراد به حقيقة الإنزال. وأن معناه: علمناى 
وأفهمناه» قول لا دليل عليه لا من الشرع ولا من اللغةء ولا قال بهذا أحد 
من أهل التفسير. فا هو إلا تأويل سامج وتحريف فاضح. ولا أدري من أين 
ابتدع النسفي مثل هذا القول؟!. 


كك وأما احتجاجهم بقوله عليه الصلاة والسلام : (إن الله عر وجل 
يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا ينادي يقول: هل من داع 


. ۲٥۷/۱۲ الفتاوى:‎ )١( 


يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟)2"0. فقد 
أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «فإن قيل: فقد روى أنه يأمر 
منادياً فينادي» قيل: هذا ليس ف الصحيح» فإن صح أمكن الجمع بين 
الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديا ينادي . أما أن يعارض ذا النقل النقل 
الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه 
بالقبول مع أنه صريح في أن الله تعالى هو الذي يقول: «من يدعوني 
فأستجيب له» من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له؟) فلا يجوز)9' . 

وصرح العلامة محمد ناصرالدين الألباني بأن هذه الرواية منكرة ولا 
تثبت عن النبي بيا . والحافظ ابن حجر عندما ذكر هذا الحديث في الفتح 
لم يصرح بتصحيحه). كما ذكر القاري . 


فما تقدم» يعلم أن قول الماتريدية بنفي صفة النزول قول لا دليل 


)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» تحقيق فاروق حمادة: "4٠‏ رقم الحديث 
(A۲)‏ . 

(۲) الفتاوی: ؟١/١١".‏ 

(۳) إرواء الغليل: ۱۹۸/۲. 

.٠٠/۳ فتح الباري:‎ )٤( 


Yoo 


المسالة إل اة 
فو ي كلام اله 


تعد صفة الكلام من الصفات الان التي تثبتها الاتريدية» وقد استدلوا 
عل تبجا بالستمع والعقل الان 

قال الماتريدي : «الأصل أن الله عز وجل قد ثبت وصفه بالكلام بحجة 
السمع والعقل» فالسمع قوله: رکم اموس تَحَكلِيمًا 4 [الساء: 
٤‏ ذكره بالمصدر مع غير تانع بين الخلق بكلام الله. وقد وجد الاتفاق 
على أنه متكلم وأن له كلاماً في الحقيقة, وإن اختلفت الآراء في مائيته. ولا 
أنكر على الذين قالوا: « لَوَلَايُكلْمَنَا الله » [البقرة: ]1١18‏ إلا بوصف 


س2 يراج 


التكر والجهل بمنزلة أنفسهم» وكذلك قوله: ود کان فرق منهم 
مغو ڪلم ألذو» [البقرة: ه 
ملع والله عنه متعال» ثبت أنه متكلم . على أن الذي لا يتكلم في الشاهد 
إنما لا يتكلم بالمعنى الذي لا يسمع ولا يبصر- من الآفة والله منزه عن 
المعنى الذي يقتضى الصمم والعمى » وكذلك البكم» وهو أولى. إذ هو أجل 
ما يحمد به في الشاهد. .». 

وقال البزدوي : «والدليل على أنه يجب أن يكون متكلاً لأنه آمر وناه» 
من الذات من حملة النقائص› لأنه ینتمی إلى خرس أو سكوت أو جهل. ٠.‏ 


. ٩۹۸ التوحيد: لاه‎ )١( 


۳٦ 


أما الخرس والجهل فلا شك. وكذلك السكوت الدائم لأن السكوت الدائم 
نقص في الشاهد لأنه لعجز أو فساد في الكلام ب ا E‏ 
نافيا اكير ا اومن اعات القن : 

ا : «وأما قوهم [أي الاتريدية]: 1 القرآن کلام الله 
عد من نإ ست اکر اتی یز ی کے 


و رہ و رت 


كلام ألله 4 [التوبة: 5] وقوله تعالى : ا 
[الفتح : ....]٥‏ وعلى ذلك أجمعت الأمة. 

وأما دليل العقل: فلأن الكلام من صفات المدح والكمال في الشاهد. 
ضده نقص وذم» والله تعالى حي قديم. ومن شرط القدم ثبوت الكمال 
وانتفاء الذم والنقائص» فوجب وصفه بالكلام . 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على أن القرآن كلام الله عز وجل» 
وإجماع الأمة دليل موجب للعلم». 

وقالت الماتريدية بأزلية كلام الله اتفال مطلة] + وتفوا ادكه وتوف 
وتعلقه بمشيئة الله وقدرته. بناء على أصلهم الذي أصلوه في نفي الصفات 
الاختيارية» والذي يعبرون عنه بنفي حلول الحوادث بذات الله تعالى . 

قال الماتريدي : «والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له» وصف با 
يوصف من الفعل والعلم ونحوه» يلزم الوصف به في الأزل. .)9 

وقال: «وفي ثبوت الخلافية من جميع الوجوه نفي الحدثية. لما به يقع 
الوفاق» وبطل معنى الأعراض والتفرق والاجتاع والحد والغاية والزيادة 
والنقصان إذ ذلك وصف كلام الخلق)7©. 


. ٠١ أصول الدين:‎ )١( 

(۲) النور اللامع: ل 255 وانظر: إشارات المرام: ١18‏ . 
(۳) التوحيد: ٤۷‏ . 

. ٥۸ التوحيد:‎ )٤( 


ov 


قال البزدوي : «قال أهل السنة والجماعة [يعني الماتريدية]: إن الله تعالى 
متكلم بالكلام» وهو قديم بکلامه» کا هو قديم بجميع صفاته» وكلامه غير 
مخلوق ولا مختلق ولا حادث ولا عحدث)'. 

وقال : «والدليل لأهل السنة والجاعةء قوله تعالى: # ]1 ماقرا 
دا أرقة أن شن درق 52 3 4 # [النحل: ]٤١‏ أي إذا أردنا كونه, 0 
يوجد الأشياء بكلامه وهو کن» فلو كان كلامه مخلوقاً يكون ذلك لوقا أيضاً 
بكلام آخر وذلك بآخر فيؤدي إلى ما لا يتناهى. ويؤدي إلى أن لا يحدث 
شيء ما فدلتنا هذه الآية أن كلامه غير مخلوق)9©. 

وقال مستدلاً على نفي حدوث كلام الله وعدم تجدده: «فإن الحدوث 
بلا إحداث مستحيل. وكذا ذات الله ليس بمحل للحوادث» لأنه يتغير 
بالحوادث إذا حلت به» والقديم لا يقبل التغيرء فإنه مستحيل. .)0©. 

وقال أبو المعين النسفي : «والدليل على أن كلام الله تعالى أزلي غير 
محخلوق أنه لو كان مخلوقاً لكان الله تعالى في الأزل متعرياً عن الكلام» ولو كان 
متعرياً عنه لكان لا يخلو إما إن كان متعرياً عنه لذاته. وإما إن كان متعريا 
عنه لمعنى. ا لتر ل E‏ 
الموجب للتعري عن الكلام» ولو كان ففرا عنه لمعنى. إما أن انعدم ذلك 
المعنى الموجب للتعري ثم قبل الكلام. وإما إن لم ينعدم. فإن 9 ينعدم فكان 
حدوث الكلام ووجوده مع وجود المعنىي الموجب للتعري محال وإن انعدم 
المعنى الموجب للتعري ثبت أنه كان محدثاً. حيث قبل العدم. والذات لا تخلو 

عن المعنى الموجب للتعري أو الكلام والكلام حادث عن الخصم» والمعنى 

الموجب للتعري افيا حادث» فلم يكن ذاته خلا عن الحوادث. ولا سابقاً 
عليهاء فكان في القول بحدوث الكلام إما استحالة صيرورته صفة لله تعالى» 
وفيه إبطال الأمر والغبي. وني ذلك افتراض الإيمان والطاعات» وحرمة الكفر 


)١(‏ أصول الدين: ثاه. 
(۲) أصول الدين: 8ه. 
(۳) أصول الدين: ٦۷‏ . 
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والمعاصي» وإبطال الشرائع بأسرهاء وهو كفر حض. وإما دلالة كونه تعالى 
محدثاً. وهو أيضا كفر صريح . 

ولأن كلام الله تعالى لو كان محدثاً. إما إن حدث في ذاته. . فيؤدي إلى 
كون ذاته محل الحوادث والقديم لا يكون محل الحوادث. فكان ذلك دليل 
حدوثه. . وهو كفر محض . وإما إن حدث لا في محل». وهو محال. لأن الكلام 
المحدث عرض» ووجود العرض لا في محل محال. . . وإما إن حدث في نحل 
آخر» فيكون حينئذ كلام ذلك المحل» . 

وقال ابن امام : «إنه تعالى متكلم بكلام قديم قائم بذاته. . لأنه لولم 
يمتلع قيام الحوادث به وقام بذاته معنى فترددنا في قدمه معه وحلوثه فيه ولا 
معين لأحدهاء وجب إثبات قدمه لأن الأنسب بالقديم قدم صفاته» ولأن 
الأصل عدم الحدوث فكيف إذا بطل قيام الحوادث به». 

وقالوا إن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله تعالى كحياته وقدرته 
وعلمه» وليس بحرف ولا صوت. بحجة أن الحرف والصوت مخلوقان. والله 
منزه عن قيام الحوادث بذاته» فلذا قالوا إن كلام الله كلام نفسي» وأن ما 
يتلل من القرآن ليس حقيقة كلام الله. إنما هو عبارة أو حكاية عنهء والله 
تعالى لما كلم موسى عليه السلام إنما أسمعه كلامه بواسطة صوت وحروف 
ادا ل 

قال الماتريدي: «ويجوز القول - بما يسمع من الخلق ‏ كلام الله على 
الموافقة كما يقال في الرسائل والقصائد والأقاويلء دليله أن ذلك خلق من 
الخلق. ولا يحتمل أن يكون الله بذاته متکلا» مع ما لا يخلو أن يكون 
المسموع عرضاً. . . فمحال كونه في مكان وعن المكان يسمع» فثبت أن وجه 
الإضافة إليه على ما ذكرناء مع ما يجوز أن يسمعنا الله كلامه بما ليس بكلامه 


- ١ بحر الكلام:‎ 1٦۲ 15٠6 التمهيد: 74 ه5”ء وانظر: تبصرة الأدلة: ل‎ )١( 
.۷١ - 59 النور اللامع: ل‎ ٦ 

(۲) المسايرة: 58- 4لاء وانظر: شرح العقائد النسفية: ٠۲۷‏ النكت والفوائد» 
للبقاعي : ل 185- ۰1۸۷ شرح الفقه الأكرء للقاري: ١1‏ - 1۸. 
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قدرته وعلمه وربوبيته بخلقه وإن لم يكن هو هو. . 


فإن قال قائل: هل أسمع الله كلامه موسى حيث قال: « وکلم أله 
موس تَحكلِيمًا 4 [النساء: 154ع]. 


قيل: أسمعه بلسان موبى وبحروف خلقها وصوت أنشأه» فهو أسمعه 
ما ليس بمخلوق»'. 

وقال البزدوي : «إن الله تعالى متكلم قديم. فإنه قديم بكلامه وكلامه 
واحد» وبالكلام الواحد يتكلم . . e.‏ 

وقال: «وأما الحروف فالحروف ليست بكلام الله تعالى» فإن كلام العباد 
لا يختص بالحروف. . فكيف يكون لكلام الله تعالى حروف. بل الحروف 
للمنظوم» على معنى أنها يكتب بهذه الحروف» ويتلى ذه الحروف بحري عند 
عامة العقلاء إلا عند قوم من أهل الحديث» وفريق من الصوفية, فإنهم 
قالوا: الحروف ليست بمخلوقة وإنما قالوا لقلة التأمل فراراً من القول بخلق 
كلام الله . . لكنه مع هذا خطأ محض يحرم القول به. . 


والدليل على أن الحروف مخلوقة: أن الحروف في الحقيقة جوانب الفم . 

ثم الأصوات التي تقع على تلك الجوانب تسمى روا وجوانب الفم 
لجاب كلها خلوقة» وما يكتب على الكاغد" يسمى حرفا لأنها دالة 
على تلك الحروف. وذلك حبر وهو مصنوع مخلوق. وأما العربي والعبري 
فذاك أيضاً صفة المنظوم لا صفة كلام الله تعالى» فإن كلام الله تعالى ليس 
بعربي ولا عبري» فإن العربي والعبري من جملة اللغات. وكلام الله تعالى 


)١(‏ التوحيد: 8ه 9ه. 

(۲) أصول الدين: /ا5. 

(*) الكاغد: بفتح الغين» كلمة فارسية أصلها صيني» بمعنى القرطاس» وقد اشتهرت 
سمرقند به» انظر: الحيوان» للجاحظ: ۳۷۳/٤‏ 94. الفهرست. لابن النديم : 
الاء لطائف المعارف: .١5١‏ ۲۱۸ اللباب: ۷٦/۳‏ القاموس: ١/#م".‏ 
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ليس بلغة من اللغات. بل هذا المنظوم الذي هو دال على كلام الله تعالى 
عربي وهو القرآن» والتوراة عبري» وهو المنظوم. Es‏ 

وقال أبو المعين النسفي : «قال أهل الحق نصرهم الله تعالى: إن 
كلام الله تعالى صفة أزلية ليست من جنس الحروف والأصوات وهي صفة 
فائمة بذاته .هداقية ‏ للسكوت :والآفة من الطقولية والترس :وغ :ذلك :الله 
تعالى متكلم بهاء آمر ناه وهذه العبارات دالة عليها وتسمى العبارات كلام الله 
تعالى» على معنى أنها عبارات عن كلامه وهو ينادي بها فإن عبر عنه بالعربية 
فهو قرآن وإن عبر بالسورينية فهو إنجيل» وإن عبر بالعبرية فهو توراة» 
والاختلاف على العبارات المؤدية لا عليه كا يسمى الله تعالى بعبارات مختلفة 
بالألسنة وفي لسان واحد بألفاظ مختلفة والمسمى ذات واحد لا خلاف فيه 
هذا هو بيان قول أهل الحق)2 . 

وقال أيضا : «الكلام هو المعنى القائم بذات المتكلم, وهو المعنى الذي 
يدبره المتكلم في نفسه ويعبر عنه بهذه الألفاظ المتركبة من الحروف» إلى هذا 
ذهب. . أبو الحسن الأشعري» وهو اختيار الشيخ أبو منصور الماتريدي 
رحمه الله وهو الصحيح المعول عليه. . . 

ويقولون هذه العبارات ليس بكلام وإجراؤها على اللسان ليس بتكلم 
بل هو عبارات عن الكلام» والكلام هو ما يتأدى ذه الحروف وهو المعنى 
القائم بالنفس. . . 

ثم الدليل على. . ما بينا قول الله تعالى خبراً عن اليهود لعنهم الله : 
« وَيَعُولُوبَ ف أنفسيح لَوَلابِمَرِبنَا َه انول 4 [المجادلة: ۸] أي يقولون في 
قلوبهم لولا يعذبنا الله بجا نقول للنبي محمد ب من الشتم في تحيتنا إياه. وقال 
1 2 قد ع ب سكا ل 
تعالى : « يمون ف أنفسهم مَالايبّدون لك 4 [آل عمران: ]١54‏ معنى 


ر ر 


من الكلام في قلوبهم لأهم كانوا يقولون في قلوهم: «لَوَكانَ لتا مى لامر 


.5* -٦۲ أصول الدين:‎ )١( 
. 77 تبصرة الأدلة: ل ۸١٥٠ء ۷۳ التمهيد:‎ )۲( 
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ل ال و 


ىء ادها 4 [آل عمران: 6 .]١‏ 0 ال شما عن قنك 
E‏ 001 هما هوسق فى تسوه 20 E a‏ قال انس 


و 


قال هذا في نفسه قول الأخحطل': 
إن الكلام من الفؤاد وإغغا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


... والمعقول يدل على ذلك وهو أن الأصوات والحروف الحارية على 
eS‏ 
منها دليلاً عليها لم يعد كلاماً. وكل عبارة أو لفظ حصل في محل لم يكن دليلا 
الام الصمر ل على به حكم عد هذياناً في نفسه» فدل أنها وضعت 
لإظهار الكلام لا أن تكون هي معتبرة لأنفسها. . ». 
> فلا 0 تعالى أنه معنى واحد قديم أزلي ليس 
له تعلق بمشيئة الله وقدرته» وأنه ليس بحرف ولا صوت» وأنه كلام نفسي» 
وأن كلام الله لا يسمع إنما يسمع ما هو عبارة عنه» فموسى إنما سمع صوتا 
وحروفا خلقها الله دالة على كلامه» وكذلك القرآن ليس هو كلام الله حقيقة 
بل هو عبارة عن كلام الله» وسمى كلام الله تسمية مجازية لدلالته على 
كلام الله الذي هو المعنى النضي القائم بذات الرب سبحانه وتعالى. 

وقوهم هذا لم يدل عليه الكتاب ولا السنةء ولم يرد عن أحد من سلف 
هذه الأمة. بل هو قول مبتدع محدث في الدين» أول من ابتدعه ابن كلاب 


)١(‏ غياث بن غوث بن الصلت التغلبى النصرانيء أبو مالك. ولد سئة 19 ه» ومات 
سنة ۹١‏ ه. انظر: طبقات فحول الشعراءء لابن سلام: 401/١‏ الشعر 
والشعراء. لابن قتيبة: ۰٤۹۰/۱‏ ت أحمد شاكرء سير أعلام النبلاء: ٥۸۹/٤‏ . 

(۲) تبصرة الأدلة: ل ۱۷۲ - ۱۷۳ وانظر: سلام الأحكم: ۱۳۸ بحر الكلام: 7١‏ 
5*, مناظرات الرازي: 4”#. شرح المقاصد: ”949/15 ,.٠١5‏ النور اللامع: 
ل 55 - الاء شرح الشيرازي لمنظومة السبكي : ل 37. المسايرة: ۷٩ - ٦4‏ النكت 
والفوائد: ل 2١617‏ وشرح الفقه الأكبر.ء للقاري: 1۷ء إشارات المرام: ١8‏ وما 
بعدهاء بيان الاعتقاد: ل 4. نثر اللآلىء: ٤۴ - 4٠‏ . 
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وتابعه عليه الأشعري وغيره» ولم يكن يعرف قبل ابن كلاب غير قول أهل 
السنة الذين يثبتون صفة الكلام» وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاءء وأنه كلم 
موسى» ويكلم عباده يوم القيامة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا 
شامل لحروفه ومعانيه» وأن نوع الكلام قديم وآحاده حادثة بناء على أن الله 
يتكلم بمشيئته وإرادته. وقول المعتزلة والحهمية الذين يقولون: إن كلام الله 
محلوق خلقه في غيره» ولذلك قالوا بخلق القرآن . 

قال الإمام أو نصر السجزي رحمه الله : «اعلموا ‏ أرشدنا الله 
وإياكم -: أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان 
إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي . . والأشعريء وأقرانهم 
الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة» وهم معهم كل ان الا م في 
الباطن» في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق وإن اختلفت 
به اللغات . 

وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في العقليات» وقالوا: الكلام 
حروف متسقة. وأصوات مقطعة. 

وقال العرب [أي علماء العربية]: الكلام: اسم وفعل وحرف جاء 
ل 

فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً وصوتاً. فلما نبغ ابن 
كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل. وهم لا 
يخيرون أصول السنةء ولا ما كان السلف عليهء ولا يحتجون بالأخبار الواردة 
في ذلك زعا منهم أنها أخبار آحاد» وهي لا توجب علاًء وألزمتهم المعتزلة 
أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت» ويدخله التعاقب» 
والتأليف. وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون» ولا بد له من أن 
يكون ذا أجزاء وأبعاض» وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات 


)1( انظر: نهاية الإقدام , للشهرستاني : T1۳‏ الدرء: ۳10/۲- ااال موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة: ٠۳١۴۳١١‏ . 


E 


ذات الله. لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتاع والافتراق» والكل 
والبعض والحركة والسكون. وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. 

ا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلق له 
أحد 0 إلى نفسه. كا تقول: عبدالله. وخلق الله. وفعل الله. 


فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم 
المعتزلة وركبوا مكابرة العيان وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم 
والكافر. وقالوا للمعتزلة : الذي 0 ليبس بحقيقة الكلام» وإعما يسمى 
ذلك كلاماً على المجاز لكونه حكاية أ و عبارة عنه» وحقيقة الكلام: معنى 5 
بذات المتكلم . 

فمنهم من اقتصر على هذا القدر» ومنهم من احترز عا علم دخوله على 
هذا الحد فزاد فيه ما ينافي السكوت والخرس والآفات المانعة من الكلام . 

ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه 
تجسيم. وإثبات اللغة فيه تشبيه. 

إن البيان من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فغيروه وقالوا: 0 

إن الكلام من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا 


4A2‏ و 


وزعموا أن ن هم حجة عل مقالتهم في قول الله سبحانه: « ويفولون ف 
نشم لوكا عَزِّبنًا أَسَّهُ يما تول 4 [المجادلة: ۸]» وني قوله عز وجل : 
و امابو شف ف تقو ومد ھا لھ قال اشر رسكا 
[يوسف: ۷۷]. 

ومن علم منه خرق إجماع الكافة وتخالفة كل عقلي وسمعي قبله لم 
يناظر بل يجانب. ويقمع» ولكن لما عدم من ينظر في أمر المسلمين محنا 


۳٤ 


بالكلام مع من ينبغي أن يلحق باجا 


وقد نص الشهرستاني على أن القول بحدوث الحروف قول ابتدعه 
الأشعري› فقال: «فأبدع الأشعري قولاً ثالث وقضىٍ بحدوث الحروف» وهو 
خرف الإجماع, وحكم بأن ما نقرأه كلام الله ازا لا حقيقة وهو عين 
الاساغت 


كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكر في أكثر من موضع في كتبه: أن 
القول بأن كلام الله معنى واحد ولیس بحرف ولا صوت» قول أحدثه ابن 


قال رحمه الله : «لا خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول 
[أي أن كلام الله معنى واحد وليس بحرف ولا صوت] : الإسلام أبو محمد 
عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري» واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري 
ومن نصر طريقتههاء وكانا يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول 
السنةء ولكن لتقصيرهما في علم ال و المعولة ف قاد 
صار في مواضع من قوليه| مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنةء 
وإن كانا لم يوافقا المعتزلة مطلقأ»9". 


فظهر لنا بهذا أن قول الماتريدية في كلام الله قول مبتدع ومحدث في 
الدين لا أصل له لا من الكتاب ولا من السنة. وبيان بطلانه وفساده يتضح 
لنا نما يأي: 


)١(‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت. تحقيق محمد باكريم: ۸۷- 2.44 وانظر: 
الدرء: :8/1 - .۸٦‏ 

(۲) اية الإقدام: ۳۱۳ وانظر: الدرء: 15/7" .۳١۷‏ 

(۳) الاستقامة: ,7١7/١‏ وانظر: النبوات: ه58 ٦٦‏ الفتاوى: ه/*”#ه. ٥١۲‏ 
۳٠۲ -۳۰۱ ۲ ۴‏ شرح الأصفهانية» ت السعوي: 154 58"اء 
منهاج السنة. ت محمد رشاد: ۳۹۹/۳ مختصر الصواعق: 2591/7 موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة: ۱۳۲۳۲ - ٠١۳١‏ . 


۳٥ 


أولا : بیان فساد قوهم بعدم تعلق كلام الله بمشيئته وقدرته : 

سبق الإشارة إلى أن الماتريدية نفوا تعلق كلام الله بمشيئته وقدرته بناء 
عل أصلهم الذي أصلوه في مسألة نفيهم لقيام الصفات الاختيارية بالله 
تعالى» وذلك الأصل هو منع حلول الحوادث أو قيامها بذات الله تعالى» وقد 
تقدم معنا بيان فساده() , 

وبظهور فساد قولهم بنفي قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى» يتبين لنا 
أن الحق والصواب 5 مسألة کلام الله » أن يتعلق كشيئة الله تعالى وقدرته» کےا 
هو مذهب أهل السنة والجاعة وسلف الأمة: أن الله لم يزل متكلما إذا شاءء 
وأن كلام الله لآدم أو لموسی أو للملائكة. كل 5 وقت تكليمه ومناداته» أي 

وأهل السنة والجماعة بنوا قولهم هذا على مقدمتين: 

الأولى: أن الله تعالى تقوم به الأمور الاختيارية. 

ع ع سمس 2070 
الثانية : أن كلام الله تعالى لا خباية له. كما قال الله تعالى: 8 قل لَوّكَانَ 


رم ره 


ےر و ا مركو ل و عير وم > 
البح رید ادا امت ری نفد ا لحر قل أن تنفد ومنت ری ووج تاب تلو مددا 4 


2 
0 


1 ّ 2 م و 5 ا حو أ حور 
[الكهف: .]٠١9‏ وقال: « ولوانماف الاش من شجرق أقلام والبحر 
ووو مله د ای عد دح سس و 2 ر 
حناوس عدو سيعة اسر مّانفدت کلمت اله إن أ عرست 5 م 4 
[لقمان: 7]۲۷). 

وما عليه أهل السنة والجماعة هو الذي دل عليه النقل والعقل. فمن 


0 5 51 ار ارس ر 00 
الأدلة النقلية: قوله تعالى: #فَلمًا جَاءهَانودى أن بورك مَن فالتا رِوَمَنحَوَلَهَا 
د بو سا ا ص ن رر ےر CEC a‏ 2 
وسبحناللوربٌ العنامين 4 [النمل: ياك وقوله : 0 فلما اتلها دودئکے 


(۱) انظر: ص ۲۹٤‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: منهاج السنة: ١۹/۳‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ٠١١۸ - ۱۳٤۷‏ . 


۳۹٦ 


م من شنط ىلوا لايس فِالْشَعَةَالْمركَةَ ماسج رة أن یموس إت 
ناه روك ال [القصص: .]"١‏ وقوله: « هلْأئنكَ ا 
وسیل إذ نادمه رببا لواد هسوی 4 [النازعات: ١٠ء ...]١١‏ ونحو 
هن الات رن هذ دلبل عل انه جيعد وى ول باد قبل لك را 
فيها من معنى الظرف. 

ےوہ رچ کے وو و ر 


وکا 5 قوله تعالى: e‏ 


LFS, 


[القصص: »]٠١‏ وقوله: ووم يناديم فقول أن شر ڪا ى ازيرت 
كسم تَرَعْمُورت 4 [القصص : ]۷١‏ فإنه وقت النداء بظرف دود فدل على 
أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف» وجعل الظرف للنداء 
لا يسمع النداء إلا فيه. 

مكل ع قزله نال و قال رركت لمكن جَاعِلُ في 
آلذَرْضِحَلِيصَةٌ 4 [البقرة : .]#٠‏ وقوله: «وَإِدْ تا للمكيكة أَسْجْدُ دوأ 
لادم 4 [البقرة : لقا الو NI E‏ 4 


ومن السنة : قول النبي كل لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية: 
«أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟. قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي ل . 8 عليه الصلاة e‏ «إذا قضى الله 
ان فإذا فزع عن 0 قالوا: للذي قال الحق وهو العلي 
الكبير. . )“. ونحو هذه الأحاديث. 

وأما العقل فقد دل على أن «الكلام صفة كال» والمتكلم بمشيئته وقدرته 


. ۱۳۱ 1١١/1١ الفتاوى:‎ )1١( 

(۲) تقدم تخريجه ص 7550. 

ز[فة البخاري : كتاب التفسير» سورة الحجر. باب إلا من استرق السمع : 1 
وسورة سبأ. باب (حتى إذا فزع عن قلوہم): ٥۴۷/۸‏ . 


۳1۷ 


7 سن كذلك.‎ SS 
SS فلا يتصف بها ألبتةء‎ 


و«إثبات كلام يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا 
علوم ؛ والحكم على الشىء ء فرع عن تصوره... ولا أحد من العقلاء يتصور 
کلاما يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته)2)9, 
ثانياً : بیان فساد قوم بأن کلام اله معنى واحد لا يتعدد ولا 
يتبعض : 

قول الماتريدية بأن كلام الله معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض» قول 
ظاهر البطلان والفساد بالضرورة العقلية والفطرية. ولا يمكن أن يقول بهذا 
القول عاقل قد تصور وفهم حقيقة ما يقول. 

قال شيخ الإسلام مبيناً فساد هذا القول: «من المعلوم أن محرد تصور 
هذا القول يوجب العلم الضروري بفساده كا اتفق على ذلك سائر العقلاء 
فإن أظهر المعارف للمخلوق أن الأمر ليس هو الخبرء وأن الأمر بالسبت ليس 
هو الأمر بالحج» وأن الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم . فمن 
جعل هذه الأمور كلها حقيقة واحدة وجعل الأمر والنبي إنما هي صفات 
عارضة لتلك الحقيقة العينية لم يجعل يجمعل ذلك أقساماً للكلام الكلي الذي لا يوجد 
اا کا ليس ی شار كلام هو[ مر بالحج وهو بعينه خبر عن 
جهنم کا ليس في الخارج إنسان هو بعينه فصيل وإن شمله) اسم الحيوان 
کا شمل دينك :اسم الكلام. فون جل الحقائق المتنوعة شيك واحد فهو يشبه 
من جعل المكانين مكاناً واحداً حتى يجعل الجسم الواحد يكون في مكانين» 
ويقول إنغما هما مكان واحدء أو لا يل الواحد نصف الاثنين. أو يقول 
الائنان هما واحد فإن هذا كله من هذا النمط وهو رفع التعدد في الأشياء 


.٠٠٠١/۳ مناج السنة:‎ )١( 
.۲۹۰ - ۲۹٤/٦ الفتاوى:‎ )۲( 


۳1۸ 


المتعددة وجعلها شيعا واحَذا ف الوجود الخارجي بالعين لا بالنوع)2 . 


وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله : «وكثير من متأخري الحنفية على أنه 
[أي كلام الله ] معى واحد. والتعدد والتكثر والتجرؤ والتبعض حاصل ف 
الدلالاات» لا ف المدلولء وهذه العبارات محلوقة وسمیت كلام الله لدلالتها 
عليهء وتأديه بهاء فإن عبر بالعربية فهو قرآن. وإن عبر بالعبرية فهو توراةء 
فاختلفت العبارات لا الكلام» وقالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مازاً. 

وهذا كلام فاسدء فإن لازمه أن معنى قوله: E:‏ قروا لرن 4 
[الإسراء: ""] هو معقى قوله : لوَأَقِيمُوا ا لصَلة» [البقرة : ۳]. ومعنى 
آية الكرسي هو معى آية الدين! | ومعنىن سورة الإخلاص هو معن (تبت يدا 
1 ی لهب). وكلا تأمل الإنسان هذا القول. تہیںن له فساده» وعلم أنه غالف 
لكلام السلف. 

والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة. 
وكلام الله تعالى لا يتناهى › فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاع 
ولا يزال كذلك. قال تعالى : « اناري داد ملت ري نفد الْحرَقلَ 
أن تنفد مت ری ْنَا لە مددا ¢ [الكهف: »]٠١4‏ وقال تعالى: « ولو 
كاف لس ول N N‏ 
كلمت اه ناه مركم 4 [لقهان: ۲۷]. ولو كان ما في الصحف عبارة 
عن كلام الله ولیس هو کلام الله » ل حرم على الجنب والمحدث مسه» ولو 
كان ما يقرؤه القارىء ليس كلام الله » لما حرم على الجنب قراءة. . القرآن»” . 


سمع بعضه؟ إن قلتم: كله. فقد علم كل ما أخير الله به وما أمر بهء وقد 
)١(‏ التسعينية: ه/ا١‏ - ۱۷٦‏ وانظر: الفتاوى: ۱۲۲/۱۲ منهاج السنة: 8ه/8١54»‏ 


موقف ابن ثيمية من الأشاعرة : ؟51” . 
(١‏ شرح الطحاوية: .١59‏ وانظر: 5 التركي ع والأرناؤوط : ۱. 


۳۹ 


ثبت في الصحيح أن الخضر قال له: (ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
إلا ها انقض هذا العطقور عزن هذا البح 3 وقد فال يعاق + + قل ون 


0140 0 


رمد ادا امت رق لود الح قران أن َف د امات رق ولَوْحِتنَايوِِهمَدَدا 4 
[الكهف : 4]. وإن قلتم سمع بعضه» فقد تبعض » وعندكم لا يتبعض . 
ا فقد فرق الله بين تكليمه لموسى عليه الصلاة والسلام وبين إيحائه 
إلى غيره من النبيين» وفرق بين الإيحاء وبين التكليم من وراء حجاب» فلو 
کان المعنى واا لكان الجميع إبحاء وم يكن هناك تكليم يتميز على ذلك. 
ولا يمتنع أن يكوق: الوتن تفال ماديا لأحد. إذ المعنى القائم بالنفس لا يكون 


نذاع وقد أخير الله تعالى بندائه 5 القرآن 5 عدة ا 1 


ومن الإلزامات التي تبين فساد قولهم ‏ ودون أن يجدوا له جواباً خرط 
القتاد - أن يقال لهم: «إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئاً واحداً 
فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة». 

وقد اعترف حذاق المتكلمين بعجزهم عن الجواب عن هذا الإلزام . 
قال الآمدي : «والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود 
الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكل. وعسى أن يكون عند غيري 
حله. .)0 . 


(1) البخاري: في تفسير سورة الكهف. باب «إوإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين)» وباب فلا بلغا مجمع بينها نسيا حوته|» وباب «فلما جاوزا قال 
لفتاه: آتنا غداءنا#: 4094/8. ٤۲۲ .4٠١‏ ومسلى: في الفضائل. باب فضائل 
الخضر عليه السلام. رقم »)۲۳۸١(‏ والترمذي: في التفسير» باب ومن سورة 
الكهف» رقم .)"١54(‏ 

(۲) الفتاوی: /ا١1/"#ه١‏ - ٤١٥٠ء‏ وانظر: «A۹‏ منهاج السنة: 40۹/١‏ شرح 
الطحاوية: .٠٠١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ٠١١۳‏ . 

(۳) الفتاوى: ۱۲۲/۱۲ وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ٠١١٣٤‏ . 

١٤-۷١۳ وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:‎ 4١ ل/١ أبكار الأفكار:‎ )٤( 
. ”55 


۳۷۰ 


الثاً: بيان فساد قوهم بالكلام النفي : 
استدلالهم على القول بالكلام النفسي تزه ال ا 
00 .) [المجادلة: ۸] ونحوها من الآيات» ليس لهم فيه حجة ألبتةء 
بدليل أن «استعال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ» بل ف 
اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في الت المجرد على اللفظء 
بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه كالخبر أو التصديق والتكذيب 
والأمر والنبي على جرد المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا 
غا ا سل مدا 

إذنء إذا أطلق الكلام اراد اظ واليم خا ون الف 
وحدهء وأما إذا قيد الكلام بالنفس ونحوهاء فإن دلالة المقيد خلاف دلالة 
المطلق . 

وأما احتجاجهم بالبيت الذي يحكى عن الأخطل» فإن «من الناس من 
أنكر أن يكون هذا من شعره. وقالوا: إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه. . 
وقال بعضهم : لفظه: إن البيان لفي الفؤاد. 

ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن 
النبى با لقالوا: هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلاء على تصديقه وتلقيه 
الو وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر 
من واحدء ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» فكيف يثبت به أدنی شيء من 
اللغةء فضلاً عن مسمى الكلام» ثم يقال: مسمى الكلام والقول ونحوهما 
ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعرء فإن هذا ما تكلم به الأولون والأخرون 
من أهل اللغةء وعرفوا معناه في لغتهم. كا عرفوا مسمى الرأس واليد 
والرجل». 


. ط المكتب الإسلامي‎ ٠٠١ الإيمان. لابن تيمية:‎ )١( 


(۲) الإيمان: ١١١‏ وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت. للسجزي: 2١77‏ 
شرح الطحاوية: 185. 


۳۷١ 


ثم إن الأخطل «ليس من الشعراء القدماء» وهو نصراني مثلث. . . . » 
00 قد أخطؤوا في مسمى الكلام» فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو 
نفس كلمة اللهع7©. 

ومما يدل على فساد قوم بالكلام النفسي. قوله كك : «إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». وقوله: «إن الله يحدث من أمره ما 
يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة». وقد «اتفق العلماء على أنه 
إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على 
أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب» لا يبطل الصلاةء وإغا 
يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام)29). 


ويقال هم : «أنتم قلتم إن الكلام هو الخبر والأمر والنهي» وإن ذلك 
كله معنى يقوم بالنفس» فيقال لكم : إذا كان الكلام عندكم لا صيغة له فا 
الفرق بين جر والعلم» وبين الأمر والنهي والإرادة؟ لأن الخبر بدون صيغة 
وألفاظ ليس غير العلم الذي يقوم بالنفس. وكذا الأمر والنبي بغير صيغة 
ولفظ الأمر والنبي ليس غير الإرادة التي تقوم بالنفس. وإذا صح هذا كان 
إثباتكم للكلام النضي على أنه الخبر والأمر والغبي. إنما يرجع إلى صفتي : 
العلم والإرادة» والنتيجة أن قولكم يؤدي إلى إنكار صفة الكلام. لأن ما 
أثبتموه من الكلام النفسي لم يكن غير العلم والإرادة»©. 


(1) الإيمان: /111. 

5( مسلم : 5 المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاةء رقم (9۳۷). 

(۳) البخاري: في التوحيد باب قول الله تعالى: «كل يوم هو في شأن» عن ابن مسعود 
تعليقا ووصله ابن حجر في التغليق: ۳٦١/١‏ وأبو داود: في الصلاة. باب رد 
السلام في الصلاةء رقم (4.)474 والنسائي: في السهو: باب الكلام في الصلاة 
4/۴۳ وأحمد في المسند: ۳۷۷/۱ 2,489 هلاق OT «Eo‏ 

.٠١۸ ٠١١ شرح الطحاوية:‎ .1١ الإيمان:‎ )5( 

(0) موقف ابن تيمية من الأشاعرة: 5*» وانظر: التسعينية: ٠١١‏ - 154. الرد على 
من أنكر الحرف والصوت: .1١78‏ 


فوس 


رابعاً: بيان فساد قوهم بنفي الحرف والصوت: 

١‏ القول بنفي الحرف والصوت من المسائل التي أحدثتها الجهمية بعد 
القرون المفضلة. قال عبدالله بن الإمام أحمد: «سألت أبي» فقلت: إن 28 
يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت» فقال أبي: : بلىء إن الله سبحانه يتكلم 
بصوت› وإنما ينكر هذا الجهميةء وإنما يدورون على التعطيل». 

کے لدی عليه سلف الأمة» أن الله تعالى متكلم بحرف وصوت کا 
يلبق بجلاله» وعظمته . قال الإمام أبو نصر السجزي : «فقول خصومنا: إن 
أحداً 1 يقل إن كلام الله حرف وصوت كذب وزور. بل السلف كلهم كانوا 
قائلين بذلك. وإذا أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير مخالفة بينهم 5 
ذلك صار کالإهاع». 

وقال شيخ الإسلام : «قد نص أئمة الإسلام أحمد ومن قبله من الأئمة 
على ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت» وأن القرآن كلامه 
تكلم به بحرف وصوت وليس منه شيء كلاماً لغیره» لا جبريل ولا غيره» 
وأن العباد يقرأونه بأصوات أنفسهم» وأفعاهم» > فالصوت المسموع من العبد 
صوت القاري» والكلام كلام الباري»“ 

وقد استدل السلف على مذهبهم بنصوص كثيرة منها: قوله تعالى: 
لهل أكَنكَ حَدِيتُ موسق ل6 إذ تادنه ريم ياواد الْعَدّسِ وى » [النازعات : 
15]... ونحوها من الآيات الواردة في نداء موسى وغيره. والنداء لا يكون 
إلا بصوت. قال السجزي : «والنداء عند العرب صوت لا غير» وم يرد 
عن الله تعالى ولا عن رسوله عليه السلام إنه من الله غير صوت»0 . 


وقال ابن القيم : «ولفظ النداء الوهى . وقد تكرر 5 الكتاب والسنة 


. ۲۱۲ الرد على من أنكر الحرف والصوت:‎ ۲۸۰/١ السنة:‎ )١( 
. ۲۱۲ الرد على من أنكر الحرف والصوت:‎ )۲( 

.٥۸٤/۲ الفتاوى:‎ )۳( 

. ۲۰۷ الرد على من أنكر الحرف والصوت:‎ )٤( 


۳۷۳ 


أن يقيد النداء بالصوت. فإنه 0 وحقيقته باتفاق ا اللغة. فإذا انتفى 
الصوت انتفى النداء ق 

واستدلوا من السنة على إثبات الحرف والصوت بأحاديث متعددة 
منها: قوله كك : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) 27 وقوله: «من قرأ 
ضرفا من كتاب الله . ¢ وقوله : «يقول الله يا ادم فيقول لبيك وسعديك 
فينادي بصوت : إن الله لله امرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار)( ئ« وقوله : 
«يحشر الله العباد فيناد.هم بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب أنا 
املك أنا الديان)© , 

قال الإمام البخاري: «إن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد 
کا يسمعه من قرب» فليس هذا لغيرالله جل ذكره... وني هذا دليل أن 
صوت الله لآ يشبه أصوات الخلق لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد کا 
يسمع من قرب . وأن الملائكة يصعتوك من صوته . فإذا تنادى الملائكة ١‏ 
يصعقوا» وقال عز وجل : فلا ع لوا اداد [البقرة: 97]م2, 


. ۲۷۷/۲ مختصر الصواعق:‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف: 9/9 
ومسلم : 5 الصلاة» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم (۸۱۸) . 

(۳) الترمذي : في ثواب القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجرء 
رقم (۳). : 

: البخاري : التوحيد. باب قول الله تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له»‎ )٤( 
ومسلم: الإيمان, باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار. . رقم‎ ۳ 
.)0575 

(ه) البخاري (تعليقاً) : التوحيد» باب قول الله تعالى: إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له : ۳ وفي كتاب العلم» باب الخروج في طلب العلم» بصيغة 
الجزم: ۱۷۳١/١‏ ووصله ابن حجر في التغليق: ٠٠۳١/١‏ /اه, وأحمدء في 
المسند: 4۹٥/۳‏ والحاكم » في المستدرك: 4/4لاه. وقال: صحيح الإسناد وم 
يخرجاه. وابن أ ف السنة: ١/76؟.,‏ وقال الألباني: حديث صحيح . 

(5) أفعال العباد: 


Vt 


الماتريدية وغيرهم . 

منشأ خطأ الماتريدية في مسألة الحرف والصوت: هو عدم التفريق 
والمباينة بين الخالق وصفاته. والمخلوق وصفاته . 

فهم قد اعتقدوا قبل أن يعطلواء أن إثبات الحرف والصوت يقتضي 
تشبيه الله تعالى بخلقه في أن يكون له مما للمخلوق من لمحارج للحروف 
والأصوات كالحوف والفم والشفتين واللسان. وهذه هي غاية شبهتهم 5 
المسألة . 

وشبهة الماتريدية هذه هي بعينها شبهة الجهمية من قبل» وقد أجاب 
عنها الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية بقوله: «وأما قولهم: إن الكلام 
لا يكون إلا من جوف» وم وشفتہن › ولسان» ان الله قال للسموات 
والأرض اتتا طعا أَوَ گرا تآ 56 طأبعيت 4 [فصلت: »)]١١‏ وقال: 
وس رامع داو د الج بال سبح 4 [الأنبياء: ۷۹]» أتراها سبحت بجوف 
وف ولسان وشفتين؟ واخوارج إذا شهدت عل الكافرء فقالوا: : ولمسهدغ 
اا فا أنطهنًا أله أرق ال 6 ت 4 [فصلت: ۲۱]ء أتراها أنها 
نطقت بجوف وفم ولسان» ولكن الله 57 كيف شاء.ء من غير أن يقول 
بجوف ولا فم» ولا شفتین ولا لسان» . 

كيف تة بحي هذا أن" إاك ارف والصرت لا ال يها له 
بمخلوقاته؟! E‏ ا نآ نکم دَا سبحت ك هذا بمسَْعَظِيِمٌ 4 [النور: 


ا" 


١ الرد على الحهمية والزنادقة:‎ )١( 


Vo 


الفصل الخالت 
النبوة والمعحزة عند الماتريدية 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: ما تثبت به النبوة عند الماتريدية . 
المبحث الثاني : المعجزة والكرامة عندهم . 


VY 


المبحث الأول 


ما تتشت به الشوة عند الماتر بدبة 
٠. ٠‏ 0 در ياد 


تو اللاتريني أن إثنات “مدق الرستل ‏ راء يتوم عسل الط في 
صفات الأنبياء الخلقية والخلقية قبل الرسالة وبعدهاء وعلى تأييد الله هم 
بالمعجزات والآيات الدالة على صدقهم . 

قال في «كتاب التوحيد): «ثم الأصل عندنا في إعلام الرسل وجهان: 

أحدهما: ظهور أحوالهم على جهة تدفع العقول عنهم الريبة وتأبى فيهم 
توهم الظنة يما صحبوهم في الصغر والكبر.ء فوجدوهم طاهرين أصفياء أتقياء 
على ظهور أحواهم لهم وكونهم بينهم ف القرار والانتشار» فيعلم بإحاطة أن 
والأسرار» وهذا مما يميل إلى قبوله الطبيعة» ويستحسن جميع أمورهم العقل» 
الممتنعة عن أن يطمع في مثلها أو يبلغ بكنهها التعلم» مع ما لو احتمل أن 
يبلغ أحد ذلك بالتعلم والاجتهاد فإن الرسل بم نشأوا أت ف ذلك وربوا لابه 
يظهر أنهم استفادوه باللهى أكرمهم بذلك» لما يجعلهم أمناء على 


وححية . . للا 


وأما جمهور الماتريدية» فيرون أنه لا دليل على صدق النبي غير المعجزة. 
)١(‏ التوحيد: ص ۰۱۸۸ ۹٩۱۸ء‏ وانظر: ص ۲۰۲ - ۲۱۰ . 


۳۷۹ 


بحجة أن المعجزة وحدهاء هي التي تفيد العلم اليقيني بشبوت نبوة النبي أو 
الرسولة: 

قال البزدوي : «.. لا يتصور ثبوت الرسالة بلا دليل. فيكون الثبوت 
بالدلائلء. وليست تلك الدلاتل إلا المعجزات. فبتت رسالة كل رسول 
بمعجزات ظهرت على يديه» فكانت معجزات موسى عليه السلام العصا واليد 
البيضاء وغيرهما من المعجزات. ومعجزات عيسى عليه السلام إحياء الموق 
وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك. ومعجزات محمد عليه السلام القرآنء 
فإن العرب بأجمعهم مع فصاحتهم عجزوا عن الإتيان بمثله . . . فعجزوا عن 
ذلك. فكانت المعجزات دليل صدق دعواهم الرسالة.» فإن ما ظهر ليس ف 
وسع بشرء فعلم أن الله تعالى هو المنشثىء. وإنما ينشئها لتكون دليلا على 
صدق دعواه» فإن .قوم كل رسول سألوا منه دلائل صدقه» فدعا الله تعالى 
ليؤيده بإعطاء ما طلبوا منهء فلا أعطاه دليل صدقه الذي طلب منه قومه. 
صار ذلك دليل صدقه من الله تعالى» فإن الله لا يؤيد الكاذب. 


... ولا بد للناس من معرفة الرسل. ولا طريق للمعرفة سوى 
المعجزات . . .)30 . 

وقال أبو المعين النسفي : .. إذا جاء واحد وادعى الرسالة في زمان 
جواز ورود الرسل . . . لا يجب 0 قوله بدون إقامة الدليل. . . لما أن تعين 
هذا المدعي للرسالة ليس في حيز الواجبات» لانعدام دلالة العقل على تعينهء 
فبقي ف چ الممكنات. وربا يكون كاذياً في دعواه. فكان القول بوجوب 
قبول قوله قولاً بوجوب قبول قول من يكون قبول قوله كفراً. وهذا خلف من 
القول. وإذا ل يجب قبول قوله بدون الدليل يطالب بالدليل. وهو 
المعحجزة . . .)9 , 


)1( أصول الدين: ص لاق 98. 


(۲) التمهيد: ص 45 - 45. تبصرة الأدلة: ل ۲۸٦‏ وما بعدهاء وانظر: بحر الكلام: 
ص اكت ۰٦۲‏ النور اللامع : ل۱۲ . 


التأمل وترك الإعراض عن النظر فيها وإنما جهل من جهل بعد ظهور آيات 
الرسل بترك التأمل ولم يعذر بالترك لأن العقل مما يلزمه التأمل فيها لأنه حجة 
من حجج الله تعالى وهي تتعاضد ولا تتضاد ولو كانت الحجج موجبة للعلم 
جبراً لما تعلق بها ثواب ولا عقاب . فالمعجزة رأ س الحجج »› وهي تزداد عند 
البحث والتأمل شاا واستنارة وقوة ووكادة. : 2, 

وقال صاحب «بيان الاعتقاد» : «والنبوة رحمة وموهبة بمشيئة الله تعالى 
فقط ولا بد له من معجزة وهي عبارة عا قصد به إظهار صدق من ادعى أنه 


رسول الله) 7 . 


ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء ولكن القول 
بأن نبوة الأنبياء لا تعرف إلا بالمعجزات. قول غير صحيح » والدليل على هذا 
يظهر من عدة أوجه 

١‏ «إن المقصود إثما هو معرفة صدق مدعي النبوة أو كذبهء فإنه إذا 
قال» إن رسول الله فهذا الكلام إما أن يكون نا وإما أن يكون 
كذباً . 


فإذا كان مدعي الرسالة إذا لم يكن صادقاً فلا بد أن يكون كاذباًء 
عمداً أو ضلالاً فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيا هو دون 
دعوى النبوة» فكيف بدعوى النبوة!)9©. 

۲ «معلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق 


° النور اللامع: لوف وك وانظر: لت 4 حك اك كاك كك‎ )١( 
YY 0 

(۲) بیان الاعتقاد: ل ۲۱ ۲۲ وانظر: سلام الأحكم على سواد الأعظم: ص ۹١۱١ء‏ 
۱۲١۱ ۰‏ المسايرة: ص ٩٦۱۹ء ۲٠١ 5١#‏ شرح الفقه الأكبرء للقاري : 
ص ٦۰‏ إشارات المرام: ص ۳۱۱ وما بعدهاء نثر اللآلء: ص ٠۹۳ ٩۲‏ 
الحوائى البهية: المجلد الأول: ١/ل/ا1م١21‏ 188ء ”2181/7 ۱۸۲ النشر الطيب: 
1V0 AVE AMVF/Y‏ 

(۳) الأصفهانيةء لابن تيمية: ص ١۷۲٤ء ٤۷۳‏ وانظر: النبوات. لابن تيمية: 
ص »۱٦۷‏ ۱۹۸ . 


۳۸1 


وأكملهم , وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذهم» وهذا قال أحد أكابر 
ثقيف للنبي بلا . لما بلغهم الرسالة ودعاهم إلى الإسلام: (والله لا 00 لك 
كلمة واحدة» إن كنت صادقاً فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك. وإ 
كنت كاذياً فأنت أحقر من أن أرد عليك)» فكيف يشتبه أفضل 
واكسلهن انقعن القن ررد ليج a‏ 

لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بدبهتة تأتيك بالخبر ")7 

8 «ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من 
كل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييزء 
وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه مر من العلم والصدق 
0 وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز 


بل كل شخصين ادعيا درا من الأمور: أحدها صادق في دعواه 
والآخر كاذب فلا بل أن يبين صدق هذا وكذب هذا من وجوه كثيرة » إذ 


والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة. حتى في المدعين 
للصناعات کک كالفلاحة والنساجة والكتابة. . .» فا من أحد يدعي 
العلم بصناعة أو مقالة إلا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه 
كثيرة. وكذلك من أظهر فيد وعمال: كمن يظهر الديانة والأمانة والنصيحة 
والمحبة وأمثال ذلك من الأخلاق فإنه لا بد أن يتبين صدقه أو كذبه من وجوه 
متعددة . 

والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها وهي 
أشرف العلوم وأشرف الأعمال» فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب» ولا 
يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة!)9). 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: ٦١ ٦٠/۲‏ ت السقاء ط الحلبي ٠۳۷١‏ ه. 
(۲) دیوان حسان بن ثابت: ٤۸۲/۱‏ ط دار صادر» ببروت. 

(۳) الأصفهانية : ص ٤۷۳‏ » شرح الطحاوية: ص ١١١‏ . 

.١١5 ء١۱١۲ شرح الطحاوية: ص‎ ٤۷۷ ٤۷٦ ٠٤۷٤ الأصفهانية : ص‎ )٤( 


AY 


٤‏ «هذا المقام يشبه من بعض الوجوه تنازع الناس في أن خبر 
الواحد: هل يجوز أن يقترن به من القرائن والضائم ما يفيد معه العلم؟ . 
ولا ريب أن المحققين من كل طائفة على أن خر الواحد والاثنين والثلاثة قد 
وبغضه وفرحه وحرنته. وغير ذلك مما في نفسه» بأمور تظهر على وجهه قد لا 

Ta 5 5‏ > سے < Pa E‏ 
يمكنه التعبير عنها. كما قال تعالى: # ولوششاء لاريستكهم فلعرفثهم 


لسِيملهم 4. ثم قال: «وَلتعرِفنهَ ف حن اقول 4 [محمد: .]"٠‏ 
فأقسم أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول, . 
وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يعلم با يقترن به من القرائن» بل في 
لحن قوله وصفحات وجهه. ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء أن 
يدفعه عن نفسه» فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله» كيف يخفى صدقه 
وكذيه» أم كيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة لا 
تعد ولا تحصى !)0( . 
ه ‏ (إذا كان الكاذب إنما يؤق من وجهين: إما أن يتعمد الكذب» 
وإما أن يلبس عليه» كمن يأتيه الشيطان, فمن المعلوم الذي لا ريب فيه أن 
من الناس من يعلم منه أنه لا يتعمد الكذب.... ونحن لا ننكر أن الرجل 
قد يتغير» ويصير متعمداً الكذب بعد أن لم يكن كذلك» لكن إذا استحال 
وتغير ظهر ذلك لمن يخبره ويطلع على أموره. 
ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي كَل أنه الصادق 
البار» قال لما لما جاءه الوحى : (إني قد خحشيت على عقلى)29. فقالت له: 
كلاء والله لا يخزيك الله : إنك لتصل الرحمء ومدق ال وما 
)١(‏ الأصفهانية: ص ٤۷٩4 ۰٤۷۸‏ النبوات: ص ۳۴۳۹ شرح الطحاوية: ص ٠٠١‏ . 
(۲) البخاري: في بدء الوحي : ۲۲/١‏ ومسلم: في الإيمان. باب بدء الوحي... رقم 
»)١6١(‏ والترمذي: في المناقب» باب رقم (۱۳). رقم الحديث (2.)"585 والذي 
في الصحيحين والسنن (على نفسي). 


AY 


الكل» وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق. 

فوم يحت بين تعمل ی مق ا نه لم یکذب» 
لكن خاف في أول الأمر أن يكون قد عرض له عارضٍ سوء» وهو المقام 
الثاني . فذكرت خديجة ما ينفي هذاء وهو ما كان يبول عليه من مكارم 
الأخلاق. ومحاسن الشيم والأعمال: وهو الصدق المستلزم للعدل. والإحسان 
إلى الخلق. ومن جمع فيه الصدق والعدل والإحسان لم يكن ممن يخزيه الله . 

وصلة الرحم» وقري الضيف» وحمل الكل. وإعطاء المعدومء والإعانة 
على نوائب الحق. هي من أعظم أنواع البر والإحسان. وقد علم من سنة الله 
أن من جبله الله على الأخلاق المحمودةء ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا 
خزیه»( . 

5- «طريق معرفة الأنبياء كطريق معرفة نوع من الآدميين خصهم الله 
بخصائص يعرف ذلك من أخبارهم واستقراء أحوالهم كما يعرف الأطباء 
والفقهاء. وهذا إنما يقرر الرب تعالى في القرآن أمر النبوة وإثبات جنسها با 
وقع في العالم من قصة نوح وقومه» وهود وقومه» وصالح وقومه . 
وغيرهم » فيذكر وجود هؤلاء وإن قوماً صدقوهم وقوماً كذبوهم. ويبين حال 
من صدقهم. وحال من كذبهم. فيعلم بالاضطرار حينئذ ثبوت هؤلاء ويتبين 
وجود آثارهم في الأرض. فمن ل يكن رأى في بلدة آثارهم فليسر في الأرض 
ولينظر آثارهم وليسمع أخبارهم المتواترة. . 


0 قال 0 آل e‏ 1 . ا قرول ا تاف 
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ولهذا لا سمع ورقة بن نوفل والنجاشي وغيرهما القرآن. قال ورقة بن 


)١(‏ الأصفهانية : ص 248٠١ ٤۷۹‏ منهباج السنة: 4۱۹/۲ 2.45١‏ 9/48ئه شرح 
الطحاوية: ص .١١6 2١١4‏ 
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نوفل: هذا هو الناموس الذي كان يأتي مومبى27©. وقال النجاشي: إن هذا 

والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة۳ فکان عندهم علم ما حاء 
r: 2100006 5‏ ا و 

القرآن ولوا الل قومهم منذرين 9) الوا يلقومنا | إا سیا سڪ 


رل من ةا انان ده مدفتال و 


.[* : [الأحقاف‎ e 

E‏ قال: « إِّ ا 
کک رسوا سھ کا لَك کا اراتا إل عون رشو (2)) عص روف 
ا لَ خد تهخ داوسلا » [المزمل: ١٠ء .]١١‏ 


فهو سبحانه يثبت وجود جنس الأنبياء ابتداء - كا في السور المكية - 
حتى يثبت وجود هذا الجنس وسعادة من اتبعه وشقاء من خالفه. ثم نبوة عين 
هذا النبي تكون ظاهرة. . 

1 ا وإذا علمنا بالتواتر أحوال الآنبياء وأوليائهم وأعدائهم» علمنا علا 
يقينيا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة: 

منها أ: نهم أخبروا ا وحذلان أولئك وبقاء 

العاقبة ٠ E.‏ اعبار و ف 1 كثيرة؛ وهي ا م 0 في شيء 


الشياطين› ا بالأحوال الفلكية ر ر ا 


)١(‏ جزء من حديث عائشةء الذي تقدم تخريجه. ص هلا". 

(؟) رواه أحمد في المسند من حديث أم سلمة: ۲۰۱/۱ ۲۰۳ ٩۹۳-۲۹۰/۰‏ ممع 
الزوائد: 74/5 - ۲۷. 

(۳) النبوات: ص ۳۷-۔ ۳۹» وانظر: ص ۰.۳۳۸ ۳۳۹ الأصفهانية: ص ٠١۸٤ء ›»٤۸١‏ 
شرح الطحاوية: ص ۱۱١‏ -۔ ١٠١۹‏ . 


Ao 


يكونوا كثيراء بل الغالب من أخبارهم الكذب. وإن صدقوا أحياناً. 

ومن ذلك أن ما أحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك 00 إذا 
عرف الوجه الذي حصل عليه» كحصول الغرق لفرعون وقوعة. بعد أن دخل 
البحر خلف موسی وقومه» كان هذا مما يورث علا 300 أن الله تعالى 
أحدث هذا نصرا لموسی عليه السلام وقومه» ونجاة لهم. وعقوبة لفرعون 
وقومه ونکالاً هم . وكذلك أمر نوح والخليل عليها السلام» وكذلك قصة 
الفيل وغير ذلك . 


أخبرت به وما أمرت به علم الضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم 
الناس وأصدقهم وأبرهم , وأن مثل هذا يتنحم صدوره عن كاذب متعمد 
يظن أن الله تعالى أرسله ولم يرسله. 

وذلك لأن فيا أخيروا به وما أمروا به من الأحكام والاتقان» وكشف 
الحقائق وهدى 0 وبيان ما يعلم العقل حملة ويعجز عن معرفته 
تفصيلا. ما يبين أ نهم من العلم والمعرفة والخبرة في الغاية التي باينوا بها أعلم 
الخلق ممن سواهم» > فيمتنع أن يصدر مثل ذلك من جاهل ضال. 

وفيها من الرحمة والمصلحة والهدى وا لخر ودلالة الخلق على ما ينفعهم 
ES‏ 

وإذا كان ذلك يدل على کال علمهم» وکال حسن قصدهم» فمن تم 
علمه وتم حسن قصده أمتنع أن يكون كاذباً على الله يدعي :عليه هله 
الدعوى العظيمة. التي لا يكون أفجر من صاحبها إذا كان كاذياً عدا ولا 
أجهل منه إن كان عخطتا. 


والعلم بجس الحق والباطل. والخير والشر» والصدق والكذب. معلوم 
بالفطرة والعقل الصريح . : 


۳۸٦ 


فإذا علم أنه فيا علم الناس أنه حق وأنه خير هو أعلم منهم به» 
وأنصح الخلق فيه» وأصدقهم فيا يقول» علم بذلك أنه صادق عام ناصح › 
لا كاذب ولا جاهل ولا غاش . 

وهذه الطريق يسلكها كل أحد بحسبه» ولا يحتاج في هذه الطريق إلى 
أن يعلم أولاً خواص النبوة وحقيقتها وكيفيتهاء بل أن يعلم أنه صادق بار 
في] يخبر به ويأمر به» ثم من خبره يعلم حقيقة النبوة والرسالة)”" . 

وهذا يتبين لنا أن قول الماتريدية بأن نبوة الأنبياء لا تثبت إلا 
بالمعجزات» قول غير صحيح. بل هو: باطل عقلاً ونقلاً. وهم في هذا إنما 
تابعوا المعتزلة واقتفوا أثرهه9". 


: الجواب الصحيح‎ ٠٤۳ - ٠١ النبوات: ص‎ ٠٠۲ .ءه0١‎ ٠۰۰ الأصفهانية: ص‎ )١( 
.١١١ ء1۲٠١‎ 231١9 وما بعدها» شرح الطحاوية: ص‎ 4 

6 انظر: المغني» للقاضي عبدالجبار: ۱٤۷/۱١‏ وما بعدهاء وشرح الأصول الخمسة له 
أيضاء ص ٥٦۸‏ وما بعدها. 
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المبحث الثاني 
المعحزة والكرامة عندهم 


تثبت الماتريدية كرامات الأولياء كما أنهم يثبتون: معجزات الأنبياء. 
ويرون أنه لا فرق بينها إلا التحدي الذي هو دعوى الرسالة. 

فالمعجزة عندهم» أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم 
المعارضة. والكرامة: أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي . 

وإثبات الكرامات, بل إن كرامة الولي من ر ة النبي ودليل على صدقه 


لأن كرامة التابع كرامة المتبوع, والولي لا يكون ولياً حتى يكون مصدقاً بالبي 
ومتبعاً له. 


فال أبنو العين الى د سا رق ال2 اة وتا عا 

يقة المتكلمين أنها فهو ا بخلاف العادة في دار التكليف لإظهار صدق 
مدعي النبوة مع نكول من يتحدى به عن معارضته بمثله. وإنما قيد بدار 
التكليف لأن ما يظهر من الناقض للعادة في دار الآخرة لا يكون معجزة. 
وإنما قلنا: لإظهار صدق مدعي النبوة ليقع الاحتراز به عما يظهر على يدي 
مدعي الألوهية. إذ ظهور ذلك على يده جائز عندناء وفيه أيضاً احتراز 
بطر عل يذ الوق م إذ طهر ذلك كاه لرل جاتو عدن رانا قينا 
لإظهار صدقه. لآن ذلك لو ظهر لإظهار كذبه. . . لا يكون ذلك معجزة له» 
ولا دليلاً على صدقه. بل يكون دليلاً على كذبه في دعواه. وإنما قلنا: مع 
نكول من يتحدى به عن معارضته بمثله. لأن الناقض للعادة لو ظهر على 
يده» ثم ظهر على يدي المتحدي به مثله» لخرج ما ظهر على يده عند 


TAA 


المعارضة عن الدلالة, إذ مثله ظهر على يدي من يكذبه يكون دليل صدق من 
یکذبه» فيكون دليل کذبه» فيتعارض الدليلان فيسقطان»” . 


وقال مبيناً اعتقاد الماتريدية في كرامات الأولياء: «وظهور الكرامة على 
طريق نقض العادة للولي جائز عندنا غير ممتنع, . . . وأهل الحق أقروا بذلك 
لا اهر من الأخبار» واستفاض من الحكايات عن الأحبار. . . فلا وجه إلى 
0 الأئمة في ذلك. 

وما ظنوا [) ي المعتزلة] أنه يؤدي إلى انسداد طريق الوصول إلى معرفة 
لنبي والرسول. . . ٠‏ فظن باطل. بل كل كرامة للوي تكون معجزة لرسول» 
فإن بظهورها د أنه ولي ولن يكون ا إلا وأن يكون عقا في ديانته» إذ 
المعتقد ديناً باطلاء عدوا لله تعالى لا وليه» وكونه محقا في ديانته» وديانة 
الإقرار برسالة رسوله واتباعه إياه في دينه. دلبل صحة رسالة رسوله. فمن 
جعل ما هو معجزة للرسول ودلالة صدقه مبطلا للمعجزة. وسادا لطريق 
الوصول إلى معرفتها فقد وقع في غلط فاحش» وخطأ بين» ثم كيف يؤدي 
ذلك إلى الاس الكرامة بالمعجزة» -والمفخزة تظهر عل أثر الناعوة+ «والوني لو 
ادعى الرسالة لكفر من ساعته» وصار عدواً لله تعالى» ولا يتصور بعد ذلك 
قور :لكر انه" بعل RS‏ كم محري فل 
يظهرها» وصاحب الكرامة يجتهد في كتمانهاء ويخاف أنها من قبيل الاستدراج 
له دوت الكزامةء .واف الأغتزار لى الاشتهان: . .. “ثم فيها 'فائدة::. ثبوت 
رسالة من آمن به الولي» وصيرورة الولي كمن عاين من أهل عصر النبي 
معجزته. وتصير أيضا مبعثة له على الحد والاجتهاد في العبادات. والاحتراز 
عن N E‏ 


. ٤٦ التمهيد: ص‎ )١( 
(ف6 التمهيد: ص ١ه. ۲ه. وانظر: تبصرة الأدلة: ل الالاء وما بعدها. ۳۲۹ وما‎ 
۰٩۹٩ 955 أصول الدين» للبزدوي : ص‎ »٦۲ ٦۱ بعدها» بحر الكلام : ص‎ 


۲۳١ -۷‏ سلام الأحكم على سواد الأعظم: ص75١1- ٠٠١‏ المسايرة: 
ص 5و ۲۰۳ 15ل بیان الاعتقاد: ل 27١‏ 2757 ۲۹. 
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وقال الناصري: «الفرق بين النبي والولي ظاهر لأن النبي يدعي 
المعجزة والكرامة ويتحدى بها الخلق. فيقول إن آية رسالتي وثبوتي كذا وكذا. 
والولي لا يدعي الكرامة وإغا تظهر على يده من غير تحد ودعوی» ومتى 
ادعاها سقط من رتبة الولاية وصار فاسقاً. كذا ذكر علماء الأصول. منهم 
سيف الحق أبو المعين. . . ٠‏ 

وقال الأوشي : 

كرامات الولي بدار دنيا لما كون فهم أهل النوال 

قال الألوسي : كرامات الولي. . . جمع كرامة وهي ظهور أمر خارق 
للعادة مقارن للاعتقاد الصحيح والأعمال الصالحة غير مقارن لدعوى النبوة 
وصاحبها مقر بالمتابعة إذ مها تحقق ولايته والوثوق بصدق كرامته ودعواه النبوة 
دليل نفي الكرامة عنه.» وثبوت ا بالكذب فش عن التميز 
بالولاية. وبهذا تمتاز عن المعجرة. 

وقال ملا على قاري : «والكرامات للأولياء حق» أي ثابت بالكتاب 
وال نولا عو متخالفة: المفتزلة .واهل التعة فق اإتكان. الكرامة +- والفترق 
بينبها أن المعجزة أمر خارق للعادة كإحياء الميت وإعدام جبل على وفق 
التحدي وهو دعوى الرسالةء . . . والكرامة خارق للعادة إلا أنها غير مقرونة 
بالتحدي» وهي كرامة للولي وعلامة لصدق النبي. فإن كرامة التابع كرامة 
المتبوع... .». ثم قال: «كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون 
كرامة لولي لا فارق بينه) إلا التحدي. . 

والحاصل أن الأمر الخارق للعادة هو بالنسبة إلى النبي معجزة سواء 
ظهر من قبله أو من قبل أمته. يا فبهذا 
الاعتبار جعل معجزة له. وإلا فحقيقة المعجزة أن تكون مقارنة للتحدي على 
يد المدعي» وبالنسبة إلى الولي كرامة»”. 


)1( النور اللامع : ل 1۲١‏ وانظر: 1۲۰ 
(۲) نثر اللآلىء: ص ۱۳۸ . 
(۳) شرح الفقه الأكبر: ص 4. وانظر: حاشية العصام على شرح العقائد: ص ٣۲۰۹ء‏ ۲۰۷ . 
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ظهر لنا مما تقدم أن ار تقطن ا عق كرد ديلا 
ا على إثبات النبوة» ثلاثة شر وط : خرف العادةء والتحدي › وعدم 
الا 

وحدهم هذا للمعجزة غير منضبط وبيانه من وجوه : 

١‏ «ليس في الكتاب والسنة تعليق الحكم هذا الوصف» بل ولا ذكر 
خرق العادة ولا لفظ المعجز. وإغما فيه آيات وبراهين». وذلك يوجب 
اختصاصها بالأنبياء» . 

۲ «كون الآية خارقة للعادة. . . وصف لا ينضبط وهو عديم التأثير. 
فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم. Kes‏ 
و «الكهانة والسحر هو معتاد للسحرة والكهان» وهو خارق بالنسبة إلى 
غيرهم. كا أن ما يعرفه أهل الطب والنجوم والفقه والنحو هو معتاد 
لنظراتهم ::.وه و خارق بال إل غرم 

ولهذا إذا أخير الحاسب بوقت الكسوف والخسوف تعجب الناس إذ 
کا لا برد هو ا ااا خض بای ) 

فكونه خارقاً للعادة ليس أمراً مضبوطاً. فإنه إن أريد به أنه لم يوجد له 
مه إا الموق هر آية لكين ولخد من الأنياع' وذ قبل. إن يعض الأنياء 
غير هذا فنفس خوارق العادات معتاد جميعه للأنبياءء بل هو من لوازم نبوتهم 

وإن عني بكون المعجزة هى الخارق للعادة. آنا خارقة لعادة أولئك 
المخاطبين بالنبوة بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك» فهذا ليس بحجة» 
فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة والسحر ونحو ذلك. . . 


)۱( النبوات» لابن تيمية: ص ٤9‏ . 
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راتفا فكرة القع عاد هو مارد من العوق :وعدا ذل يسن 
الأمور» فالحائض المعتادة. من الفقهاء من يقول تثبت عادتها بمرة» ومنهم من 
يقول بمرتين» و من قول اتيك إلا بارت وأهل كل بلد لهم عادات 
في طعامهم ولباسهم وأبنيتهم لم يعتدها غيرهم» فما حرج عن ذلك فهو خارق 
لعادتهم لا لعادة من اعتاده من غيرهم . فلهذا م یکن ف كلام الله ورسوله. 
وسلف الأمة وأئمتها وصف آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة. ولا يجوز 
أن يجعل محرد خرق العادة هو الدليل» فإن هذا لا ضابط له وهو مشترك بين 
الأنبياء وغيرهم» ولكن إذا قيل من شرطها أن تكون خارقة للعادة بمعنى أنها 
لا تكون معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحد. ويعرفون أن الأمر المعتاد 
مثل الأكل والشرب.... E‏ حد أن مثل هذا دليل له 
فإن فساد هذا ظاهر لكل أحد» ولكن اليس جرد كونه ا للعادة كافياً 
لوجهين: أحدهما: أن کون الشيء معتاداً وغير معتاد أمر نسبي إضافي» ليس 
بوصف مضبوط تتميز به الآية. . 

الثاني : أن محرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم . . . ). 


۳ «إن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها ولا تحديه 
بالإتيان بمثلها بل هي دليل على نبوته» وإن خلت عن هذين القيدين وهذا 
كإخبار من تقدم بنبوة محمد فإنه دليل على صدقه. وإن كان هو لم يعلم با 
أخبروا به» ولا يستدل بهء وأيضاً فا كان يظهره الله على يديه من الآيات مثل 
تكثير الطعام والشراب مرات» كنبع الماء من بين أصابعه غير مرة» . . . وغير 
ذلك كله من دلائل النبوة» ولم يكن يظهرها للاستدلال بها ولا يتحدى بمثلها 
بل لحاجة المسلمين إليهاء وكذلك إلقاء الخليل في النار» إتما كان بعد نبوته 
ودعائه لهم إلى التوحيد»". 

وما يلزمهم «أن ما كان يظهر على يد النبي ي في كل وقت من 


)1( النبوات : ص 23١‏ اك ۲٣۳‏ . 
)۲( النبوات: ص .١65‏ 
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الأوقات ليس دليلاً على نبوته» لأنه لم يكن كلها ظهر شيء من ذلك احتج به 
وتحدي الناس بالاتيان بمثله» بل لم ينقل عنه التحدي إلا في القرآن خاصة. 
ولا نقل التحدي عن غيره من الأنبياء مثل موسى والمسيح وصالح» ولكن 
السحرة لما عارضوا موسى أبطل معارضتهم . 

وهذا الذي قالوه يوجب أن لا تكون كرامات الأولياء من جملة 
المعجزات . . .)20 

«أن المعارضة بالمثل أن يأتي بحجة مثل حجة النبي» وحجته 
عندهم مجموع دعوى النبوة والإثبات بالخارق» فيلزم على هذا أن تكون 
المعارضة بأن يدعي غيره النبوةء ويأتي بالخارق» وعلى هذا فليست معارضة 
الرسول بأن يأتوا بالقرآن. أو عشر سور أو سورة» مثل أن يدعي أحدهم 
النبوة» ويفعل ذلك وهذا خلاف العقل والنقل. ولو قال الرسول لقريش لا 
يقدر أحد منكم أن يدعي النبوة ويأتي بمثل القرآن» وهذا هو الآية. وإلا 
فمجرد تلاوة القرآن ليس آية» بل قد يقرأه المتعلم له فلا تكون آيةء لأنه لم 
يدع النبوة ولالرادعاها لكان الله ينسيه إياه. أو يقيض له من يعارضه کا 
ذکرتم» لكانت قريش وسائر العلاء يعلمون أن هذا باطل)9 . 

ثم إنه قد «يأتي الرجل با لا يقدر الحاضرون على معارضته ويكون 
معتاداً لغيرهم كالكهانة والسحر. . .)620 و«قد ادعى جماعة من 00 
النبوة وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكهان والسحرة» ولم يعارضهم أحد 
في ذلك المكان والزمان وكانوا كذابين. . . ». 

ه ‏ («إن آيات الأنبياء ما يعلم العقلاء أنها مختصة بهم ليست مما تكون 
لغيرهم فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء» وسواء في آياتهم التي 
كانت في حياة قومهم وآياتهم التي فرق الله مها ب بين أتباعهم وبين مكذبيهم 


. ۲۹۳ 25١9 النبوات: ص ۱۷۷ ۰۱۷۸ وانظر: ص‎ )١( 
. ٠١١ النبوات: ص‎ )۲( 

(۳) النبوات: ص ۲۳ . 

(5) النبوات: ص ٠٠١١‏ . 
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بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء. ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة 
لغيرهم . . 

فآيات الأنبياء هي أدلة وبراهين على صدقهم. والدليل يجب أن يكون 
غنصا بالدلوك عليه لا جد.مع عديهء لا يتحقق الدليل إلا مع تمقق 
المدلول. كما أن الحادث لا بد له من محدث» فيمتنع وجود حادث بلا 
عدث :.... ل النبي يمتنع وجوده إلا مع كون النبي 
صادقا» . 

المقصود أن جنس الأنبياء متميزون عن غيرهم بالآيات والدلائل الدالة 
على صدقهم التي يعلم العقلاء أا لم توجد لغيرهم فيعلمون أنها ليست 
لغيرهم لا عادة ولا خرق عادة. . .)2©2, 

فحد الماتريدية إذاً للمعجزة غير مستقيم» بل هو مضطرب وغير 
منضبط . وما يؤسف له أن يكون هذا التعريف هو السائد والمنتشر في كثير من 
كتب العقائد. 

والذي يظهر لي أن المعجزة ة هي عبارة عن: ما يؤيد الله به أنبياءه 
ورسوله من الأمور الخارقة للسنن الكونية» والتي لا قدرة للخلق على الإتيان 
بمثلها. فتكون دليلاً على صدقهم وتأييد الله لهم . | 

وأما كرامات الأولياء فهي ‏ کا قالوا - من آيات الأنبياء» ولكن «ليس 
كلما كان .من آيات الأنبياة. يكون كرافة الضناطين . .وهؤلاء يوون بين هذا 
وهذاء ويقولون: الفرق هو دعوى النبوة والتحدي بالئلء وهذا غلط فإن 
آيات الأنبياء عليهم السلام التي دلت على نبوتهم هي أعلى مما يشتر ن فيه 
هم وأتباعهم». فانشقاق القمر والإتيان بالقرآن. وانقلاب العصا حية» 
وخروج الدابة من صخرة لم يكن مثله للأولياء. وكذلك خلق ان 


ر ا ده وح 


الطين. ولكن آیاتہم صغار وكبارء كا قال الله تعالى : «إفأريه آلأية أ ری 


)١(‏ النبوات: ص ۱١۹۹‏ ١۰٦۱ء‏ لكل ۲۳٦۱ء‏ 58ل. 
(۲) النبوات: ص .١59‏ 
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[النازعات: ]٠١‏ فلله تعالى آية كبيرة وصغبرة» وقال عن نبيه محمد: َد 
رای مِنْءَينتِرَي لحري 4 [النجم : 18] فالآيات الكبرى مختصة بهم وأما 
الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين مثل کک فهذا قد وجد لغير 
واحد من الصالحين» لكن لم يوجد كا وجد للنبي كل أنه أطعم الجيش من 
شىء يسير» فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم. > لکن لا يماثلون في 
قدره» فهم مختصون إما بجنس الآيات فلا يكون 0 كالاتيان بالقرآن 
وانشقاق القمرء وقلب العصا حية» وانفلاق البحرء وأن يخلق من الطين 
كهيئة الطيرء وأما بقدرها وكيفيتها كنار الخليل» فإن أبا مسلم الخولاني0) 
وغيره صارت النار عليهم برداً وسلاماً. لكن لم تكن مثل نار إبراهيم في 
عظمتها كا وصفوهاء فهو مشارك للخليل في جنس الآية» كا هو مشارك في 
جنس الإيمان محبة الله وتوحيده» ومعلوم أن الذي امتاز به الخليل من هذا لا 
يمائله فيه أبو مسلم وأمثالف . . .»7 . 


)١(‏ هو: عبدالله بن ثوب الداراني الخولاني أبو مسلم. سيد التابعين 0 من أهل 
اليمن» أسلم أيام النبي ية وم يلقه» ودخل المدينة في خلافة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . 
ولا تنأ الأسود العنسي ê‏ بعث إلى أي مسلم» > فأتاه بنار عظيمةء ثم ألقى أبا 
مسلم فيهاء فلم تضرهء ثم أمره 00 فقدم المدينة» فأناخ ل ودخل السجد 
يصلي› ا عنه» فقام إليه. فقال: ممن الرجل؟ قال: من 
اليمن. قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبدالله بن ثوب . قال: 
نشدتك بالله. أنت هو؟ قال: اللهم نعم . فاعتنقه عمر وبكى. > ثم ذهب به حتى 
أجلسه فيا بينه وبين الصديق. فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد 
من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. 
قيل: أنه توفي رحمه الله سنة 17" ه. 
انظر: طبقات ابن سعد: /5548/10» الحلية: 255/9 البداية والنباية: »١55/4‏ 
سير أعلام النبلاء: .۷/٤‏ 

(۲) النبوات: ص ۰۲۹٦‏ وانظر: ص لا 248 2908 .5١8‏ 
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الفصل الر ايح 
عقيدة الماتريدية في اليوم الآخر 
ويشتمل على سبعة مباحث: 
المبحث الأول: نعيم القير وعذابه. 
المبحث الثاني : أشراط الساعة. 
الميحث الثالث: البعث والنشور. 
المبحث الرابع : الميزان والصراط والحوض . 
المبحث الخامس : الشفاعة . 
المبحث السادس: الحنة والنار. 
المبحث السابع : الرؤية . 
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عقيدة الماتريدية في اليوم الآخر 


تسمى الماتريدية المسائل المتعلقة باليوم الآخر (السمعيات). وذلك بناء 
على أن هذه المسائل لا تعلم إلا بالسمع» أي أن مصدرهم في التلقي فيا 
يتعلق باليوم الآخر هو السمع فقط. لذا نجدهم قد وافقوا أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب. إلا أن اعتقادهم بأن اليوم الآخر وما يتعلق به لا 
يعلم إلا بالسمع ليس بسديد» بل إن العقل قد دل على اليوم الآخر. كا دل 
عليه السمع. بل إن السمع قد نبه على دلالة العقل» كا في قوله تعالى: 


سر 5 0000 7 92 2 2 1 0 صت عرض وه اسع ر ر 
« تف خلق لسوت وَأ لأرضٍ وَأَحَيَل قف ألْيَ لوالا رٍ لات لأؤلي 
م وخر م ل ر ر ا س و ر ےھ حر ر ص 
الأ بب ل6 الَدينَ يَدَكْرُونَ أله قِينمَا وفعودًا وَعَلَ حَنُويِهمَ 


ممم 7 0 ا 00 7 ر2 عم ر ص و ےر کے ص ل ل 
سڪرو فى لق السَّمون وَالْأَرْضٍ رتا مَاخَلَقَتَ هنذا بطلا 
عل 

1 مَيَتَاعَدَابَالئَارٍ © ا مَن يُدَخْ لٍَلثَارَ > 0 
ا 4 سا 5 سے صے 

لاظلمین من آنصار 4 [آل عمران: 14٠‏ ۱۹۲]. وقوله تعالى: وما 

- 5 
ا سے ا رور 0 مج ل لقم وه س ر سمي :2232 - 
خلقنا السَّموت وا لارض ومابتنهما! بالحق وإ السّاعة لآثية فاصفح 


ألصّفْحَلْمِيلَ 4 [الحجر: .]۸١‏ فهذا «العالم المحكم المتقن لا يجوز 
في مقتضيات العقول الصحيحة أن يكون أمره عبثأء ولا أن يكون بناؤه 
باطلاً» ويستحيل عقلاً أن يكون ليس وراءه حكمة عليا هي نتيجة لحكمة 
خلقه ونشأتهء بل لا بد وأن هناك نشأة أخرى وراء هذه النشأةء تتجلى فيها 
جميع حكم النشأة الأولى» وتظهر فيها نتائج التكاليف الشرعية» ويميز الله 
تعالى فيها الخبيث من الطيب» والصالح من الطالح» والمسيء من المحسنء 


۳۹۹ 


وينتقم فيها من الظالم للمظلوم» ومن الباغي للمبغي عليه » ولولا تلك النشأة 
الآخرة لضاعت حكمة خلق هذا العالم. ولكان أمره عبثاً باطلاً0©. 


فالنظر في خلق السموات والأرض يؤدي إلى إثبات الآخرة: فإن القادر 
على خلق هذه العوالم هو بالضرورة على خلق الناس وبعثهم من قبورهم 
أقدر» کےا قال تعالى : ويروا نای حى لمو وَالَْرَضَوَلَمَ 


یی يحلْقَهنَ بمّدر ع أن امون ج على کل سىء در 4 


کہ راص 


[الأحقاف: »]۳١‏ وكذلك الخلق الأول للإنسان وإحياء الأرض بعد موتها 
ورا ص صجح سرح مء ےت رء 24 

يدل على البعث. كما قال تعالى: « أفعيينا بالخلق الأول بل هر في لين من 

000 5 8 ل ره 8 مو سس 

حَلَقَجَدِيدٍ 4 [ق: ]٠١‏ وقال تعالى: «يتأيّها التاسإن تمق دمن 


ضح رع 1 رہ 5 E‏ 3 ۶2> 8 
بت نالک رقن راب مي نطود ا 
272 ر سه عا ا و 

تخلقةَ وغير يق كك یلایر اكه إِكَ أجل 

200 وه > هه Dr EE‏ وس ا 
ا طفلان م ات بلعو اشد ڪم و ونڪ م نبرک 


ر ۴ ا 


77 مآ شر بسڪیک ب ية بعلم شا 


ورك ا هاده نار لامي لم ا ررك 3 
ھ س > ا ا رر 
ون ڪل ردچ هيج 00 7 راان هولق وا بي لمو وان لکل 


ئى قير © وان ألكاعة اة ل E‏ 
القبور 4 [الحج :اه 
كما أن إثبات توحيد الله واتصافه بصفات الكمال من العلم والقدرة والحكمةء 


چ >> 
5 8 


)1( الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفهاء عبدالله سراج الدين : ص۷ 


ع 


5 3233 
١ 


آتماعاقتک دراك إا کشر © ماه انمآ 


صم م ےم ور 7 


کرک ا [المؤمنون: .]١15 » ١١١‏ 


وبهذا يعلم أن العقل قد دل على اليوم الآخرء وأن القول بأن جميع 
المسائل المتعلقة باليوم الآخر لا تعلم إلا بالسمع قول ظاهر الفساد. 


المبحث الأول 
نعيم القر وعذابه 


لقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. 
وأن القبر إما روضة من رياض الحنة» وإما حفرة من حفر النار. قال الله 


ل 202 ٠‏ ج سرج سر 010001007 TAS‏ روم رس س کو 
ل «وَحَاقَسَالٍ فِرْعَوْنَ سو ألْعَدَّابٍ 3) انار تعرضوب علتبا عدوا 
ج ار ر ر ے قر 2 ر کہ ےپ ,و ےم lf‏ 
وعشيًا ووم تقوم السّاعَه دجوا ءال فرعور أشدالعداب 4 [غافر: 
1< رس e‏ تراه لوم م < ام له 
٥‏ 55]ء وقال تعال : طف رهم حى يللقواً ومهم الى فيه بصعقون 
SS‏ م ا جو م 01 رمع لو د 2 2 5 A7 A7‏ 
9 یوم لای عنم کید هم سا ولاهم يضرو 9 وَإِنَِلدنَ موا عدا 
کک کک ا کک لوو ر 
دون ذلك وکن أ رهم یعون 4 [الطور: .]٤١ - ٤١‏ 


وأما الأحاديث فكثيرة جداً. منها: ما ورد في الصحيحين عن ابن 
عباس رضي الله عنهم|: أن النبي يي مر بقبرين» فقال: إنها ليعذبان» وما 
يعذبان ف کار أما أحدهما فكان لا يستبرىء من البول. وأما الآخر فكان 
يمثى بالنميمة» فدعا بجريدة رطبة» فشقها نصفين» وقال: لعله يخفف عنه| 
e‏ 


)١(‏ البخاري: الجنائز. باب الجريدة على القبر» وباب عذاب القر من الغيبة والبول: 
*“3» 187ء ومسلم: في الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الاستبراء منه» رقم (۲۹۲). والترمذي : في الطهارة» باب ما جاء في التشديد في 
البول» رقم .)۷١(‏ وأبو داود» في الطهارة» باب الاستبراء من البولء رقم 27١(‏ 
.)١‏ 


۲ 


وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنما أن رسول الله كلق قال: «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار» فمن أهل النار» فيقال: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» . 

وعن زيد بن ثابت رضى الله عنهء قال: بينا النبي ڪيا في حائط لبني 
النجار على بغلة له» ونحن معهء إذ حادت بهء فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة 
أو خمسة أو أربعةء فقال ية : من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: 
أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة 
تبتل فى قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار» 
فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر» 
قالوا: نعوذ بالله من عذاب القيرء قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطنء قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا 
بالله من فتنة الدجالء قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال).07©. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله : «ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض 
أرواح العالمين» وبعذاب القير لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير في قبره 
عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله كه وعن 
الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة. أو حفرة من 
حفر النيران)9 . 


٠۲٤۳/۴۳ البخاري : في الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعدة بالغداة والعشي:‎ )١( 
(TAI) ومسلم: في الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه رقع‎ 
والموطأ في‎ »)٠١۷۲( والترمذي: في الجنائز. باب ما جاء في عذاب القبر» رقم‎ 
. ۲۳۹/۱ الجنائزء باب جامع الجنائز:‎ 

() مسلم: في صفة الجنة. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم 
58590). 

(۳) شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي: ص ٤١١ ›»٤٤۴‏ . 


۳ 


قال الشارح: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله َي في ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلٌء وسؤال الملكين. فيجب اعتقاد ثبوت ذلك. 
رالمان به ولا تكلم فى كه إذ لین لعفل وقوف عل كيفينة» کرت 
لا عهد له به في هذا الدار» والشرع لا يأتي با تحيله العقول. ولكنه قد يأتي 
يما تحار فيه العقول. . .)(©), 


والماتريدية لما كان مصدرهم 5 التلقي فيا يتعلق باليوم الآخرء 
قال الحكيم ا : «وينبغي أن يرى [أي العبد المسلم]» عذاب 
القر حقاً لأن من أنكر عذاب القر فإنه ع 0 ويؤيده قوله تعالى : 


ی ار ااي رعو 


وا الآية [غافر: 2)...]545. 


وقال أبو المعين النسفي : «عذاب القبر للكافرين ولبعض العصاة من 
ال والإنعام لأغل ‏ الطاعة: ى الف وسال شک ونو انت رر 
الدلائل السمعية في ذلك من نحو قوله تعالى : االتار برضو اعد 
واو قوم ا ا 4 فرعو اشد اماب ¢ [غافر: 
٥‏ .... والمروي عنه يی أنه مر بقبرين جدیدین» فقال: )ا ليعذبان 
وما يعذبان بكبيرة. أما أحدهما فإنه كان لا يستنزه البول» والآخر كان يشي 
بالنميمة) . . . »° . 


وقال الناصري : «وأما قوم : ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لذلك أهل. فإغا قالوا ذلك لأنه دل عليه قوله تعالى: انار بعرو 


رر ص 


اغد و [غافر: .]٤١‏ . . وقد تواترت الأخبار عن النبي كل 


)1( شرح الطحاوية: ص ٤٠٥١‏ . 

(۲) سلام الأحكم: ص ۷٦ء‏ 58. 

(۳) التمهيد: ص 288 2489 تبصرة الأدلة: ل ١۲٥٤ء‏ ۳ بحر الكلام: ص ۸۳ - 
45 


1 


في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وهو مذهب أهل السنة 


والجماعة [يعني الما دة تحت الاعتقاد قوت ذلك : 
وقال الأوشي : 
وفي الأجداث عن توحيد ربي سيبلى كل شخص بالسؤال 
ثم قال: 


وللكفار والفساق يقضى عذاب القر من سوء الفعال9) 
وقال ابن اللمام: «سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه ورد با 


الأخبار وتعددت طرقها ف الصحيح ((مبر بقيرين »› فقال إا ليعذبان . . 0 
وفيه استعاذته من عذاب القر. . . فيجب التصديق به»'. 


.١١١ النور اللامع: ل‎ )١( 

(۲) نثر اللآلىء: ص 77 ۲۳۷ . 

(۳) المسايرة: ص ۲۲۷ - ,277٠‏ وانظر: تأويلات أهل السنة: ل »٤۷۸‏ 241/4 أصول 
الدين» للبزدوي : ص 2١56 2155 ۱٦۳‏ شرح العقائد النسفية: ص 2١١١‏ 
۲ ط إسطنبول» شرح الفقه الأكبر» للقاري: ص 2.٠١” - ٠١١‏ جامع المتون: 
ص 2.3١‏ بیان الاعتقاد: ل ۳۲» شرح الطحاوية» عبدالغني الغنيمي الحنفي : 
ص 6١١-7١1ء‏ النكت والفوائد» للبقاعي: ل 7١5‏ - ۲۱۸ . 
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المبحث الثاني 
أشراط الساعة 


وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله يي في أشراط الساعة» بلغت حد 
التواترء وقد أفردها بعض العلماء رحمهم الله بمصنفات مستقلة". 

فمن هذه الأحاديث: ما رواه البخاري وغيره عن عوف بن مالك 
الأشجعي رضي الله عنهء «قال: أتيت النبي يا في غزوة تبوك. وهو في قبة 
من آدم» فقال: اعدد ستاً بين يدي الساعة : موتي» ثم فتح بيت المقدس»ء 
ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الخنم» ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل 
مائة دينار فيظل ساخطاًء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم 
هدنة تكون بينكم وبين بي الأصفرء فيغدرون. فيأتونكم تحت ثانين غاية» 
تحت كل غاية إثنا عشر ألفأ»© . 

وعن حذيفة بن أسيدء قال: اطلع النبي ييه علينا ونحن نتذاكر 
الساعة. فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى 
ترون قبلها عشر آيات» فذكر: الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى بن مريمء ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: 


. 78٠ 7754 انظر: نظم المتنائر من الحديث المتواتر» لأبي عبدالله الكتاني: ص‎ )١( 
(؟) كالتذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة» للقرطبي » والنهاية. في الفتن والملاحم» لابن‎ 
كثير. والإذاعة لما يكون بين يدي الساعة» صديق حسن خان» وعقد الدرر في أخبا أخبار‎ 

المنتظر» يوسف بن بجی يحبى السلمي» والتصريح بجا تواتر في نزول المسيح »› محمد أنور 
شاه الكشميري . 

™( البخاري : في الحرية والموادعة : باب ما يحذر من الغدر: ذا وأحمد في المسثل ٠:‏ 
/« ۷ وابن ماجه» رقم (5047). 


كع 


خسف بالمشرق› وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى شر 

وعن أي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله یار قال : رلا تقوم الساعة 
حتى يقتتل فئتان عظيمتان» يكون بينها مقتلة عظيمة دعواهما واحدة» وحتى 
يبعث دجالون كذابون» قريب من ثلاثين »› كلهم يزعم أنه رسول الله » وحتى 
يمبص العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان. وتظهر الفتن» ويكثر ا هرج - 
وهو القتل ‏ وحتى يكثر فيكم 0 المال من يقبل 
صدفته » ل 00 0 0 رك عليه: لا أ 0 فيه» وحتى 
أجمعون. لك ا علو لك اناس يال أو كسبت في 
إيمانها خیرا» ولتقومن الساعة وقد دشر الرجلان ثومها نينا » فلا يتبايعانه » 
ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته» فلا يطعمه» 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع 
أكلته إلى فيهء فلا يطعمها)7". 

واستناداً هذه النصوص ونحوهاء قالت الماتريدية بإثبات أشراط 
الساعة . 

قال الناصري: (.. د ثم ذكروا عقيدتهم في فى أشراط الساعة. فقالوا: 
ونؤمن بخروج الدجال 0 عيسى بن مريم من الساء ونؤمن بطلوع 


»)59١1١( مسلم: في الفتن» باب ما يكون من فتوحات المسلمين قتل الدجال» رقم‎ )١( 
وأبو داود: في الملاحم. باب أمارات الساعة» رقم (١١١٤)»ء والترمذي: في الفتن›‎ 
وأحمد في المسند: 5/4» وابن ماجه» رقم‎ .)75١184( باب ما جاء في الخسف» رقم‎ 
.)10656( 

(۲) البخاري: في الفتن» باب خروج النار: 281/1١7‏ 287 ومسلم: في الزكاة» باب 
الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء رقم »)٠١۷(‏ وكذلك رقم 
(۹۱۲) و(۹۲۲). 


4¥ 


وَإنما قالوا بهذه الأمور وهي من الأخبار السماوية وقد تواتر نقلها نقلا 
المستقبل على ما تواتر النقل بها لأنها تواترت عمن شهدت له المعجزات 
بالرسالة والعصمة عن الباطل» فيتحقق وجودها لأوقاتها کا تحقق وجود سائر 
الأخبار السمعية. . .». 

وقال الأوثي : 

وعيسى سوف يأتي ثم يتوى لدجال شقي ذي خبال”) 

وقال صاحب «جامع المتون»: «وما أخبره النبي كه من أشراط الساعة 
الكبرى من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه 
بجزيرة العرب والدخان وآخر ذلك نار حرج من اليمن تطرد الناس إلى 
حشرهم ورفع القرآن من الصدور والمصاحف . ..(. 

ثم ذكر أمثلة من أشراط الساعة الصغرى» وقال: «كلها حق) ^ . 


)١(‏ النور اللامع : ف ۲١‏ ف 

(۲) نثر اللآلىء: ص ۱۳۲ وقال الشارح : (ثم يتوى) بضم الياء من الإتواء بمعنى 
الإهلاك: ص ١۳٠۱ء ٠١١‏ . 

(۳) جامع المتون: ص .۲١‏ وانظر سلام الأحكم: ص 154- ۹4٦1ء‏ شرح الفقه الأكبر 
للقاري : ص 2.3١”‏ 11۳ النكتب والفوائد للبقاعي : ل ¥0« حاشية العصام على 
شرح العقائد النسفية: ص ۰.۲۲۰ شرح العقيدة الطحاوية» لعبدالغني الميداني 
الحنفي: ص ١٤٠١ء ٠١١‏ . 


المبحث الثالث 
البعث والنشور 


«الإيمان بالمعاد ما دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة. 
فأخر الله سبحانه عنه 5 كتابه العزيز› وأقام الدليل عليه» ورد على منكريه 


5 غالب سور القرآن». فمن ذلك قوله تعالى: و واوا ودا ناعم 
َال موحل جریا # عل جره وريا سل 
ارف دور E‏ ای فط رکم وَل مره 
TOR‏ لك OE‏ هدق أن كك قن 
بوم یشو ی وک مرو وشوو إن ا راد [الإسراء : 


.]٥۲ 4‏ وقوله تعالى: ES‏ ما وَشَىَ حَلْقَه قال من يحي 


1 1 عظلم وى رَمِيم »* [يس: [YA‏ إلى آخر السورة. وقوله تعالى : «أَعْسَبُ 
لشن نتر س ی © الريك میتی 9 ©2 ىى 0 
ل مه لوجي الد دروا الخ © کرک أن يارت 4 [القيامة : 

[6-۴ 


وقالت الماتريدية بشوت البعث والنشور. مستدلين على ذلك ما ورد من 
النصوص الشرعية. نحو ما تقدم ذكره من الآيات. والأصل 5 ثُبوته عندهم 


۹ 


السمع فقط» وما يذكرونه من الأدلة العقلية. إغا يذكرونه 5 معرض الرد 
قال الحكيم السمرقندي: «.. إنه ينبغي له [أي العبد. . .] أن يقر 
بالبعث بعد الموت ومن ن أنكر البعث فهو كافر يسمى دهرياء وأن البعث حق 
ر 3< کو 2 > 
لقوله تعالى: « هِنهَا حلقتكم وفيا نمید یڈ وينه شرج تارة خر » 
[طه: ]٥١‏ ومن أنكر هذا فهو كافر. . . ). 
وقال البزدوي : «قال جمبيع أهل القبلة وجميع أهل الكتاب إن البعث 
حق. والدليل على أن البعث حق نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى» منها: 
ر ا ر ت کر ع هه 2 صا و 
ون السَاعة ءاتية لارتب فما وأ الله يبعت مَن فى القبور » [الحج : 
۷ وقوله: قال من یی لظم وهی ر میم 6 فل ازى آنشاها اول 
مرو 4 [يس: ۷۸]. 


ولا نحتج على الفلاسفة ولا على الكفار بهذه النصوص» بل نحتج 
عليهم بدليل آخرء فإنا نشت عليهم رسالة رسولنا بالدلائل المعجزة ثم نشبت 
البعث بكتاب الله تعالى» وكذا نستدل عليهم بدليل معقول وهو أن الله تعالى 
حكيم عدل» وأنا نرى في الدنيا أشياء لا يرضى بها الحكيم العدل وهو ظلم 
البعض على البعض والاشتغال بأعمال خسيسة لا يرضى بها الحكيم العدل 
بوجودها في مملكته ولم يوجد منه في الدنيا دفع ذلك ولا بد من زمان ينصف 
المظلوم من الظلم فيه وهذب من اشتغل بأعمال خسيسة وليس ذلك إلا الدار 
الآخرة. . .»7 . 

وقال الأوشي : 

يميت الخلق قهراً ثم يجيي فيجزيهم على وفق الخصال 


قال ملا علي قاري في شرحه للمنظومة: «.. في البيت دلالة على 


.159 سلام الأحكم: ص 215 2.154 وانظر: ص‎ )١( 
. ٠١١ ء٠١۹٦ أصول الدين: ص‎ )۲( 


1۰ 


ا شاا ا انسلف 9 فمَن جيل 


قال ا ےپ 


وکال درو حيرا ل من عمل مال درو شرا ره ) 
[الزلزلة : اا نا 

وقال ابن المام في الركن الرابع من المسايرة: «الأصل الأول في الحشر 
والنشرء أما الى فقاطع 5 للقطع بورودهما عن الله ورسوله» قال تعالى: 
کنا باتا أو لق يده » [الأنبياء: 0٠١4‏ وقال تعالى: الس 
دَلِكَِكَرٍيك كنض ىلوق 4 [القيامة : ...]5٠‏ وتكرر كثيراً حتى صار مما علم 
بالضرورة وانعقد الإجماع على كفر من أنكرهها ا ا 


وعندنا وجوب وقوعه لإخباره به فقط» 7 . 


."8 ۰۳۸ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي: ص‎ )١( 

(۲) المسايرة: ص ۲۱۲ - 5168ء وانظر: تأويلات أهل السنة: ۳/ل ۲۳۰» ١الاء‏ 
نسخة دار الكتب. النور اللامع: ل »١١١‏ شرح العقيدة الطحاوية لعبدالغني 
الميداني: ص .١١7‏ 


١١ 


المبحث الرابع 
الحوض والميزان والصراط 


بلغت الأحاديث الواردة في ذكر الحوض حد التواتر» فقد رواها عن 
رسول الله ب أكثر من ثلاثين صحابيا("©. 

وصفة الحوض: «أنه حوض عظيم. ومورد كريمء يمد من شراب 
الجنة من نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضا من اللبن. وأبرد من الثلج , 
وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر)79 . 

ويكون أول من يرده - بعد الانتهاء من الموقف ‏ نبينا محمد کل ثم 
ترده بعده أمته. ويطرد عنه الكفار» وطائفة من العصاة وأهل الكبائر©©. 


فمن الأحاديث الواردة في الحوض. ما رواه البخاري رحمه الله تعالى» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أن رسول الله يق قال: «إن قدر حوضي 
كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن. وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم 
السماء» 2 . 


)١(‏ انظر: نظم التناثر من الحديث التواتر» للكتاني: ص 7*5. النهاية» لابن كشيرء 
تحقيبق الأنصاري : ۲- ۴۸» شرح الطحاوية: ص ١7؟.‏ 

(۲) شرح الطحاوية: ص ۲۲۲ . 

(۳) الإيمان. محمد نعيم ياسين: ص .١١5‏ 

)٤(‏ البخاري: في الرقاق» باب ذكر الحوض: .554/١١‏ ومسلم: في الفضائل. باب 
إثبات حوض نبينا يك رقم (۳۴٠١۲)ء‏ والترمذي» في صفة القيامةء باب ما جاء في 
صفة الحوض» رقم (5444). أحمد. في المسند: «/770. وأيلة: بلدة على خليج 
العقبة. انظر: الروض المعطار: ص ./١‏ 


1۲ 


وعن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله ب : «إني فرطكم على الحوض» من يرد علي شرب» ومن شرب»› 
م يظما أبداء ليردن عل أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم». 

وقد ثبت بالكتاب والسنة أن أعمال العبادء خيرها وشرها توزن يوم 
القيامة بميزان حقيقي له كفتان. 


| 


قال الله کک کک نس شيع 


<٣‏ سس وو وو 
۷ وقال E‏ ایک م المقلحور ب ار 
> سم وو 


CER ES‏ ا هذ وك اد 4 [المؤمنون: 
°۲« °[ 


وروی الإمام أحمد عن عبدالله بن 00 رضي الله عنبامء 
رسول الله بل قال: (إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
0 > كل سجل مد البصرء ثم يقول 

“ اننكر هن هذا 'شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب» فيقول: 
ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل. فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى» إن 
لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك» > فتخرج له بطاقة فيها: أشهد 
أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب! 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع 
السجلات في كفة, والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات. وثقلت 
البطاقة. ولا يثقل شيءَ بسم الله الرهمن ¿ الرحيم»" . 


)١(‏ البخاري: في الرقاق» باب ذكر الحوض »4”4/١١‏ ومسلم: في الفضائل» باب 
إثبات حوض نبينا يكو رقم (۲۲۹۰)» (۲۲۹۱)» وأحمد في المسند: ©6/#م”. 

(۲) المسند: ,5١/7‏ الترمذي : في الإيمان. باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا 
إله إلا الله ء رقم (١5541؟)»‏ وابن ماجه: في الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله عز 
وجل يوم القيامةء رقم »)٤٠٠٠(‏ والحاكم في المستدرك: ."/١‏ 


<1۳ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه. قال: قال النبي كه : 
«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: 
سبحان الله وبعحمد» سبحان الله العظيم» . 


وأما الصراط فقد ورد في ثبوته عدة أحاديث منها: حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله َة : «هل تضارون في القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله 
قال: «فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول من كان يعبد 
شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر 
القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
شافعوهاء أو منافقوهاء ...... فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم» فيقولون: 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون فيقول: أنا ربكم . فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» ويضرب السراط بين 
ظهري جهنم. فأكون أنا وأمتي أول من يجيزهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل 
ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان» هل رأيتم السعدان؟» قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «فإنها مثل 
شوك السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس 
بأعاهم . ..) الحديث° . 


5 5 - و ت 

والمرور على الصراط هو الورود المذكور في قوله تعالى: ولن نكرلا 
وَارِدهاً» [مريم: ١لا].‏ روى الإمام مسلم في صحيحه. أن رسول الله كَل 
قال: «والذي نفسى بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت 


)١(‏ البخاري: في التوحيد. باب قول الله تعالى: #ونضع الموازين القسط4: 
۴ ومسلم: في الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح. رقم 
(5595)» والترمذي» في الدعوات» باب رقم ,)5١(‏ الحديث رقم »)۳٤۹۳(‏ 
وأحمد في المسند: 787/19. 

(۲) البخاري: في التوحيد. باب قول الله تعالى: «#وجوه يومئذ ناضرة...»: 
٠ c۳‏ ومسلم» في الإيمان. باب معرفة طريق. الرؤية.» رقم »)٠۱۸۲(‏ 
ومد في المسند: ۲۷٥/۲‏ ۲۹۳. 


1٤ 


حفصة: فقلت: يا رسول الله: أليس الله يقول: َوَإِنمِسكر الاو واردها» 
[مریم : ۷۱] فقال: 1 تسمعيه؟ قال : وم تی لذن 6 تقوا ونذر 
ليت فَبَاجئيًا 4 [مريم : ¥۲[ . 


مہ سر سے 6ه 


واماتزيدية قالوًا بجوت الخوض والميزان والضراطء.واستدلوا: غلل ذلك 
يما ورد من النصوص الشرعية . 

قال الأوشي : 

وحوض المصطفى حق سسقى شرابا منه معدوم المغال 

وقال: 

وحق وزن أعمال وجرى2 على متن الصراط بلا اهتبال") 

وقال ابن امام : «ومن السمعيات الكوثر وهو حوض رسول الله ما 
يكون له في يوم القيامة. يرده الأخيار ويذاد عنه الأشرار. وردت به الأخبار 
الصحاح» فوجب قبوله والإيمان به). 

وقال: «الميزان : وهو حق› قال تعالى : وسح لون الط يود 


يي > سر عير 


انيه الأنيياء + 497 ]> وقال. تعالى : قم من تقلت موازينه, 
o‏ وف عيشة اب [القارعة: ٦‏ لاع)9) . 
59 هوف عِيسّةٍ 


وقال: «الصراط: وهو جسر ممدود على متن النار أدق من الشعر وأحد 
من السيف» يرده كل الخلائق. وهو ورود النار لكل أحد اكور في قوله 


EE‏ أ 


2 و ت 4 
تعالى: ون منک الاواردها) [مريم: .]0١‏ ثم قال: وم ]لذبن 


)١(‏ مسلم: في فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب الشجرة» رقم (1945؟). 
(۲) نثر الآلىء: ص 5ه7. 751. 

(۳) المسايرة: ص ۲٤٠١‏ . 

(8) المسايرة: ص ۰۲۳۷ ۲۳۹ .71١‏ 


غ١‎ 


ص د مر 
ا 
م 


َو ۾ أي فلا يسقطون فيها. «ِوَبَدَرٌ الظالييت ت فہاچشًا 6 [مريم : 
[YY‏ أي يسقطون. وقد وردت به الأخبار 0 . 


٤۷۷ ۳/ل‎ ٦۲٤ل‎ /١ وانظر: تأويلات أهل السنة:‎ ٠٤٠٠١ ۲٤٤ المسايرة: ص‎ )١( 
- ٠١۹ أصول الدین» للبزدوي: ص‎ 4٩ ۰4٤ دار الكتب» سلام الأحكم : ص‎ 
4٠ النور اللامع: ل‎ »8١ 174 بحر الکلام» لأي المعين النسفي: ص‎ ,۲ 
»۷۸ -۷١ ۱۱ء ١١۱١ء شرح العقيدة الطحاوية» لعبدالغني الميداني: ص‎ ۱ 
. ۱۱۹ -- ۷ 


4٦ 


الشفاعة ثابتة بنص الكتاب والسنةء ولم ينفها إلا مبتدع ضال» قد 
ختم الله على قلبه. 

الزاش كان ون ار يهم ا بادند » [البقرة: »]٠٠٠‏ 
وقال تعالى: # مَامن فيع إلا من بعد إذند) [يونس : وقال تعالى : 
دوه م لاق الا م َون 


9 


و 


چ 


0 


3 ا 5 

لا من اذ له لمن له قو # [طه: 
4 وقال تعالى: 9« وَلَايَمَلِكَ ل 
ص اس ۹ ص س وو ره 2 

شه ديالحقوهم يَعَلَمُونَ 4 [الزخرف: .]۸١‏ 


وأما الأحاديث الواردة في إثبات الشفاعة فهي كثيرة جدأء وقد بلغت 
حل التواترء وقد اعتنى العلاء بجمعها وتصنيفها . وقد دلت هذه النصرص 
على أن الشفاعة أنواع29: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى. وهي خاصة بنبينا محمد يي وهي 
أعظم الشفاعات وهي المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل. قال البخاري 


)١(‏ النہاية» لابن كثير: ۱۷۹/۲ وما بعدهاء نظم المتناثر» للكتاني: ص ۲۳۲ - ۲۴۳۹ء 
الشفاعة : لمقبل بن 0 الوادعي . 

(۲) شرح الطحاوية» لابن أبي العز: ص ۲۲۳ - ۲۲۹ لوامع الأنوار البهية» السفاريني: 
۷7/۲ - اال 8 القبول» للشيخ حافظ 0 71/1 


1۷ 


1 ور م م ر 


مر ر ر ر 
رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: # عسو أن يبعتك ريك مقاما ع مودًا 4 
[الإسراء: 8 ثم ذكر قول ابن عمر رضى الله عنه|: «إن الناس يصيرون 
يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع. حتى تنتهي 
الشفاعة إلى انی ۰ فذلك يوم يبعئه الله المقام المحمود»(. 

النوع الثاني والثالث: شفاعته بي في ازا قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم » فيشفع فيهم ليدخلوا الحنة» وفي أقوام اخرين قد أمر بهم إلى النار 
ألا يدخلوها. 

النوع الرابع : شفاعته بي في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما 
كان يقتضيه ثواب أعماهم . 

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. 

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه. 
كشفاعته كله في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. 

النوع السابع : شفاعته يك أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. 

النوع الثامن: شفاعته ية في أهل الكبائر من أمته» ممن دخل النارء 
فيخرجون منهاء وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. 

ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله كلل : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) 27 . 


وني الصحيح» عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاًء قال: «فيقول الله 


.88494/4 البخاري: كتاب التفسيرء باب «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»:‎ )١( 
والحديث رجاله‎ 1٤١/٠١ والحديث أورده ابن جرير مرفوعاً للنبي ية في تفسيره:‎ 
انظر (الشفاعة):‎ .*/1/٠١ رجال الصحيح » والطبراني في الأوسط. مجمع الزوائد:‎ 
.۳۱١ ۳١ ص‎ 

(۲) رواه أحمد. في المسند: ۲۳٠/۳‏ وأبو داود» في السنة: باب في الشفاعة» رقم 
»)٤۷۳۹(‏ والترمذي» في صفة يوم القيامة» باب شفاعته لأهل الكبائر من أمته» رقم 
.)۲٤۳۷(‏ والحاكم. في المستدرك: .54/١‏ 


41۸ 


0 شفعت الملائكة, يه النبيون, و المؤمنون 1 يبق إلا أ 
الحديث 08 


والماتريدية تثبت الشفاعة لما ورد من النصوص الشرعية الدالة على 
ثبوتها . 

قال البزدوي : «وكذا الشفاعة لأهل الكبائر حق عند أهل السنة 
والجماعة.» فيشفع الرسل والأنبياء والعلاء لأهل الكبائر... ففيه أحاديث 
كثيرة...» وكتاب الله تعالى دال عليه. قال الله تعالى : لجنم فغ 


إلا لمنارتضی * [الأنبياء: ۲۸]» وقال تعالى : ووم لاشم العف 


تور 
کے ع و عو رص ردج ل و سلا 52 


مان له لحن وَرَضِىَلمْ ول 4 [طه: 7)]۱۰۹. 


وقال الأوشي 
ومرجو شفاعة أهل خير لأصحاب الكبائر كالجبال“ 


وقال ملا علي قاري. في شرحه للفقه الأكبر: «(وشفاعة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام حق) أي عموماً ف المقصود (وشفاعة نبينا صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم) أي و في المقام المحمود واللواء الممدود والحوض 
المورود (للمؤمنين المذنبين) أي من أهل الصغائر المستحقين للعقاب (ولأهل 
الكبائر منهم) أي من المؤمنين (المستوجبين للعقاب حق ثابت)» فقد ورد 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي )0 . ..» بل الأحاديث في باب الشفاعة 
متواترة المعنى . 


)١(‏ قطعة من حديث طويل رواه مسلم في الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية. رقم 
ملي 05 وأحمد. في المسند: 54/7. 

. ۱٦۲ أصول الدين : ص‎ (١ 

(۳) نثر اللآلء: ص 275 ضوء المعالي: ص 65. 

(5) تقدم تخريجه: ص ٤٠١‏ . 


4۹ 


و ا عل قوق اا ول ا وا 0 
ا 06 [المدثر: 4۸[ إذ مفهومه أنها 9 وكذا 

ر رم م رص <ے ل و 7 
شفاعة الملائكة لقوله تعالى : لوم قوم الوح والما ك صقا لكوت 
من أذن له لرن وال صَوَايًا 4 [النباً: ۳۸] وكذا شفاعة العلاء والأولياء 
والشهداء والفقراء(١)‏ وأطفال المؤمنين الصابرين على البلاءء چ وقد ثبت أن 
له عليه الصلاة والسلام أنواعا من الشفاعة ليس هذا مقام بسطها». 


8 


)١(‏ الفقراء: أي الزهاد الصالحين. 

(۲) شرح الفقه الأكبر: ص 4١ 4٤‏ وانظر: سلام الأحكم: ص -۸١‏ 284 تبصرة 
الأدلة : ل58: - .٤۷۳‏ التمهيد: ص 98. 44., النور اللامع : ل اق “4° 

المسايرة : ص ۲٠١‏ - 7518. شرح العقيدة الطحاوية. للميداني: ص 78 - ١٠م‏ 


{۰ 


المبحث السادس 


ما لا ريب فيه أن الحنة والنار محلوقتان» موجودتان الآنء وأن الله 
خلقههم| قبل خلق أهليههاء وأا لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. 
الله تعالى عن الجنة: طأُعِدَّتٌ للْمُتَّقِينَ 4 [آل عمران: 1#]. 


رار صب سار جو 


0 1 
و عد ت لاذ افوا أله وَرَسَلِهِ 4 [الحديد: .]7١‏ وقال عن 
: اعد عِدَّتَِلْكْفْرِنَ 4 [آل عمران: ١١ع].‏ وقال: « إِنَّجَهنَمَ 
د 00 ل 35 i u‏ في أبدية 
0 


وقال : 
النار 


رومس و 


e E‏ 1°۸4[ وقال: « إن 
شای [ص: »]٥٤‏ وقال: E‏ 4 
ر وو سمس 


[الرعد: ه#]. وقال في أبدية النار: وَلَهِمَ عَذَابُ مق 4 [المائدة: 


03 


۷]» وقال: «وَمَاهم بِحَرِجِينَ من أَلنّارٍ 4 [البقرة: /151]. وقال: 
وات عَذَابَهَاكَانَغَرَامًا 4 [الفرقان: 18]. 
ge‏ هذا كل شيء 0 به ٠‏ حتى لقد رأيتني ا 


4۲١ 


الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حين 
رأيتموني تأخرت)2 . 
ومن حديث أنس » قال ئل : : «وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما 


رایت لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيراً قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: 
ريت الحنة والنار»”. 


وعن آي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله بل : «يؤق 
بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون» 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت. «وكلهم قد رآه. ثم 
ينادي: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم. هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح. ثم يقول: يا أهل 
الجنة» خلود فلا موت. ويا أهل النار» خلود فلا موت. . ١».‏ . 

وقالت الماتريدية في الجنة والنار با دلت عليه هذه النصوص من 
وجودهما وبقائهما. قال البزدوي : «الجنة والنار خلوقتان. . ٠.‏ والدليل على 


راصم« ع ىو 


أا تلوقتان قول الله تعالى: « وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ألْسَمَوَتٌ وَالْأَرْض 


رصي عر ه 


ّت متيس [آل عمران: ۱۳۳]» وقوله تعالى: #وآتَّفُوأ أَلمَّارَ 


الي أ 3 ت لِلْكَفْرِينَ 4 [آل عمران: »]۱۳١‏ أخبر أن الجنة والنار أعدتا 
والاعدة هو الادخار.ء وهو تبيئة الشيء ء لأمر» . 

قال عامة أهل القبلة: إن الجنة والنار لا تبيدان. فأهل الجحنة يتنعمون 
أبداً وأهل النار يعاقبون بدا 5). 


)1( مسلم : في الكسوف. باب ما عرض على النبي يي في صلاة الكسوف. رقم (901). 

2( مسلم : 5 الصلاة. باب تحريم سبق امام بركوع أو سجود ونحوهماء. رقم 55١‏ )ء 
والنسائي : في السهوء باب النبي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة: ۸۳/۳. 

(9) البخاري: في تفسير سورة مريم. باب قوله عز وجل: «وأنذرهم يوم الحسرة»: 
4. ممسلم: في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون. . 
رقم (4۹ ۸(« الترمذي : ف التفسير. باب ومن سورة مریم ٠‏ رقم (هه١"؟).‏ 

.٠١١ 2.158 أصول الدين: ص‎ )٤( 


وقال الأوشي : 

وللجنات والنران کون عليها مر أحوال خوالي0) 

وقال: 

ولا يفنى الجحيم ولا الجنان ولا أهلوهما أهل انتقال9) 

وقال ري «قوهم 2 ا حنة والنار: فقالوا والحنة والنار له تفنيان 
ولا تبيدان أبداء فإن الله تعالى خلق الجحنة والنار قبل الخلق. . 

أما 54 بدوام الحنة ونعيمها ودوام النار وعقامهاء فإئما قالوا ذلك لقوله 
تعالى : ١د‏ اث کے این ات 2 وا لصحت ولیک محر الد 9 7 
[A «Y‏ رك تعالى : TR‏ [الواقعة E‏ الحنة 
أعدت للمتقين ان على م 00 أعدت E‏ جزاء 
بالاعتقاد لما كان على الايد 0 الحزاء على الا ا ع اوفاقاً. وقد 
صرح الله تعالى بذكر الخلود والأبد 5 جزاء الكافرين والمؤمنين» فوجب القول 
سقائه| على الأبد. وقد رفع جه عن نعيم الحنة ورفع ابتغاء التحول 
عنهاء بقوله : « لاون عنبا جولا 4 lt‏ مع فوجب الاعتقاد 
ببقائها على الدوام. وعليه إجماع أهل الحق. . .» 


)1( نثر اللآلىء: ص ۲۷۰ . 

(۲) ضوء المعالي : ص .5١ 25١٠‏ 

(۳) النور اللامع : ل ۱۲١۱ء‏ وانظر سلام الأحكم : ص ۰۹۸ وق ٠١١‏ المسايرة: 
ص ۲٤۹ - ۲٤۷‏ . 


A 


رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع كا 
أن العقل لا يحيلها وهو قول سلف الأمة وأئمتهاء وجماهير المسلمين. ولا 
ينكرها إلا مكابر معاند قد اتخذ إهه هواه» وختم الله على سمعه وقلبه. 


N 1 4#‏ رع ا ل 
قال الله تعالى: « وجوه ومين َاضرة (©] إِلَرَيمانَاظِرَةٌ 4 [القيامة: 277 


o CH 5‏ عر م 2 ر خر 2 
«[Y‏ وقال : «للذين أحسنوا سى وزيادة 4 [يونس: »]۲١‏ وقال : وهم 
ال ف EET E‏ و 
مَايسَاءَونَ فیا ولدينا مَزِبِدَ # [ق: ه"]. وقال تعالى في الكفار: « كلا َم 
عَنْرَيَِميوَمذِ مَحْجُوبونَ # [المطففين: »]٠١‏ وقال تعالى : 8 إِنَالْأَيرارلقى تعير 
کے للد مح عم رد 2 

ع لَالْأْرآيكيظرُونَ 4 [المطففين: ۲۳]. 

وأما الأحاديث الواردة فى الرؤية فهى كثرة جداً.. وقد بلغت حد 
التواتر وقد صنف العلاء رحمهم الله فيها مصنفات مستقلة). فمنها: حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: «أن ناساً قالوا: يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم 
قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك». الحديث9" . 


)١(‏ انظر: الدر المنثور: 749/4 ۳٠١‏ نظم المتنائر: ص ۲٤١ ٠۲٤١١‏ ومن ألف في 
الرؤية» الدارقطني. والآجري. والبيهقي. والشوكاني وغيرهم . 

(۲) البخاري: في التوحيد. باب قول الله تعالى: «إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» : 
٤۲١ ۴۳‏ ومسلم: في الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۲)» س 


<4 


فنظر إلى ل فقال : الي مي 
هذا القمر» لا تضامون في رؤيته)0"©. 


ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: «ثم ليقفن أحدكم بين 
ا سن ب SERS‏ ثم ليقولن له: ألم 
أوتك مالا؟ فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل. اليك سول فلتقنول* 
بلى. فينظر عن بمينه فلا یری إلا النارء ثم ينظر عن شماله فلا یری إلا النار. 
فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرةء فإن لم يجد فبكلمة طيبة)9©. 

ولا كانت رؤية الله تعالى من المسائل المتعلقة باليوم الآخرء قالت 
الماتريدية بائباتها لدلالة السمع عليهاء وبجوازها في العقلء إلا أنهم قيدوها 

بنفي الجهة والمقابلة» وذلك لأنهم ينفون عن الله علو الذات. 2 إلى 
أذ جمغوا بين مسال فى العلى وزثيات؟ الرؤية بوه قالوا ذا لام الوا 
ب «وصحة الدليل الذي استدلت به المعتزلة على حدوث العالمء وهو أن ن الجسم 
لا يخلو عن الحركة والسكون» وما لا يخلو فهو حادث. لامتناع حوادث لا 
أول لها. 


قالوا: فيلزم حدوث كل جسم» فيمتنع فيمتنع 5 أن يكون البارىء لأنه 
1 ويمتنع أن يكون في جهة, لأنه لا يكون في الجهة إلا جسم» فيمتنع 
أن يكون مقاب للرائي. لأن المقابلة لا تكون إلا بين جسمين» . 


= وأبو داود: في السنةء باب في الرؤية» رقم (47#0). والترمذي: في صفة الجحنة: 
باب ما جاء في خلود أهل الحنة والنار» رقم .)٠٠٠١(‏ 

)١(‏ البخاري: في المواقيت» باب فضل صلة العصر: ۳۳/۲ وني التوحيد: 
4/1 ؛ ومسلم: في المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم (1۳۳)» وأبو داود: في السنة. باب في الرؤية» رقم »)٤۷۲۹(‏ 
والترمذي : في صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الله . . رقم (59084). 

(۲) البخاري : في الزكاةء باب الصدقة قبل الرد: 81/7؟. 

(*) منهاج السنة: #/45". وانظر بيان تلبيس الجهمية: ؟//الاء منهاج السنة: 
ا 


{Yo 


قال الماتريدي: «القول في رؤية الرب عز وجل عندنا لازم وحق من 
e‏ > وو 
غير إدراك ولا تفسير. فأما الدليل على الرؤية فقوله تعالى: « لاترّركه 
ضح یر ل وم ورود 33 مج وى 9 م 
الأبصروهو يدرك الاأتصر 4 [الأنعام : 1°7۳[ ولو كان لا یری م يكن 
م 2 5 عع A2‏ ےت 

]١5*‏ ولو كان لا يجوز الرؤية لكان ذلك السؤال منه جهل بربه. ...2 وأيضا 
5 وم د ا و م را ر رکا 
قوله تعالى: « وجوه يَوْميِذٍ اضرة €9 إل رها تاظرَة 4 [القيامة: "9]. . . 

2 ص 72ح سر ل وه ل ل ما عار 
وأيضا قوله تعالى : « للنين أحسنوا كسى وزيادة » [يونس: ...]۲١‏ 
القيامة كا ترون القمر لا تضامون. . .)0©. ٠‏ 

ثم قال: «فإن قيل: كيف يرى؟ 

قیل : بلا كيف. إذ الكيفية تكون لذي صورة» بل يرى بلا وصف 
قيام وقعود» واتكاء وتعلق› واتصال وانفصال. ومقابلة ومدابرة» وقصير 
وطويل» ونور وظلمة» وساكن ومتحرك, وماس ومباین» وخارج وداخل» ولا 
معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك . 

وقال أبو المعين النسفي: «ني العقل دليل على جواز رؤية الله تعالى» 
وقد ورد الدليل السمعى بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى ف الدار الآخرة. 
فيرى لا ف مکان» ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع. أو ثبوت 
مسافة بين الرائي وبين الله تعالى» وغير ذلك من المعاني التي هي من أمارات 
الحدث)27 . 

وبعد ذكره للأدلة السمعيةء قال: «والمعقول أنا نرى في الشاهد 


)0( التوحيد : ص ۷۷ ۰۷۸ ۷٩۹‏ ۸۰. 
(۲) التوحيد: ص .۸٩9‏ 
(۳) التمهيد: ص ۳۸. 


الجواهر. والألوان» والأكوان. إذ كما تميز بحاسة البصر بين جوهر وجوهر يز 
بين الأبيض والأسود» والمتحرك والساكن» والمجتمع والمفترق. ولو كان السواد 
والبياض والحركة والسكون» والاجتماع والافتراق.» غير مرئية» ولم ير إلا 
الجواهر. لا وقع التمييز بين الأبيض والأسود» والمتحرك والساكن» كا لا يقع 
بين العالم والجاهل» والحكيم والسفيه» والساخط والراضي. ثم لما ثبتت رؤية 
هذه المعاني» ولم نعلم E‏ اا بين هذه الأجناس إلا الوجودء إذ لا 
جوهرية» ولا لونية في الحركة والسكون. وعند السبر يتبين أن ليس وراء 
الوجود صفة تجمع هذه الأجناس. فعلمنا أن المعنى المطلق للرؤية» المجوز 
هاء ليس إلا الوجود. . . ثم رأينا أن الوجود يتعدى من الشاهد إلى الغائب» 
فيكون جائز الرؤية في العقل. ثم الشرع ورد بإثباتها في الآخرة للمؤمنين»(“ 
وقال الأوثى : 
يسراه المؤسون بغير كيف وإدراك وضرب من مشال 
فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال9) 
زرك او ت لوؤي وت هة راه و ای کن 
أن المعتزلة صارت تسخر منهم ومن أمثالهم , فيقول قائلهم : «من سلم أن الله 
ليس في جهة وادعى مع ذلك أنه يرى فقد أضحك الناس على عقله)9 . 
«وهذا صار كثير من أهل العلم والحديث يصف أقوال هؤلاء بأن فيها 
نفاقاً وتناقضاً حيث يوافقون أهل السنة والجماعة على شيء من الحق ويخالفونهم 


)١(‏ التمهيد: ص ١٤ء .٤١‏ وانظر: تبصرة الأدلة: ل ۲۳۹ وما بعدهاء بحر الكلام: 
ص 759 ۳۱ . 

(۲) نثر اللآلىء: ص ل/الاء *4. ضوء المعالي: ص 2.4١‏ 45. وانظر: سلام الأحكم: 
ص .١١54‏ ١٠١١ء‏ أصول الدين» للبزدوي: ص /الا. 85, النور اللامع: ل ؟لاء 
۰۷٩ ۳‏ 5م - 24 كشف الأسرار: ,.088/١‏ المسايرة: ص5 47. شرح 
الفقه الأكبر للقاري: ص ۸۳ .۸٤‏ شرح الطحاوية. للميداني: ص 58- الاء 
الصحائف الإلهية: ص ۳۹۰ - /ا5". 

(*) بیان تلبيس الجهمية: 2.88/7 وانظر: شرح الأصول الخمسة: ص 544 - 2767 
المغنى في أبواب التوحيد والعدل: ١4/14‏ وما بعدها. 


۷ 


فيا هو أولى بالحق منه» ويفسرون ما يوافقون فيه با يحيله عن حقيقته . . .)20 . 


وحقيقة قول الماتريدية» أنهم أثبتوا ما لا يمكن رؤيته» حيث أنهم 
«حمعوا بين أمرين متناقضين. فإن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ولا 
يشار إليه يمتنع أن یری بالعین» د وجوده في الخارج مکنا فكيف وهو 
ممتنع ؟ . وإنما يقدر في الأذهان من غير أن يكون له وجود في الأعيان» فهو من 
باب الوهم والخيال الباطل». 

وقول الماتريدية هذا معلوم الفساد بالضرورة» كا أن الأحاديث المتواترة 
الواردة في الرؤية» دلت على أن المؤمنين يرون ربهم في جهة العلو» من 
وجوه» منها : 

أحدها : وأ الرؤية في لخ ا نمرت إلاالرؤية ها يكون بجهة مم 
فأما رؤية ما ليس فى في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه فضلا عن أن يكون 
اللفظ يدل عليه». . . فإنك لست تجد أحدا من الناس يتصور وجود موجود 
في غير جهة. فضلا عن أن حضون أنه ير فضلا عن أن يكون اسم الرؤية 
المشهور في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية الخاصة)”". 

الوجه الثاني : أنه علا «شبه هم 0 برؤية الشمس والقمرء وليس 
ذلك تشبيهاً للمرئي بالمرئي. ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية 
الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة من الرائي. كا أن رؤية الشمس 
والقمر كذلك. فإنه لو لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة نتأوها على ما 
يتأول من يقول بالرؤية في غير جهة. أما بعد أن يستفسرهم عن رؤية 
الشمس صحوا ورؤية البدر صحواء ويقول: (إنكم ترون ربكم كذلك): 
فهذا لا يمكن أن يتأول على الرؤية التي يزعمونهاء فإن هذا اللفظ لا يحتملها 


لا حقيقة. ولا ازا . 


.89/7 بيان تلبيس الجهمية:‎ )١( 

.87/1١١ الفتاوى:‎ )۲( 

(۳) بيان تلبيس الجهمية: ٤٠١/۲‏ . 

.۸١ 244/١5 وانظر: الفتاوى:‎ ٤١١ .4٠١/7 بيان تلبيس الجهمية:‎ )٤( 
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الوجه الثالث: «أنه قال: (هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب» وهل تضارون في القمر ليس دونه سحاب) فشبه رؤيته برؤية أظهر 
المرئيات إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي . 
ومن يقول إنه يرى في غير جهة يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب 
منفصل عنهم. إذ الحجاب لا يكون إلا لجسم ولا يكون في جهة. وهم 
يقولون: الحجاب عدم خلق الإدراك في العين» والنبي يي مثل رؤيته برؤية 
هذين النورين العظيمين إذا ل يكن دونه)ا حجاب)(' . 

الوجه الرابع : «أنه أخبر أنهم (لا يضارون في رؤيته) وفي حديث آخر: 
(لا يضامون) ونفي الضير والضيم إنما يكون لإمكان لحوقه للرائي» ومعلوم 
إنما يسمونه رؤية وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي لا فوقه ولا شيء من 
جهاته لا يتصور فيها ضير ولا ضيم حتى ينفي ذلك بخلاف رؤية ما يواجه 
الرائي ويكون فوقه فإنه قد يلحقه فيه ضيم وضير: إما بالازدحام عليه أو 
كلال البصر لخفائه كالهلال. وإما لحلائه كالشمس والقمر)29©). 

2 د 2 


أما دليلهم العقلي على إمكان الرؤية ‏ والذي حاصله أن كل موجود 

تصح رؤيته - فهو ضعيف 00 لأنه يلزم منه رؤية الأصوات والروائح . 
والعلوم والإرادات» والمعاني» وجواز أكلها وشربها وشمها وللسها. 

ومعلوم أن «من الأشياء ما یری ومنها ما لا يرىء والفارق بيهم) لا 

يجوز أن يكون أمورا عدمية» لأن الرؤية أمر وجودي. والمرئي لا يكون إلا 

موجوداًء فليست عدمية لا تتعلق بالمعدوم» ولا يكون الشرط فيه إلا ا 

ودا لا يكون 007 وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون 0 كان 

بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص» فكل ما كان وجوده أكمل كان أحق بأن 

برىء وکل مالم یکن أن یری فهو أضعف وجوداً مما یکن أن يرىء 

فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية من اهواء. والضياء أحق بالرؤية من الظلام» 


)0( المرجع السابق: .54١١/175‏ 


4 


لأن النور أولى بالوجود. والظلمة أولى بالعدم. والموجود الواجب الوجود 
أكمل الموجودات وجودا وأبعد الأشياء عن العدم» فهو أحق بأن يرى. وإنما 
م نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته..... فإذا كان في 
الدار الآخرة أكمل الله تعالى الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته. . . ). 

فالعقل إذاً دل على إمكان الرؤية ووقوعهاء بدليل «أن الرؤية أمر 
وود لا يتعلق إلا وجرد وما کات اگل ووا كان اندق :أن رئ: 
فالباري سبحانه أحق أن یری من كل ما سواه. لأن وجوده أكمل من كل 
موجود سواه) 9 . 


. ٠٠۲/۱ منهاج السنة: ۳۳۱/۲۔ ۳۳۳ وانظر: الدرء:‎ )١( 
. ۲۸۰/۱ ختصر الصواعق:‎ )۲( 


a0 


الفصل الخامس 
عقيدة الماتر يدية ف القضاء والقدر 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: مراتب القضاء والقدر عندهم. 
المبحث الثاني : مذهبهم في أفعال العباد. 
اللبحث الثالث: مذهبهم في القدرة والاستطاعة والتكليف با لا يطاق. 
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المبحث الأول 
مراتب القضاء والقدر عندهم 


الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. ولا يصح الإيمان إلا 
بو قال تقال : <إِنَا م نه حَلَقََهُ بِقَدَرٍ»# [القمر: 44]» وقال تعالى : 
و [الأحزاب: ۳۸]. وقال َة في حديث عمر 
رضي الله عنه ‏ عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان -: «أن تؤمن 
بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره»() 

والإيمان بالقدر ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -: «على درجتين كل 
درجة تتضمن شيئين : 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه 
القديم» الذي هو موصوف به أزلاًء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال. 

ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق: (فأول ما خلق الله القلم 


.)۸( مسلم» في الإيمان: باب وصف جریل للبي بل الإسلام والإيمان. رقم‎ )١( 
وأبو داود في السنة: باب في القدر. رقم‎ «(YVTA) والترمذي: فيه أيضا رقم‎ 
. : (5596ة)» والنسائي » ف الإيمان: باب نعت الإسلام‎ 
: وأخرجه البخاري» من حديث أبي هريرة» في الإيمان. باب سؤال جبريل النبي وَل‎ 
وأبو داود» رقم (4594). والنسائي:‎ »)٠١ ( ؛:» ومسلم» رقم‎ 0١ 
. 04 


As 


قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» 
فا أصاب الإنسان ل يكن ليخطئه ‏ وما أخطأه ا يکن لیصیبه › حفت الأقلام 


وطويت الصحف. کا قال سبحانه وتعالى: الم يسما 
ا إن لت فى كتب نلك عل اله ير 4 [الحم : 


رہ سے س 0 i‏ 
32896 وقال : ما اص ب من مُصِيبَة فى ١‏ لاض ولا فج نشیک إِلَّا ف 
7 سے م 0 ع 


ڪڪ تلب من قل ان نرا ھان دلت عل الوسر » [الحديد: ۲۲]. 


کے 


3 


وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملةء وهو 
الإيمان بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. وأنه ما في السموات والأرض 
من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. لا يكون في ملكه إلا ما يريدء 
وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات . 

فا من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه» لا خالق 
غيره ولا رب سواه. 

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسلهء ونهاهم عن معصيته . 

وهو سبحانه يحب المتقينء والمحسنين والمقسطين. ويرضى عن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يحب الكافرين» ولا يرض عن القوم الفاسقين 
ولا يأمر بالفحشاء ولا يرض لعباده الكفر» ولا يحب الفساد. 

والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر 
والبر والفاجرء والمصلي والصائم» وللعباد قدرة على على أعاهم وهم إرادةء 0 
خالقهم وخالق قدرتهم وارادتہم» کا قال تعالى: لمنسَاءٌ مك أن سے 
و ماتساء وت ل آنا آرت مميت 4 [التكوير: +3 00 


)1( أبو داود» 5 السنة: باب في القدر» رقم (* ۰)6۷ والترمذي› ف القدر: رقم 
ركه ”)ل وفي التفسير: رقم )17( وأحمد في المسند: ه/لا1”. 
(۲) الفتاوى: ۱٤۸/۳‏ - ٠ء‏ وانظر: شفاء العليل» لابن القيم: ص ٠٠-۲۹‏ ط .١‏ 


تغرف 


فالإيمان بالقدر إذاً. يشتمل على أربع مراتب» لا يكون العبد مؤمن 
بالقدر» حتى يؤمن ا» وهي : 
١‏ علم الله القديم» وأنه قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوها. 
؟ ‏ كتابة ذلك في اللوح المحفوظ . 
م مشيئة الله العامة وقدرته الشاملة . 
٤‏ إيجاد الله لكل المخلوقات وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق. 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. وهو القول الحق الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين هم بإحسان( . 

والماتريدية تثبت هذه المراتب: العلم والكتابة وعموم المشيئة والخلق. 
وما وقع منهم من انحراف في القضاء والقدرء إنما هو فيا يتعلق بأفعال 
العباد ‏ كما سيأتي بيانه -. 

وني الحقيقة» أن هذه المراتب الأربع ليست بواضحة في كلام الماتريدية 
كوضوحها في كلام أهل السنة. فهم عندما يعرفون القضاء والقدر ينصون 
على العلم والخلق. أما المشيئة فيذكرونها في بحثهم لمسألة الإرادةء وأما 
الكتابة فقل أن يذكروها. 

وفيما يلي بعض النقول عنهم توضح ما ذكر: 

قال الماتريدي : «القضاء في حقيقته الحكم بالثيء والقطع على ما يليق 
به» وأحق أن يقطع عليه» فرجع مرة إلى خلق الأشياءء لأنه تحقيق كونها على 
ما هى عليه» وعلى الأولى بكل شىء أن يكون على ما خلق. إذ الذي خلق 
الخلق عو الحكيم العليم, والحكمة هي إصابة الحقيقة لكل شيء ووضعه 
موضعهء قال الله تعالى: «فْعَضَلهنَّ سبع سَموَاتِ »4 [فصلت: ١١].؛‏ وعلى 
ذلك يجوز وصف أفعال الخلق أن قضى ببن. أي خلقهن وحكم...). 


1غ( معارج القبول: 4€/۲« الروضة الندية: ص «For - ۳٣۲‏ القضاء والقدر في 
ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه » عبدالر حمن المحمود: ص ۲۷ - «oo‏ 
T1 - 0‏ رسالة ماجستير. 


{o 


ثم قال: «وأما القدر فهو على وجهين: أحدهماء الحد الذي عليه حرج 
الثيء. وهو جعل كل شيء على ما هو عليه من خير أو شرء من جسن أو 
قبح. . . وعلى مثل هذا قوله : إا كل شَيْءِ حلفت بقَدَرِ 4 [القمر: 49]. 
والثاني: بیان ما عليه يقع كل شيء من زمان ومكان. وحق وباطل؛ وما له 
من الثواب والعقاب. . . ». 

قال نضا «الحمدلله... الذي فطر الخلق بقدرته» وصرفهم 
بحكمته على سابق علم ومشيئته. . . أنشأ الأشياء كيف شاء « لايل عَنَا 


سح سر لك اس Ig‏ 


يفعل وهم تلوت 4 [الأنبياء: 0)]۲۳. 

وذكر أبو المعين النسفي في تعريف القضاء والقدر كلاماً نحو كلام 
الماتريدي ". وأما بالنسبة للمشيئة فقال: «وإذا ثبت أن الله تعالى هو الذي 
يتولى تخليق أفعال العبادء خيرها وشرهاء طاعتها ومعصيتهاء والله تعالى مختار 
في تخليق ما يخلق. غير مضطر فيه. ولا اختيار بدون الإرادة» ثبت أن ما 
وجد من أفعال العباد كلها بإرادة الله تعالى» وما ١‏ يوجد منها " يكن 
بإرادة الله تعالى» إذ لم يخلقه. ثم حاصل المذهب أن كل حادث حدث 
بإرادة الله تعالى» على أي وصف كان ...)©). 


وقال الناصري: «... إنما أوجبوا الاعتقاد بسبق علم الله تعالى بكل 
كائن من خلقه قبل كوم لأنه تعالى هو القديم الكامل وما سواه محدثء 
وتبوت العلم من صفات الكمال فيستحيل عليه الجهل لما فيه من التعري عن 
الكمال. وإنما قرنوا التخليق بالعلم لأن العلم بالمخلوق من شرط 
التخليق. . . »(. 


)١(‏ التوحيد: ص ۳۰٦‏ /ا.". 

(۲) التوحيد: ص ۲۲۱ وانظر: ص ۲۸۷ ۲۹۱ ۲۹٤‏ ۳۰۳ عام 
(۳) التمهيد: ص 2.48١‏ ۸۲ تبصرة الأدلة: ل ٤۲۷‏ ۔ ٤۲۹‏ . 

.۳۷۸ وما بعدهاء‎ 4١١ التمهيد: ص دلاء تبصرة الأدلة: ل‎ )٤( 

)٥(‏ النور اللامع : ل هه. 


۳٦ 


وقال اشا «وأما قوهم : (وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته )2 فإنما 
قالوا ذلك لا قامت الآدلة القاطعة على أن كل حادث حدث فهو بإرادة الله 
تعالى وتخليقه وتكوينه خيراً كان أو شرا حسناً كان أو قبيحأء جوهرا كان أو 
عرضاً. وهو مذهب أهل السنة والجماعة ‏ [يعني الماتريدية]» . 

وقال مبيئاً إثبات الكتابة: «.. وقد كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ 
جميع ما يكون وجميع ما تفعل العباد قبل خلقهم . . 22 

وقال صاحب (ميزات مذهب الماتريدية. . .) مشيراً إلى ثبوت مراتب 
القضاء والقدر عندهم: و.. وكون أفعال العباد بعلم الله تعالى وإرادته 
وتقديره وكتبه في اللوح لا يستلزم کون صدورها من العباد بالجير. . .6 ©. 

فالماتريدية إذا شت مراتب القضاء والقدر الأربع»› العلم والكتابة 
والمشيئة والخلق» فلذا يعدون من مثبة القدر. 


)١(‏ النور اللامع : لكه. 

9) النور اللامع : ل ۱۰ وانظر: لاف مف اك ٩٤ ٦۲‏ 46. 

(۳) مميزات مذهب الاتريدية عن المذاهب الغرية» ضمن مجموع: ل هلاء وانظر: 
تأويلات أهل السنة: ل 2.١49‏ ١ه”2‏ سلام الأحكم : ص 4# 498» أصول الدين 
للبزدوي: ص 4١‏ ۔ ه4. ٥۲‏ 44 المسايرة: ص 2177 2154 118 - ۰۱۳۸ 
ضوء المعالي: ص 275 نثر اللآلىء: ص ۲۲ - ۲٤‏ . 


۷ 


المبحث الثاني 


قالت الماتريدية أن ن أفعال العباد خلوقة لله E‏ تقدم الإإشارة إلى ذلك _ 
وأن الله تعالى حلقها كلها غ كانت أو ا واستدلوا على ذلك بأدلة 
كثيرة نقلية نقلية وعقلية . 


قال الماتريدي: «ثم الدليل عندنا من طريق القرآن على لزوم القول 
بخلق الأفعال. قوله: «وَأسرَو اولح أوأجَهَر يليد تِ الور 
4 € 1 يلم من حى وف لطت بير 4 زاللك: ]٠٤ ١٣‏ ] فوا 
ا به على علمه. . . وشا 


أن الله تعالى قال: هو ری یرک ف وبتر ي [يونس: ۲۲]» وقال 


ا 


في موضع آخر: قرافم ا لر واف الَا ) [سباً: ۱۸] أخبر 
أن تقدير السير والتسير فعله ويه كان السير. . .)20 

وقال: «وأيضاً القول بالمتعارف في الخلق أن لا خالق غير الله ولا رب 
سواه ولو جعلنا حدث الأفعال وخروجها من العدم إلى الوجود ثم فناءها 
بعل الوجود ثم خروجها على تقدير من e‏ الخلق الذي 
به صار الخلق علق وفي ذلك لزوم القول بخالق سواه . . 

وقال البزدوي : «قال آهل السنة والجاعة: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
ومفعولة. والله تعالى موجدها ومحدثها ومنشكها. : 


.704 التوحيد: ص‎ )١( 
. ۲٣۹٣ 757١ التوحيد: ص ۲۳۰ وانظر: ص‎ )۲( 


۸ 


وجه قول أهل السنة والجباعة, قول الله تعالى: آله َل كل 
سَیَءٍ ‏ [الزمر: 57] والفعل شيء فيكون الله تعالى خالقه. وقوله تعالى: 
« ولتك وماتعملوَ 4 [الصافات: 4] أي الذي تعملون فجعل 
أفعالنا خلوقاته كأنفسنا. . . . 

والدليل المعقول في المسألة: أن أفعال العبد لا يستحيل دخوها تحت 
قدرة الله تعالى» فإنها تدخل تحت قدرة الله تعالى» كا في المعلومات كلها فيا 
يدخل تحت علم العباد لا يستحيل دخوله تحت علم الله تعالى» فإذا لم 
يستحل دخحوها تحت قدرة الله تعالى فالله تعالى غير متناهي القدرة» فيدخل 
تحت قدرته... وإذا دحل تحت قدرة الله تعالى يكون الله موجده كما في 
الأجسام»7©. 

وقال أبو المعين النسفي : «وقال أهل الحق: للخلق أفعال بها صاروا 
عصاة ومطيعين» وهي مخلوقة لله تعالى. . . . 

وأهل الحق يتعلقون بقوله تعالى: «اللَّهُ كَاِقُ كَل سىء [الزمر: 
۲ ] والآية خارجة حرج التمدح» ولا تمدح بما يساويه فيه غيره» وني إخراج فعل 
غيره عن تخليقه إزالة التمدح» لأنه يصير في التقديرء كأنه قال: خالق كل 
شىء وهو فعله» أو خالق كل شيء ليس بفعل لغيره» . . . وهذا باطل. . . 
وبقوله تعالى: وول لف وكا كمارة :4 [الصافات: 95] أي 
وعملكم. . 

والمعقول لنا أن إثبات قدرة التخليق للعبد محال لأن من شرط قدرة 
التخليق ثبوت العلم للخالق بالمخلوق قبل الوجود. بدليل قوله تعالى: ألا 
يعم من كلق لطت اير [الملك: »]٠١‏ وكذا بدائه العقول. 
واعتراف الخصوم باشتراط العلم يدلان على هذاء ثم الخلق لا علم هم 


(۱) أصول الدين: ص 49 ۲١٠٠ء ٠٠١‏ . 


۳۹ 


بكيفية الاختراع والإخراج من العدم إلى الوجود.. . فدل أن الفعل وجد 
بإيجاد الله تعالى)0 , 

وقول الماتريدية بأن الله تعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرها هو القول 
الحق الذي دل عليه السمع والعقل. وهو قول أهل السنة والجماعة وسلف 
الأمة. | 

لكن بالنسبة لعلاقة العباد بأفعالهم , فقد حاولت الماتريدية التوسط بين 
قول المعتزلة وقول الحبرية. فقالوا: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وهى كسب 
من العباد. ١‏ 

قال الماتريدي : «إن حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق 
الكسب» ولله من طريق الخلق»©. 

وقال أبو المعين اللنسفي: «وعندنا فعل العبد هو خلوق الله تعالى 
ومفعوله . . . . والله تعالى هو الذي يتولى إجاده وإخراجه من العدم إلى 
الوجود. والعبد اكتسبه وباشره. 0 2 

وقال الناصري : «وأما قوم : (وأفعال العباد خلق الله وكسب من 


العبادم)©2), 


)١(‏ التمهيد: ص 1۲ء ٦٤‏ 55. وانظر: تبصرة الأدلة: ل ۳۷۲ ۳۹۳ ۳۹٤‏ بحر 
الكلام: ص ١٠ء‏ ١٤ء‏ سلام الأحكم: ص ٦١ .5١‏ النور اللامع: ل4١2»1‏ 
المسايرة: ص 2٠١٠١ ۹٩‏ شرح الفقه الأكر. القاري: ص 2549 26١٠‏ حاشية 
العصام على شرح العقائد النسفية: ص ٠١۹‏ - *15. مميزات مذهب الاتريدية: 
ل ۷۰ إشارات المرام : ص ۲٠٤‏ شرح العقيدة الطحاوية. للغنيمي الميداني: 
ص ۱۲۱ . 

(۲) التوحيد: ص ۲۲۸ وانظر: ص ٢٣۲۲ء‏ ۲۲۹ . 

(۳) تبصرة الأدلة: ل ۳۸٤‏ وانظر: ل ۳۷۷» ۳۴۷۸ء ۳۸۷ التمهيد: ص۷ ٠۷١‏ 
08 

(5) النور اللامع: ل .١١4‏ 
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وقال صاحب (ميزات مذهب الاتريدية...): «فمذهب أهل الحق 
أن الله تعالى خالق لأفعال العبد كلهاء وهو كاسب في أفعال الاختيار». 

وقد اختلفت عباراهم في بيان معنى الكسب”2, وحاصل كلامهم أن 
المؤثر في أصل الفعل قدرة الله تعالى» والمؤثر في صفة الفعل قدرة العبد. 
وتأثير العبد هذا» هو الكسب عندهم. 

يوضح هذا البياضي» بقوله: «أصل الفعل بقدرة الله والاتصاف 
بكونه طاعة أو معصية بقدرة العبد وهو مذهب جمهور الاتريدية)"©. وهم 
يقصدون ذا أن الله تعالى لا يخلق فعل العبد إلا بعد أن يريده العبد 
ويختاره.» وقد نصوا على ذلك . 

قال أبو المعين النسفى : «وما يخترعه [أي الله تعالى] فيه [أي في العبد] 
باختيار العبد ذلك, وله عليه قدرة فأثر تعلق قدرته به كونه فعلاً له 
فيكون الله تعالى مخترعاً فعل العبد د لولا اختيار العبد وقصده اكتسابه 
لا هال قعل له 


وقال صدر الشريعة9) ف n‏ وجرت عادته تعالى أنا متى 
قصدنا الحركة الاختيارية فضا جازما من غير اضطرار إلى القصدء مخلق الله 
تعالى عقيبه الحالة المذكورة الاختيارية» وإن ل نقصد يخلق . Me...‏ 


وحقيقة قول الاتريدية هذا أن للعباد إرادة غير خلوقة» وهي مبدأ 


.۷١ مميزات مذهب الاتريدية عن المذاهب الغيرية: ل‎ )١( 

(۲) التمهيد: ص الاء يزات مذهب الاتريدية. . : ل الا. 

(5) إشارات المرام: ص 2555 اللمعةء إبراهيم الحلبي: ص ٤4‏ . 

. ٤١ وانظر: التوحيد للاتريدي : مقدمة المحقق: ص‎ ۳۸١ تبصرة الأدلة: ل‎ )٤( 

)٥(‏ عبيدالله بن مسعود بن محمود المحبوي» صاحب شرح الوقاية المعروف بصدر الشريعة 
توفي سنة ۷٤۷‏ ه ببخارى. انظر: الفوائد البهية: ص ١١١ - ۱٠۹‏ . 

(5) مميزات مذهب الماتريدية..: ل *لاء إشارات المرام: ص8ه2”0 2509 نظم 
الفرائد: ص "#ه, الصحائف الإلهية: ص ٠۸١‏ اللمعة: ص ٠٠‏ ١ه‏ وانظر: 
موقف البشر تحت سلطان القدر» مصطفى صبري: ص 2.598 نظرية التكليف. 
عبدالكريم عثان: ص ۰۳۴۳۸ ٠١‏ القضاء والقدرء المحمود: ص 5ه؟2 ."١١‏ 


٤١ 


الفعل» فالعباد على مذهبهم يتصرفون بمبادىء أفعالهم باستقلال تام کےا 
يشاؤون» وخلق الله تعالى لأفعالهم إنما هو تبع لإرادتهم غير المخلوقة. وقوهم 
هذا قريب من قول المعتزلة. 

ولا شك أن قول الماتريدية هذا باطلء لأن الله تعالى خالق كل شىء 
«ومعاذ الله والله أكبر وأجل وأعظم وأعز أن يكون في عبده شيء غير خلوق له 
ولا هو داخل تحت قدرته ومشيئته. فما قدر الله حق قدره من زعم ذلك ولا 
عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه بل العبد جسمه وروحه وصفاته 
وأفعاله ودواعيه وكل ذرة فيه مخلوق لله خلقاً تصرف به في عبده. .. فهو عبد 
مخلوق من كل وجه وبکل اعتبار وفقره إلى خالقه وبارئه من لوازم ذاته وقلبه 
بيد خالقه وبين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء فيجعله مريداً لا شاء 
وقوعه منه كارها لما لم يشأ وقوعه. فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 20 

وهذا لا يعني أن العبد مجبور لا اختيار له» بل إن الله تعالى خلقه على 
إلاة وف ا إزادته وافعالة و 
وقدرته وتكوينه فهو الذي خلقه وكونه كذلك». 00 يجعل نفسه كذلك بل 
خالقه وباريه جعله محدثاً لإرادته وأفعاله وبذلك أمره ونهاه وأقام عليه حجته 
وعرضه للثواب والعقاب فأمره بجا هو متمكن من إحداثه ونهاه عما هو متمكن 
من تركه ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفعال والتروك التي مكنه منها وأقدره 
عليها وناطها به وفطر خلقه على مدحه وذمه عليها مؤمنهم وكافرهم المقر 
بالشرائع منهم والجاحد لما فكان 557 ا بمشيئة الله له ولولا مشيئة الله أن 
يكون اا لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه سانيا فالرب سبحانه 
أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة وعرفه ما ينفعه وما يضره وأمره أن يجري مشيئته 
وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية صلاحه. . .)9©. 

فأفعال العباد إذاً هي أفعاهم حقيقة» ومفعولة للرب تعالى. إذ أن 


(۲) شفاء العليل: ص ۱۳۴۷ء ٠١۸‏ . 


الفعل غير المفعول. فالعبد فعل فعله حقيقة «والله خالقه وخالق ما فعل به 
من القدرة والإرادة وخالق فاعليته» وسر المسألة أن العبد فاعل منفعل. . . 
فربه تعالى هو الذي جعله فاعلاً بقدرته ومشيئته وأقدره على الفعل وأحدث له 
المشيئة التي يفعل بها“ . وبهذا يتضح المقال ويزول الإشكال والله اهادي إلى 
سواء السبيل . 


. ٠١١ شفاء العليل: ص‎ )١( 


وه 


المبحث الثالث 
مذهيم 5 القدرة والاستطاعة والتكليف با له يطاق 


أولا : القدرة والاستطاعة : 

الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع, ألفاظ متقاربة المعبى», وضدها 
العجز» عرفها المتكلمون. بأنها: «صفة وجودية يتأق معها الفعل بدلاً عن 
الترك والترك بدلا عن الفعل)9؟. 

ومسألة الاستطاعة أو القدرة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين 
الفرق الإسلامية, ع للخلاف الواقع في 00 فالذين قالوا بالجبر- وهم 
الجهمية ومن وافقهم ‏ قالوا بنفي الاستطاعة. لا مع الفعل ولا قبله» وذلك 
لأن 7 عندهم 18 اختيار له" . والذين قالوا بنفي القدر وأن العبد 0 

- وهم المعتزلة ومن وافقهم - أثبتوا الاستطاعة قبل الفعل. ونفوا أن 
0 معه. والذين قالوا بالكسب ‏ وهم الأشاعرة ومن وافقهم ‏ قالوا بأن 


. ٤۹٩۹ انظر: شرح الطحاوية: ص‎ )١( 

(۲) المواقف: ۲۲۹/۲ ط الآستانة» ١1١١‏ ه. وانظر: المبين في شرح ألفاظ الحكاء 
والمتكلمين. للآمدي. ت» عبدالأمير الأعسم: ص 2177 التعريفات» للجرجاني» 
تء الأبياري: ص ه". 

(۳) الملل والنحل» للشهرستاني: ص 5”. مقالات الإسلاميين: ,"١7/١‏ الفرق بين 
الفرق: ص 1۱۲۸ء ط الكوثري» التبصير في الدين: ص 45. أصول الدين» 
للبغدادي : ص ۳۳ البدء والتاريخ : ١/٥‏ الغنية: .95/١‏ 

(14) مقالات الإسلاميين: ۳۰/۱ 5 0 للنيسابوري : ص ۳۹٦٦‏ ل الالال شرح 
الأصول الخمسة: "8٠‏ المحيط بالتكليف: ١/١ه”*.‏ 57”. كتاب الشافي لابن 
حمزة: ۲۱۹/۲ ٥/۳‏ 


الاستطاعة تكون مع الفعل لا قبله9©. 

وأما جمهور الماتريدية فقد توسطوا في المسألةء فقالوا بإثبات الاستطاعة 
قبل الفعل ومعه. 

فقالوا بأن الاستطاعة تقع على نوعين: 

الأولى : سلامة الأسباب والآلات» وهي تتقدم الفعل. 

الثانية : الاستطاعة التي يتهيأ ا الفعل» وتكون مع الفعل. 

قال الماتريدي : «الأصل عندنا في المسمى باسم القدرة أا على 
قسمين: أحدهما: سلامة الأسباب وصحة الآلات وهي تتقدم الأفعال. 

والثاني: معنى لا يقدر على تبين حده بشيء يصار إليه سوى أنه ليس 
إلا للفعل. لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل عندما يقع معه)7). 

قال أبو المعين النسفي : «ثم الاستطاعة والطاقة والقدرة والقوة. إذا 
أضيفت إلى العبد يراد بها كلها معنى واحد في مصطلح أهل الأصول. 

ثم الاستطاعة عندنا قسمان: 4 

أحدهما: سلامة الأسباب والآلات» وصحة الجوارح والأعضاء» وهي 
المحية قالغال ود عَلَ الَا جج ليت من انكام إل تيبا » 
آل عمران: لاهع]: ... وبقوله تعال: لمم ل مَسْنَطِعْ َإِطْعَامُ سِيِّينَ 
م € [اللجادلة :4]4 ويقوله تعاق. برا عن عل النفاق :ل أواستطفتًا 
ا مکی [التوبة: 47].أي لو كانت لنا الآلات والأسباب. وصحة 
التكليف تعتمد هذه الأستطاعة. . 


)١(‏ الإنصاف: ص 45. التمهيد: ط حيدر: ص  ”7*‏ #78. محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين : ص ۲١٠٠ء‏ ط دار الكتاب العربي» شرح السنوسية الكبرى: ص 277/8 
دار القلم» موقف ابن تيمية من الأشاعرة : ص ۱٤۲١٦‏ . 

. ۲٠٣۷ ۲٥٦ التوحيد: ص‎ )۲( 


{40 


والثانية : الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة» التي يتهيأ بها الفعل, 
وهي المعنية بقوله تعالى: «مااا يسْتطِيُونَ اَلسَّمَْوَمًا ڪاو رود ۾ 
[هود: ۲۰] ألا ترى أن الله تعالى قد ذمهم بذلك» والذم إنما يلحقهم 
بانعدام حقيقة القدرة عند وجود سلامة الأسباب. وصحة الآلات. لا بانعدام 
وكذا هي المعنية بقول صاحب موسى» عليها السلام: 9ِإِنَّكَ أن سكيع 
می ص 4 [الكهف: 1۷] وقوله: ألم أقل لَك إِنَكَ لن َتَطيم مَعىَ 
صَبْرا 4 [الكهف : ه/]إذ لو كان المراد مها سلامة الأسباب والآلات لا عاتبه 

والاستطاعة الثانية عرض» تحدث عندنا مقارنة للفعل. . .)0 . 

وقول جمهور الماتريدية في الاستطاعة» هو القول الحق الذي دلت عليه 
الأدلة» وهو قول أهل السنة والجماعة. 

قال الإمام الطحاوي رحه الله : «والاستطاعة التى يجب بها الفعل» من 
نحو التوفيق الذي لايجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما 
الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات» فهي قبل 
الفعل. وما يتعلق الخطاب . : ل 

قال الشارح: «والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هي مناط 
الأمر والنبى . وهذه قل تكون قبله. لا يجب أن تكون معه» والقدرة التي ہا 
الفعل لابد أن تكون مع الفعلء لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 


: وما بعدهاء النور اللامع‎ ۳۳١ وانظر: تبصرة الأدلة: ل‎ .٠٤ التمهيد: ص ۳ه.‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاويةء للميداني‎ 2.19 .١8 ل 11۳ 5 » جامع المتون: ص‎ 
. ٠١١ ء۱۲١۰ الحنفي: ص‎ 


(۲) شرح الطحاوية: ص ٤۹٩۹‏ . 


وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع » والتمكن وسلا سلامة الآللات 


فقد 0 00 07 30 ار 5 قوله تعالى 8# 0007 


ےھ حع 


تعالى : E i‏ [التغابن: 15]... وكذا قوله تعالى: 
مس لَرَمَسْتَطِْوطعَامُ سِيّينَ سين مِسَكيِنًا 4 [المجادلة : 4] .والمراد منه استطاعة 


الأسباب والآلاات. . 
وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرةء فقد ذكروا فيها 
قوله تعالى : اواو ا سكعو المع رمڪ انوا ِرون 4 [هود: ۲۰]»› 


والمراد نفى حقيقة 5 لا يالاات بوالالاهه :1 
وبهذا بالتفصيل ينحل الإشكال الذي وقعت فيه الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة ومن وافقهم . 
انيا: التكليف با لا يطاق: 
مسألة التكليف با لا يطاق هي أيضاً من المسائل التي وقع فيها الخلاف 
بين ارام المسلمين. وذلك 56 للخلاف الواقع 5 الاستطاعة والتحسين 
a‏ قالت بجواز تكليف ماللا يطاق 000 ومنه تكليف الأعمى 
البصر. والزمن أن يسير إلى مكة" . 
والمعتزلةء قالت بعدم جواز تكليف مالا يطاق» لأنه قبيح » والله تعالى 
منزه عن فعل القبيح فلا يجوز صدوره منه . 
)1( شرح الطحاوية : ص 24494 دده (O°‏ وانظر: الدرء ۲-۱“ الفتاوى: 
4/۸ الل 4° FY‏ الال الالال 4° TAT‏ 155ل EVE‏ 
۹ 4۸ء ۱۷۲/۱۸ ۷۳ . القضاء والقدرء المحمود: ص ۲۱۲ - .73١4‏ 


(۲) الفتاوى: ۲۹۷/۸ وانظر: الملل والنحل: ص "”". 
(۳) شرح الأصول الخمسة: ص ۰۱۳۳ ۳۹۹ - ٤٠۹‏ نظرية التكليف: ص ۳۰۰ .٠٠٤-‏ 


۷ 


والأشاعرة. قالوا بجواز تكليف مالا یطاق به عقا وإن لم يقع في 
الشرع» وقد أجازوة عق بناء على نفيهم الحسن والقبح العقليين. 

وأما الماتريدية فقد وافقوا المعتزلة في هذه المسألة» فقالوا بعدم جواز 
تكليف مالا یطاق لأنه فاسد عقلا: ولعدم وجود القدرة التي هي مقتضى 


التكليف. 

قال الماتريدي: «الأصل أن تكليف من منع عنه الطاقة فاسد في 
العقل»). 

وقال ابن المام: «ولا أعلم أحداً منهم [أي الماتريدية] جوز تكليف 
مالا يطاق)9 . 


وقال صاحب (نظم الفرائد) : «ذهبت مشايخ الحنفية إلى أن التكليف 
بما لا يطاق من الله تعالى لا يجوز. . . احتج مشايخ الحنفية بأن التكليف إنما 
يتصور في أمر لو أت به يثاب به ولو امتنع عنه يعاقب عليه وذلك إنما يكون 
فما یکن إتيانه لا فیا لا يمكن إتيانه. واف ف و ا 
يا 4 [البقرة:87؟] صريح في أن التكليف به غير واقع»©). 


والصواب في المسألة هو التفصيل» أما إطلاق القول فيها فهو من البدع 


)١(‏ المستصفى» للغزالي: ١/48غ‏ شرح المواقف: 150/1١‏ ١15ء‏ المطالب العالية, 
للرازي: 7517/9 - 27171١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: ص ۲۹۷ - ۲۹۸. 

(۲) التوحيد: ص 555؟. 

(۳) المسايرة: ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ نظم الفرائد: ص .۲١ .٠١‏ وانظر: أصول الدينء للبزدوي: ص 2١75‏ تبصرة 
الأدلة: ل هه" وما بعدهاء التمهيد: ص 5ه - ٠١‏ النور اللامع: ل 2١١‏ 
٤ء‏ المسايرة: ص ۱۲۷۔- ١۱۳۰ء‏ ١١٠۱ء 1١58‏ الال كشف الأسرارء 
لعلاء الدين البخاري : ,١‏ حاشية العصام: ص ١٤1۷ء‏ ١۱۷٠ء‏ إشارات 
المرام : ص ۲٠۲ - ۲٤۸‏ جامع المتون: ص 218 شرح العقائد النسفية (حاشية 
الخيالي»: ص ١١1۲ء‏ 2177 طء الآستانة. 


4۸ 


المحدثة. كا نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فيقال: «تكليف مالا يطاق ينقسم إلى قسمين: 

أحدهها: مالا يطاق للعجز عنهء كتكليف الزمن المثىء وتكليف 
الإنسان الطيران ونحو ذلكء فهذا غير واقع في الشريعة عند جاهير أهل 
السنة التقيخ للقدنس: ... 

والثاني : مالا يطاق للاشتغال بضدهء كاشتغال الكافر بالكفرء فإنه هو 
الذي صده عن الإيمان. وكالقاعد في حال قعوده. فإن اشتغاله بالقعود يمنعه 
أن بكرن قاتا .والآرادة الخازمة لاح الضدين تاف إرادة 'الضند. الآخر 
وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب. 

ومثل هذا ليس بقبيح عقلاً عند أحد من العقلاءء بل العقلاء متفقون 
على أمر الإنسان ونبيه با لا يقدر عليه حال الأمر والنبي لاشتغاله بضدهء إذا 
أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به. 

و... هذا لا يدخل فيا لا يطاق. . . فإنه لا يقال للمستطيع المأمور 
. بالحج إذا لم بح إنه كلف بما لا يطيقء ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة 
فترك ذلك كسلا أنه كلف مالا يطيق)29). 


. ٤٦۹/۸ الدرء: ١/ه”» الفتاوى:‎ )١( 

(۲) مناج السنة: ٠١4/7‏ ١٠٠٠ء‏ وانظر: الدرء: ٠٠ ٦٤/١‏ شرح الطحاوية: 
ص ١۱۸ - ١٠١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ص ١٠٤١١‏ ٤٠٤٠ء‏ الحكمة 
والتعليل في أفعال الله المدخلي: ص ٠١١ - ١١8‏ . 


۹ 


الفصل السادس 
الإيمان عند الماتريدية 
ويشتمل على ستة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الإيمان وحقيقته. 
المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان. 
المبحث الرابع : الإيمان والإسلام. 
المبحث الخامس: حكم إيمان المقلد. 
الملبحث السادس: حكم مرتكب الكبيرة. 


المبحث الأول 
معنى الزيمان وحقيقته 


ذهب جمهور المحققين من الماتريدية ‏ وعلى رأسهم الماتريدي - إلى أن 
الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. وذهب بعضهم إلى أنه التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان"“. 
وغاية ما استدلوا به على صحة قوهم هو: 
أن الإيمان في اللغة هو التصديق» وهو باق على معناه اللغوي. ل ينقل 
إلى غبره» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ¥ وَمآ أت بِمَؤْمِنٍ 5 
و اليك ماده [يوسف: .]١7‏ 
؟ ‏ أن الكفر ضد الإيمان. والكفر هو التكذيب والجحودء. وهما يكونان 
بالقلب» فكذا ما يضادهما. 
أن الله قد فرق بين الإيمان والأعال. وذلك بما ورد في كثير من الآيات 
من عطف الأععال على الإيمان. والعطف يقتضي المغايرة . 
٤‏ - أن الله خاطب المؤمنين بالإيمان قبل فرض الأعمال. فدل ذلك على عدم 
دخول الأعمال 5 مسمى الإيمان . 


قال أبو المعين النسفي : «الإيمان ف اللغة عبارة عن التصديق» فكل من 
صدق غيره فيا يخيره يسمى في اللغة 5 به» ومؤمناً له. قال الله تعالى - 


و عن إخوة يوسف صلوات الله عليهم : «وَمَآأتَ يِمُؤْمِنٍ لََّا 4 [يوسف : 


: انظر: شرح العقائد النسفية: ص هه. 5ه. وحاشية قاسم الحنفي على المسايرة‎ )١( 
0 2١9 ص ۲۹۰ - ۰۲۹۳ شرح ضوء المعالي : ص‎ 


for 


0 أي بمصدق لنا. ثم إن هذا اللغوي. وهو التصديق بالقلب. هو 
حقيقة الإيمان الواجب على العبد حقاً لله تعالى» وهو أن يصدق الرسول اء 

ا اه دن ان له شمن أق ا التصديق افقو من فيز نه وين الله 
تعالى. . . » فمن جعله لغير التصديق فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة 
إلى غير المفهوم. وني تجويز ذلك إبطال اللسان. وتعطيل اللغة» ورفع طريق 
الوصول إلى اللوازم الشرعيةء والدلائل السمعيةء يحققه أن ضد الاإيمان هو 
الك الك تحن التكديت وا خر وهنا كن اقلت دا عن 
يضادهماء إذ لا تضاد يتحقق عند تغاير المحلينء والذي يدل عليه أن الله 
تعالى فرق بين الإيمان وبين كل عبادة بالاسم المعطوف عليهء ما فرق بين 
و را ور 


العبادات بالأسماء المعطوفة المفعولة هاء على ما قال الله تعالى :و إتمايعمر مسجد 


م 211 ص ب ررض < 


اومن ءام اله لوم الا خر وَأَقَام ألصَّلَوءَوَءَانَأ أَلرَكَرْهَ 4 [التوبة : 
4]. فقد عطف إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة على الإيمان» ولاشك في ثبوت 
اللاو ون E E E A‏ 
وعم صلخت 4 [يونس: 9].. 
يحققه أن الله تعالى خاطب باسم الإيمانء نم ا ل 
الا غل ا ال اجان وا اا كِب عَم اضيا 
[البقرة: ]١8‏ وذا دليل التغاير وقصر اسم الإيمان على التصديق . 
وبالوقوف على هذا يثبت بطلان قول من جعل الأعمال إياناً» وهو قول 
فقهاء أصحاب الحديث» وأكثر متكلميهم»'. 


)١(‏ التمهيد: ص 49 ١١٠٠ء‏ وانظر: تبصرة الأدلة: ل 4)۷٦ - ٤۷۳‏ التوحيدء 
للاتريدي: ص ۳۷۳۔ ۳۷۹ سلام الأحكم: ص ۱٤۷ 35٠‏ 2194 ١١٠١ء‏ 
أصول الدین» للبزدوي: ص ٠١١ - ۱٤۹ ۰۱٤٩‏ النور اللامع: ل ۸ 1۸ء 4لا 
۷۵ ۰۳ المسايرة: ص 786 - 271١4‏ ضوء المعالي: ص 214 ٠۲١‏ نثر اللآلىء: - 
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والجواب عا ذكروه هو كا يلي : 

أولا: قوهم أن الإيمان في اللغة هو التصديق. وهو باق على معناه لم 
بنقل إلى غيره. . 

والحواب عن ذلك من وجوه: 

١‏ يقال لهم: «ما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث» إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي َي لم يحنج في ذلك 
إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة 
أنواع : نوع يعرف حده بالشرع . كالصلاة والزكاة» ونوع يعرف حده باللغة. 
كالشمس والقمر» ونوع يعرف حده بالعرف. كلفظ القبض. ولفظ المعروف 
في قوله: ل وعاشروهن بالمعروف » [النساء: 19] ونحو ذلك. .. . 

فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول َل 
ما يراد بها في كلام الله ورسوله. وكذلك لفظ الخمر وغيرها, . . . فلو أراد 
أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي كل لم يقبل منه. . .)(©. 

ومعلوم أن النبي َة قد بين المراد باسم الإيمان والإسلام والنفاق 
والكفر «بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد 
استعمال العرب ونحو ذلك فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى 
بيان الله ورسوله» فإنه شاف كاف بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث 
الجملة للخاصة والعامة» بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى 
الإيمانء علم بالاضطرار أنه حالف للرسولء ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله 
ورسوله من مقام الإيمان)9 , 


؟" ‏ القول بالترادف بين الإيمان والتصديق غير صحيح › بدليل «أنه 
ص 25١١‏ جامع المتون: ص 24 شرح العقيدة الطحاوية» للميداني : ص ۰۹۸ 
8 بيان الاعتقاد: ل ". 


. ۲٤١١ الإيمان. لابن تيمية: ص‎ )١( 
.747 3541١ الإيمان: ص‎ )9( 


{o0 


يقال للمخير إذا صدق: صدقه» ولا يقال: آمنه» ولا آمن به . بل يقال: 
١ 0‏ رر رر صو عر و رت 
آمن له. كما قال تعالى :# فعامن له.لوط » [العنکبوت : 75]» [وقال]: « فمأ 
سر ع ل سس سم 0 ed 1 2 as‏ 

ءامن لموسئإ لادوِيّة من فَومِهِءعل خوف ) [يونس: ۸۳]. . . ففرق بين 
المعدى بالباء والمعدى باللام» فالأول يقال للمخر به» والثاني للمخبر. ولا 
يرد كونه يجوز أن يقال: ما أنت بمصدق لناء لأن دخول اللام لتقوية العامل. 
كا إذا تقدم المعمول. أو كان العامل اسم فاعل» أو مصدراء على ما عرف 
في موضعه» . 


كا أن «الفرق .بينها ثابت في العنى» فإن كل محر عن مشاهدة أو 
غيب» يقال له في اللغة: صدقت. كأ يقال له: كذبت» فمن قال: السماء 
فوقناء قيل له: صدقت. 
طلعت الشمس : صدقناه. ولا يقال: آمنا له. فإن فيه أصل معنى الأمن. 
الملخس . 

۳ - وعلى فرض صحة القول بالترادف بين الأيمان والتصديق. فإن 
القول بأن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو بالقلب واللسان. عنه جوابان: 


«أحدهما: المنعم» بل الأفعال تسمى تصديقاً. كا ثبت في الصحيح عن 
النبي بلا أنه قال: «العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع» 
واليد تزني وزناها البطش. والرجل تزني وزناها المثى» والقلب يتمنى ذلك 
ويشتهي » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». وكذلك قال أهل اللغة وطوائف 


. ۲٤١ الإيمان: ص‎ ۳۹۹ ۰۳٦۸ شرح الطحاوية: ص‎ )١( 

(۲) البخاري: في الاستئذان» باب زنى الجوارح دون الفرج: ۲٦/١١‏ ومسلم في 
القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزناء رقم (ا556). وأبو داود» في 
النكاح» باب ما يؤمر به من غض البصرء رقم »)٠٠١۲(‏ وأحمد في المسند: 
TET c14 IY «1/۲‏ 
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من السلف والخلف. قال الجوهري: والصديق» مثال الفسيق: الدائم 
التَصْدِيقِء ويكون الذي يُصَدّقٌ قولّه بالعمل"» وقال الحسن البصري: ليس 
الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. . 

الثاني : أنه إذا كان أصله التصديق. فهو تصديق محصوص» كا أن 
الصلاة دعاء خصوص› والحج قصد مخصوص . والصيام إمساك مخصوص» 
وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق» فإن 
انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم . ويبقى النزاع لفظياً : هل الإيمان دال على 
العمل بالتضمن أو باللزوم؟)” 6 

انياً: قوهم أن الكفر ضد الإيمان. والكفر هو التكذيب والجحودء 
وهما يكونان بالقلب» فكذا ما يضادههما. 

يقال لهم : «إن لفظ الإيمان في اللغة. , يقابل بالتكذيب. كلفظ 
التصديق فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» 
ويقال: صدقناه. أو کذبناهء ولا يقال لكل مخير: آمنا له أو كذبنا له ولا 
يقال: أنت مؤمن له أو مكذب لهء بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ 
الكفر. يقال: هو مؤمن أو كافر» والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: 
أنا أعلم أنك صادق, لكن لا أتبعك. بل أعاديك وأبغضك,ء, وأخالفك» ولا 
أوافقك, لكان كفره أعظم, فلو كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب 
فقطء علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. بل إذا كان الكفر يكون 
#كلياء . وكوق: خالفة ومعاذاة واتناعا بلا تيت فلا بك أن يخوت الإعان 
ا مع موافقة وموالاة وانقيادء لا يكفي مجرد التصديق . . . > فيجب ا 
يكون كل مؤمن ل منقاداً للأمر» وهذا هو العمل». 

ثالعاً : استدلاهم بالآيات الوارد فيها عطف العمل على الإيمان وقوهم 

بأن العطف يقتضي المغايرة. 

.١16١5/4 الصحاح:‎ )١( 
. ۲١۱ 2.758 الإيمان: ص‎ )۲( 


(۳) الإيمان: ص ۲٤۷‏ . 


{oV 


يقال لهم: إن الإيمان يرد في النصوص مطلقاً عن العمل ويرد مقروناً 
بالعمل» فأما إذا ورد مطلقا فإنه يكون مستلزماً للأعمال» ‏ إذ لا يكن تصور 
وجود إيمان القلب مع انتفاء جيم الأعمال-. وذلك كقوله تعالى :كما 


ص يوج ور ص ٣‏ 2 ر و < ج ے وه 
المؤمنورت الذِينءامنوايالهِ ورسولو-ثم لميرتابوا 4 [الحجرات: 1°[ . 
وقوله ب : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». وقوله يه : «من غشنا 
فليس منا» , 

واا إذا عطف العمل على الإيمان. فإن العطف هنا لا يقتضي المغايرة 


51 عا ا ر الصاح اسل >F e‏ م 
تعالى : و حلفظوا على الصَلواتٍ وَأ لصلوة أَلْوْسَطَْ» [البقرة :۲۳۸] وقوله : 


ر ا س ع ی ا 52 جه ا ر 
لم ن کان عدوا َه و مي ڪر ور سلو وج ريل وَمِيكَدلَ 4[البقرة :۹۸]» ومن 


هذا الباب قوله تعالى : ولذ اموأ وعيلوا الصّلحت. . . 4 [عمد: ۲] 
ونحوها من الآيات . والله تعالى عطف العمل على الإان» حتى لا يظن أحد 
أنه يكتفي بإيان القلب فقط. بل لا يعد معه من العمل الصالح. 


رابعاً: قوهم» بأن الله خاطب المؤمنين بالإيمان قبل فرض العمل» فدل 
ذلك على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 

فيقال هم : «إِن قلتم» إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعال» 
فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان. وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن 


)١(‏ البخاري» في المظالم: باب النهي بغير إذن صاحبه: ۱۱۹/١‏ ومسلم في الإيمان, 
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي . . رقم (لاه). وأبو داود. في السنة» باب الدليل 
على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم (4589). والترمذي» في الإيمان. باب ما جاء لا 
يزني الزاني وهو مؤمن رقم .)۲٦۲۷(‏ وأحمد في المسند: .١١۷ ۲٤۳/۲‏ 

(۲) مسلم» في الإيمان. باب قول النبي كك : «من غشنا فليس منا»» رقم ,»٠١١(‏ 
)٠ 7‏ وأحمد في المسند: 1419//7. 

5) انظر: الإيمان: ص "215 ۱٤٤‏ 44ل مكلف كككف ۹۹٦۱ء‏ ۱۷۱ الفتاوى: 
۷ - 198., شرح الطحاوية: ص ۳۷۸- ."81١‏ 


f0۸ 


يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه» فلا نزل إن لم يقروا بوجوبه لم کور 


مؤمنين, ولهذا قال تعالى : ولد SE N‏ كا 


ومن كق ر فان اله “ىعن ألمي 4 [آل عمران: ۹۷]» وهذا لم يجيء ذكر 

الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان... وذلك لأن الحج 
آخر ما فرض من الخمس» فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام» 
فلا فرض أدخله النبي عل 5 الإيمان إذا أفرد» وأدخله ف الإسلام إذا قرن 
بالإيمان وإذا أفرد». 

وبهذا يتبين لنا تهافت قولهم وتساقط استدلالاتهم وأن ما ذهبوا إليه 
خلاف الحق والصواب. 

وأما القول الحق في المسألة» هو ما دل عليه الكتاب والسنةء وأجمع 
عليه سلف الأمة. من أن الإيمان: اعتقاد بالجنان.» وقول باللسان» وعمل 
بالأركان . 

قال الله تعالى: « إَِّمَاالْموْمِم َ الذي إدا د كراله ولت فلوم ودا 


e O‏ ريمن وار ات ر 


کی هج ساوج 


أَلصَلَوة ومِمًاردفتهم نش 6 یک مال ةا . 4 [الأنفال:7” - 4] 
وقال تعالى : وماکان آله لض متك 4 [البقرة : e [EY‏ 


al 2 I,‏ د 


القدس. وقال تعالى : «وما مرو ألا لبعد واه ملصِينَ له ال حتفاء وقي موا 
ر سس ے سبح بر وم 


وة ووا ألرگوة ذلك دين يذ ) [البينة : ]٠‏ . وقال تعالى ريك 
لاو خی کو اشر سهد ثم لاک نداق 


2“ سر سل سه‎ RET 


آنه حرجا ماقت وسلموا ليما 2 [النساء : °[ . 
وأما الأدلة من السنة على أن الإيمان: اعتقاد وقول وعمل فكثيرة جداًء 


. ۱۹۷/۷ الفتاوى:‎ )١( 


0۹ 


أمرهم بالإيمان بالله وحده: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس. ..)0©. 

وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر هذا الحديث: «ومعلوم أنه لم يرد أن 
هذه الأعمال تكون إيانا بالله بدون إيمان القلب. لا قد أخبر في مواضع أنه لا 
بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. 


وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ 
فإنه فسر الإيمان بالأعال ولم يذكر التصديق» للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد 
مع الححود». 

وكذلك قوله ية : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها قول: لا إله 
إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)©2. 


وقوله كل : «أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقا»9». 
وقوله َة : «البذاذة من الإيمان)0 . 
وحكى إجماع السلف على أن الإيمان: اعتقاد وقول وعمل غير واحد 


)١(‏ البخاري : في الإيمان. باب أداء الخمس من الإيمان: 1۲۹/١‏ ومسلم: في الإيمان. 
باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله» رقم 2)١9(‏ والترمذي: في الإيمان. باب ما 
جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمانء رقم .)55١14(‏ وأحمد: في المسند: ١/8؟57؟.‏ 

(۲) شرح الطحاوية: ص ."81١‏ ۰ 

(۳) البخاري: في الإيمان. باب أمور الإيمان بلفظ: (الإيمان بضع وستون شعبة والحياء 

شعبة من الإيمان): ١/١ه,‏ ومسلم: في الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان. رقم 

(5"). وأبو داود: في السنةء باب في رد الإرجاءء رقم (2)4515, وأحمد: في 

المسند: ۳۷۹/۲ 448. 

الترمذي: في الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم »)١١517(‏ وأبو 

داود: في السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم 4585)» وأحمد: في 

المسند: ۲٠١/۲‏ 4۷۲ لالآه. 

أبو داود: 5 الترجل. الباب الأول رقم »)51١51١(‏ وابن ماجه: 5 الزهد, رقم 

.)411١( 
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من العلماء. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : «كان الإجماع من الصحابة» 
والتابعين من بعدهم» ومن أدركناهم» يقولون: قول وعمل ونية» لا يجزىء 
واحد من الثلاث إلا بالآخر» . 

وقال الإمام البخاري رحمه الله : «لقيت اك عن لف رجل من أهل 
العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام 
ومصر... أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة. . . فا 
رانك ا منهم يختلف 5 هذه الأشياء : أن 0 0 وعمل لك 


ا «وَمَآ ألا لیعیدوا هوین َه لالد مادو يما الان 
ووا لَك ولك وين الفَيْمَةٍ » [البينة: .»]٠‏ 
وقال الإمام ابن عبدالير رحمه الله : «أجمع أهل الفقة والحديث على أن 


الإيمان قول وعمل»› ولا عمل إلا بنية » e‏ عندهم يريد بالطاعة ويلقص 
بالمعصية. والطاعات كلها عندهم إيمان)0©. 


اال رح الد ادا د کر اله ربكت يت موي . : € إلىقوله : «وَمِمًا 
Isl‏ 


رزفتهم ينففُونَ 4 [الأنفال: ۲ء ]٤‏ اا الأعال كلها إياناً. 


وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية . . . »© . 


)١(‏ شرح أصول الاعتقادء لأبي القاسم اللالكائي : ص ۰۸۸٦‏ ۰۸۸۷ الإيمان. لابن 
تيمية: ص ۱۷١‏ . 

(۲) شرح أصول الاعتقادء اللالكائي: ص ۰۱۷۳ 2174 وانظر: ص 884. 

(۳) التمهيد: ۰۲۳۸/۹ وانظر: ص 717 . 

.۳۹ ۰۳۸/۱ شرح السنة:‎ )٤( 


a 


والأدلة من الكتاب والسنة» والآثار الواردة عن السلف في أن الإيمان: 
قول وعمل واعتقاد. كثيرة جداء ولعل فيما ذكر يتضح الحق والصواب 
لطالبه» والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 


المبحث الثاني 
زيادة الإيمان ونقصانه 


هذه المسألة مبنية على التى قبلهاء فإن الماتريدية لما قالت» بأن الإيمان 
هو التصديق › وأن الأعيال غير داخلة 5 مسمى الإيمان. قالوا بعدم زيادة 
الإيمان ونقصانه. وبنوا ذلك على أن التصديق لا يتصور فيه الزيادة والنقص . 

قال الحكيم السمرقندي: «ينبغي أن يعلم أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص. لأن من يرى الزيادة والنقصان في الإيمان فهو مبتدع. والزيادة 
والنقصان إنما تكون في الأفعال لا في الإيمان... ولم يقل أحد من العلماء 
والصالحين أن الإيمان يزيد وينقص)2© . 

وقال أبو المعين النسفى : «وإذا ثبت أن الزيمان هو التصديق . وهو لا 
يتزايد في نفسه. دل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فلا زيادة له بانضا|م 
الطاعات إليه» ولا نقصان له بارتكاب المعاصىء إذ التصديق في الحالين على 
ما كان قبلهما)9' . 

وإذا تبين لنا مما تقدم بطلان قول الاتريدية في حقيقة الإيمان. فإنه 


(۱) سلام الأحكم: ص ۰۱۸۹ 215١٠‏ وانظر: ص ۱۹۳ - ۱۹۷ . 

(۲) التمهيد: ص ١١٠٠ء‏ وانظر: تبصرة الأدلة: ل ٤۷۸‏ بحر الكلام: ص 48 - »٤۷‏ 
أصول الدين» للبزدوي: ص ١١٠٠ء‏ شرح العقائد النسفية: ص5ه - 9ه, 
المسايرة: ص 8560" .*"#٠‏ شرح الفقه الأكبرء للقاري: ص /40. ۸۸. النكت 
والفوائد, للبقاعي : ل 8417”ء بيان الاعتقاد: ل٤»‏ شرح العقيدة الطحاوية, 
للميداني: ص 49 ٠٠۳‏ . 
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تلقائياً يسقط قوهم بنفي زيادة الإيمان ونقصانه. وإضافة لهذا فإن زيادة 
الإيمان ونقصانه ثابتة بنص الكتاب والسنة وإجماع السلف. 

قالالله تعالى :الذي قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا ك 
وهم راد هم إِيمَنَاوَكَالوأحَسْبْنأَوَيَمالْوَكِيلُ 4 [آل عمران : 
۳ ]) وقال تعالى :ولد ذا تلت عل دياه [الأنفال: ۲]. 
وقال تعالى :ردا لیے اهتدواه دی 4 [مريم :] وقال تعالی : 
مُوَالدِفَ أل الک فلو الْموَمِينَ لبزدادوا إِيمئنًا يسنم » 


[الفتح : 4]. وقال تعالى: « ودزدا ينامي يك 4 [المدثر: [۳١‏ 


ومن السنةء قوله كك: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزد شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة 
من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من 
حس)(). 
وقوله ئلا 5 النساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين ا لذي 
لب منكن. . .)۳ . 
وقوله َه : «الإيمان بضع وسبعون شعبة. . .»۳ . 


وقوله مل : «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله » فقد 


استكمل الإيمان) 9 . 


)١(‏ البخاري : في الإيمان. باب زيادة الإيمان ونقصانه: 2٠١/١‏ ومسلم: في الان 
باب أدنى أهل الحنة منزلاًء رقم (156"). 

(۲) مسلم: في الإيمان. باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات» رقم (۷۹)» وأبو 
داود: في السنة. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه, رقم (9/ا5ة). 

(۳) تقدم تخريجه: ص 1507 . 

(4) أبو داود: في السنة. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. رقم ,»)454١1(‏ وأحمد 
في المسند: 4۳۸/۳ .544٠‏ 
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والآثار عن السلف في إثبات زيادة الإيمان ونقصانه أكثر من أن تحصر 
فمن ذلك: قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في دعائه: «اللهم زدنا إعاناً 
ويقيناً وفقهأً»“. 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: (اجلس بنا نؤمن ساعة ‏ يعني 
نذكر الله عز وجل)”". 

وقال أبو الدرداء وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم : «الإيمان يزيد 
وبنقص)© 

وقال جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه: «کنا مع النبي كه ونحن 
فتيان حزاورة [يعني أشداء] فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا 
القرآن بعد فازددنا إيانا» 9). 

وقد تقدم نقل الإمام ابن عبدالبر والإمام البغوي إجماع السلف على أن 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وثبت لفظ الزيادة والنقصان في الإيمان 
عن الصحابة» ول يعرف لهم حالف من الصحابة. . .)2©0. 

وأما احتجاجهم على نفي زيادة الإيمان ونقصانه بأن التصديق القلبي لا 
يقبل الزيادة ولا النقصان. فهو باطل نقلاً وعقلاً. 

فقد دل النقل على أن الإيمان القلبي يتفاوت كا في حديث الخروج من 
النار المتقدم . 


. ١١١ شرح أصول الاعتقاد. اللالكائي: ص 447. الشريعة» للآجري: ص‎ )١( 
.٠٤١ الإيمان. لابن أبي شيبة: ص ۷۲» شرح أصول الاعتقاد: ص‎ )۲( 

(۳) شرح أصول الاعتقاد: ص 4٤٤‏ 448. الشريعة: ص .١١١‏ 

69 شرح أصول الاعتقاد : ص 9455 .۹٤۷‏ 

(5) انظر: ص 487. 

. ۲۲٤۲/۷ الفتاوى:‎ )5( 
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كا أنه لا يشك عاقل في أن المؤمنين يتفاوتون في التقوى تفاوتاً عظيراً 
وأعظم أسباب ذلك تفاوتهم في التصديق القلبي . 

قال الإمام النووي رحمه الله : «فالأظهر ‏ والله أعلم - أن نفس التصديق 
يزد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. وهذا 0 إيمان الصديقين أقوى من إيمان 
غيرهم. بحيث لا تعترءهم الشبه ويتزلزل إيماهم بعارض بل لا تزال قلومهم 
منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم EC‏ وأما غيرهم من المؤلفة ومن 
قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك فهذا مما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل في 
أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق آحاد 
الناس. وهذا قال البخاري في صحيحه. قال ابن أبي مليكة“: «أدركت 
اون رمن اسساب الى كل كلهم ات التقاق عل تسه فاا اعد 

ل أنه على إيمان جيريل ومیکائیل»“ والله أعلم© . 

وقد صرح الأيجي ”© في المواقف بأن التصديق يقبل الزيادة والنقصان. 
فقال: «والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين: 

الأول: القوة والضعف. قولكم. الواجب اليقين والتفاوت لاحتمال 


النقيض . قلنا: لا نسلم أن التفاوت لذلك ديت أن يكون إيمان 
النبي اا وآحاد الأمة سواء» وأنه باطل إجماعاً. 


)١(‏ هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة القرشى» تابعى مشهورء كان قاضياً لعبدالله بن 
الزبير» مات سنة (119ه). تذكرة الحفاظ: 21١1/1‏ تهذيب التهذيب: 
ام 

(۲) البخاري: في الإيمان. باب خوف المؤمن أن بحبط عمله وهو لا يشعر: .٠١9/١‏ 

(5) شرح صحيح مسلم: 2148/١‏ ۹١٤۱ء‏ وانظر أيضاً: المنثورات وعيون المسائل 
المهمات» للإمام النووي: ص ۲۹۸ فتح الباري: .٤١ ٤٦/١‏ 

)٤(‏ الإيجي : هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي الشيرازيء الشافعي» متكلم 
أشعري مشهور» صاحب كتاب المواقف في علم الكلام» والرسالة العضدية. . توفي 
سنة (5هلاه). طبقات الشافعية: ,.٠١8/5‏ الدرر الكامنة: 2577/9 معجم 
المؤلفين: ٠۲٠/٠‏ . 
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الثاني : التصديق التفصيلى في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان 
يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال. والنصوص دالة على قبوله لما»)7©. 

فلا ريب إذاً أن القول الحق في المسآلة هو أن الإمان يريد .وينقص» 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى » كنا هو مذهب سلف الأمة. 


)١(‏ المواقف: ص ۳۸۸ وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان القلبي يزيد وينقص 
من ثإانية أوجه» بكلام لا مثيل له» انظر: الفتاوى: ١٦۲/۷‏ كلاهء الإيمان: 
ص 1١9”‏ ۱۹۸ . 


المبحث الثالث 
الاستثناء في الإيمان 


أنا مؤمن إن شاء الله . 

والخلاف في هذه المسألة وقع تبعاً للخلاف في حقيقة الإيمانء وحاصل 
الأقوال التى قيلت في الاستثناء ثلاثة أقوال: 

الأول: القول بوجوب الاستثناء. وهو قول الكلابية ومن وافقهم . 

الثاني : القول بتحريمه. وهو قول المرجئة والجهمية. 

الثالث: القول بجواز الأمرين باعتبارين. وهو قول أهل السنة والجماعة 
وسلف الأمة() . 

والماتريدية لما قالوا بأن الإيمان هو التصديق وأنه لا يقبل الزيادة 
والنقصان» متعوا الاستثناء 5 الإيمان. وقالوا أن الاستكناء شك› ومن شك 
في تصديقه فهو كافر. 

قال الماتريدي : «الأصل عندنا قطع القول بالإيمان وبالتسمي به 
بالإطلاق وترك الاستقاء فيه » لأن كل معى مما باجتماع وجوده تام الإيمان 
عنده مما إذا استثنى فيه لم يصح ذلك المعنى. فعلى ذلك أمره في الحملةء نحو 
أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله. أو محمد رسول الله إن 


.78/ انظر: الإيمان. لابن تيمية: 55, شرح الطحاوية:‎ )١( 
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شاء الله » وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب». 


وقال أبو المعين النسفي: «ثم )ا كان [أي الإيمان] اسا للتصديق . . 
وهو شيء حقيقي معلوم الحد فإذا حصل ذا الحد كان الذات به 0 
كالقعود والجلوس والسواد والبياض وغير ذلك لما كانت معاي معلومة الحد 
متی وجدت بحقيقتها كان الذات ہا قاعداً الا أسود أبيض فكذا هذا. 


ويبمعرفة هذا يعرف. . . أن التصديق لما وجد فقد وجد الإيمان 
بحقيقته» فقول من يقول أنا مؤمن إن شاء الله مع وجود حقيقة التصديق 
كقول من يقول أنا قائم إن شاء الله وأنا قاعد إن شاء الله مع وجود حقيقة 
ذلك. وذلك باطل فكذا هذا...)9) 

وقال في بحر الكلام : «وحجتنا وهو أن الاستثناء يرفع جميع العقود نحو 
الطلاق والعتاق والنكاح والبيع , > فكذلك يرفع عقد الإيمان,. ولأنا أجمعنا عل 
أنه إذا قال العبد لا إله إلا الله إن شاء الله. أو قال أشهد أذ مدا 
رسول الله إن شاء الله أو قال آمنت بالله وبالملائكة وبالكتب واليوم الآخر إن 
شاء الله يكون كافراً. وكذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يكون كافراً لأنه 
شاك ق إيمانه وهذا لأن كل أمر متحقق في الحال أو في الماضي من الزمان لا 
عشم الاسضناء في 

فالماتريدية منعوا الاستثناء في الإيمان. وذلك لأن مفهوم وحقيقة الإيمان 
عندهم التصديق أو التصديق والقول. 

أما أهل السنة والجماعة وسلف الأمةء فقد قالوا بجواز الاستثناء في 
الإيمان. وذلك لأن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقادء والاستثناء عندهم إثما 


. ۳۸۸ التوحيد:‎ )١( 

.٠١١ 23١8© التمهيد:‎ 44١ ٤۸٠ تبصرة الأدلة: ل‎ )۲( 

(۳) بحر الكلام: 245 وانظر: شرح العقائد النسفية: 9ه. ٠٠١‏ النور اللامع: ل ۸ء 
۸ وق المسايرة: م8“ ۳٤١‏ بيان الاعتقاد: ل 4. هء نظم الفرائد: »٤۸‏ 
۹ . 
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هو 5 الأعمال لا 5 أصل الإيمان. والمقصود به عدم اتزكية النفس لورود 
کا 2ے 
المي عن ذلك. كا في قوله تعالى :© فلات ASSES‏ 
[النجم : .[Y‏ 
قال الإمام الآاجري رحهه الله : (صفة أهل الحق من ذکرنا من أهل 
العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك - نعوذ بالله من الشك في 


الإيمان ‏ ولكن خوف التزكية لأنفسهم من استکال للإيمان لا يدري أهو من 
يستحق حقيقة الإيمان أم لا؟ 


وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سثلوا: أنت؟ قال: 
آمنت بالله 2 وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة 0 كج هذا 
والناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري: أهو 
ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ 

هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين هم بإحسان عندهم أن 
الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب وإنما الاستئناء فى 
الأعمال الموجبة لحقيقة الإمان»(٠.‏ 1 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما مذهب سلف أصحاب الحديث 
كابن مسعود وأصحابه» والثوري» وابن عيينة» وأكثر علاء الكوفة» ويحيى بن 
سعيد القطان فيا يرويه عن علاء أهل البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من 
أئمة السنة فكانوا يستئنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم. . .» بل صرح أئمة 
هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو. لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات. فلا 
يشهدون لأنفسهم بذلك» كا لا يشهدون ها بالبر والتقوى. فإن ذلك مما لا 
يعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علم»). 


)1( الشريعة : شد وانظر: شرح أصول الاعتقادء اللالكائي : : 956 وما بعدها. 
فم الإيمان : ا 
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فالخلاف بين أهل السنة والجماعة والماتريدية وغيرهم من المرجئة في 
مسألة الاستثناءء إثما هو راجع للخلاف في حقيقة الإيمان. وإذا تبين لنا مما 
الاستثناء في الإيمان. فلا حاجة إذا لمناقشتهم في المسألةء فالأمر واضح وبين. 


4۷١ 


المبحث الرابع 
الؤيمان والا سلام 


ومن المسائل التي وقع فيها نزاع وخلاف بين طوائف المسلمين مسألة 
الفرق بين مسمى الإيمان والإسلامء» وذلك «لكثرة ذكرهماء وكثرة کلام الناس 
فیھ|› والاسم كلا كثر التكلم فيه» فتكلم به طلقا 0 بقيد. وفقيدا 
بقيد آخر في موضع› كان هذا سنا ااه ق اه ثم کل كثر ساعه 
كثر من يشتبه عليه ذلك ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض 
موارده. ولا يسمع بعضهء ويكون ما سمعه مقیدا بقيد أوجبه اختصاصه 
بمعنى. فيظن معناه في سائر موارده كذلك. ذ فمن اتبع علمه حتى عرف 34 
الاستعال عامة. وعلم مأخذ الشبهة» أعطى كل ذي حق حقه. وعلم أن 
خير الكلام كلام اللهء وأنه لا بیان أتم من بيانه. . .)20 

وللناس في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الإسلام والإيمان اسان لمسمى واحد. 

الثاني : أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. 

الثالث: التفصيل. وذلك بأن حالة اقترانها غير حالة إفرادهما. فإذا 
اقترنا كان المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة» والإيمان الأمور الباطنة» 1 
أفردا كان معناهما واحد ودخل أحدهما في الآخر. ويكون المقصود جميع أمور 
الدين الظاهرة والباطنة9 . 


."04 الإيمان:‎ )١( 
جامع العلوم والحکم» لابن رجب : ول ۳ ط۲‎ CTIA انظر الإيمان : لاا"‎ )۲( 


AA! 


والماتريدية في هذه المسألة ذهبت إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحدء 
وأنه لا تغاير بينبهاء ولا ينفك أحدهما عن الآخرء وإذا زال أحدهما زال 
الآخر. 

واستدلوا على قولهم هذا بعدة أدلة ذكرها الماتريدي وتابعه عليها عامة 
الماتريدية . 

قال الماتريدي : «وأما القول عندنا في الإيمان والإسلام أنه واحد في أمر 
الدين في فى التحقيق بالمرادء وإن كانا قد يختلفان في المعنى باللسان. 

ثم من جهة التحقيق بالمراد في الدين إن الإيمان هو اسم لشهادة 
العقول والآثار بالتصديق على وحدانية الله تعالم» وأن له الخلق والأمر في 
الخلق. لا شريك له في ذلك والإسلام هو إسلام المرء نفسه بكليتهاء وكذا 
كل شىء لله تعالى بالعبودية لله لا شريك فيه فحصلا من طريق المراد فيها 
على ا 

ثم الأصل أنه من البعيد عن العقول أن يأتي المرء بجميع شرائط 

اا ثم لا يكون مسلا“ أو ياي بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون 
537 ثبت أنها في الحقيقة واحد. ومعلوم أن الذي يسع له التسمي بأحدهما 
يسع بالآحر. وأن الذي به يختلف الأديان إنما هو الاعتقاد لا بأفعال سواه 
وبالوجود يستحق كل الاسم المعروف. لذلك وجب ما 0 

وقد قال الله تعالى دالت عند الاسم 4 زآل عمران: ]١9‏ 


جنل س ترو ع وو 


وقال : و سیب عسل دیامن يبوه » [آل عمران: »]۸٩‏ 
فالمؤمن بالصفة التي يصير بها مؤمناً لا يخلو من أن يكون أتى بالإسلام الذي 
هو الدين عند الله » أو أق ببعضه لا كله أو ابتغى غير دين الله فإن قال 


بالأول أذعن للحق. وإن قال بالثاني فهو إذا م يتغ به ديناً إغا ابتغى بعضه» 
وذلك دعيكد» الله مثله بأنه كاذ ا إن قال بالثالث : صر 
بعید» بل شهد الله على مثله بانه كافر وإ : 


دار المؤمنين النار» وأبطل جميع ما جاء به الرسل من الأمر بالإيمان بهم» . 


الحلبي» شرح الطحاوية: ۰۳۸۲ ۴۳۸۳ء ۳۸٤‏ لوامع الأنوار البهية: ٤۲۹/۱‏ . 
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000 أا واحد في التحقيق على ما جرى به أحكام القرآن» 
قال الله تعالى : « فُولُوأَ!مَكَاباالَّ» إلى قوله : « وَحَحنلمْمسلبُون 4 [البقرة : 
5 فألزمهم اسم الإسلام بالذي به صاروا مؤمنين» ومثله في يونس: 
A2‏ عر ازو ے۶ ل ر بير صت رر ت لسر 
©« وقال ي فوم نکم ءأمنام با بألل فعليّه له ود إن كام مُسَلِمِينَ لما 


اه 


[يونس : [A4‏ فصيرهم بالذي ا مسلمين» وقال عر وجل : # يَمَنُونَ عليك 


و4 ه سير 


تكبا فلل کا نکد بلا سن کان هدنک لإيمنإن 
تر صد 4 [الحجرات: ۷] صير ذلك منهم إسلاماً لو صدقوا 5 
إيماهم. وكذلك به يكونون مؤمنين. وقالت الملائكة : « َأرَحَنَامْكانَفبَاصِنَ 
ممن 9 9 مَاودنا اميت ونأ لْمسَامِينَ 4 [الذاريات: لل مم 
فصير الذين كانوا مسلمين مؤمنين)() 

وقول الماتريدية بأن مسمى الإسلام والإيمان واحد» ضعيف ومخالف 


فالله تعالى «قد فسر الإيمان بأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وبين أ أن العمل يما أمر يدحل 5 الإيمان. وم يسم الله 
الإيمان ملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاماً بل إنما سمى 
الإسلام الاستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعملِ بما أمر به 
كالصلاة والزكاة خالا لوجهه . فهذا هو الذي سمأه الله إسلاماً وجعله ديناً. 


رو ر 


وقال: « ومن يبتع عیرالاسللم دیا فلن يبوه 4[ آل عمران: .]۸٥‏ . 
وهذا يقتضى أن كل من دان بغير دين ا فعلمه مردود.» وهو 

)١(‏ التوحيد: 44 97”#, وانظر: أصول الدين» للبزدوي: ١١٠٠ء 277١‏ تبصرة 
الأدلة» للنسفي: ل 585.» النور اللامع. للناصري: ل ۷٤‏ حاشية ابن قطلوبغا 


على المسايرة: 795 798. جامع المتون: ۲۳. 
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خاسر ٤‏ الآخرة. فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه» لا يقتضي 
أن شدي الدين خو تمن" الاما بن أمرنا أن تقول :امنا ا :ورا 
أن نقول: وض لر مُسَلِمُونَ» [البقرة: 2١5‏ فأمرنا باثنين» فكيف 
نشعاب واج او 

وقولهم بأن الإسلام والإيمان شىء واحدء يلزمهم فيه» أحد أمرين: إما 
أن يقولوا أن الإسلام هو التصديق. وهذا ما لم يقله أحد من أهل اللغة 

والقول بأن کل مؤمن مسلم» هذا حق لا مرية فيه» ولكن إطلاق 
القول بأن كل مسلم مؤمن أو من أتى بشرائط الإسلام فهو مؤمن غير 
صحيح . بدليل أن «الإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من 
الإيمان. وهو المنافق المحض » ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل 
ف الباطن ولكن ١‏ يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذا وهم الفساق» 
الإيمان. وم يأت بام الإيمان الواجب»”. 


فقد يكون مسلا يعبد الله کا أمره ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوه. ولكن 
ل يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء ولا أن 
يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله» وأن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسهء وأن يخاف الله لا يمخاف غيرهء وأن لا يتوكل إلا 
على اللهء وهذه كلها من الإيمان الواجب» وليست من لوازم الإسلامء فإن 
الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده. والانقياد له» 
والعبودية لله وحده» وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه» وأما طمأنينة القلب 
بمحبته وحده» وأن يكون أحب إليه نما سواهماء وبالتوكل عليه وحده» وبأن 
يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. فهذه من حقائق الإيمان التي تختص بهء 


.٠١١ .#"ه٠ الإيمان. لابن تيمية:‎ )١( 
الإيمان: همع".‎ )۲( 


فمن لم يتصف بباء لم يكن من المؤمنين حقاً وإن كان مسلاً. وكذلك وجل 
قلبه إذا ذكر الله. وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته)7 . 


وما استدلوا به من الأدلة السمعية هو دليل على نقيض قولهمء فإن الله 
تعالى قال : ل نالک عن الا َلٌ4[آل عمران ]ء وقال :¥ ومن 


وس مرح سور« ر < >3 


کک اتکی انه > [العمران: 86]. وقال :#وَرَضِيِتٌ 

کر اسل دا [المائدة: ۳]» ولم يقل قطء إن الدين عندالله الإيمانء 
ولا قال : ومن يبتع غير الإيمان ديناً» ولا رضيت لكم الؤيمان ديناً. فدل ذلك 
على عدم صحة القول بترادف مسمى الإسلام والإيمان. 

ويوضح هذا أن «الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه, وقوله. والعمل 
تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له» ولا يكون العبد مؤمنا إلا اء وأما 
الإسلام فهو عمل محض مع قول» والعلم والتصديق ليس جزء 0 3 
المفصل الذي بينه الله ورسوله »كما قال تعالى تالز ڪا 0 00 
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زولوت م لمیر ابوا وه د وام وهم وَأنفْسهرٌ سبي ل آلو اوا 
هم الروت 4 [الحجرات .]٠١:‏ .فان كثيراً ھک 
وظاهراً ومعه تصديق مجمل» ولم يتصف ذا الإيان»)). 

ودا أمرنا أله تعاق أن نشول :ام ابا 4:وامرنا أن تقول 
« وخ له مُسَلِمُونَ 4 [البقرة : ]٠١١‏ سو قوم 
لن کم اسم باو َه يكوأ إن كم ُسَِمِينَ 4 [يونس: .]۸٤‏ فلو 
كان مسماها واحدا كما قالت الماتريدية - لكن هذا تكريرا . وكذلك قولهتعالى: 
«إنَالمسلی یت وللت وَالْمُؤْ ين والْمَؤَمِنتِ 4 [الأحزاب: ]٠١‏ 


.۳٣٤ الإيمان:‎ )١( 
"798 الإيمان:‎ )9( 


۷٦ 


وكذلك كان النبي بيا يقول إذا قام من الليل : «اللهم لك أسلمت» 


آمنت . . .)220 


وكذا استدلاهم بآية الحجرات دل على نفيض قوهم › فإن و م 
يقولوا أسلمناء بل قالوا: آمناء والله أمرهم أن يقولوا أسلمنا : لو 
م 5 200 > 
تسميتهم بالا سلام» فقال : ب لاله ر 0 مدن ویس 
دقن 4 [الحجرات: ١7‏ ] [أي] في 5 آمناء ولو كان الإسلام هو 
الإيمان لم يحتج أن يقول: إن كنتم صادقين» فإنهم صادقون في قوهم: 
استلمتاة مع آم م يقولوا» . . 026 


وأما احتجاجهم بقوله تعالى : ارتام کان فما مِنَلْمُؤْمِننَ ها 


وجد ا فا عيربيتٍ تن لساب 4 [الذاريات : ه“ا, 5"] «فلا حجة فيه 
لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان» ولا يلزم من الاتصاف 
با ترادفه|)9 . 

إذاًء فقول الماتريدية بأن الإيمان والإسلام مترادفان» ولا فرق بينهماء 
قول غير صحيح . 

والقول الحق الذي دلت عليه الأدلةء هو القول بالتلازم بين الإيمان 
والإسلام. فإنه) إذا اجتمعا في الذكر» كان المقصود بالإيمان الأمور الباطنةء 


وبالإسلام الأعمال الظاهرة. وإذا افترقا كان المقصود بها واحد وهو الأمور 
الظاهرة والباطنة . 


)١(‏ البخاري: في قيام الليل» باب التهجد بالليل: ۳/۳ 2.4 ومسلم: في صلاة 
المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (7/59). ومالك: في الموطأء في 
مس القرآن. باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل: 25١8/١‏ 
والنسائي : في قيام الليل» باب ذكر ما يستفتح به القيام : ۹/۳ ١٠ل‏ وأحمد: 
في المسند: ۲۹۸/۱ ۳۰۲ ۳۰۸. 

(9) الإيمان: ۳۲۰. 

(۳) شرح الطحاوية: ۳۸۷. 
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والأدلة على ذلك كثيرة منها: حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء 
حيث قال: (بینها نحن جلوس عند رسول الله ل ذات يوم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي بي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع 
كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد: أخبرني عن الإسلام. فقال 
رسول الله كك : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن 
الإيمانء قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره. . . .)20 الحديث. 

فقد فرق النبي باه بين الإيمان والإسلام. فجعل الإيمان الأمور الباطنة 
من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر... وجعل الإسلام 
الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وحج . . . 

فدل ذلك على أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا. 

وكذلك حديث وفد عبد قيس. حيث قال لهم رسول الله ئي بعد أن 
أمرهم بالإيمان بالله وحده: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس. . .)7 . 

فدل هذا الحديث على أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا وكان 
المقصود با واحد. 


)١(‏ مسلم: في الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم (۸)» وأبو داود: في 
السنة. باب في القدرء رقم (4596)., والترمذي: في الان رقم 2)551١(‏ 
والنسائي : في الإيمان. باب نعت الإسلام. ..: 91//48. 

(۲) تقدم تخريجه: ص 401 . 
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أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)27. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول 
لا إله إلا لله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ..)20. 

والأدلة الدالة على صحة هذا القول أكثر من أن تحصر وفي) ذكر كفاية. 


)١(‏ الترمذي: في الإيمان. باب ۲٠ء‏ رقم (55784), والنسائي: في الإيمانء» باب صفة 
المؤمن: ٠١١ 2٠١5/4‏ . 
(۲) تقدم تخريجه: ص ٤٥۲‏ . 
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المبحث الخامس 
إيمان المقلد 


البحث 5 هذه المسألة كان نتيجة لجاب المتكلمين 8 والاستدلال 
على کل نگلفت: تام U‏ ا ال العقلي أول a.‏ وأصل العلمء 

الأول: أنه لا يصح إيمانه. ويكون كافراً. 

الثاني: أن إيمانه صحيح. ولكنه آثم على تركه النظر والاستدلال. 

الثالث : e‏ لكنه ينفعه هذا التقليد. 
ويصير به وق غير عاص )١‏ 

والماتريدية ا قالت بوجوب النظر والاستدلال» ذهب جمهورهم إلى أن 

من آمن ولم ينظر ويستدل». يكون اانه ضا ET‏ 

ا وذهب بعضهم إلى أنه يكون كلد ولا يأثم على تركه النظر 

قال الناصري: «قال الإمام سيف الحق. أبو المعين: ثم المذهب أن 
المقلد الذي لا دليل معه مؤمن › وحكم الإسلام له لازم وهو مطيع لله تعالى 
باعتقاده وسائر طاعاته, وإن كان عاضيا بترك النظر والاستدلال وحكمه حكم 


غيره من فساق أهل الملة. . 


)١(‏ انظر: النبوات» لابن تيمية: .5١‏ الدرء: ٤٤١ ٤٤6١/۷‏ لوامع الأنوار البهية: 
۲۷1-1 . 


A۰ 


ثم قال ابوا المعين : (ذهب أكر المتكلمين إن أنه لا بل لوت الإيمان 
وكونه فا من دليل ينبني عليه اعتقاده غير أن أا الحسن الرستغفني . . 
قال: إذا بنى اعتقاده على قول الرسول وعرف أنه رسول وأنه ظهرت على يده 
المعجزات ثم قبل مله القول 5 حدوث العام وثبوت الصاح ووحدانيته من 
غير أن عرف صحة كل من ذلك بدليل عقلي كان 11 

وقال الأوشي : 
وإهان المقلد ذو اعتبار بأنواع الدلائل كالنصال”9» 

وقال الزرنوجي9©): فان امان القلد وان كان« حا عندنا لكن 
يكون آنا نرك الاستدلال)9), 

والأقوال الثلاثة في المسألة ‏ وقول الماتريدية ضما باطلة لأنها قد 
بيت على أصل باطل » وهو أن النظر والاستدلال أصل الدين والإيمان. وهم 
يقصدون بالنظر. الاستدلال على وجود الله بدليل حدوث الأجسام» وقد تقدم 
بيان فساد هذا الدليل بالتفصيل . 

وهذا النظر والاستدلال الذي جعلوه أول الواجبات.» هو نظر واستدلال 
مبتدع » فإن من المعلوم بالاضطرار ((أن الرسول م يدع الخلق ذا النظرء ولا 


4 النور اللامع: ل48.‎ )١( 

(۲) نثر اللآلىء: ۱۹۰ . 

(۴) برهان الدين أو برهان الإسلام الزرنوجي» صاحب كتاب تعليم المتعلم وهو تلميذ 
برهان الدين المرغيناني صاحب (الهداية)» توفي تقريبا عام ٠‏ ه. الجواهر المضية: 
E/N ۱‏ 6 ۹ ۹/6 255 الفوائد البهية: 254 
معجم المؤلفين: ٤۳/۳‏ تعليم المتعلم. تحقيق مروان قباني» المقدمة: ۱۸- ۲۹. 

)٤(‏ تعليم المتعلم طريق التعلم: ۳ ط بمبي. ۷١‏ بتحقيق مروان قباني» المكتب 
الإسلامي. وانظر: أصول الدين للبزدوي: ۲١٠٠ء ٠١١‏ المسايرة» وحاشية قاسم 
عليها: ۳٠۲ ٠١‏ نظم الفرائد: 4٠‏ 57». شرح الفقه الأكير. المنسوب 
للاتريدي: ١۱ء .١5‏ 

(ه) انظر: ص 98١وما‏ بعدها. 


۸۱ 


بهذا الدليل لا عامة الخلق ولا خاصتهم فامتنع أن يكون هذا شرطا في الإيمان 
والعلم» وقد شهد القرآن والرسول لمن شهد له من الصحابة وغيرهم بالعلم 
وأنهم عالمون بصدق الرسول. وبما جاء به. وعالمون بالله. وبأنه لا إله إلا الله 
ولم يكن الموجب لعلمهم هذا الدليل المعين» كما قال تعالى: « وبر ألَذينَ 
ا ال اکا د ا سو يد ا عل 
اوتوا ليلم ری ازل ليشن ربك هوالحق وبهدىئ إل صراط 
مح م چم 2 ر ا ور صر ےم سے د 
العزيز اميد 4[سبا: 6]. وقال :سهد اله آنه ركه إ لاهو والملیكة 


لح مومه + دعم كقح کر ھک د ا سے 
ولوأ ليما الْقِسْطٍ 4[آل عمران :۱۸]. وقال: « أفمن يَعل تا رلك 


اک کک د کے حت سه 

من ريك ای کن هو آعم » [الرعد: .]١9‏ 
وقد وصف باليقين والهدى والبصيرة في غير موضع كقوله : فإو بالأّخرة 

< و 7 e‏ ره ور N‏ 2 
هم بوفنون 4 وقوله: #أؤلتيك عل هدى من رهم ) [البقرة: ]٠‏ وقوله: 

2-2 ر عي که ہے م ارہ ےہ ع ر ر مر صد 
قل هزه سبي ادعو إلى التو عل بير أنأوَم نِ اتبعنی 4[يوسف:8١٠].‏ 
وأمثال ذلك فتبين أن هذا النظر والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء وجعلوه أصل 
الدين ليس مما أوجبه الله ورسوله» ولو قدر أنه صحيح في نفسه» وأن الرسول 
أخبر بصحته لم يلزم من ذلك وجوبه» إذ قد يكون للمطلوب أدلة كثيرة. . . » 
فلو كانت هذه الطريق صحيحة عقلاء وقد شهد ها الرسول والمؤمنون الذين 
لا يجتمعون على ضلالة بأنها طريق صحيحة لم يتعين مع إمكان سلوك طرق 
أخرى. کا أنه في القرآن سور وآيات قد ثبت بالنص والإجماع اھا رخ 
بالواجب ومات ولم يعلم بها ول يتمكن من ساعها لم يضره» كالآيات المكية 
التي اهتدى بها من آمن ومات في حياة النبي ية قبل أن ينزل سائر القرآن» 
فالدليل يجب طرده لا يجب عکسه»() , 

14 14 

الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . . .) الحديث: «فيه دلالة ظاهرة لمذهب 


)1( النبوات: اك ٦۲‏ وانظر: الفتاوى: ,5١5 - 5١5/٠5١‏ 


AY 


المحققين واللجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام 
اعتقاداً ا لا تردد فيه كفاه ذلك وهو مؤمن من الموحدين» ولا يجب عليه 
تعلم أو الان وة اه ال ا کو ن اك عله ا 
في كونه من أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به. وهذا 
المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين وهو خطأ ظاهر. 
فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل., ولأن النبي ب اكتفى بالتصديق با 
جاء به کل وم يشترط المعرفة بالدليل فقد تظاهرت بهذا أحاديث في 
الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي)2©0. 

ويقال هم : أن المستدل بالكتاب والسنة والإجماع لیس بمقلد بل هو متبع 
للدليل. فإن «العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدرات الأذهان 
ومسائل الخرص والألغاز» وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس 
لصيل وك و ا ا الل به الكو ا فال ال 
ف ولقد راا اک زا ]مين و ر 
وهى بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة... وإنما الذي هو غاية الصعوبة 
والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي ما 
أنزل الله مها من سلطان. ل 

بل أن الإعراض عا أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد. الآباء 
ونحوهم من الشيوخ وغيرهم هو التقليد الذي ذمه الله تعالى في كتابه كا في 


قوله تعالى: ودا فيل هم توما أم] آل اقا ًالوا بَلْتتٌَْمآ اليا علي 
ا ا 6 اوه ا شعاوللا EE‏ 4 


0*2 رص 7ه آذ و 


[البقرة: ]1٠+١‏ وقوله : « وإدّاقيل فر تعالوا إل مَآأَنزْلَ أنه وإ لى الرَسُولٍ 
فَالْوا حسبتا مَاوَجَدناعَلَيَهِءَابَآكَتآ 4 [المائدة: .]٠١4‏ 


)۲( شرح صحيح مسلم : ۱--- الا 
(۲) أعلام الموقعين: .۲١۷/۲‏ وانظر: الصواعق : .۸۳١ ۸۳٤/۳‏ 


AY 


والماتريدية وغيرهم من المتكلمين. قد 2 5 هذا التقليد الذي 
ذمه الله تعالى ‏ من وجهين : 

الأول: أنهم أعرضوا عن كتاب الله ورسوله واعتمدوا على عقوهم . 

الثاني : أنهم قلدوا شيوخهم وأكابرهم فيما زعموه من النظر 
والاستدلال _ كدليل حدوث الأجسام والأعراض )١(-‏ وهذا واضح وبين 5 
كتبهم من أوهم إلى آخرهم. 

فحقيقة الأمر إذاً. أنهم هم الذين قد وقعوا في التقليد الذي حرمه الله 


تعالى ورسوله. وأما من رجع إلى الكتاب والسنة. فقد أخذ العلم من معينه 


)1( انظر: تفسير القرطبي : 1۰/۲ وما بعدها, 
دراسات في الفلسفة الإسلامية, حمود قاسم : الاك Y۳‏ 


A4 


المبحث السادس 
حكم مرتكب الكبيرة 


ذهبت الماتريدية إلى أن مرتكب الكبيرة ‏ غير المستحل لها لا يخرج من 
الإيمان ولا يدخل الكفر. بل هو مؤمن كامل الإيمان. لعدم زوال التصديق, 
وهو مع إيمانه فاسق مستحق للوعيد لعدم طاعته لله تعالى واقترافه للمعاصي 
والآثام . 

وقالوا:.وإذا مات مرتكب الكبيرة من غير توبةء فهو تحت مشيئة الله إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له» وإن عذب يخرج من النار لا محالة. 

قال أبو المعين النسفي : «وأما أهل الحق فإنهم يقولون: إن من اقترف 
كبيرة غير مستحل ها ولا مستحف بمن نهى عنها بل لغلبة شهوة أو حمية 
يرجو الله أن يغفر له ويخاف أن يعذبه عليهاء فهذا اسمه المؤمن. وبقي على 
ما كان عليه من الإيمان ولم يزل عنه إيمانه. ولم ينتقص. ولا يخرج من الإيمان 
إلا من الباب الذي دخله. وحكمه أنه لو مات من غير توبة» فلله تعالى فيه 
المشيئةء إن شاء عفا عنه بفضله وكرمهء أو بركة ما معه من الإيمان 
والحسنات» أو بشفاعة بعض الأخيار» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» ثم عاقبة 
ا ا غالة, .ولا محلب فى النار: 

أما الاسم فلأن الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب وهذا الذي 
ارتكب هذه الكبيرة. . . كان التصديق معه ناقياء وما دام التصديق و 
كان التكذيب منعدماً. لمضادة بيهاء فالقول بكفره والتكذيب منعدم» أو 
بزوال الإيمان والتصديق قائم أو بثبوت النفاق والتصديق في القلب متقررء 
شاه القشاف. : 


Ao 


ثم إطلاق اسم الفاسق لا أنه خرج عن حد الائتمارء والفسق في اللغة 
هو الخروجء ثم الخروج عن الائتمار. . . لا يضاد التصديق». فيبقى 
التصديق» وإذا بقى كان المصدق مؤمناً ضرورة»'. 


وقال الأوشى : 

ولا يمقضى بكفر وارتداد بعهر أو بقتل واختزال9) 
وقال: 
وقال: 


ذو الإيمان لا يبقى ا لشؤم الذنب 5 دار اشتعال() 


وقول الماتريدية بأن مرتكب الكبيرة فاسق وليس بكافر حق وصواب» 
وأما زعمهم بأن الفسق لا أثر له على الإيمان. وأن مرتكب الكبيرة مؤمن 
كامل الإيمانء فلا شك ولا ريب أنه باطل وغير صحيح . وهم قالوا بهذا لأن 
العمل غير داخل في مسمى الإيمان عندهم. وأن الإيمان شيء واحد لا يزيد 
ولا ينقص. وقد تقدم معنا بيان فساد قولهم هذاء وأن الحق الذي دل عليه 
الكتاب والسنة. أن الإيمان قول وعمل واعتقادء يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية . 


والحق والصواب 5 الحكم على مرتكب الكبيرة بالنسبة لأحكام الدنياء 
أن يقال: هو «مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن بإيمانه.» فاسق بكبرته» ولا يعطى 


)١(‏ التمهيد: ؟9. 29# وانظر: تبصرة الأدلة: ل 454 وما بعدهاء بحر الكلام: /ا4, 
10 

(۲) نثر اللآلىء: 7١؟.‏ 

(۳) نثر اللآلىء: 73517 , 

(5) نثر اللآلىء: ۲۷۷. وانظر: التوحيد للاتريدي: 79 ۳۹١‏ سلام الأحكم : وفك 
۲ ١٠هء ۳٤‏ أصول الدين للبزدوي: ۱٤١ ء٠۳١١ ء٠۱۳٤ .١١‏ البداية 
للصابوني: 1٤۷‏ النور اللامع: ل ١١٠١ء‏ ١١٠٠ء‏ ١١٠٠ء ٠١١‏ المسايرة: ٠٠١‏ . 

(5) انظر: ص ه46 وما بعدها ٤٥٥‏ وما بعدها. 


4۸٦ 


اسم الإيمان المطلق. فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق واسم الإيمان 
يتناوله في| أمر الله به ورسوله. لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه» وهو لازم 
له کا يلزم کار 

وأما قوهم بأن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة» يكون تحت 
مشيئة الله » إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه» ثم عاقبة أمره إلى الحنة» وأنه 
لا يخلد في النار» فهو القول الحق في المسألة وهو مذهب أهل السنة والجاعة 
وسلف هذه الأمة. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله : «وأهل الكبائر من أمة محمد يي في 
النار لا يخلدون. إذا ماتوا وهم موحدون. وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن 
لقواالله عارفين. وهم في مشيئته وحكمه. إن EE‏ فرعنام 
بفضله» کا ذكر عز وجل ني كتابه :دیور ماڈوت درک اسیا 
[النساء: 544. .]١١5‏ وإن شاء عذ عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم 
برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله 
تعالى مولى أهل معرفته» ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. الذين خابوا 
من هدايته» ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله. ثبتنا على 
الإسلام حتى نلقاك به»". 


اللهم آمين. 


)1( الفتارى» لابن تيمية: ۲٤1/۷‏ . 
(؟) شرح الطحاوية: 417 . 


AY 


الساب الثالت 


۰ 


في الموازنة بين الماتريدية 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الموازنة بين الماتريدية والأشاعرة. 
الفصل الثاني : الموازنة بين الماتريدية والمعتزلة . 
الفصل الثالث: موقف أهل السنة من الماتريدية. 


۸۹ 


الفصل الأول 
الموازنة بين الماتريدية والأشاعرة 


إن الناظر في معتقد الماتريدية ومعتقد الأشاعرة يجد بينها تقارباً كبيرا 
وهذا التقارت .هو الذذ رجف الاتقاق والانتلاف .يينبياء حى ضار كل :متب 
يطلق اسم أهل السنة والجاعة على الطائفتين. 

والمثير في المسألة هو كيف حدث هذا التقارب» مع أن الماتريدي قضى 
حياته وتوني في بلاد ما وراء النهر» ولم تذكر المصادر أنه خرج من تلك البلاد 
التي عاش فيهاء والأشعري - کا هو معروف ومشهور - ولد وعاشٍ وتوفي في 
العراق» ولم تذكر المصادر أنه خرج من العراق إلى أي بلد فضلا عن أن 
يكون ارتحل إلى بلاد ما وراء النهر. 

فاحتمال الصلة المباشرة بين الأشعري والماتريدي غير وارد في المسألة» 
وحتى كذلك الصلة غير المباشرة. فإنها لم يجتمعا في أحد من شيوخهماء 
وكذلك يغلب على الظن أنه لم يعرف أي واحد منهما عن الآخر شيئاء بدليل 
أن الماتريدي لم يذكر الأشعري بتاتاً فيها وصل إلينا من كتبه» كا أن الأشعري 
لم يذكر الماتريدي فيا وصل إلينا من كتبه» مع أنه اعتنى في كتاب المقالات 
بذكر جميع مقالات الطوائف الإسلامية. 

فكيف يفسر هذا التقارب إذن؟ 

ذكر أبو زهرة أن هذا التقارب كان نتيجة لاتحادهما في الخصمء. فقال: 
«ولاتحاد الخصم الذي كان يلقاه كل من الماتريدي والأشعري تقاربت النتائج . O‏ 
)١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية: 1۷١‏ ط دار الفكر العربي. 


4۹۱ 


وأرجع أحد الباحثين هذا التقارب إلى التشابه في المنهج» فقال: 
«ويمكن تفسير وجوه الشبه بينها في الآراءء بأنه يرجع إلى تشابه منہج كل منہا 
إلى حد ماء في التوسط بين العقل والنقل. . .). 

وهذان التفسيران في الحقيقة ليسا بشىءء فإن الاتحاد في الخصم لا يلزم 
منه التقارب والاتفاق في الممبج والمعتقد» بدليل أن عامة الفرق الإسلامية 
متفقة على مخاصمة اليهود والنصارى ونحوهم » ومع هذا فبينها من الاختلاف 
والافتراق ما الله تعالى به عليم. 

كا أن القول بإرجاع التقارب بين الماتريدية والأشاعرة إلى التشابه في 
المنبج. قول يلزم عليه الدور. ولا نكون بهذا قد خرجنا بنتيجة. 

والذي يظهر لي والله تعالى أعلم بالصواب - أن الاتريدية انبثقت من 
الكلابية ى) أن الأشعرية كذلك. والدليل على هذا أن أهم ما تتميز به 
الماتريدية هو القول بأزلية التكوين» وهذا قد قالت به الكلابية من قبل ظهور 
الماتريدية» كا أن المذهب الكلابي كان منتشراً في بلاد ما وراء النهر» وهي 
البلاد ا عاش وتوف فيها دده 


. ٤٤٤ إمام أهل السنة والجماعة. أبو منصور الماتريدي» د. علي المغربي:‎ )١( 

(۲) مسألة انبثاق الأشعرية من الكلابية أمر لا يشك فيه باحث» وذلك أن الأشعري لا 
رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب وأصحابه» وقد صرح بهذا غير 
واحد من كبار أئمة الأشاعرة وغيرهم. قال الشهرستاني: «.. حتى انتهى الزمان إلى 
عبدالله بن سعيد 0-00 وأبي العباس القلانسي» والحارث بن أسد المحاسبي» . . 
حتى جرى بين أبي الحسن الأشعري ون اسا [يعني الجبائي ] مناظرة في مسألة من 
مسائل الصلاح والأصلح فتخاصماء وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة» فأيد مقالتهم 
بمناهج كلامية...». الملل والنحل: 8" - .5٠‏ وانظر: الإرشاد للجويني: .١١9‏ 
نباية الإقدام: ٠٠۳‏ أصول الدين» للبغدادي: .٠١5‏ شرح المواقف: 2817/7 
١ق‏ الدرء: 1٦/۲‏ 411/۷ شرح حديث النزول: ٠‏ اجتماع الحيوش: 
۲, ۱۸ء موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ٤0۷‏ - 2559 الا4) »44(١-848٠‏ 
الكلابية وأثرها في المدرسة الأشعرية: لاه 57 رسالة دكتوراه» جامعة الأزهر. 
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المهيصم» حيث قال: «وذكر أبو عبدالله محمد بن هيصم هذا القول [أي 
أزلية التكوين] ونسبه إلى المنتسبين إلى ابن كلاب من أهل مرو وسمرقند. 
عنى بذلك عبدالله بن سعيد القطان. وإنما نسبهم إليه لأن أهل السنة والجاعة 
كانوا ينسبون إليه)9 . 

ونص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن قدماء الكلابية قالوا بأزلية 
الفعل» كا ذكر أنه قول أصحاب ابن خزيمة الكلابية» الذين نفر منهم ابن 
خزيمة عندما علم حقيقة قوهم . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : «ومنهم [أي المتكلمين] من قال بل فعل 
الرب قديم أزلي وهو من صفات الأزلية وهو قول قدماء الكلابية» وهو الذي 
ذكره أصحاب ابن خزيمة لما وقع بينه وبينهم بسبب هذا الأصل فكتبوا عقيدة 
اصطلحوا عليهاء وفيها إثبات الفعل القديم الأزلي. وكان سبب ذلك أنهم 
كانوا كلابية يقولون: أنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل كلامه المعين لازم لذاته 
أزلا وأبدا)©2 , 


فعلى هذا لا بد أن يكون الاتريدي قد أخذ عن شيوخه من الكلابية 
وتأثر م“ ومبذا يتضح السر 5 التقارب بين الأشاعرة والماتريدية. والله تعالى 


)١(‏ محمد بن الهيصم» أبو عبدالله » شيخ الكرامية وعالمهم في وقته وزعيم طائفة الميصمية 
من الكرامية» وليس للكرامية مثله في الكلام والنظر. لا يعرف شيء عن حياته ولا 
نشأته ولا مماته. وقد عاش في القرن الخامس الهجري. ومن مؤلفاته» كتاب (جمل 
الكلام). انظر: الملل والنحل: ٤۷١ .٠١‏ درء تعارض العقل والنقل: ٤۷/۲‏ - 
4 لسان الميزان: ٠٠٤/٠١‏ دمية القصر: 889/75 » التجسيم عند المسلمين» سهير 
ختار: ۸۷ - .٩۳‏ 

(۲) تبصرة الأدلة: ل ۱۸۸ - ۱۸۹. 

(۳) النبوات: ٠۰‏ وانظر: الفتاوى: ۳۷۹/۰ ۱۷۷-۱۹۹/٦‏ الام الدرء: ۹/۲- 
١‏ الأصفهانية: ۲۷ ط مخلوف. سير أعلام النبلاء: -۳۷۷/۱٤‏ ۳۸۲ . 
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الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة 


بعد انتشار كل من المذهب الماتريدي والأشعري وذيوعيهاء التقى أتباع 
كل من المذهبين» فحدث في أول الأمر بينها نزاع وتنافر» ثم لا تبين ها 
حقيقة الخلاف بينها آل النزاع ‏ كا قال المقريزي - إلى الإغضاء“. 

وهذا مما دفع كل من الطرفين فيا بعد إلى حصر مسائل الخلاف حتى 
تقترب وجهة النظر ويزول النزاع والخلاف. 

وفيا يلي ذكر أهم ما كتب في الموضوع : 
١‏ القصيدة النونية لتاج الدين السبكي : 

قال السبكي 5 الطبقات: «تفحصت كتب الحنفية9) فوجدت جميع 
المسائل التي بيننا وبين الحنفية خلاف فيها ثلاث 2 مسألة» منها معنوي 
ست مسائل والباقي لفظي» وتلك الست لا تقتضي خالفتهم لناء ولا 
خخالفتنا لهم E E‏ 

ثم قال: «ولي قصيدة نونية» جمعت فيها هذه المسائل. وضممت إليها 
مسائل» اختلفت الأشاعرة فيهاء مع تصويب بعضهم افا في أصل 
العقيدة. ودعواهم أنهم أجمعين على السنة. . 


(۱) الخطط: ٠١۹/۲‏ . 
2( 3 كثير من المؤلفين التعبير عن الماتريدية بالحنفية» وذلك لاعتقاد الماتريدية أن 
تہم صلا مأخوذة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ولأن عامة الماتريدية إن لم يكن 
0 حنفية . انظر: المسك الأذفر: ۲۷۸ . 


٤ 


ثم ذكر القصيدة» ومطلعها: 
الورد خحدك صيغ من إنسان أم في الخدود شقائق النعان9) 
وقد شرح هذه القصيدة شرحا مفصلا محمد بن أبي الطيب الشيرازي 
الشافعي”. واقتصر في شرحه على الأبيات المتعلقة بالموضوع فبدأ شرحه من 
قول السبكي : 


يا صحح إن عقيدة النعان والأشعري حقيقة الإتقان”) 


كا قد شرح المسائل الثلاث عشرة التي ذكرها السبكي في قصيدته 
محمد بن محمد بن شرف الخليلٍ في رسالة له9©». 
؟ ‏ إشارات المرام من عبارات الامام: 1 

عقد البياضي في كتابه إشارات المرام. فصلا لبيان المسائل الخلافية بين 
الأشاعرة والماتريدية» وذكر أن الخلاف بيا يقع في خحمسين مسألة. كا أنه 
عرض لتفصيل المسائل الخلافية بأدلتها في جميع فصول الكتاب. وذكر أن 
الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية معنوي» ولكنه في التفاريع التي لا يلزم من 
الخلاف فيها التبديع» فلذا يعد الكتاب من أهم المراجع في معرفة الخلاف 
بين الأشاعرة والماتريدية(. 


.۳۷۹ ۰۳۷۸/۲۳ طبقات الشافعية الكبرى:‎ )١( 

(۲) نورالدين محمد بن أبي الطيب الشيرازي الشافعي» من بلاد كيلان ورد على دمشق 
سنة ۷١۷‏ ه» وأقام فيها نحو عام ونصف ملازماً لحلقة السبكي . انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى: ۳۷۹/۳ .۷٦/٠١‏ 

(9) شرح الشيرازي على منظومة السبكي : ل ۴ والكتاب محفوظ في دار الكتب المصرية. 
تحت رقم )١1915(‏ علم الكلام» وتحت رقم )١778(‏ علم الكلام» وتوجد قصيدة 
السبكي محطوطة مستقلة في جامعة الملك سعود تحت رقم مم 

)٤(‏ وهو محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلٍ المقدسى, الشافعي » القادري . صوفي» 
فقيه. محدث, توفي سنة 11841 ه. انظر: سلك الدرر: 4٥/٤‏ فهرس الفهارس: 
۱ الأعلام: ۷ معجم المؤلفين: ..۲۲۲/٠١‏ ورسالة الخليلٍ. محفوظة 
في المكتبة الأزهرية تحت رقم [8١؟] .٠٠٠٠١‏ 


.ه٣‎ »۲۳ : إشارات المرام‎ )٥( 


حمر 
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 “*‏ نظم الفرائد وجميع الفوائد في بيان المسائل التي وقع الاختلاف بين 
الماتريدية والأشعرية في العقائد. تأليف عبدالرحيم بن علي الشهير بشيخ 
زادة . 
ذكر المؤلف في رسالته هذه أربعين مسألة خلافية» وفصل القول فيهاء 
وذكر أدلة كل من الأشاعرة والماتريدية في كل مسألة() , 
؛ ‏ الروضة البهية فيا بين الأشاعرة والماتريدية. تأليف الحسن بن 
عبدالمحسن المشهور بأبي عذبة" : 
ذكر المؤلف ثلاث عشرة مسألة» سبع مسائل الخلاف فيها لفظي وست 
مسائل الخلاف فيها معنوي. وهو في هذا قد تابع السبكي., وقد قام المؤلف 
بشرح هذه المسائل وتفصيلها» وذكر أدلة كل من الأشاعرة والماتريدية. 
قرة العين في جمع البين: 
لمؤلف مجهول من أعيان القرن الحادي عشر. وقد فرغ من كتابة رسالته 
في أواسط ربيع الثاني من سنة عشر بعد الألف. كما نص عليه في آخر 


الرسالة“ . 
ذكر في رسالته عشرين مسألة خلافية شرح كل مسألة على حده وذكر 
الأدلة فيها. 


5 خلافيات الحكماء مع المتكلمين وخلافيات الأشاعرة مع الماتريدية : 
تأليف عبدالله بن E‏ موسى 2 الشهير بكسجي زادة» ذكر أوا 


)١(‏ وقد طبع الكتاب بالمطبعة الأدبية» بمصر عام ١17‏ ه. ومنه نسخة خطية محفوظة 
بالمكتبة الأزهرية» تحت رقم [۲۷۰۷] 175374 ضمن مجموع . 

(۲) هو حسن بن عبدالمحسن» أبو عذبة» متكلم» له كتب منها: الروضة البهية» بهجة 
أهل السنة على عقيدة ابن الشحنة» والمطالع السعيدة شرح القصيدة للسنوسي . 
انظر: الأعلام: 198/1. معجم المؤلفين: ۲٤۳١/۳١‏ وقد فرغ من تأليف الروضة 
البهية سنة ١١7/7‏ ه. وطبع الكتاب بحيدرآباد الدكن في الند عام ٠۳۲۲‏ ه. 

(*) قرة العين: ل 247 والرسالة محفوظة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع تحت رقم 
[V°¥]‏ دض" 
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الاتفاق والخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة» وبعد ذلك ذكر ما اتفق وما اختلف 
عليه الأشاعرة والماتريدية9 . 

وقام باختصارها عمر بن حسين الآمدي 9 , وذكر في مقدمته أن السبب 
ر 
۷- العقد الجوهري في الفرق بين الماتريدي والأشعري : 
بحث مسألة الكسب عند الأشعري والماتريدي . وم يتعرض لمسائل ار : 


4 رسالة في الفرق بين الأشعرية والماتريدية. للشيخ عمر الهاتقي 
الفار وقي : 
وموضوع الرسالة كما قال المؤلف في مقدمته في «بيان الفرق بين 
الأشعرية والماتريدية في القول بوجود الاختيار الجزئي للعباد فيع يعمل 


ويراد)9؟, 


)١(‏ الرسالة محفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم )۳٤٤١(‏ ج» وجامعة الملك سعود 
تحت رقم ۲/۸۳۰ م. 

(۲) عمر بن حسين الآمدي» فقيه» أصولي» نحوي» توفي سنة ٠۲٠١‏ ه. أنظر: معجم 
المؤلفين: ۷ . وكتابه هذا محفوظ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» تحت رقم (11549). 

(۳) الكتاب محفوظ في دار الكتب المصرية نح رقم )۳۲٣(‏ علم الكلام» طلعت» وفي 
جامعة برنستون» رقم (۲۰۹۲) مجموعة جاريت» ومكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المنورة» رقم (5؟1) عقائدء والمؤلف: هو خالد بن أحمد بن حسينء أبو البهاءء 
ضياء الدين الشهرزوري» النقشبندي» المجددي› ولد سنة ۱۱۹۰ هھ أو ۱۱۹۳ ه 
في قصبة (قرة داغ) من بلاد شهر زور» وتوفي في دمشق بالطاعون سنة ۱۲٤۲‏ ه» 
وله عدة مصنفات» وكان شيخ النقشبندية في وقته» انظر: فهرس الفهارس: 
۳۷١ ١‏ خلاصة كتاب المواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبندية» 
لنجم الدين الكردي: 9٠‏ ه4ء الأعلام: 594/7. 

(4) الكتاب محفوظ بالمكتبة الأزهرية» تحت رقم مومع /1ومه. ويوجد في دار الكتب = 


۹۷ 


6 نص الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين) على المسائل الخلافية بين 

الأشعرية والماتريدية» وتابع في ذلك السبكى. وقد نقل أبياتا من 

٠ 1 , قصيدته()‎ 

كا ذكر المسائل الخلافية بين الماتريدية والأشاعرة أحمد أمين في ظهر 
الإسلام. وأبو زهرة في تاريخ المذاهب الإسلامية” . 

وفيا يلي ذكر أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الماتريدية 
المسألة الأولى : معرفة الله تعالى: 

قالت الماتريدية أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل» وأنه تعالى لو لم 
يبعث للناس رسولا لوجب عليهم بعقولهم معرفة وجوده تعالى ووحدته 
واتصافه با يليق من الصفات› وأنه نحدث العالم وصانعه وأن من ل يبلغه 
الوحي لا يكون معذورا. 

وأما الأشاعرة فقالوا: أن معرفة الله تعالى واجبة بالشرع» وأنه لا يجب 
إيمان ولا يحرم كفر قبل ورود الشرع» فلذك قالوا بأن الناشىء في الشاهق 
الذي ل تبلغه الدعوة يكون حورا 
المسألة الثانية: صفة الإرادة: 

ذهبت الماتريدية إلى أن الإرادة لا تستلزم الرضى والمحبة» وذهب 


المصرية رسالة لم أتمكن من الحصول على صورة منهاء وذلك لعدم تعاون القائمين 
على الدار مع الباحشين. وهي بعنوان: رسالة في الفرق بين مذهب الأشاعرة 
والماتريدية, لنوعي أفندي , رقم [۲۹۷ مجاميع] ١۷ء‏ الخزانة التيمورية. 

.5 28/75 إتحاف السادة المتقين:‎ )١( 

(۲) ظهر الإسلام: 41١/4‏ 6 تاريخ المذاهب الإسلامية: 11/5 - 185. 

(۳) انظر: نظم الفرائد: ه" ‏ ۳۷ الروضة البهية : ٤‏ ولا شرح الشيرازي لمنظومة 
السبكي: ل ۸» ١‏ قرة العين: ل ؟4. إشارات المرام: ه. هلاء إتحاف السادة 
المتقين: ٩/۲‏ ۲ وانظر: ص ٠٤١‏ من هذا البحث. 
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الأشاعرة إلى أن المحبة والرضى والإرادة بمعنى واحد(". 
المسألة الثالثة: صفة الكلام: 

ذهبت الماتريدية إلى أن كلام الله له يسمع › إغا يسمع ما هو عبارة 
نه فموسى إغا شع ا ا حلقها الله دالة على كلامه . 

وذهب الأشاعرة إلى جواز سماع كلام الله تعالى ع وأن ما سمعه موسی 
عليه السلام هو كلام الله تعالى النفسي. وذلك يكون بخلق إدراك في 
ا 1 
المسألة الرابعة: صفة التكوين : 

قالت الماتريدية أن التكوين صفة أزلية لله تعالى» وأن التكوين غير 
المكون. وذهب الأشاعرة إلى أن التكوين ليس صفة لله تعالى بل هو أمر 
اعتباري يحصل في العقل من نسبة المؤثر إلى الأثرء فلذا قالوا بأن التكوين هو 
عين المكون وهو حادث 0 , 
المسألة الخامسة: التكليف بما لا يطاق: 

ذهبت الاتريدية إلى عدم جواز التكليف با لا يطاق. وذهب جمهور 
الأشاعرة إلى أن التكليف با لا يطاق جائز . 


)١(‏ شرح الشيرازي : ل ١۱ء‏ ۱۲ء رسالة الخليل : ل ه*. نظم الفرائد: ‏ الروضة 
البهية: 27١ - ١17‏ إشارات المرام : ٥ه‏ وه١‏ ۳ إتحاف السادة المتقين: 29 
۴۳ محصل أفكار المتقدمين ولحي 4" . 

(۲) شرح الشيرازي: ل 7 ۲۹ قرة العين: ل ١٤ء‏ إشارات المرام: هه. نظم 
ا ٠١‏ 1۷ الروضة البهية: ٤‏ - 255 إتحاف السادة المتقين: .٠١ 21١1‏ 
(۳) شرح الشيرازي : ل ۲۱ - ۲۳ قرة العين: ل ١٤ء‏ رسالة الخليلي: ل 2*8 نظم 
الفرائد: -١۷١‏ ۱۹ء الروضة البهية: 4" ٤۳‏ إشارات المرام: ۲۲٣۲ »٥۳‏ - 

» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: ۲۹۹ . 

شرح الشيرازي: ل ۲۹ قرة العين: ل 247 نظم الفرائد: ٠۲۷ ٠١‏ الروضة 

البهية: “اه لاهء إشارات المرام: ۲٠۲ - ۲٤۸‏ . 
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المسألة السادسة: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى : 
ذهبت الماتريدية إلى القول بلزوم الحكمة ف أفعال الله تعالى» وأنه له 


جوز أن تنفك عو مله 0 -20 المي إل 1 الحكمة والتعليل ف 


أفعاله تعالى بشيء من 0 والعلل الغائية. 
المسألة السابعة : التحسين والتقبيح : 

ذهبت الماتريدية إلى أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحهاء أي أنهم 
قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين. وأما الأشاعرة. فذهبوا إلى أنه لا يعرف 
بالعقل حسن الأشياء وقبحهاء بل إنما يعرف بالشرع”. 
المسألة الثامنة : الاستطاعة : 

ذهب جمهور الاتريدية إلى أن الاستطاعة تقع على نوعين: 

الأولى : سلامة الأسباب والآلات» وهي تتقدم الفعل . 

الثانية : الاستطاعة التي يتهيأ بها الفعل» وتكون مع الفعل. 

وأما الأشاعرة فقد ذهبوا إلى أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ولا 
يجوز أن تتقدمه ولا أن تتأخر عنه© . 
المسألة التاسعة: الكسب: 

اتفقت الماتريدية والأشاعرة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وهي 


۲۱۷ ۱۲۰ قرة العين: ل۲٤ نظم الفرائد: ۲۷ - ۲۸. التوحيد للاتريدي:‎ )١( 
. ۲۹۷ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: 5 ناية الإقدام:‎ » 

(۲) نظم الفرائد: ١‏ هلا. رسالة عمر الماتفي: ل .٦‏ إشارات المرام : «Vo‏ كلل 
۹ إتحاف السادة المتقين: .١7/5‏ 

(۳) قرة العين: ل »5١‏ التوحيد للاتريدي: ۲١۷ ۲٠٠‏ تبصرة الأدلة: ل ۳۳١‏ وما 
بعدهاء الإنصاف, للباقلاني: 45. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: ؟6١.‏ 


كسب من العبادء ولكن اختلفوا في معنى الكسب. فقالت الماتريدية أن المؤثر 
في أصل الفعل قدرة الله تعالى» والمؤثر في صفة الفعل قدرة العبدء وتأثير 
العبد هذاء هو الكسب. 

فقدرة العبد عند الماتريدية ها أثر في الفعل» لكن لا أثر لما في الإيجاد 
لأن الخلق ينفرد الله تعالى بهء وإنما أثرها في القصد والاختيار للفعل. 

وأما الكسب عند الأشاعرة. فهو «أن أفعال العباد الاختيارية واقعة 
بقدرة الله تعالى وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله سبحانه أجرى 
عادته بأن يوجد ف العبد قدرة واختياراء فإذا ١‏ يكن هناك اع أوجد فيه 
ف المقذور ‏ فقارنا بها فكرن: الخ لر لله |٠‏ اداع واا نیرا 
للعبد» والمراد بكسبه إياهء مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه 
تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له)0©. 
المسألة العاشرة: إيمان المقلد: 

ذهبت الاتريدية إلى أن من اعتقد أركان الدين تقليداً يكون إيمانه 
صحيحاً. وأما الأشاعرة فذهبوا إلى عدم صحة إيان المقلدء وقالوا: إن من 
شروط صحة الإيمان أن يعرف كل مسألة بدليل قطعي عقلي. 


ء١١‎ ء١١ ط السعادة الأولى» شرح الشيرازي: ل‎ ١45 .١45/4 شرح المواقف:‎ )١( 
قرة العين: ل ۲٤ء رسالة الفاروقى (عامة الرسالة)؛ العقد الجوهري‎ ۸ 
للنقشبندي (عامة الرسالة)» رسالة الخليلي: ل 5" نظم الفرائد: #ه. الروضة‎ 
. ۲٠١۷ - 584 البهية: ۲۹ - ۳۲ إشارات المرام:‎ 

(۲) شرح الشيرازي: ل .١‏ 14ء قرة العين: ل ٤١‏ رسالة الخليلي: ل 2*5 نظم 
الفرائد: ٤0‏ - 2.57 الروضة البهية: ١۲ء ٠١‏ . 
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الفصل الشانيى 
الموازنة بين الماتريدية والمعتزلة 


يلاحظ أنه ليس هنالك مؤلفات مستقلة تبحث الخلاف بين المعتزلة 
والماتريدية 0 هو الحال بالنسبة للأشاعرة والماتريدية» والسبب في هذا أن 
الخلاف بين الماتريدية والمعتزلة واضح وليس فيه لبس» كا أنه ليس بالإمكان 
و بين الطرفين إذ أن الخلاف بينها ليس ببسيط . 


فلذا نجد الماتريدي في كتبه كان جل تركيزه على الرد على المعتزلة» بل 
إن معظم مؤلفاته في الرد عليهم . وكذ الخال بالنسبة لأتباعه. 

وهذا لا يمنع أن تكون الاتريدية قد 5 بالمعتزلة إذ أن المتكلمين 
جميعاً 3 سبق بیانه (1) لطر ف كلم من اول واحدة. كما أن 


نتيجة لتأثر الماتريدية بالمعتزلة - هو الذي دفع البعض للقول بالتوافق بين 
الماتريدية والمعتزلة وأن الخلاف بينهها خلاف لفظى . 


يتبين لنا ضعف هذا القول. وأن الماتريدية أقرب للأشعرية منها للمعتزلة . 


)١(‏ انظر: ص ۱۳۳ وما بعدها. 


أولاً: أهم المسائل التي خالفت فيها الماتريدية المعتزلة : 
١‏ ل مصدر التلقي : 

ذهبت المعتزلة إلى أن العقل هو مصدر التلقي في الاعتقاد مطلقاء فلذا 
قالوا بالقدرة المطلقة للعقل. 

وأما الماتريدية فقد حاولوا أن يتوسطوا في منبجهم بين العقل والنقل» 
فجعلوا العقل هو مصدر التلقي فيا يتعلق بالإلهيات والنبوات» وأما الأمور 


المتعلقة باليوم الآخر جعلوا مصدر التلقي فيها هو السمع. ولذا سموا هذه 
المسائل ونحوها بالسمعيات”" . 
۲ الأسماء : 

تشبت المعتزلة أسماء الله تعالى» ولكن هي عندهم أسماء مجردة لا تدل 
على شيء من الصفات» فلذا قالو عام بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا 

وأما الماتريدية فقد أثبتوا الأسماءء وأثبتوا دلالتها على ما أثبتوه من 
الصفات إلا اسم (الله) فإنه لا يدل على شيء من الصفات عندهه”". 
۳ الصفات : 

ذهبت المعتزلة إلى نفي جميع صفات الله تعالى» وقالوا أنه ليس لله تعالى 
صفات قائمة بذاتهء وأن الصفة هى مرد وصف الواصف وأنها تعني نفي 
القت ولس لا ملق احق شوق وان العتلتات لست فا ستوى 
الذات. 


)١(‏ التوحيد. للاتريدي : مات ۳-۱۹ ۸ ۲۲١‏ المسايرة: ۳۱ ۳۲ نثر 
اللآلىيء: 2.505 رسالة التربيع والتدوير للجاحظ: 2١9١‏ شرح الأصول الخمسة: 
AA «AY‏ 

(۲) التوحيد. للاتريدي : ٤‏ ا 244 A۳‏ 6 التمهيد للسفى: ›١١ ١‏ 
إشارات المرام : ١‏ الانتصار للخياط : ۰۸۲ م ط القاهرةء المنية والأمل: ٦ه‏ 
ط الهند. 
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وأما الماتريدية فقد قالوا بإثبات بعض الصفات, وأن لما معنى حقيقياً 
ا وهي ثمان صفات: العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام 
والتکوین'. 
٤‏ التكوين: 

ذهبت المعتزلة إلى أن التكوين حادث. وأنه عين المكون. 


وأما الماتريدية فذهبوا إلى أن التكوين قديم أزلي وهو غير المكون 
الحادث27 , 


ه القرآن: 
قالت المعتزلة أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وهو مخلوق محدث. 
وقالت الماتريدية أن القرآن كلام الله النفسي» وهو قديم أزلي غير 
مخلوق”7” ,. 
5 أفعال العباد: 
قالت المعتزلة أن الله غير خالق لأفعال العبادء وأنها حادثة من جهة 
العبادء وأنهم هم الفاعلون والمحدثون لماء ولا تعلق لها بتاتاً بقدرة الله 
وإرادته . 
وأما الماتريدية فقالوا: إن أفعال العباد محلوقة لله وأن الله تعالى خلقها 
كلها خيراً كانت أو شراًء وهي مع كونها غلوقة لله هي كسب من العباد"». 
)١(‏ التوحيد. للډاتريدي : ۹ - ۰٦۰‏ ۱۲۸ ۱۲۹ إشارات المرام : 1¥ كلل 
شرح الأصول الخمسة: 1۸۳ رسالة العدل والتوحيد: ۱۳۷/۲» .١"8‏ 
(۲) تبصرة الأدلة : ل ١٦1۸ء‏ النور اللامع : ل ٤۸‏ إشارات المرام : ۲ ۲۱۳ محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين: 07594 .77١‏ نظرية التكليف» د. عبدالكريم عثان: 
.٥‏ 
)( التوحيد : CV‏ بام COA‏ أصول الدين للبزدوي : 0 النور اللامع : ETE‏ 
شرح الأصول الخمسة: .٠۲۸‏ 014. المغني في أبواب التوحيد والعدل: .۸٤/۷‏ 


)٤(‏ التوحيد: ۴۶ ۲۲٣‏ ۲۲۸ 4 بحر الكلام: .4١ ٠٤١‏ شرح الأصول 
الخمسة: ۳۲۳ المغنى: ۳/۸. 
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۷ الاستطاعة : 
قالت المعتزلة بأن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل ونفوا أن تكون معه. 
وأما الماتريدية فقالوا بإثبات الاستطاعة قبل الفعل ومعه . 
۸- الرؤية: 
نفت المعتزلة رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. وقالت الماتريدية 
بإثباتها9" . 
4- الحنة والنار: 
قالت المعتزلة أن الحنة والنار غير محلوقتين ولا موجودتين الآن. وأن الله 
تعالى سوف ينشئههم| يوم القيامة . 
وقالت الماتريدية أن الجنة والنار محلوقتان الآن وأن الله خلقهها قبل خلق 
أهليها" . 
-]]١‏ ذهبت المعتزلة إلى القول بنفى نعيم القير وعذابه والميزان والصراط 
والحوض والشفاعة لأهل الكبائر. وقالت الماتريدية بإثبات ذلك 
كله © , 
1١‏ الكرامات: 
أنكرت المعتزلة ثبوت كرامات الأولياءء وقالت الماتريدية أن كرامات 
الأولياء حقى ثابت بالكتاب والسنة . 


)١(‏ التوحيد: ۲٥۷ ۲٥٦‏ التمهيد: «ه. ٥٤‏ النور اللامع: ل 2١١5 .١١‏ شرح 
الأصول الخمسة: ۳۹۰. في التوحيد للنيسابوري: 55" - .۳۷١‏ 

(۲) التوحيد: ۷۷- .46٠١‏ 288 تبصرة الأدلة: ل ۲۳۹ وما بعدهاء شرح الأصول 
الخمسة: ۲۳۲ المغنىي: ۱۳۹/٤‏ 1968. 

(۳) أصول الدين للبزدوي: ١٦٠٠ء‏ ١۹٩۱ء‏ النور اللامع: ل ۱١١‏ نثر اللآلىء: هلالا 
شرح الطحاويةء لابن أبي العز: ٤۸٤‏ . 

)٤(‏ التمهيد: ۸۸ ۸4 النور اللامع : ل ١١١‏ المساير: ۲۳۷- ۲٤٠١‏ نثر اللالىء: 
5 ۰۲۹۱ ۲۹۲ شرح الأصول الخمسة: 384 ٩۹4۰‏ ١9لا‏ ۷۳۸. 

(ه) التمهيد: ٤)٦‏ اه ”م المسايرة: ١٦۱۹ء‏ ۲۰۳۔ ۲۱۲ نر اللالىء: ۱۳۸ 
المغني : .۲٤۳ 6٥‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: .٠۲۲‏ 
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۲ - تعريف الإيمان: 
ذهبت المعتزلة إلى أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وذهبت الاتريدية إلى 
أن الإيمان هو التصديق بالقلب. وذهب بعضهم إلى أنه التصديق والاقرار" . 


1 حكم مرتكب الكبيرة : 

قالت المعتزلة أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفرء 
وهو في منزلة بين المنزلتين» هذا في الدنياء وأما في الآخرة فإنه يخلد في النارء 
وأنه ليس من الحكمة العفو عنه. 

وأما الماتريدية فقالت إن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان ولا يدخل 
الكفر» بل هو مؤمن كامل الإيمان. وهو مع إيمانه فاسق مستحق للوعيدء 
وإذا مات من غير توبة يكون تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء 
عذبه9) , ۰ 


45 إيمان المقلد: 
ذهبت المعتزلة إلى عدم صحة إيمان المقلد. وذهبت الاتريدية إلى صحته 
مع الإثم على ترك الاستدلال29 . 


: زيادة الإيمان ونقصانه‎ - ٠٥ 
ذهبت المعتزلة إلى القول بزيادة الإيمان ونقصانه وذلك لأهم أدخلوا‎ 


۳١٤ - ۲۸١ المسايرة:‎ ٤۷٦ - ٤۷۳ التوحيد: ۳۷۳ ۳۷۹ تبصرة الأدلة: ل‎ )١( 
الفصل لابن‎ .##١ 79/١ شرح الأصول الخمسة: ۷۰۷ مقالات الإسلاميين:‎ 
. ۱۸۸/۳ حزم:‎ 

(۲) التوحيد: ٦١ -۳۲۹١‏ تبصرة الأدلة: ل 404 وما بعدهاء الانتصار للخياط : 
6 شرح الأصول الخمسة: 555. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: 849. 

(۳) أصول الدين للبزدوي: ٠٠۳ ٠٠۲‏ النور اللامع: لىء ٩‏ نثر اللآلىء: ١۱۹۰ء‏ 
شرح الأصول الخمسة: .5٠١‏ 


وأما الماتريدية فقد قالت بعدم زيادة الإيمان ونقصانه لنفيهم دخول 
الأعمال في مسمى الإيمان . 
 X*%‏ ع # 


ثانياً: أهم المسائل التي وافقت فيها الاتريدية المعتزلة» وهي كا 
يلي : 


١‏ - القول بوجوب معرفة الله تعالى بالعقل9©. 

۲ - الاستدلال على وجود الله بدليل الأعراض وحدوث الأجسام”" . 
 *‏ الاستدلال على وحدانية الله بدليل التمانع©» . 

4 القول بعدم حجية خبر الآحاد في العقائد . 

ه ‏ نفى الصفات الخبرية والاختيارية" . 

5 - القول بعدم إمكان سباع كلام الله . 


: النكت والفوائدء للبقاعي‎ ۳١ #98 المسايرة:‎ ٤۷۸ تبصرة الأدلة: ل‎ )١( 
."8٠ ۳٤۹ :. محصل أفكار المتقدمين.‎ ۷٠۸ ل 23714 شرح الأصول الخمسة:‎ 

(۲) التوحيد: ٩۱۲۹ء‏ ١۳۰٠ء‏ أصول الدين: ۲۰۷ بحر الكلام: ه. ٦‏ إشارات 
المرام: ۷١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل: ۲۳٠/٠١‏ شرح الأصول الخمسة: 
اه قف SAA AY ¥ CY‏ 

(۳) التوحيد: وال ١۱۳۔‏ ۱۳۴۷ء ۲۳۱ ۳۳ البداية للصابوني: 219 ٠۲١‏ 
المسايرة: ۲١ -١۷‏ الانتصار: 2*5 شرح الأصول الخمسة: ۲ ۸١٠۱ء‏ في 
التوحيد للنيسابوري : ۷۳ . 

)٤(‏ التوحيد: ۲۰ ٠٤١ .7١‏ التمهيد: 5». النور اللامع: “”“, ۲۳. في التوحيد 
للنيسابوري: 578. المغني في أبواب التوحيد والعدل: ۲٦۷/٤‏ 44"#. 

(ه) التوحيد: ٩‏ النور اللامع: ل4 .٠٠١‏ شرح المنار: ٠۲١‏ شرح الأصول 
الخمسة: ۸۸ء 24 59ل. 

() التوحيد: 4لاء تبصرة الأدلة: للالا. ۷۸ 1١١١‏ ۱۱۳ التمهيد: ۱۹ء شرح 
الأصول الخمسة: ١١٠١ء 27٠٠١ .١8«#‏ وما بعدها. 

(۷) التوحيد: 8ه. وهء. أصول الدين: ۲٦ء‏ 5#. ٦۷‏ تبصرة الأدلة: ل8و1ء 
۴ المحيط بالتكليف لعبدالجبار: 2709/١‏ شرح الأصول الخمسة: ٥۲۷‏ وما 


بعدها. 
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۷- القول بالحكمة والتعليل في أفعال الله. 

8 - القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 

4 عدم جواز التكليف با لا يطاق" . 

. منع الاستثناء في الإيمان9©»‎ ٠ 

. القول بأن معنى الإيمان والإسلام واحد‎ ١ 


)١(‏ التوحيد: 6 ۰۲۱۷ 21١8‏ نظم الفرائد: ۲۷ - ۲۸. المغني في أبواب التوحيد 
والعدل: 4۲/١١‏ 9#. شرح الأصول الخمسة: 2.5١9 2.5١4‏ 544. 

(۲) التوحيد: ١‏ المسايرة: ۲١‏ - 58., إشارات المرام: -۷١‏ 4لا المغني في أبواب 
التوحيد والعدل: ج٠‏ القسم الأول: *؟. 9وه. شرح الأصول الخمسة: ١٤ء‏ 
۴ نظرية التكليف: ٤١٤‏ وما بعدها. 

(۳) التوحيد: © المسايرة: ٠١١‏ نظم الفرائد: 8؟. ۲١‏ شرح الأصول الخمسة: 
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الفصل الثالت 
موقف أهل السنة من الماتريدية 


ثبت عن رسول الله ية أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة, وبين عليه الصلاة والسلام أن الفرقة الناجية هي 
المح اعة» وهي التي تكون على مثل ما كان عليه رسول الله یا وضحابته 
الكرام“. ولا ريب أن أهل السنة والجماعة المتمسكون بالكتاب والسنة 
وعملاً. > هم الفرقة الناجية.» وذلك لتحقق الوصف “يهم وهو الالتزام 
كان عليه رسول الله ييو وصحابته رضي الله عنهم علما وعملا. 

فلا يكفي ليكون الفرد أو الحجاعة من الفرقة الناجية مجرد الانتساب 
للسنة مع المخالفة لبج السلف من الصحابة والتابعين. بل لا بد من الالتزام 
منهجهم في العلم والعمل والتصور والسلوك. 

فعلى هذا فإن الماتريدية وإن كانوا يسمون أنفسهم: أهل السنة. فقد 
تقدم معنا أنهم لم يلتزموا بالمنبج الذي كان عليه رسول الله كل وصحابته 
الكرام» بل خالفوهم في كثير من مسائل أصول الدين ناهيك عن فروعه» بل 
إنهم خالفوهم في منهج التلقي . فإن السلف رحمهم الله كان اعتصامهم 


4891 .4895 حديث الافتراق أخرجه أبو داود في السنة. باب شرح السنة. رقم‎ )١( 
والترمذي» في الإيهان. باب ما جاء في افتراق الأمة رقم 5847*. وقال حسن‎ 
والحاكم في المستدرك:‎ ٠٠۲/٤ صحيح » ورقم ۳ وأحمد في المسند:‎ 
27٠١1 وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني: حديث رقم‎ 01١ 
€ 


۹ 


بكتاب الله وسنة رسوله يله وأما هؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام فإن 
«عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمانء ولكن على أصول ابتدعها 
شيوخهم » عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير 
ذلك. ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به» وما خالفها تأولوه. 
فلهذا نجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهماء ولم 
يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى. إذ كان اعتادهم في نفس الأمر على 
غير ذلك. والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها 
كيف أمكن. ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول. بل أن يدفع منازعه عن 
الاحتجاج بها. . .)20. 
فعلى هذا فإن الماتريدية من الطوائف التي في أقوالها حق وباطل ومخالفة 
للسنة. ومعلوم أن هذه الطوائف تتفاوت في مدى القرب والبعد من الحق. 
فإن كل من كان أقرب إلى السنة كان أقرب إلى الحق والصواب. فمنهم «من 
يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة. ومنهم من يكون إنما خالف السنة 
في أمور دقيقة» ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم بعد عن 
السنة منه. فيكون محمودا فيا رده من الباطل وما قاله من الحق. لكن يكون 
قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق. وقال بعض الباطل» 
فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منهاء ورد بالباطل 3 بباطل أخف 
منه» وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. . . ». وليس 
کل من خالف نمج أهل 8 والجماعة «يجب أن يكون هالكا فإن المنازع 
قد يكون مجتهداً خطياً يغفر الله خطأهء وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم 
ما تقوم به عليه الحجة. وقد يكون له من الحسنات ما يمحوالله به سيئاته. 
وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول. 
و[التائب]29. وذو الحسنات الماحية. والمغفور له وغير ذلك: فهو أولى. بل 


58/1١ الفتاوى:‎ )١( 
.۳٤۸/۳ الفتاوى:‎ )5( 
في الأصل: (القانت) ولعل ما أثبته هو الصواب.‎ )۳( 


01۰ 


موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك [أي عقيدة الفرقة الناجية] نجا في 
هذا الاعتقادء ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجياًء وقد لا يكون 
اا 

«ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في 
المسائل العلمية. ولولا ذلك ملك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن 
فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان 
مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته» ويثيبه 
على اجتهاداته» ولا يؤاخذه بما أخطاء تحقيقاً لقوله:« رسا لا تُوَاخِدنا إن 
يتا أَوَأخطأنا 4 [البقرة:81!]. وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من 
اتقى الله تعالى» كا نطق به القرآن» وإنما توقفوا في شخص معين لعدم العلم 
بدخوله في المتقين)2 . 

وأما «من كان خطؤه لتفريطه فيا يجب عليه من اتباع القرآن مثلا. أو 
لتعديه حدود الله بسلوكه السبل الق نمى عنهاء أو اتباع هواه بغير هدى 
طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله 
ورسوله. فهو مغفور له خطؤه)” . 

فأهل السنة والجماعة يقفون من الاتريدية موقفهم من سائر الطوائف. 
معهم من الباطل. وينزلونهم منزلتهم» ويلتمسون العذر للمجتهد أو طالب 
الحق منهم ٠‏ ويذمون الظالم وا متعصب ومن كان متبعا للهوى. ومنبجهم 5 
. 8 5 شت مم ل سيره س بر 5 اي الس رصم 
ذلك قول الله تعالى: © يتأها لذب ءامنوا كونوا ومين یلو شبداء 
)١(‏ الفتاوى: ۱۷۹/۳ . 


(۲) الفتاوى: .١55/1١‏ 
(۳) الفتاوى: ۳۱۷/۳ . 
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أَفَرَب لتقو وَأمَّفُوا ألمت آله حر يماتعملوت ‏ [لمائدة: 
و م > 


8]. وقوله تعالى: و اقلم الوا وَلَوَكَاتَ ذَافْرق وََهَد آله 


[1o۲ e س‎ 


00 ل ووو لزي اا 


ا سر 


ا 4# [الحشر: 


فأهل السنة والجماعة «هم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي 
حق حقه. وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته» فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم 
المعلول. ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح. بل قبلوا ما يقبل» وردوا ما 
یرد». 

فهم ‏ نصرهم الله - خير الناس للناس» وأرحم الناس بالناس «فكم 
yy‏ وكم من ضال تائه قد هدوه» ف) أحسن أثرهم 
على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم)9©. 


و 


() مدارج السالكين: 40/7. 
[فة الرد على ا جهمية والزنادقة» للومام أحد رهه الله : Ao‏ ط دار اللواء. 


o1۲ 


الخاتمة 


وفي خاتمة هذا البحث» وبعد دراسة ومناقشة أهم جوانب عقيدة 
الماتريدية» أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة» وهي 
)5 يلي : 

أن نشأة الاختلاف والتفرق في الأمة الإسلامية كانت لعدة أسباب 
ومؤثرات خارجية وداخلية . 

؟ ‏ أن لأهل السنة والجماعة منهج متميز في تلقي العقيدة وتقريرهاء 
وهو يقوم على أصول راسخة. وقواعد متينة . 

"ات ذكرت بعض الأسباب التي يکن ہا تفسير عدم ورود ذكر 
الماتريدي والماتريدية في كثير من المؤلفات» ثم ترحمت للاتريدي ولأشهر أعلام 
الماتريدية ٠.‏ ا 

٤‏ - أن السبب في خلاف الباحثين المعاصرين في تحديد منهج الماتريدية 
وغییزه عن منہج الأشاعرة› والمعتزلة, يرجع إلى التداخل بين المدارس 
الكلامية الثلاث . وذلك أا حميعا انطلقت من أصل واحد» وهو جعل 
العقل أساسا لمعرفة العقيدة. 

ه ‏ أن منهج الماتريدية يقوم على قواعد وأسس. أهمها: 
أولا: مصدرهم في التلقي في الإلهيات والنبوات هو العقل. 
ثانياً: أن معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود السمع. 
ثالثاً: القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 


o۱۳ 


راا :««القول الجا ق الله اران واد 


خامساً: التأويل والتفويض . 

سادساً : القول بعدم حجية أحاديث الآحاد في العقائد. 

5 أن توحيد الله عند الماتريدية ليس هو التوحيد الذي أنزل الله به 
كتبه وأرسل به رسله. إذ أن مفهوم توحيد الله عندهم : أنه تعالى واحد في 
ذاته لا قسيم له أو لا جزء له. وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في 
أفعاله لا شريك له. 

۷ أن الماتريدية اعتمدت في إثباتها لوجود الله تعالى على دليل 
حدوث الأعراض والأجسام. وهذه الطريقة في الاستدلال طريقة مبتدعة 
باطلة» قد طعن فيها السلف والأئمة وحتمهور العقلاء من الفلاسفة 
والمتكلمين. 

كا أن الماتريدية استدلت على وحدانية الله بدليل التانع.» وهو دليل 
صحيح على إثبات امتناع صدور العالم عن إثنين. ولكن اعتقاد الماتريدية بأن 

5 ر۶ 1 آذآ سس 
هذا الدليل هو المقصود بقوله تعالى: « لون فا فهما اة إل اله اقتا 4 
[الأنبياء: ۲۲] اعتقاد باطل . 


ا و ا القيفة ا ان 


الذات. 5 5 5 (الله) فقط. وإما أن E‏ المدلول ا 
باعتبار ما أثبتوه من الصفات. 


عل الماتريدية من الصفاتيةء وذلك لأنهم يثبتون ثمان صفاتء 
وهي : القدرة» والعلم» والحياةء والإرادة, والسمع. والبصر. والكلام» 
والتكوين. وهم خصوا الإثبات بهذه الصفات دون غيرهاء لأن العقل دل 
عليها عندهم دون غيرها. 


وتخصيصهم هذه الصفات بالإثبات دون غيرها تخصيص من غير 
الكتاب والسنة. وذلك لأن مصدرهم في التلقى هو العقل. ولاعتقادهم أن 
إثبات هذه الصفات على حقيقتها يستلزم التشبيه والتجسيم» واحتجوا لقوهم 
هذا بشبه فاسدة تقدم معنا بيان بطلانها. 

١‏ ترى الماتريدية أن جميع صفات الأفعال المتعدية ترجع إلى صفة 
واحدة وهي التكوين . وقالوا إن التكوين غير المكون» وأنه أزلي لا يتجدد ولا 
تعلق له بالمشيئة والقدرة . 

وقوهم بمغايرة التكوين للمكون حق وصواب, وأما نفيهم لتجدد الفعل 
وتعلقه بالمشيئة والقدرة باطل ترده الأدلة العقلية والنقلية . 

١‏ - نفت الاتريدية الصفات الفعلية اللازمةء وذلك لأن الأصل في 
بوتي الخير. ولأنہا صفات اختيارية › وهم ينعول أن 0 يالله صفة اختيارية 
درا من التشبيه وا منه. وقوهم هذا باطل عقا فقا کا تقدم بيانه. 

١٠‏ قالت الماتريدية ف كلام الله : أنه معنى واحد» قديم أزليء لیس 
له تعلق بكشيئته تعالى وقدرته. وأنه لشن بحرف ولا صوت». وأنه كلام 
نفسبى ١‏ وأنه لا يسمع إنما يسمع ما هو عبارة عنه. 

وقولهم هذا لم يدل عليه الكتاب ولا السنةء ول يرد عن أحد من سلف 
هذه الأمة. 

84 يرى حمهور الماتريدية أنه لا دليل على صدق النبي غير المعجزة. 
بحجة أن المعجزة وحدها التي تفيد العلم اليقيني بثبوت نبوة النبي 1 
الرسول . 

ولااريب أن المعجزات دليل sa‏ لتقرير نبوة الأنبياء ولكن القول 


بان نبوة الآنبياء. لا :تعرف» إلا بالمعجزات قول :غير صخبح» > بل هو باطل عقلاً 
ونقلا. 


هزه 


6 تعريف الاتريدية للمعجزة بأنها: أمر خارق للعادة مقرون 
بالتحدي مع عدم المعارضة. تعريف غير منضبط» بل هو مضطرب وغير 

5 قول الاتريدية بأن جميع المسائل المتعلقة باليوم الآخر لا تعلم إلا 
بالسمع قول غير صحيح . بدليل أن العقل قد دل على اليوم الآخر. والسمع 
قد نبه على دلالة العقل . 

1١7‏ أن الماتريدية تثبت جميع المسائل المتعلقة باليوم الآخر كنعيم القبر 
وعذابه» وأشراط الساعة. . . وذلك لاعتمادهم السمع كمصدر للتلقي فيما 
يتعلق باليوم الآخر. 

16 أن إثبات الماتريدية للرؤية مع نفي الجهة والمقابلة. عوك 
متناقض . فهم بقولهم هذا أثبتوا ما لا يمكن رؤيته. 

4 أن حقيقة قول الماتريدية في أفعال العباد: أن للعباد إرادة غير 
خلوقة» وهي مبدأ الفعل. فالعباد على مذهبهم يتصرفون بمبادىء أفعالهم 
باستقلال تام كا يشاؤون» وخلق الله لأفعالهم إنما هو تبع لإرادتهم ا غير 
المخلوقة . 

6 ع أن مذهب جمهور الماتريدية في الاستطاعة: أنها ل 
نوعين: الأول سلامة الأسباب والآلات وهي تتقدم الفعل. والثاني: 
الاستطاعة التي يتهياً بها الفعل. وتكون مع الفعل. 

وقولهم هذا هو القول الصحيح في المسألةء وهو الذي قد دلت عليه 
الأدلة العقلية والنقلية. 

1١‏ أن الماتريدية وافقت المعتزلة في مسألة التكليف بما لا يطاق. 
فقالوا بعدم جوازه. والصواب في المسألة هو التفصيل وعدم إطلاق القول 
بالجواز أو المنع . 

5 ذهبت الاتريدية إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. وقال 
بعضهم بأنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان. ومنعوا زيادته ونقصانه. 


كاه 


وقالوا بتحريم الاستثناء فيه. كا أنهم قالوا بأن الإيمان والإسلام مترادفان ولا 
فرق بينهما. 

ولا ريب أن القول الحق هو: أن الإيمان: اعتقاد بالجنان» وقول 
باللسان» وعمل بالأركان. وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويجوز 
متلازمان: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

۴۳ - أن الماتريدية قالت بصحة إيمان المقلد مع الإثم على ترك النظر 
والاستدلال وقوهم هذا باطل, لأنه بني على أصل باطل» وهو أن النظر 
والاستدلال أصل الدين والإيمان. 

4 أن قول الماتريدية بأن مرتكب الكبيرة فاسق» وليس بكافر حق 
وصواب. لكن زعمهم بأن الفسق ليس له أثر على الإيمان.» فهو بلا ريب 
قول باطل ترده الأدلة الصحيحة . والحق أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص 
الإيمان. لا يعطي اسم الإيمان المطلق . 

٠‏ - أن هناك توافق كبر بين الماتريدية والأشاعرة» وسر هذا التوافق 
أن كلتا الفرقتين انبثقتا من الكلابية. وما بينهها من خلاف فإنما يقع في مسائل 
معدودة . 

- أن الخلاف بين الاتريدية والمعتزلة حلاف كبير. ورغم هذا 
الخلاف فإن الماتريدية قد تأثرت بالمعتزلة. ووافقتها في عدة مسائل . 

۷ - أن أهل السنة والجاعة يقولون في الماتريدية بالعدل وينصفونهم › 
ويعترفون يما معهم من الحق للمجتهد أو طالب الحق منهم ۰ ويذمون الظالم 
والمتعصب ومن كان متبعاً للهوى. 

وبعد: فهذه مجمل النتائج التي توصلت إليهاء فإن أصبت فمن الله 
وإن أخطأات فمنی ومن u‏ وما توفيقى إلا بالل » عليه توكلت وإليه 
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إن الدين عند الله الإسلام. . . 1 
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الذين قال هم الناس. . . ۱۷۳ 
إن في خلق السموات والأرض...  ١19701١9٠‏ 
ش سورة الساء 
يا أها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم... ١‏ 
وعاشروهن بالمعروف. . . 1 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. . . ۳٦‏ 
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يخادعون الله وهو خادعهم. . . 
وکلم الله موسی تكليياً. . . 
لتلا يكون للناس على الله حجة. . 
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يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. . 
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سورة الأنعام 


قل أي شيء أكبر شهادة. . . 

ثم هم يصدفون... 

فلا أفل قال لا أحب الآفلين. . . 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم . . . 

لا تدركه الأبصار. . . 

لو شاء ربك ما فعلوه. . 

قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل. . . 
وإذا قلتم فاعدلوا. . . 

وأن هذا صراطي مستقي)ً فاتبعوه. . . 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة . . 
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سورة الأعراف 


هل ينظرون إلا تأويله. . . or‏ 
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لو استطعنا لخرجنا معكم . . . 3 
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وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. . . 1۰٥‏ 
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سورة يونس 
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إن الذين آمنوا. . . 1 
هو الذي يسيركم في البر والبحر. . . ۲۲ 
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وقال موسى يا قوم . . . ۸٤‏ 
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هو الذي خلق السموات والأرض. . . ۷ 
ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. . . ٠١‏ 
واستوت على الحودي . . . ٤‏ 
وأما الذين سعدوا. . . ۰۸ 
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وما أنت بمؤمن لنا ولو. . . ۱۷ 
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قل هذه سبيلي. . ۱۰۸ 
سورة الرعد 
الله الذي رفع السموات. . ۲ 
أفمن يعلم أنما. . . 1 
أكلها دائم وظلها. . . ۳o‏ 
سورة إبراهيم 
أفي الله شك. . . ۱۰ 
سورة الحجر 
إنا تحن ا اند ۹ 
وما خلقنا السموات والأرض وما. . . ۸0 
سورة النحل 
أفمن يخلق كمن لا يخلق . . . ۱۷ 
فأق الله بنياهم من القواعد. . ۲۹ 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً. . ف 
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وما بكم من نعمة فمن الله . . . or‏ 


وأوحى ربك إلى النحل. . . 3۸ 
ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً. . . «Vo‏ ۷1 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل. . . ۸۹ 
سورة الإسراء 
وها كذا اعد يق سن تھے رسو ١6‏ 
وإذا أردنا أن نهلك قرية. . . 15 
ول رتا الاب ۳۲ 
وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً. . . و o۲‏ 
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عدئ أن سف ريك هقانا ودا ب ۷۹ 
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سورة الكهف 
ما أشهدتهم خلق السموات والأرض. . . ١ه‏ 
إا لن تستطيع مى “ضير ...+ 1۷ 
ألم أقل لك. . . ۷ 
لا يبغون عنها حولا. . . ۰۸ 
قل لو كان البحر مداداً لكلات. . . ۱۹ 
سورة مريم 
قال كذلك قال ربك هو علي. . . 9 
لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. . . 3 
أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه. . . 1۷ 
وإن منكم إلا واردها. . . V۲ ٣۷1‏ 
ويزيد الله الذين اهتدوا. . . ۷٦‏ 
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الرحمن على العرش استوى. . . ° 

إنني معكا أسمع وأرى. . . كع 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم. . . o0‏ 
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من. . . ۱۰۹ 
ولأ طون و علا 0 
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يا أا الناس اتقوا ربكم. . . ١‏ 
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سورة المؤمنون 
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قل لمن الأرض ومن فيها. . . 84-4 
قل من رب السموات. . . ۸٦‏ 
ما اتخذ الله من ولد. . . ۹۱ 
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ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. . . ۱٦‏ 
ومن لم يجعل الله له نوراً. . . 4 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين. . . 4ه 
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. . . ۳ 
سورة الفرقان 
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ولا بلغ أشدّه واستوى. . . ۱٤‏ 
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وما كان ربك مهلك القرى. . . 0۹ 
ويوم ينادم فيقول ماذا. . . 0 
وربك يخلق ما يشاء ويختار. . . ۸ 
ويوم يناديم فيقول أين شركائي . . . ”> 
سورة العتكبوت 

فأمن له لوط. . . 1 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض... 5١‏ 
ولا تكونوا من المشركين. . . ۳١‏ 
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ولو أنما في الأرض من شجرة. . . ۲۷ 


سورة السحدة 
لو شئنا لأتينا كل نفس هداها. . . ۱۳ 
سورة الأحزاب 
اف و o‏ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذ قضى الله . . . ۳٣‏ 
وكان اا كدر ورا . ۳۸ 
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سورة سبأ 
ويرى الذين أوتوا العلم. . . 
وقدرنا فيها السير. . . ۱۸ 
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إليه يصعد الكلم الطيب. . . ٠‏ 
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وضرب لنا مشلا ونسی خلقه. . . 7,8 
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سورة الصافات 
والله خلقكم وما تعملون. . . ۹٩‏ 
سورة ص 
إن هذا لرزقنا. . . o4‏ 
1 سورة الزمر 
فاعبد الله مخلصاً له الدين. . . ۲ 
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الله نزل أحسن الحديث متشاباً. . . ۳ 
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الله خالق كل شيء. . . 3 
يا قوم إني أخاف عليكم. . 0 
وحاق بال فرعون. . . هكم 4 
فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. . . ٥٦‏ 
سورة فصلت 

ثم استوى إلى السماء وهي دخان. . . ۱۱ 
فقضاهن سبع سموات. . . ۱۲ 
لم شهدتم علينا. . . ۳١‏ 
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. . . ۳٦‏ 
عسقٌ. كذلك يوحي إليك. . . ١‏ 

ليس كمثله شىء. . . ١١‏ 


الخلا فاا عونا 5 
لتستووا على ظهوره. . . ۱۳ 
ما ضربوه لك إلا جدلا... 0۸ 
ولا يملك الذين يدعون من. . . AN‏ 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. . . A۷‏ 

سورة الجاثية 
أفرأيت من انتخذ له هواه. . . ۲۳ 

سورة الأحقاف 
ولوا إلى قومهم منذرين. . . ام 
أو لم يروا أن الله الذي خلق. . . 5 


o۸ 


۳۹ 


Af 
5*5 °1۲ 
"١ 


Vo «<4 
{o 
Vo 
4 


۸۰ 
ل5١‎ 515219٠ مكلك‎ 
CYA‘ :لاك لاك‎ CTIA 

FIV للضي‎ 
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سوره الذاريات 

إنكم لفي قول مختلف ٩۹-۸‏ 
فأخرجنا من كان فيه ۳1-1 
سورة الطور 
أم خلقوا من غير شيء o‏ 
فذرهم حتى يلاقوا يومهم هع - 7ك 
سورة النجم 

لقد رأى من آيات ربه الكبرى. . . ۱۸ 
إن يتبعون إلا الظن. . . وف 
فلا تزكوا أنفسكم . . . ۳۲ 


4 


۱۹۲ 
40۸ 
CVV EVE 


23 
CV of 
4 


A4 
VV EVE 


ولقد يسرنا القرآن للذكر. . . ۱۷ 
إنا كل شيء خلقناه بقدر. . . 4۹ 

سورة الرحمن 
الرحمن. . . ١‏ 
كل يوم هو في شأن. . . 19 
تبارك اسم ربك. . . ۷۸ 

سورة الواقعة 
لا مقطوعة ولا ممنوعة. . . ۳ 

سورة الحديد 
هو الذي خلق السموات والأرض. . . ٤‏ 
وهو معكم أينا كنتم. . . ٤‏ 
أعدت للذين آمنوا. . . "١‏ 
ما أصاب من مصيبة. . . ۲۲ 

سورة المحادلة 
قد سمع الله قول التي تجادلك. . . ١‏ 
فمن لم يستطع فإطعام. . . 
ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله . . . ۸ 

سورة الحشر 
فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. . . ۲ 
والذين جاءوا من بعدهم. . . ۱۰ 
وتلك الأمثال نضربها للناس 5 
هو الله الذي لا إله إلا هو . . ۲۲ 

سورة الصف 
ومبشراً برسول يأتي من بعدي . . . ١‏ 

سورة التغابن 
فاتقوا الله ما استطعتم. . . 1 


دسق 


AY 
tT <Y 


۲۱1۹ 
۳ 
YY رف‎ 4 


< 


1۲« 1€ 
فض 
4۲1 
44 


۳۳ 
{4V 65 
۳V1 eT «| 


Y4 «FTA «TY 
o۱۲ 
Vo 
يفف‎ 


۳ 


GV: 


سورة الملك 


۹٩۹ م‎ 


1-1٥ 


كلما ألقي فيها فوج سألهم. . . 
وأسروا قولكم أو اجهروا به. . ۱۳ 
۱٤ E e‏ 

سورة الحاقة 
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. . 

1 سورة المزمل 

إنا أرسلنا إليكم رسولا. . . 

سورة المدثر 
ذرني ومن خلقت ا ١١‏ 
۳١ OEE‏ 
فا تنفعهم شفاعة الشافعين. . . ٤۸‏ 

سورة القيامة 
ور اكد ا ۲« رف 
أيحسب الإنسان أن يترك سدى. . . ١ك‏ 


هل أى على الإنسان. . . 
SEE‏ 
إن هذه تذكرة فمن شاء. . 


إن جهنم كانت مرصاداً. . . 


يوم يقوم الروح والملائكة . . . 


فأراه الآية الكبرى 


۳۸ 
سورة النازعات 
٥‏ 1 

۲۰ 
سورة التكوير 
6 ۲۹ 


o1 


4-1۳ 


۹ 
۸ 
۳4 (Yor (YoY 


3 


Ao 


۱1۹۲ 
5 
{1 


{T1 474 
41١ ع‎ 


۳۲ 
۳۲ 
بض 


۲١ 
AAs 
{1 


VY «FV 
۳۹٤ 


٤ 


سورة المطففين 


كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. . . 1١6‏ 
إن الأبرار لفي نعيم. . . ۲۳ 
إنه لقول فصل . . . ۱۳ 
سبح اسم ربك. . . ١‏ 
سورة الفجر 
وجاء ربك والملك صفا صفا. . . ۲۲ 
سورة البينة 
وما أمروا إلا ليعيدوا الله . . . 6 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . . ¥« م 
سورة الزلؤلة 
يومئذ يصدر الناس أشتاتا. . . ل« مق 
فأما من ثقلت موازينه . . . كك ۷ 
سورة الإخلاص 
قل هو الله أحد. . . ١‏ 
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الحديث الصفحة 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده. . EVA c1‏ 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة. . . IV F€‏ 
اجلس بنا نؤمن ساعة. . 410 
إذا تكلم الله بالوحي . . . 4 
إذا قضى الله الأمر في السماء. . 1۷ 
الإسلام أن تشهد أن. . . ل 
اعدد ستا بين يدي الساعة. . ٦‏ 
أعوذ برضاك من سخطك . . ٨۹۸‏ 
أكمل المؤمنين إيماناً. . . ل 
ألا إن رب أمري. ٠‏ . 15 
اا تعن اه لی أذ وا ۳٤‏ 
أمرت أن أقاتل الا عق وا ۹¥( CAY‏ 
إن أحدكم إذا مات . . ۳ 
أن تؤمن بالله وملائكته. . . EVA EY‏ 
إن ري قد غضب اليوم . . . ۳٤‏ 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها. . . VY‏ 
إن قدر حوضي کا بین . . . ۲ 
الك امتاررونة رکو غاا Yo‏ 1 
إنكم مسؤولون عني. . . 


or 


إن الله سيخلص رجلا. . . ۳ 


إن الله عز وجل يمهل حتى يمضى . . . ot‏ 
إن اله مدت من ابره نا اد ونس VY‏ 
إنما هلك من كان قبلكم . . . 

إن الناس يصيرون يوم القيامة. . . 4 
إن هذا القرآن أنزل على . . . V4‏ 
أنه قرأ على المنبر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. . ». . . ش 10 
إا ليعذبان» وما يعذبان في. . . fo ff of‏ 
أنه نبى أن يصلي الرجل في الثوب. . . ۱۹۲ 
إني فرطكم على الحوض . . . ۳ 
إني قد حشيت على . . . AY‏ 


أولكلكم ثوبان. . . ۱۹۲ 


الإيمان بضع وسبعون شعبة. . . V4 0455 cE‏ 
أيم الله لأتركنكم على مثل البيضاء. . . ۷ 1 
البذاذة من الإيمان. . . 5 
بهذا أمرتم!! أو بهذا بعثتم . . . ۳۳ 
تركت فيكم أمرين. . . 1۰ 
ترق مارقة عند فرقة . . . 1۸ ۳۸ 
ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله . . . 1{ 
حديث أبرص وأقرع وأعمى . . . \or‏ 
حديث الافتراق. . . ۹ 
الحياء لا يأتي إلا بخير. . . ۲“ 
خير الناس قرني. . . ش ٦1‏ 
خلقت عبادي حنفاء. . . ٦‏ 
رأيت في مقامى هذا . . ١‏ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى . . . 4 45 
العينان تزنيان وزناهما. . . ۳ 4 £0 
فأول ما خلق الله القلم. . . ۳ 
فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة. . . 4۸ 


قال الله : أنا عند ظن عبدي بي... 


لقد تركتكم على البيضاء. . . 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن . . . 
كل مولود يولد على الفطرة. . . 
كنا مع النبي بيا ونحن فتيان. . . 
لا تزال طائفة من أمتي. . . 

لا تقوم الساعة حتى. . . 

لا يزال عبدي يتقرب إلي. . . 
لا يزني الزاني حين يزني وهو. . . 
لا يقبض الله العلم انتزاعا. . . 


اللهم زدنا إيانا. . . 


لقن يكف الع له عن اقل همال :.. 


ادا كرو ا 


ما رأيت من ناقصات عقل ودين. . 


ما علمتم أن لله عبادا. . . 
من أيمانهم إذا قيل لهم . . . 
مون قرا حرفا مق كات الله 2 


من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. . 


من يعرف أصحاب هذه الأقبر. . . 
هل تشاروة ل ی 


وأتت الظاهن فليس فوفك شىء... 
وأيم الذي نفسي بيده » لو رأيتم. . 
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والذي نفسي بيده» لا يلج النار. . . ٤‏ 


والذي نفسي بيده لو أصبح . . . 5١‏ 
ولا شخص أغير من الله . . . فق 
يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم . . . 4 
يؤق بالموت كهيئة كبش . . . 4۲ 
يؤمنون بحكمه ويبلكون عند. . . ۳١‏ 
يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. . . V4‏ 
يحرج من النار من قال. . . ٤‏ 
يقول الله يا آدم فيقول لبيك. . . نض 
ينزل ربنا كل ليلة. . . €" rot TEE‏ 
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القافية الراوي الصفحة 
آل الأوشي ۳۰ 
اختزال الأوشي ۸٦‏ 
اشتعال الأوشى ۸٦‏ 
الأعالي الأوثي ۱۸ 
الاعتزال الأوشي ۷ 
الأمور زيد بن عمرو بن نفيل ۱۷ 

انتقال الأوثى ۳ 
انفصال الأوثى o‏ 
اهشال الأوشى 1\0{ 
الإيمان ابن القيم ۱۹ 
با خبر حسان ۳۸۲ 
بالسؤال الأوثي 0 
برمك الأصمعي 6 

البرهان ابن القيم ۱۹ 
البطلان ابن القيم ۱۹ 
الجلال الدميري 1 
الحسنى الدميري o‏ 
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المخطوطات والرسائل الجامعية : 

-١‏ آراء أبي منصور الماتريدي الكلامية. بلقاسم بن حسن: وهي رسالة مقدمة 
لقسم الكلام والتصوف بالكلية الزيتونية للحصول على دكتوراه الحلقة الثالثة» 
تونس ۱٤۰٩۲‏ ه. 

۲ أبكار الأفكار» الأمدي : مخطوطة. محفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم 
)١11١5(‏ علم الكلامء القاهرة. 

 *‏ أبو المعين النسفى وآراؤه الكلامية» عبدالحى قابيل: رسالة ماجستير» محفوظة 
في مكتبة e‏ القاهرة تحت رقم )۷۱٨(‏ وهي مقدمة لكلية الآداب. قسم 
الفلسفة» بجامعة القاهرة عام ١959‏ م. 

؛ - تأويلات أهل السنة.ء لأبي منصور الماتريدي : مخطوطة, النسخة الأولى محفوظة 
في دار الكتب المصرية تحت رقم (۸۷۳) تفسيرء والنسخة الثانية محفوظة في 
المكتبة الظاهرية تحت رقم (448)» دمشق. 

ه ‏ تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات» تأليف: أبي الحسن علي بن 
محمد بن مهدي الطبري: مخطوطة,. محفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم 
)591١(‏ مجاميع طلعت» القاهرة. 

5 تبصرة الأدلة» لأبي المعين النسفي : مخطوطة. محفوظة في دار الكتب المصرية 
تحت رقم (47) توحيدء القاهرة. 

۷- تلخيص رسالة الخلافيات والوفاقيات بين الحكماء والمتكلمين» تأليف: عمر بن 
حسين الآمدي : مخطوطة. محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية. تحت رقم (4)55549 الرياض. 

۸ خلافيات الحكاء مع المتكلمين» وخلافيات الأشاعرة مع الماتريدية» تأليف: 


خرن 


عبدالله بن عثمان بن موسى : مخطوطة. محفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم 
)۳٤٤1(‏ ج› وجامعة الملك سعودء تحت رقم ۲/A)‏ م). 

4 الرد على من أنكر الحرف والصوت» لأبي نصر السجزي. تحقيق: محمد 
باكريم باعبدالله : رسالة ماجستيرء محفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة تحت رقم .)١5(‏ 

٠‏ - رسالة في بيان الاعتقاد على مذهب الإمام الأعظم والمجتهد المقدم أبو حنيفة 
النعمان... على تحقيق الشيخ أبي منصور الماتريدي» تأليف: محمد يوسف 
عاطف باشا: مخطوطة. محفوظة في مكتبة الأزهر تحت رقم )۳٤۸۸(‏ بخيت 
۷ . 

١‏ رسالة في الخلاف بين الأشاعرة والماتريديةء تأليف: محمد بن محمد بن شرف 
الخليلي: مخطوطة. محفوظة في مكتبة الأزهر تحت رقم )5١86(‏ 08ثلاء 
القاهرة . 

: رسالة في الفرق بين الأشعرية والماتريدية» تأليف: عمر الحاتفي الفاروقي‎ - ١ 
القاهرة.‎ ٥۳۹۷ )۳۹۳( مخطوطة. محفوظة في مكتبة الأزهر تحت رقم‎ 

١‏ - رسالة في وجوه إثبات الواجب» تأليف: محمد بن أسعد الدواني: مخطوط. 
معهد التراث العلمي العربي رقم (۲۷)» حلب» سورية. 

٤‏ - السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصورء لتاج الدين السبكي : محفوظة في 
مكتبة عارف حكمت, رقم المجموعة 2)٠١5(‏ رقم التصنيف »)8١0(‏ المدينة 
المنورة . 

6- شرح الأصبهانية (الأصفهانية)» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
محمد بن عودة السعوي : رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بكلية أصول 
الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الاإسلامية» الرياض ۱٤١١۷‏ ه. 

١‏ - شرح القصيدة النونية في الخلاف بين الأشعرية والماتريدية» لنور الدين 
محمد بن أبي الطيب الشيرازي : مخطوطة. محفوظة في دار الكتب المصرية 
تحت رقم )١915(‏ علم الكلام . 

١‏ العقد الجوهري في الفرق بين الماتريدي والأشعري. تأليف: خالد بن 
أحمد بن حسين النقشبندي: مخطوطة. محفوظة في دار الكتب المصرية تحت 
رقم )۳٠٠(‏ علم الكلام» طلعت وفي جامعة برنستون بالولايات المتحدة 


o4 


— ۸ 


--68 


1 


١ 


۲ 


۳ 


٤ 


— ٥0 


۲٦ 


- ۷ 


الأمريكية تحت رقم )۲٠۹۲(‏ مجموعة جاريث» وفي مكتبة عارف حكمت 
بالمدينة المنورة» تحت رقم )۲٤(‏ عقائد. 

قرة العين في جمع البين» مجهول: مخطوطة. محفوظة في مكتبة الأزهر ضمن 
مجموع تحت رقم (۲۷۰۷) ۳۲٦۲٤‏ القاهرة. 

القصيدة النونية في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية» تأليف: تاج الدين 
السبكي : مخطوط. جامعة الملك سعودء رقم 4/5784 م» الرياض. 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه. عبدالرحمن بن 
صالح المحمود: رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة بكلية أصول الدين» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

الكلابية وأثرها في المدرسة الأشعرية: رسالة دكتوراه مقدمة لكلية أصول 
الدين. جامعة الأزهرء القاهرة. 

ميزات مذهب الماتريدية عن المذاهب الغبرية» تأليف: محمد الأسبري. 
قاضي زادة: مخطوطة. محفوظة في مكتبة برلين تحت رقم (54937)» ألمانيا. 
المتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» تأليف: إبراهيم بن محمد بن 
الأزهر الصريفيني: محطوطة» محفوظة في كوبرلي تحت رقم »)١187(‏ تركيا. 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبدالرحمن بن صالح المحمود: رسالة 
دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بكلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض» ۱٤١۸‏ ه. 

نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع الاختلاف بين الماتريدية 
والأشعرية في العقائد» تأليف: عبدالرحيم بن علي» الشهير بشيخ زادة: 
محطوطة» محفوظة في مكتبة الأزهر تحت رقم (۲۷۰۷) 5574" ضمن 
مجموع . 

للكت والفوائد على شرح العقائد. تأليف: برهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي : مخطوطة. محفوظة في مكتبة الأزهر تحت رقم (55147) السقا 
65 القاهرة. وهناك نسخة أخرى من هذا الكتاب محفوظة في مكتبة 
الأوقاف العامة في بغداد .)4٠٠5(‏ 

النور اللامع والبرهان الساطع في شرح عقائد أهل السنة والجاعة. تأليف: 
منكوبرس بن يلنقلج الناصري: خطوطة» محفوظة بالمكتبة السليانية تحت 
رقم (2)79176 إستنبول. 


المصادر والمراجع المطبوعة : 

۸ - آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد القزوینی: دار بيروت» بيروت 
4 ها ۰ 

4 الآداب الشرعية, للإمام ابن مفلح الحنبلي: مؤسسة قرطبةء القاهرة. 

۱ أبجد العلوم , صديق حسن خان: دار الكتب العلمية» بيروت. 

”اس ابن رشد الحفيد. حياته. علمه. فقهه. حمادي العبيدي: الدار العربية 
للكتاب. طرابلس» لیبیاء 1985 م. 

۳ - ابن سينا بين الدين والفلسفة. حموده غرابة: الطبعة الأولى» ١١97‏ هي 
مجمع البحوث الإسلامية. القاهرة. 

4" ابن سينا في دوائر المعارف العربية والعالمية» أحمد غسان سبانو: دار قتيبة» 
دمشق .2 85 م. 

٥‏ — أبو الهذيل العلاف. علي الغرابي : الطبعة الثانية, 4 م, دار الفكر 
الحديث» مصر. 

55 إتحاف السادة المتقين» محمد بن محمد الزبيدي : مصورة دار الفكر. بيروت. 

”ا الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. اطيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ۱۹۷٤‏ م. 

4 الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي» عبدالرزاق قنديل: دار التراث» 
القاهرة.» ١54٠4‏ ه. 

٩‏ - أثر الفكر اليوناني على الناقدين العربيين: الجاحظ. وقدامة بن جعفرء 
محمد بن عبدالغني المصري: الطبعة الأولى» دار عمارء عمان, الأردن» 


6 م. 
5 اجتماع الحيوش الإسلامية, للإمام ابن القيم : المكتبة السلفيةء المدينة 
المنورة . 


١‏ - أحسن التقاسيم. محمد بن أحمد المقدسي: الطبعة الأولى» ١1405‏ م» ليدن. 

5 الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم. تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز: 
الطبعة الأولى.» ۱۳۹۸ ه. مكتبة عاطف. القاهرة. 

“4 أخبار أبي حنيفة وأصحابه» حسين بن علي الصيمري: لحنة إحياء المعارف 
النعمانية حيدر آبادء اند ١984‏ ه. ١‏ 

٤‏ - إخبار العلاء بأخبار الحكاء. القفطي : القاهرة» ١575‏ ه. 
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ه؛ ‏ أخبار القضاة. محمد بن خلف بن حيان: مصورة عام الكتب» بيروت. 

5؛ ‏ الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 إخوان الصفاء عمر الدسوقى : الطبعة الثالثة» دار نبضة مصرء القاهرة. 

8 - أدب العتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري. د. عبدالحكيم بلبع : الطبعة 
الثالثة» دار نمضة مص القاهرة. 

84 الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي: الطبعة الأولى. ١88‏ ه» 
دائرة المعارف. حيدر آبادء الهند. 

٠ه‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث. للقزويني» تحقيق: د. محمد سعيد بن عمر 
ارسي :ال الأوقم 4ا هن نكا ارب الرياضن. 

١ه‏ الإرشاد. للجويني : مكتة الخانجي : القاهرة» ۱۳۹۹ ه. 

7 إرشاد الفحول» للشوكاني: الطبعة الأولى. 5ه١‏ هه الحلبيء القاهرة. 

*ه ب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء محمد ناصر الدين الألباني: 
الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ ه. المكتب الإسلامى. بيروت. 

#فات ساس ادي قشر الدين اراز قفين+ د اد ازى الغا 
مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة.» ٠٤١١‏ ه. 

هه استحسان الخوض في علم الكلام» لأي الحسن الأشعري : الطبعة الثانيةء 
4" هه دائرة المعارف النظامية» حيدرآبادء الهند. 
1 الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق: د. محمد رشاد سالم: الطبعة 
الأولى» ١404‏ هء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 
لاه أسماء مؤلفات ابن تيميةء لابن القيم» تحقيق: صلاح الدين المنجد: الطبعة 
الثالثة» ۱۹۷١‏ م» دار الكتاب الجديد. بيروت. 

۸ - الأساء والصفات. للإمام البيهقي : دار الكتب العلمية: بيروت» 
ه8١‏ ها. 

8 إشارات المرام من عبارات الإمام» كمال الدين أحمد البياضي الحنفي, 
تحقيق: يوسف عبدالرازق: الطبعة الأولى» ١58‏ ه. الحلبى. القاهرة. 

- اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق: د. عبدالحسين البارك: 
الطبعة الثانيةء ٠٤٠١١‏ هع مؤسسة الرسالةء بيروث. 

١‏ الأصول لأبي الحسن الكرخي. (مطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي)» 
تحقيق: مصطفى القباني: دار ابن زيدون. بيروت. 
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7" أصول الدين» عبد القاهر البغدادي : مصورة دار الكتب العلمية. بيروت 
۱ ه. 

۳ أصول الدين» لأبي اليسر البزدوي› تحقيق : د. هانز بيترلنس : الطبعة 
الأولل» ۱۳۸۳ ه. الحلبي» القاهرة. 

٤‏ - الاعتصام» للإمام الشاطبي : دار المعرفة» ببروت» ٠٤١۲‏ ه. 

٥‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخرالدين الرازي: طبعة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» ۱۳۹۸ ه. 

5" الأعلام» خيرالدين الزركلي: الطبعة السادسة. ۱۹۸٤‏ م» دار راك 
للملايين» بيروث . 

۷ - الإعلام بمناقب الإسلام, لأبي الحسن العامريء تحقيق: د. أحمد غراب: 
الطبعة الأولى» ١408‏ ه. دار الأصالة. الرياض. 

۸- أعلام العراق. محمد بهجة الأثري: الطبعة الأولى» ۱۹۲۷ م» المطبعة 
السلفية. القاهرة. 

8 أعلام الموقعين للإمام ابن القيم: مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» 
۸ ها 

-١‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » للحافظ السخاوي: دار الكتب العربي» 
بروت» ۱۳۹۹ ه. 

-١‏ أعيان الشيعة» محسن الأمين. تحقيق: حسن الأمين: دار التعارف 
للمطبوعات› بيروت. ١8٠5‏ ه. 

"ا إغاثة اللهفان. للإمام ابن القيم: ط الحلبي. ۱۳۸١‏ ه. القاهرة. 

- إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة. محمد عبدالحي اللكنوي, 

تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة: الطبعة الأولى» ۱۹٩٩‏ ه يكنب المطبوعات 
الإسلامية. حلب. 

4لا اقتضاء الصراط | لمستقيم » شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي : الطبعة الثانية» ١59‏ ه. مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 
- أمالي المرتضى. للشريف المرتضى» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: الطبعة 
الأولى, ۱۳١۷۳‏ هء الحلبى» القاهرة . 

- الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التاويل» محمد السيد الجليئد: : الطبعة 
الأول ۱۳۹۳ ه. القاهرة. 


— ۷ 


-- 


4س - 


— ۸۹ 


-4١ 


— ۸۲ 
— ۸۳ 


— ۸٤4 


— ۸٥ 


— ۸٦ 


— ۸۷ 


~۸۸ 


- 8 


ود 


5١ 
5 


إمام أهل السنة والجماعة. أبو منصور الاتريدي وآراؤه الكلاميةء د. علي 
عبدالفتاح المغربي: الطبعة الأولى» ه٠5١‏ ه. مكتبة وهبةء القاهرة. 
الأمصار ذوات الآثار» للإمام الذهبي» تحقيق: قاسم علي سعد: الطبعة 
الأرلء ١5٠5‏ هه دار البشائر الإسلامية.» بيروت. 

إنباء الغمر بأبناء العمرء الحافظ ابن حجر العسقلاني: الطبعة الأولى» 
۷ هه دائرة المعارف العثانية» حيدرآباد. الهند. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» أبو الحسن على بن يوسف القفطي » تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم : دار الفكر العرى» القاهرة» ٠٤١١‏ ه. 
الانتصار والرد على ابن الراوندي الخياط» أبو الحسن عبدالرحيم» تحقيق : 
نببرج : دار الكتب المصرية, القاهرة» ١978‏ م. 

الأنساب» للسمعاني: طبعة مرجليوث,» لیدن» ۱۹۱۲ م. 

اللإنصاف. للباقلاني» تحقيق: محمد زاهد الكوثري: الطبعة الثانية» 
الما هء مؤسسة الخانجى» القاهرة. 

أهم الفرق الإسلامية» محمد الطاهر النيفر: الشركة التونسية للتوزيع» 
4٤4‏ م» تونس . 

إيثار الحق على الخلق, لأبي عبدالله محمد بن المرتضى الياني: الطبعة الأولى» 
۸ هع مطبعة الآداس. والمؤيد» القاهرة. 

إيضاح المكنون» إساعيل البغدادي: الطبعة الأولى.» ١54‏ هه وكالة 
المعارف» إستنبول» 

الإيهان لشيخ الإسلام ابن تيمية: الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي» 
دمشق . 

الإيمان أركانه حقيقته نواقضه. د. محمد نعيم ياسين: الطبعة الثانية. 
٠‏ هي عان» الأردن. 

الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفهاء عبدالله سراج الدين: الطبعة الثانية 
٤‏ هي حلب» سوريا. 

الباعث الحثيث» للإمام ابن كثيرء تحقيق: أحمد شاكر: الطبعة الثالثةء دار 
التراث» القاهرة» ۱۳۹۹ ه. 

بحر الكلام» لأبي المعين النسفي : مطبعة الكردي, القاهرة» ١9١١‏ م. 
بدائہ الفوائد, للإمام ابن القيم: إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة. 
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۳ البدء والتارييخ , المطهر ب بن طاهر المقدسي: بعناية: هوار» باريس». 
۹ م. ش 
خليف: دار المعارف. القاهرة, ۹ م. 

.6ه البداية وا لنهاية› ابن کٿر: مطبعة السعادةء القاهرة» ۱۹۳۲ م 

5ك البدر الطالع, الشوكاني: الطبعة الأولى» مطبعة السعادة. القاهرة. 
۸ ها 

۷ الرهان 5 علوم القرآن. بدر الدين محمد الزركثي. تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم : الطبعة الثانية, الحلبي» القاهرة. 

8 - بغية المرتاد. شيخ اللإسلام ابن تيمية» تحفيق : موسى الدويش: مكتية العلوم 
والحكم. المدينة المنورة. 

4 بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. أحمد بن يحيى الضبى : دار الكتاب 
العربي. القاهرة. 19517 م. 

٠‏ بلدان الخلافة الشرقية» كي لسترنج : الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» 
بروت» ۱٤١١٩‏ ه. 

١‏ - بلغة الأريب في مصطلح الحبيب ٠‏ محمد بن محمد الزبيدي: تحقيق عبد 

2 بلوغ الأرب. محمود شكري الألوسى: ط ۳ دار الكتاب العربي» مصر. 

۳ - بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية: الطبعة الأولى» مطبعة 
الحكومة. مكة المكرمة. ۱ هھ. 

٤‏ - البيان والتبيين للجاحظ. تحقيق: حسن السندوبي: الطبعة الرابعة» مطبعة 
الاستقامة. القاهرة. ٠۳١۷١‏ ه. 

-٠‏ تاج التراجم» زين الدين قاسم بن قطلوبغا: الطبعة الثانية» كراتشي» 
باکستان» ۱٤١١‏ ه. 

15 ب التاج المكلل. » صديق حسن خان: الطبعة الثانية» المطبعة الهندية العربية. 
1 بومباي » هند ۱۳۸۳ ه. 

/1ا١٠ ‏ تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ی ت رحمة: صلاح الدين 
هاشم : الطبعة الثانية» دار الغرب الإسلامى. ١408‏ ه. 

6 - تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: دار المعارف» القاهرة . 
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تاريخ الأمم الإسلامية, محمد الخضري : الطبعة الثالثةء الحلبي» القاهرة. 


۹ ها 

تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي : مصورة دار الكتاب العربي» بيروت. 
تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين: طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. الرياض»› ١5٠7‏ ه. 

تاريخ الجهمية والمعتزلة» حال الدين القاسمي : الطبعة الثانية» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ١٠٤١١‏ ه. 

التاريخ السياسي والفكري» د. عبدالحميد بدوي : الطبعة الثانية» دار 
الوفاءء المنصورة» مصرء ۱٤١۸‏ ه. 

التاريخ الصغير» للإمام البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايد: مكتبة دار 
التراث» القاهرة» ۱۳۹۷ ه. 

تاريخ الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم : الطبعة الرابعة» دار 
المعارف» القاهرة . 

تاريخ عجائب الآثارء عبدالر حمن ا جبرتي : دار الجيل» بيروت . 

تاريخ العرب. فيليب حتي: بيروت» لبنان . 

تاريخ العلماء النحويين» للقاضي المفضل بن محمد التنوخي» تحقيق: د. 
عبدالفتاح الحلو: جامعة الإمام محمد.بن سعود الإسلامية» الرياض» 
۱٤١۱‏ ه. 

تاريخ الفكر الفلسفي › الدكتور محمد علي أبو ريان: دار النبضة العربية؛ 
بيروت» لبنان . 

تاريخ الفلسفة العربية» جميل صليبا: دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
۱ م. 

تاريخ الفلسفة في الإسلام» دي بور: ترجمة أبي ريدة: الطبعة الخامسة. 
دار النبضة العربية» ببيروت. ١98١‏ م 

التاريخ الكبيرء للإمام البخاري: الطبعة الأولى» دائرة المعارف العثمانية» 
حیدرآبادء الحندء ۱۳٣۱‏ ه. 

التاريخ والجغرافية في العصور الإسلامية» عمر رضا كحالة: الطبعة 
الأولى» المطبعة التعاونية» دمشق2 ۱۳۹۲ ه. 

تاريخ المذاهب الإسلامية» أبو زهرة: دار الفكر العربي» القاهرة. 
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8س تأسبين النظرء لأبي زيد الدبوسي» تحقيق: مصطفى محمد القباني: داز ابن 
زیدون» بيروت. 

5 - تأويلات أهل السنة, لأبي منصور الماتريدي» تحقيق: د. إبراهيم عوضين» 
السيد عوضين: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ۱۳۹۱ ه. 

۷ - تأويل مختلف الحديث» للإمام ابن قتيبة: طبعة مكتبة الكليات الأزهريةء 
القاهرة.» ۱۳۸٩١‏ ه. 

9 التبصير في الدين, لأبي المظفر الإسفراييني: الطبعة الأولى» عزت العطارء 
القاهرة.» ٠۳١۹‏ ه. 

64 - تبيين كذب المفتري. للحافظ ابن عساكر: مصورة دار الكتاب العربي» 
بيروت . 

ل تجديد علوم الدين» وحيد الدين خان: القاهرة. 

۱ _ تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية» د. عاطف العراقي : الطبعة 
الخامسة» دار المعارف» القاهرة» ۱۹۸۳ م . 

۲ 2 التجربة الفلسفية. د. عادل العوا: مطبعة جامعة دمشق. ۱۳۸١‏ ه. 

۴۳ - التجسيم عند المسلمين (مذهب الكرامية) سهير مختار: الطبعة الأولى» 
القاهرة» ۱۹۷١‏ م. 

٤‏ -- التحرير في أصول الفقه. لابن امام : الحلبي. القاهرةء ٠١١١‏ ه. 

9 تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية. قطب الدين الرازي: 
الحلبي . القاهرة . 

١35‏ تحفة الأعالي على ضوء المعالي» مجهول : المطبعة العامرة. إستنبول» ٠۳١١۲‏ ه. 

۷ -- تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» أبو ريحان البيروني: 
دائرة المعارف العثانية» حیدرآبادء اند ١۱۳۷۷‏ ه. 

8 التدوين في أخبار قزوين» عبدالكريم بن محمد القزويني. تحقيق: عزيز الله 
العطاري : حيدر اباد اند ٠٤١٤‏ ه. 

4 - تذكرة الحفاظ. للإمام الذهبي : الطبعة الرابعة» دائرة المعارف العثمانية, 
حيدراباد. اند ۱۳۸۸ ه. 

-٠‏ التراتيب الإدارية» عبدالحي الكتاني: المغرب» ۱۹٤١‏ م. 

20١‏ التراث الجغرافي الإسلامي. د. محمد محمود محمدين: الطبعة الأولى» 
مطبعة شريف وشركاه» الإسكندرية. ٠٤١١‏ ه. 
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التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» الدكتور عبدال رحمن بدوي: الطبعة 
الرابعة» وكالة المطبوعات» الکویت» ۱۹۸۰ م. 

ترتيب المدارك» للقاضى عياض: طبعة وزارة الأوقاف» الرباط. المغرب» 
وطبعة أخرى» بتحقيق: د. أحمد محمودء الطبعة الأولى مكتبة الحياة» 
بروت» ۱۳۸۷ ه. 

تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المخوليء فاسيلي بارتولد» ترجمة: 
صلاح الدين هاشم: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الطبعة 
الأولى» الكويت. ٠٤١١‏ ه. 

تركستان والاستعار الروسي» أحمد الساداتي: ملحق بتاريخ بخارى» 
الطبعة الثانية» مكتبة نهضة الشرقء. القاهرة» ۱۹۸۷ م. 

التسعينية » لشيخ الإسلام ابن تيمية: مطبعة كردستان العلمية» القاهرة. 
۹ م. 

التصوف الثورة الروحية في اللإسلامء أبو العلا عفيفي : دار المعارف» 
القاهرة» ١957‏ م. 

التعريفات. للجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري: الطبعة الأولى» 
٠٥‏ ه. دار الكتاب العربي» بيروت. 

تعليم المتعلم» برهان الدين الزرنوجي . تحقيق: مروان قباني: الطبعة 
الأولى» المكتب الإسلامى. ۱۹۸ هء وطبعة أبناء مولوي السورتي» بمبي». 
الهند. ٠‏ 

تغليق التعليق على صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق : سعيد بن عبدالرحمن القزقي : الطبعة الأولى» ١408‏ ه. المكتب 
الإسلامى» بيروت. 

ا جرير الطبري : الطبعة الثالثة» الحلبي. القاهرة» ١784‏ ه. 
فشر ابن كثر» طبعة دار الشعبة الفاهرة ' 

تفسير أساء الله الحسنى» لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد الدقاق: دار 
المأمون للتراث» دمشق. ٠٤١١‏ ه. 

تفسير القرطبى : الطبعة الثانية» دار الكتب المصرية» ١884‏ ه. 

التفسير القيمء للإمام ابن القيمء. جمعه+ عمد أويس التدوق+ مكبة اة 
المحمدية. القاهرة. 


١‏ - تفسير النسفي» لأبي البركات النسفي : طبعة الحلبي» القاهرة. 

/اه٠١ ‏ التفكير الديني في العالم قبل الإسلام. د. رؤوف شلبي : دار الثقافة. 
اذز قطر, 

64 التكملة والذيل والصلة» الحسن بن محمد الصغاني: مطبعة دار الكتب» 
القاهرة. ۰ م. 
48 - تلبيس إبليس» لابن الجوزي: مؤسسة علوم القرآن» دمشق» سورية. 
٠‏ - تلخيص البيان في مجازات القرآن» الشريف الرضىء تحقيق: محمد 
عبدالغني حسن: دار إحياء الكتب العربي» القاهرة» 1408 م. 
١ه‏ التمهيد في أصول الدين» لأبي المعين النسفي. تحقيق: د. عبدالحي 
قابيل: دار الثقافة للنشر والتوزيع. القاهرة. ۱٤١١‏ ه. 

5 - التمهيك للإمام ابن عبدالبر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 

التمهيد, للباقلاني» تحقيق: مكارثي : المكتبة الشرقية. بیروت» ١981‏ م» 
وطبعة عاد الدين حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت», ١4٠01‏ ه. 

٤‏ 2 التنبيه والرد. للملطى: مكتبة المثنى. بغداد.» ۱۳۸۸ ه. 

58١ب‏ التنكيل. ہا في تانيب الكوثري من الأباطيل» عبدالرحن بن حى المعلمى : 
المكتبة السلفية» لاهور. باكستان. ۰ 

5 تہذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني : دائرة المعارف النظامية. 
حيدرآباد, المهندء ٠۳۲١‏ ھ. 

٠67‏ تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد الأزهري. تحقيق: عبدالسلام هارون: 
المئؤسسة المصرية العامة. القاهرة» ١7884‏ ه. 

64 التوحيد, لأبي منصور الماتريديء تحقيق : فتح الله خليف: دار المشرق» 
بيروت. 

8 - توضيح الأفكار» محمد بن إساعيل الصنعاني». تحقيق: محمد محبي الدين 
عبدالحميد: الطبعة الأولى. مكتبة الخانجي, القاهرة» ١55‏ ه. 


٠٠‏ - تيسس تيسير التحرير» أمير بادشاه : الحلبى. القاهرة. ۰ ها. 
۱ _ الثقات› لابن حبان : الطبعة الأولى» دائرة المعارف العثانية » حيدراباد» 
اهندے ۱۳۹۳ ه. 


5 ثورة العقل (دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغداد). د. عبدالستار الراوي : 
الطبعة الثانية» دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. ۱۹۸٩‏ م. 
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 ١*‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول» ابن الأثيرء تحقيق: عبدالقادر 
الأرناؤوط : الطبعة الأولى» دمشق» ٠۱۳۸۹‏ ه. 

4 جامع بيان العلم وفضله» للإمام ابن عبدالبر: الطبعة الثانية» دار الكتب 
الإسلامية. القاهرة,» ٠٤١١‏ ه. 

ها جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سام 
المجموعة الأولى: مطبعة المدني» ١89‏ ه. والثانية: المدني» ٠٤٠١‏ ه. 

5 جامع العلوم والحكم» لابن رجب: الطبعة الثانية» ١59‏ ه» الحلبي, 
القاهرة . 

١0‏ جامع المتون في حق أنواع الصفات الإلهية والعقائد الماتريدية» أحمد 
ضياء الدين بن مصطفى : الطبعة الأولى على الحجرء دار الطباعة العامرة» 
الآستانة» ۱۲۷۴۳ ه. 

۸-_ جذوة المقتبس للحميدي» تحقيق: إبراهيم الأبياري : الطبعة الثانية» دار 
الكتاب المصري, القاهرة» ١4٠7‏ ه. 

48 جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. نعان خير الدين الألوسي: الطبعة 
الأولى» مطبعة المدني» القاهرة. 

١‏ - الجمع بين رأبي الحكيمين» أبو نصر الفاربي: مطبعة السعادة. القاهرةء 
1۹۰% م 

0 جمهرة اللغة. لابن دريد: تحقيق: د. رمزي بعلبكي : الطبعة الأولى» دار 
العلم للملایین» ببروت» ۱۹۸۷ م 

5 جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي. خالد العسلي: المكتبة 
الأهلية, بغداد» 1956 م. 

۳ _ الجواب_الصحيح › لشيخ الإسلام ابن تيمية: الطبعة الأولى» مطبعة 
المدني» القاهرة» ۱۳۸۳ ه. 

: الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لأبي محمد عبدالقادر القرشى» تحقيق‎ -٤ 
ه.‎ ٠۳۹۸ د. عبدالفتاح الحلو: الطبعة الأولىء الحلبي» القاهرة»‎ 

6 - حاشية ابن قطلوبغا (قاسم) على المسايرة» (مطبوع بهامش المسامرة)» لابن 
أبي شريف: الطبعة الأولى» بولاق ۱۳١۷‏ ه. 

5 حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية: الطبعة الأولى»ء الآستانة, 
06 ها 
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حاشية العصام على شرح العقائد النسفية: الطبعة الأولى» دار الطباعة 
العامرة» الآستانة» 5/ا١١‏ ه. 

حسن المحاضرة للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: القاهرة 
۷ ه. 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. آدم متز» ترحمة أبي ريدة: 
دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الرابعة ۱۳۸۷ ه. 

الحفلة الرسمية لإحياء الذكرى المئوية الثامنة لمولد موسى بن ميمون» جمعية 
المباحث التاريخية الإسرائيلية المصرية. القاهرة» ١985‏ م. 

الحكمة والتعليل في أفعال الله محمد ربيع هادي المدخلي: الطبعة الأولى» 
مكتبة لینة» دمہور» مصرء ۱٤١۹‏ ه. 

الحلية لأبي نعيم: مطبعة السعادة» ١8484‏ ه. 

حوار بين الفلاسفة والمتكلمين» د. حسام الألوسي : الطبعة الثانية» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت, ٠٤٠١١‏ ه. 

الحور العين» الحميري: مطبعة السعادة, القاهرة» ١9148‏ م. 

الحواشى البهية على العقائد النسفية: مطبعة كردستان العلمية. القاهرة. 
م ها 

الحياة الروحية في الإسلام: محمد مصطفى حلمي» القاهرة» ١9148‏ م. 
الحيوان» للجاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون: الطبعة الثانية» الحلبي» 
القاهرة . 

الخصائص » لابن جنى. تحقيق: محمد على النجار: الطبعة الثانية» دار 
الكتب المصرية ٠۴۷١‏ ه. ۰ 

الخطط. للمقريزي: طبعة بولاق» ٠۲۷١‏ ه. 

خطط الشام» محمد كرد علي: الطبعة الأولى» مطبعة الترقي» دمشق. 
٥‏ ه. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين المحبي : مصورة 
عن طبعة المطبعة الوهبية بمصر» سنة ۱۳۸٤‏ ه. ۰ 

خلاصة كتاب المواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبندية» نجم الدين 
الكردي : القاهرة. 


oo 


٠‏ خلق_أفعال_العبادء للإمام البخاريء تحقيق: عبدالرحمن عميرة: الطبعة 
الثانية» دار عكاظ. جدةء الرياض. 

6 - دائرة المعارف الإسلامية: طبعة دار الشعب الثانية» القاهرة. 

٠‏ - درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم: الطبعة الأولى» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
الرياض . 

٦‏ - دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» الدكتور عرفان عبدالحميد: الطبعة 
الأولى» مؤسسة الرسالةء بيروت» ٠٤١٤‏ ه. 

۷ - دراسات في الفلسفة الإسلامية. د. محمود قاسم: دار المعارف. القاهرة» 
7۷ م. 

۸ - دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي» الدكتور حسام الدين الألوسي: 
الطبعة الأولى» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ١٠٤٠١١‏ ه. 

۹ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني: الطبعة 
الثانية» دائرة المعارف العثانية» حيدرآباد. الهند, ۱۳۹۲ ه. 

9١‏ الدر المنثور في التفسير المأثور» للحافظ السيوطي : الطبعة الأولى» دار 
الفکر» بيروت. ١٠٤١۳‏ ه. 

١‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق: د. محمد 
السيد الحليند: الطبعة الأولى» القاهرة. الطبعة الثانية» مؤسسة علوم 
القرآن» دمشق.. ٠٤١٤‏ ه. 

۲ - دلائل النبوة» للإمام البيهقي. تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجي : دار الكتب 
العلمية» بيروت,» لبنان» ٠٤١١‏ ه. 

۴۳ - دلالة الحائرين» موسى بن ميمون: تحقيق حسين آتاي: مصورة مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة. 

4 الدليل الشافي على المنهل الصافي. جال الدين يوسف بن تغري بردى» 
تحقيق : فهيم محمد شلتوت: جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

ه26 الدول الإسلامية, ستانلي لين بول: مكتب الدراسات الإسلامية» دمشق. 

2565 الديباج المذهب» لابن فرحون المالكي, تحقيق: د. محمد الأحمدي: دار 
التراث» القاهرة . 


oo 


17 ديوقرطيس» فيلسوف الذرة» د. على سامى النشار وآخران: الطبعة 
الأولى» اهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرع الإسكندرية. 
6 ديوان حسان بن ثابت. تحقيق: وليد عرفات: طبعة دار صادر» بيروت. 
6 ذم التأويل. لابن قدامة. تحقيق: بدر البدر: الدار السلفيةء الكويت 
١505‏ هي ش 
٠‏ ذيل طبقات الحنابلة. للحافظ ابن رجب: الطبعة الأولى» مطبعة السنة 
المحمدية. القاهرة» ۱۳۷۲ ه. 

١‏ - الذيل على رفع الأصرء. للحافظ السخاويء تحقيق: د. جودة هلال. محمد 
صبح : الطبعة الأولى. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

5 الذيل والتكملة. للمراكشي. تحقيق: محمد بن شريفة: دار الثقافة» 
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بيروت . 
۳ - رجال الفكر والدعوة. أبو الحسن الندوي: مطبعة الجامعة. دمشق» 
۹1۰ م 


4 7 رد الإمام الدارمي على بشر المريسيء تحقيق: محمد حامد الفقي : مصورة 
حديث أكاديمي. فيصل آباد. باکستان» 11407 ه. 

- الرد على الجهمية والزنادقة. للإمام أحمد. تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة: 
الطبعة الأولی» دار اللواءء الریاض» ۱۳۹۷ ه. 

١‏ - الرد على الجهميةء للدارمي : الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامي. بيروت» 
۲ هھ. ۰ 

۷ - الرد على المنطقيين, لشيخ الإسلام ابن تيمية: الطبعة الرابعة» إدارة ترجمان 
السنة. لاهور. باكستان. ١8٠7‏ ه. 

64 رسائل إخوان الصفا: الطبعة الأولى. دار بروت» بيروت. ٠۱۳۷١‏ ه. 

الاك رسائل العدل. ,الريك شف عمد عة الطعة الاي دار 
الشروق, القاهرة. ١٠٤١١۷‏ ه. 

٠١‏ 79 الرسالة. للإمام الشافعي. تحقيق: أحمد شاكر: الطبعة الأولى. الحلبي» 
القاهرة» ٠۳١۸‏ ه. 

١‏ “2 الرسالق لابن أبي زيد القيرواني. تحقيق: د. حمو. د. أبو الأجفان: 
الطبعة الأولى. الحلبى. القاهرة. ١88‏ ه. 

١۴ے‏ ا الم الي الجاع ن رال اة الم الالت: 
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تحقيق: عبدالسلام هارون: الطبعة الأولىء مكتبة الخانجي. القاهرة» 
۹ ها. 

۳ - الرسالة المستطرفة» محمد بن جعفر الكتاني: طبعة نور محمد أصح 
المطابع - کراتشي» باکستان» ۱۳۷۹ ه.» 

4 7 الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» محمد عبدالحي اللكنوي. تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة: الطبعة الثانية» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
۸ ها. 

55 روح المعاني» شهاب الدين السيد محمود الألوسي : مصورة مكتبة دار التراث 
القاهرة . 

5 7 روضات الجنات. محمد باقر الخوانساري: طبعة مكتبة إساعيليان.» قم. 
إيران.» ۱۳۹۰ ه. 

۷ -- الروض الأنف. للإمام عبدالرحمن السهيلي» تحقيق : عبدالرحمن الوكيل : 
الطبعة الأولى» دار الكتب الحديثةء القاهرة» ۱۳۸۷ ه. 

74 الروضة البهيةء أبو عذبة: الطبعة الأولى» دائرة المعارف النظامية. 
حيدرآباد. هند ۱۳۲۲ هھ. 

69 - الروضة الندية» زيد بن عبدالعزيز الفياض: الطبعة الأولى» الرياض» 
۸ ها 

: الروض المعطار. محمد بن عبدالمنعم الحميري» تحقيق: د. إحسان عباس‎ 9,٠ 
الطبعة الثانية مكتبة لبنان» 19484 م.‎ 

0١‏ - زاد المسيرء لابن الجوزي: الطبعة الأولى, المكتب الإسلامي» بيروت. 

7 الزبيدي في كتابه تاج العروس» هاشم طه شلاش: الطبعة الأولى» دار 
الكتاب للطباعة» بغداد. ٠٤١١‏ ه. 


 74«*‏ سرح العيون» جال الدين بن نباته المصري» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم : الطبعة الأولى» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۳۸۳ ه. 


2-5 سلام الأحكم على سواد الأعظم. إبراهيم حلمي بن حسين الوفي : الطبعة 
الأولى» الأستانةء ١317‏ ه. 


٥‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني : الطبعة الثانية. 
المكتب الإسلامي , بيروت. ۱۳۹۹ ه. 


o00 


٠‏ _ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل المرادي: مصورة 
مكتبة المثنىء بخداد» عن طبعة بولاق» ٠۳١١‏ ه. 

۷ - سمط النجوم العوالي» عبدالملك بن حسين العصامي: الطبعة الأولىء 
المطبعة السلفيةء القاهرة» ۱۳۷۹ ه. 

۸- السنة» لابن أبي عاصم» تحقيق: الألباني: الطبعة الأولى» المكتب 
الإسلامي» بيروت. ٠٤٠١‏ ه. 

248 السنة. لعبدالله بن أحمد. تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني: الطبعة 
الأول »› دار ابن القيم» الدمام» ۱٤۹٩‏ ها 

٠١‏ > سنن أبي داود» إعداد وتعليق : عزت عبيد دعاس : الطبعة الأولى» حمص. 
۸ ها 

0١‏ >" سنن ابن ماجه. تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقى : الحلبى. القاهرة. 

۲ >“ سنن الترمذي» طبعة عزت عبيد الدعاس: مضيورة اة الإسلامية. 
إستانبول . 

۴ - سنن النسائي» مع شرح السيوطي » وحاشية السندي : مصورة دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. ٠٤١١‏ ه. 

٤‏ - السواد الأعظم» لأبي القاسم الحكيم السمرقندي : إستنبول» ۱۲۸۸ ه. 

0 _ سير أعلام النبلاءء للإمام الذهبي : مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5 - السيرة النبوية» لابن هشام. تحقيق: مصطفى السقا وآخرين: الطبعة 
الثانية» ٠۴۷١‏ ه. الحلبىء القاهرة. 

۷ = شرح الأصفهانية, لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم : حسنين مخلوف: دار 
الكتب الحديثة. القاهرة. 

4ه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للإمام أبي القاسم اللالكائيء 

تحقيق: الدكتور أحمد سعد حمدان: دار طيبة» الرياض. 

48 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار الحمذاني. تحقيق: د. عبدالكريم 
عثئمان: الطبعة الأولىء مكتبة وهبة» القاهرة» ۱۳۸۴١‏ ه. 

36 شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية: الطبعة الأولى» المكتب 
الإسلامي . 

0١‏ _ شرح السنةء للإمام البغوي. تحقيق: زهير الشاويش: شعيب الأرناؤوط, 
المكتب الإسلامي , ٩۰‏ ها 
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شرح السنوسية الكبرى لأبي عبدالله السنوسي : دار القلم» الكويت» 
١5‏ ها 

شرح شرح نخبة الفكرء ملا علي قاري : الطبعة الأولى.» مطبعة إخوان. 
إسطنبول» ۱۳۲۷ ه. 

شرح صحيح مسلم» للإمام النووي : المطبعة المصريةء القاهرة. 

شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: بشير عيون: مكتبة دار 
البيان» دمشق» ٠٤٠٠١‏ ه. وأخرى بتحقيق : شعيب الأرناؤوط وعبدالله 
التركى : مؤسسة الرسالة. ببروت» ۱٤١۸‏ ه. 

شرح العقائد النسفيةء بحاشية عبدالعزيز الدهلوي: طبعة المكتبة 
الإمدادية. ديوبند, الهند. 

شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتازاني: الطبعة الأولى» إسطنبول. 
٠١‏ ه. وطبعة أخرى بتحقيق : كلود سلامة: وزارة الثقافة والورشاد 
القرمی» دمشق . 

شرح الغقيدة الطساوية. عدالتي لحني ايدان الف تحقيق: عمد 
مطيع الحافظ. محمد رياض الالح : الطبعة الثانية» ١407‏ هه دار الفكرء 
دمشق . 

شرح عين العلم وزين الحلم. ملا علي قاري : الطبعة الأولى» إدارة 
الطباعة المنبريةء القاهرة. 

شرح الفقه الأكبرء المنسوب للاتريدي: الطبعة الثالفة» دائرة المعارف 
العثمانية» حيدرآبادء ١4٠١‏ ه. ومصورة الشؤون الدينيةء بدولة قطر. 
شرح الفقه الأكبرء ملا علي القاري: الطبعة الثانية. الحلبي. القاهرة. 
٥۵‏ هھ. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» د. عبدالله بن محمد الغنيهان: 
الطبعة الأولى. الحزء الأول ٠٤٠١‏ ه. والثاني: ۱٤١۹‏ ه. 

شرح المفصل لابن يعيش : الطبعة الأولى» إدارة الطباعة المنيرية» مصر. 
شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين التفتازاني: دائرة المعارف 
النعانيةء لاهورء باكستان. ٠٤١١‏ ه. 

شرح المواقف. للشريف الجرجاني: الطبعة الأول» مطبعة السعادةء 
القاهرة» ٠۳١۲١‏ ه. 
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شرح المنار وحواشيه من علم الأصول» لعبداللطيف بن عبدالعزيز بن 
الملك. والمتن لأبي البركات النسفي» وعليه عدة حواشى: دار سعادت» 
إستنبول» ٠۳١١‏ ه. ۰ 

شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم : 
الحلبي. القاهرة. ۱۳۸١‏ ه. 

الشريعة» للإمام أبي بكر الآجري. تحقيق: محمد حامد الفقي : الطبعة 
الأولى» مطبعة السنة المحمدية» ١59‏ ه. 

الشريف الرضى حياته وشعره» د. محمد المطرودي: النادي الأدبي 
بالرياض» 1١404‏ ه. 

شذرات البلاتين.» تحقيق: محمد حامد الفقى: مطبعة السنة المحمدية»› 
القاهرة» ۱۳۷١‏ ه. ۰ 

شذرات الذهب. ابن العاد الحنبلىي: طبعة القدسى. القاهرة» ٠٠٠١‏ ه. 
الشعر والشعراء لابن قتيبة: تحقيق: أحمد شاكر: القاهرة» 1455 م. 
شفاء العليل» لابن القيم: الطبعة الأولى» المطبعة الحسينية المصريةء 
القاهرة» ۱۳۲۳ ه. 

الشفاعة» مقبل بن هادي الوادعي : دار الأرقم» الكويت. ۱٠٤١۲‏ ه. 
الشيعة والخوارج» فلهوزن» ترجمة: د. عبدالرحمن بدوي: وكالة 
المطبوعات» الكويت. ۱۹۷۸ م 

الصارم المنكي في الرد على السبكي. للإمام محمد بن أحمد بن عبداهادي» 
تحقيق : إساعيل بن محمد الأنصاري: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاءء الرياض»› ١4٠0#‏ ه. ١‏ 

الصحائف الإلحية» شمس الدين السمرقندي» تحقيق: د. أحمد الشريف: 
الطبعة الأولى» مكتبة الفلاح» الكويت. ٠٤٠١‏ ه. 

الصحاح» للجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار: الطبعة الثانية» دار 
العلم للملايين» بيروت. 1١949‏ ه. ش 
صحيح البخاري. المطبوع مع فتح الباري: المطبعة السلفية» القاهرة. 


٣۰‏ ها. 
صحيح_الجامع_الصغير. للألباني: الطبعة الأولى» المكتب الإسلاميء 
۸ ها 
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الأولى» دار الخلفاءء الكويت., ٠٤٠١١‏ ه. 

الصفدية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: د. محمد رشاد سالم: 
الرياض» الجزء الأول طبع سنة ١945‏ ه. والثاني ١505‏ ه. 

الصلة. لابن بشكوال: الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرةء 
ككؤام. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن القيم الحوزية.» تحقيق: د. 
علي الدخيل الله : الطبعة الأولى» دار العاصمة, الرياض» ٠٤١۸‏ ه. 
صورة الأرض» محمد بن علي بن حوقل: طبعة ليدن. م. 

صون المنطق, للسيوطي» تحقيق: علي سامي النشار: دار الكتب العلميةء 
بيروت . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للحافظ السخاوي: طبعة القدسي. 
القاهرة» ٠١٠۳‏ ه. 

ضوء المعالي شرح بدء الأمالي» ملا على القاري : الطبعة الأولى» المطبعة 
العامرة.» إستنبول» ١٠7‏ ه. 

ضحى الإسلام. أحمد أمين: الطبعة الثالثةء لحنة التأليف والترجمة والنشر. 
القاهرة, ٠۳١۷‏ ه. 


طبقات ابن سعد: دار صادر» بروت» ۱۳۸۰ ه. 


طبقات الأطباءء لابن جلجل» تحقيق: فؤاد سيد: الطبعة الثانية» مؤسسة 
الرسالة» بروت» ٠٤١١‏ ه. 

طبقات الأمم» صاعد الأندلسي : طبعة السعادةء القاهرة. 

طبقات الخنابلةء للقاضى أبي يعلى. تحقيق: محمد حامد الفقى: مطبعة 
الس الميجمديةء القاهرة, ٠‏ 

طبقات خليفة بن خياط. تحقيق: أكرم ضياء العمري : دار طيبة. 
الرياض» 1987 م. 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي» 
تحقيق: د. عبدالفتاح الحلو: الطبعة الأولى» دار الرفاعي. ١408‏ ه. 


ههه 


۷ _ طبقات الشافعية الكرى» لتاج الدين السبكي› تحقيق : محمود الطناحي» 
عبدالفتاح الحلو: الطبعة الأولى» الحلبي, القاهرة» ۱۳۸۳ ه. 

۸ - طبقات الصوفية» للسلمي. تحقيق: نور الدين شريبة: الطبعة الثالثة» 
مكتبة الخانجى, القاهرة.» ٠٤١١‏ ه. 

8 طبقات المعتزلة» للقاضى عبدالجبار المعتزلي» تحقيق: فؤاد السيد: الدار 
التونسية للنشرء تونس» 1414 م. 

٠١‏ - طبقات المفسرين» للسيوطي» تحقيق: علي محمد عرم: الطبعة الأولى. 
مكتبة وهبة. القاهرة» ١9“‏ ه. 

١‏ - طبقات النحويين واللغويين, لأبي بكر الزبيدي الأندلسى» تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم : الطبعة الثانيةء دار المعارف» القاهرة. 

۲ - طرب الأمائل بتراجم الأفاضل. محمد عبدالحي اللكنوي: ضمن مجموعة 
الرسائل السث» الطبعة الأولى الحجرية؛ اهند ٠۴۳٤١‏ ه. 

۴ - طريق المجرتين» لابن القيم : المطبعة السلفيةء القاهرة» ٠۳۷١‏ ه. 

٤‏ - ظاهرة التأويل وصلتها باللغة.» د. السيد أحمد عبدالغفار: دار الرشيد. 


الرياض. ٠٤٠١١‏ ه. 
#٠‏ ظهر الإسلام» أحمد أمين: لجنة التأليف والترحمة والنشر» القاهرةء 
٤‏ ها 


97565 العالم والمتعلم. للإمام أبي حنيفةء تحقيق: محمد زاهد الكوثري: مطبعة 
الأنوارء القاهرة» ١54‏ ه. 

۷ - عبدال رحمن الأوزاعى. طه الولي: دار صادر» بیروت» ۱۳۸۸ ه. 

۸ - عبدالله بن سباً وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام. سليمان العودة: 
الطبعة الأولى» دار طيبةء الرياض. ١4٠08‏ ه. 

49 عبدالله بن المقفع. محمد غفراني الخراساني: الطبعة الأولى. الدار القومية» 

 ”‏ عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية› د. ناجي معروف: الطبعة 
الأولى. وزارة الإعلام , العراق. ۱۳۹۹ ها 

80١‏ عقائد السلف. علي سامي النشار» عار الطالبي : منشأة المعارف. 
الإسكندرية. ۱۹۷۱ م. 
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العقل والحرية (دراسة في فكر القاضي عبدالجبار)» د. عبدالستار الراوي : 
الطبعة الأولى» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ٠٤١١‏ ه. 
العقل وفهم القرآن» الحارث المحاسبي. تحقيق : حسين القوتلي : الطبعة 
الأول» دار الفكرء بيروت» ۱۳۹۱ ه. 

عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي, د. محمد أيوب علي: الطبعة الأولى» 
المؤسسة الإسلامية. بنغلاديش» ٠٤١٤‏ ه. 

عقيدة التوحيد 5 فتح الباري» أحمد عصام الكاتب: الطبعة الأولى» دار 
الآفاق الحديدة» بيروت. ١8٠‏ ه. 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لأبي عثان النيسابوري: ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية. المجلد الأول.» مصورة محمد أمين دمج. بيروت» 
1۹۷۰ م 

علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» رضا بن نعسان معطي : 
الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 

العلم الشامخ » صالح بن مهدي المقبلي : الطبعة الثانية» دار المحديث». 
بروت» ۱٤۰٥١‏ ه. 

العلو للعلي الغفار» للإمام الذهبي : الطبعة الثانية» المكتبة السلفيةء المدينة 
المنورة» ۱۳۸۸ ه. 

علي القاري وأثره في علم الحديث» خليل إبراهيم قوتلاي : الطبعة الأولى» 
دار البشائر الإسلامية.» بروت» ٠۱٤١۸‏ ه. 

عمدة القاري» شرح صحيح البخاري. لبدر الدين محمود العيني : الطبعة 
الأولى» الحلبى. القاهرة.» ۱۳۹۲ ه. 

عمروبن عبيد وآراؤه الكلامية» محمد صالح السيد: مكتبة نهضة الشرق» 
القاهرة» ١9/46‏ م 

عمل اليوم والليلة» للإمام النسائي, تحقيق: فاروق حادةء الطبعة الثانيةء 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ٠٤١١‏ ه. 

عيون الأخبارء لابن قتيبة: الطبعة الأولى» دار الكتب المصرية» القاهرة» 
۳ هھهھ. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباءء لابن أبي أصيبعة» تحقيق : د. نزار رضا: 
مكتبة الحياة» بیروت» 1١9568‏ م. 


اكه 


5 سا غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الآمدي. تحقيق: حسن محمود 
عبداللطيف: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. ۱۳۹۱ ه. 

”ا ب غریب الحديث» اى عبيدالقاسم بن سلام : مصورة دار الكتاب العربي. 
بيروت. ۱۳۹٩١‏ ه. 

۸- الغنية لطالبي طرق الحق» لعبدالقادر الجيلاني: القاهرة. ١485‏ م. 

۹ 7 الفتاری» لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب الشيخ عبدال رحمن بن 
قاسم» الطبعة الأولى» الریاض» ١8١‏ ه. 

٠١‏ - الفتاوى الحديثية. ابن حجر اهيتمي : الطبعة الثانية» الحلبي. القاهرة» 
٩۰‏ ها 

"4١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري, للحافظ ابن حجر العسقلاني: 
المطبعة السلفية» القاهرة» ۱۳۸١‏ ه. 

۲- فتح الغفار بشرح المنارء لابن نجيم الحنفي : الطبعة الأولل» الحلبي» 
القاهرة» ٠۳٠١‏ ه. 

۳ - فتح القدير» للشوكاني: طبعة الحلبي» القاهرة» ١49‏ ه. 

4 الفتح المبين» د. علي بن محمد الفقيهي : الطبعة الأولى» ٠٤١۸‏ ه. 

6 الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبدالله مصطفى المراغي: الطبعة 
الثانية» القاهرة. 

5 الفتوح» لأبي محمد أحمد بن أعثم الكوفي: الطبعة الأولى» دائرة المعارف 
العثانية » حيدراباد, اند ۱۳۸۸ ه. 

۷ - فتوح البلدان. أحمد بن يحبى البلاذري» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد: 
مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. 

54 الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي» د. حسين عطوان: 
الطبعة الأوللى. دار الجيل. بیروت» 1985 م. 

48 الفرق بين الفرق. لعبدالقاهر البغدادي. تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد : مصورة دار المعرفة, بيروت. وطبعة الكوثري . 

٠١‏ - فرق الشيعة» الحسن بن موسى النوبختي: المطبعة الحيدريةء النجف» 
۹ هد 


۳0۱ — الفصل في الملل والأهواء والنحل› لابن حرم : الطبعة الأولى» المطبعة 


۲ 


الأدبية القاهرة» 1۳١۷‏ هء وطبعة شركة عكاظ. بتحقيق: د. محمد 
نصر» د. عبدال رحمن عمرة» جدة» ١٤١۲‏ ه. 

؟ه“ ‏ الفلسفة المنديةء د. على زيغور: الطبعة الثانية» دار الأندلس» بيروت» 
€ ها. ْ 

#هم ‏ الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام» ناجي التكريتي: 
الطبعة الثانية» دار الأندلس» بيروت» ٠٤١١‏ ه. 

4ه" الفلسفة الإسلامية وملحقاتاء عمر رضا كحالة: مطبعة الحجاز» دمشق. 
٤‏ ها. 

هه" فلسفة الكندي وآراء القدامى والمحدثين فيه» الدكتور حسام محبي الدين 
الآلوسي : الطبعة الأولى» دار الطليعة» بيروت. ١988‏ م. 

5“ الفهرست» لابن النديم : مكتبة خياط» بيروت. 

۷ _ فهرست ابن خير الإشبيل : الطبعة الثانية» المكتب التجاري» بيروت› 
١1*8١‏ ها ْ 

۸ - فهرس الفهارس والأثبات» عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني. باعتناء: د. 
إحبان: عار ال اة دار الحري الاي ١٠اه‏ 

۹ - الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء محمد عبدالحي اللكنوي : الطبعة الأولىء 
مطبعة السعادةء القاهرة» 1714 ه. 

"٠‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» عبدالعلي محمد الأنصاري : بحاشية 
المستصفى للغزالي» الطبعة الأولى» بولاق» ٠۳١۲۲‏ ه. 

85١‏ في التوحيد. لأبي رشيد سعيد النيسابوري» تحقيق: د. محمد عبداهادي 
أبي ريدة: الطبعة الأولى. وزارة الثقافةء المؤسسة المصرية العامة. القاهرة. 

۲ - في علم الكلام. الدكتور أحمد صبحي : دار الهضة العربية» بيروت» 
6 ه. 

۴۳ ب في فلسفة ابن رشد (الوجود والخلود) د. محد بيصار: الطبعة الثالثة» دار 
الكتاب اللبناني» ببروت» ۱۹۷۳ م 

861 القاموس المحيطء لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي: الطبعة الأولى» المطبعة 
الحسينية المصريةء القاهرة» ٠۴۳١‏ ه. 

٥‏ قانون التأويلء لأبي بكر بن العربيء تحقيق : محمد السلياني: الطبعة 
الأولى» دار القبلةء جدة 1١14٠05‏ ه. 


۳ 


5 - قتيبة بن مسلم» صالح عاش : وزارة الثقافة والفنون» العراق» ۱۹۷۸ م. 

۷ - قصة الفلسفة اليونانيةء أحمد أمين. زكى نجيب محمود: الطبعة السابعة, 
نة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة. ْ 

6 القصيدة النونيةء لابن القيم» شرح: د. محمد خليل هراس: مكتبة ابن 
تيميةء القاهرة. ۱٤١۷‏ ه. 

8489 قواعد التحديث من فنون الحديث. محمد جال الدين القاسمي, 
محقيق: محمد بهجة البيطار: الطبعة الثانيةء الحلبى» القاهرة» ۱۳۸١‏ ه. 

-١‏ قوت القلوب» لأبي .طالب المكي : الطبعة الأولى» المطبعة المصرية, 
القاهرة» ٠۳١١‏ ه. ۰ 

١‏ الكامل في التاريخ » ابن الأثير: الطبعة الأولى. دار ببروت» بيروت». 


۷ ه. 
۲ _ كتاب الإيمان. الحافظ العدني» تحقيق : حمد الحربي: الطبعة الأولى» الدار 
السلفية الكويت. 


۳ - كتاب الشافي. عبدالله بن حمزة: الطبعة الأولى» ١54٠05‏ ه. مكتبة اليمن 
الكرى» صنعاع اليمن. 

-٤‏ كتاب الصمت, للإمام ابن أبي الدنياء تحقيق: نجم خلف: الطبعة 
الأولى.» دار الغرب الإسلامى» بيروت. ١٠٤١١‏ ه. 

٥‏ كتاب العرش» لابن أن شيةء تحقيق : محمد الحمود: الطبعة الأولى» 
مكتبة المعلاء الكويت. ١14٠١05‏ ه. 

75ل كشف الأسرار عن أصول البزدوي, لعلاء الدين البخاري: مصورة دار 
الكتاب العربي» بیروت» ۱۳۹٤‏ ه. 

۷ _ كشف الظنون. حاجي خليفة: الطبعة الأولى. إستنبول» ١194١‏ م. 

۸ الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» نجم الدين الغزيء تحقيق: د. 
جبرائيل جبور: الطبعة الثانية» دار الآفاق الجديدة. بیروت» 1914 م. 

92849 اللباب في تهذيب الأنساب. لابن الأثير: دار صادر» بيروت» ١4٠٠‏ ه. 

١‏ - لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي : الطبعة الثانية» دار إحياء 
العلوم» بیروت» ۱۹۷٩‏ م. 

-١‏ لسان الميزان. للحافظ ابن حجر العسقلاني: مصورة عن طبعة حيدرآبادء 
۹ ها 


o4 


۲ - لطائف المعارف. لأبي منصور الثعالبي» تحقيق : إبراهيم الأبياري» حسن 
الصيرني: الطبعة الأولى» الحلبي» القاهرة. 

8" لمع الأدلة في قواعد أهل السنة, لأبي المعالي الجويني» تحقيق: ميشال آلار: 
الطبعة الأولى» دار المشرق» بيروت» ١958‏ م. 

4- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق : 
حموده غرابة: مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة» ۱۹۷١‏ م. 

٥‏ - اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد. 
إبراهيم بن مصطفى الحلبي : الطبعة الأولى» ۱۳١۸‏ هه الناشر: عزت 
العطار. القاهرة. 

۹ - لوامع الأنوار البهية» محمد بن أحمد السفاريني: الطبعة الثانية» مؤسسة 
الخافقین» دمشق» ۱٤١۲‏ ه. 

۷ _ مباحث في علم الكلام» الدكتور علي الشاي : الطبعة الأولى» دار بوسلامة 
للطباعة والنشر» تونس. 

54 البين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمينء الآمدي» تحقيق: عبدالأمير 
الأعسم : الطبعة الأولى» دار المناهل» بيروت» ۱٤١١‏ ه. 

۹ - متشابه القرآن» للقاضى عبدالجبار الهمذانيء تحقيق: د. عدنان محمد 
توكو دان ك 

٠و‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: الخانجي, القاهرة» 1١9815‏ م. 

۱ - المجروحين, لابن حبان» تحقيق : محمود إبراهيم زايد: الطبعة الأولى» دار 
الوعي » حلب» ۱۳۹٩١‏ ه. 

۲- ممع بحار الأنوار» محمد طاهر الصديقي المندي : دائرة المعارف العثانية ) 
حیدرآبادء ۱۳۸۷ ه. 

37 مجمع الزوائد» للحافظ اهيثمي : مصورة دار الكتاب العربي» بيروت . 

4" ممل اللغة. لابن فارس» تحقيق: زهير سلطان: الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ٠٤١٤‏ ه. 

٠‏ - محاسن الاصطلاح» لسراج الدين البلقيني» مطبوع مع مقدمة ابن الصلاح» 
بتحقيق د. عائشة عبدالرحمن: دار الكتب» القاهرة» ۱۹۷٤‏ م. 

5 محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية» لويس ماسينيون» 


00 


تحقيق : د. زينب محمود الخضيري: المعهد العلمي الفرنسي للا للآثار 
الشرقية. القاهرة . : 

41" المحرر الوجيزء. للقاضي عبدالحق بن عطية» تحقيق: المجلس العلمي 
ماس وزارة اأرقاتي ارت ١٠ا‏ هت ٠‏ 

۸- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. لفخر الدين الرازي: دار الكتاب 
العربي» بيروت» ٠٤١٤‏ ه. 

849 المحلى» لابن حزم: مكتبة الجمهورية العربية» القاهرة» ۱۳۸۷ ه. 

: المحيط بالتكليف» للقاضي عبدالجبار الممذاني» تحقيق: عمر السيد عزمي‎ 2 ٠ 
7 الدار المصرية للتأليف والترحمة.‎ 

١‏ المختار من التراث العربي: من أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
لمحمد بن أحمد المقدسى» اختار النصوص وعلق عليها: غازي طليات: 
وذارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ۱۹۸۰ م. 


۲ - محتصر الصواعق المرسلة› للومام ابن القيم » اختصار محمد بن الموصلي : 
مصورة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياض. 

۳ مخحتصر العلو للعلي الغفار, للحافظ الذهبي , اختصار وتحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني: الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي » بيروت» 
1 ها 


٤‏ - مختصر نشر النور والزهر» عبدالله مرداد أبو الخيرء اختصار وترتيب: محمد 
سعيد العامودي» أحمد علي: الطبعة الأولى» النادي الأدبي بالطائف» 
۸ ها. ْ 

0 — مدارج السالكين» للإمام ابن القيم» نحقيق : محمد حامد الفقي : مطبعة 
السنة المحمدية» القاهرة» ۱۳۷١‏ ه. 

١‏ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لابن بدران الدمشقي : الطبعة 
الأولى» إدارة الطباعة المنبريةء القاهرة. 

۷ - مذاهب الإسلاميين» عبدالرحمن بدوي : الطبعة الثانية» دار العلم 
للملایین» بيروت» ۹ م۰ 

۸ المذاهب اليونانية الفلسفية في العام الإسلامي ,» دافيد سانتلاناء 8 محمد 
جلال شرف. دار النبضة العربيةء بیروت» ۱۹۸۱ م» وقارن هذه الطبعة 
بطبعة د. عصام الدين محمد. مؤسسة الخافقين» دمشق. ٠٤١١‏ ه. 


ف 


4 - مذكرة في أصول الفقه» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي : المكتبة السلفية. 
المدينة المنورة. ٠‏ 

٠‏ - مذهب الذرة عند المسلمين» بيئيس» ترجمة أبي ريدة: القاهرة» 19545 م. 

0١‏ - مراصد الاطلاع» لصفي الدين عبدالمؤمن البغداديء تحقيق: علي 
البجاوي : الطبعة الأولى» الحلبيء القاهرة» ۱۳۷۴۳ ه. 

7 - مرقاة المفاتيم شرح مشكاة المصابيح» ملا علي القاري: طبعة المكتبة 
الإمدادية» باكستان. 

۳ - مسألة القضاء والقدر» عبدالحليم قنبس: الطبعة الأولى» بيروت» 
۰ م. 
64 المسالك والمالك. إبراهيم بن محمد الأصطخري: طبعة ليدن» ۱۹۰٩‏ م. 
6 - المسامرة شرح المسايرة» للكال بن أبي شريف: الطبعة الأولى» بولاق» 
۷ ه. والطبعة الثانية» مطبعة السعادةء القاهرة» /ا4١‏ ه. 
5 المسايرة» للكال بن امام : الطبعة الأولى» بولاقء ۱۳١۷‏ ه. والطبعة 
الثانية» مطبعة السعادةء القاهرة» ۱۳٤١۷‏ ه. 

۷ - المستدرك, للحاكم النيسابوري: مصورة دار الكتاب العربي» بيروت. 

۸ - المستدرك على معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة: الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة» ببروت» ٠٤١١‏ ه. 

۹ - المستصفى »› لأبي حامد الغزالي : الطبعة الأولى» بولاق» ٠۳١۲۲‏ ه. 

المسك الأذفر» محمود شكري الألوسى. تحقيق: عبدالله الجبوري: دار 
الملن» «الرياض, ٠‏ 

١‏ - المسلمون في الإتحاد السوفياتي» ترجمة: إحسان حقي : الطبعة الثانية» 
مؤمسة الرسالة.. بيروت» ۱٤6١۸‏ ه: 

۲ 2 مسند_الإمام أحمد: مصورة المكتب الإسلامى. وطبعة أحمد شاكرء دار 
المعارت» القاهرة , ْ 

۴۳ - مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» ۱۳۷۹ ه. 


> مشکاة المصابيح مع حواشيه : الطبعة الحجرية الأولى» أصح المطابع . 
کراتشی› باکستان» ١"”58‏ ه. 


o۷ 


6 - مشكل الحديث» لابن فورك: الطبعة الثانية» دائرة المعارف العثمانية, 
حيدراباد. ۱۳۹۱ ه. ش 

٠‏ - المطالب العالية» لفخر الدين الرازي» تحقيق : أحمد حجازي السقا: الطبعة 
الأولل» دار الكتاب العربي. بیروت» ١501‏ ه. 

۷ - معارج القبول» للشيخ حافظ حكمي : جماعة إخياء التراث» مصر. 

۸ - المعارف. لابن قتيبة» تحقيق: د. ثروت عكاشة: الطبعة الرابعة, دار 
المعارف. القاهرة. 

4 2 العتزلةء زهدي جار الله : مطبعة مصرء القاهرة» ١755‏ ه. 

. معجم الأدباء» لياقوت الحموي : طبعة دار المأمون الأول‎ - ٠ 

۲ - معجم البلدان» لياقوت الحموی: دار بيروت» بيروت. ۱٤١٩٤‏ ه. 

۲ 2 المعجم الفلسفي : مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ١407‏ ه. 

۴ - معجم ما استعجم. لأبي عبيد البكري. تحقيق: مصطفى السقا: الطبعة 
الأولى. لحنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة. ٠۳١٠٣٤‏ ه 

٤‏ - معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة: مكتبة المثنى. بروت. 

- معجم المؤلفين العراقيين» كوركيس عواد: مطبعة الإرشاد. بغدادى 
489 م. 

٠‏ - معجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة: الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ٠٤١١‏ ه. 

۷ - معجم مقاييس اللغة. لابن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون: الطبعة 
الثانية. الحلبي. القاهرة. ١88‏ ه. 

٨۸‏ - معرفة أخبار الرجال. محمد بن عمر الكشي: طبعة مؤسسة الأعلمي» 
کربلاء. ٠‏ 

4 - المعرفة والتاريخ » للفسوي2. تحقيق: د. أكرم العمري : وزارة الأوقاف. 
العراق» ١784‏ ه. 

٠١‏ - معيار العلم. لأبي حامد الغزالي: الطبعة الرابعةء دار الأندلس» بيروت» 
1۳ م. 


١‏ - المغني في أبواب التوحيد والعدل. عبدال حبار الحمذاني: الدار المصرية 
للتأليف والترحمة. القاهرة . 
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مفتاح دار السعادة» لابن القيم : تصحيح وتعليق محمود حسن ربيع. 
الطبعة الثانية» مكتبة الأزهرء القاهرة» ٠۳١۸‏ ه. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زادة» تحقيق: كامل بكري » 
عبدالوهاب أبو النور: دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

مقالات الإسلاميين, لأبي الحسن الأشعري : الطبعة الثالثة» تصحيح ريتر. 
٠‏ هي وطبعة أخرى بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» الطبعة 
الأولىء مكتبة النبضة المصرية» القاهرة» 158 ه. 

المقالات والفرق» سعد بن عبدالله القمي : طبعة طهران» ١957‏ م. 
المقدمات الخمس والعشرون في إثبات وجود الله ووحدانيته وتنزهه من أن 
يكون جس أو قوة في جسم من دلالة الحائرين» موسى بن ميمون» 
تصحيح وتقديم محمد زاهد الكوثري: القاهرة» ١7١59‏ ه. 

مقدمة في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه» للإمام رزق الله التميمي : 
مطبوعة مع طبقات الحنابلة» لأبي يعلى» الطبعة الأولى» مطبعة السنة 
المحمديةء -القاهرة: 

مقدمة في الفلسفة الإسلامية» عمر الشيباني. 

الملل والنحا > للشهرستاني: الطبعة الأولى» مؤسسة ناصر للثقافة. 
بيروت» ۱۹۸۱ م. 

مناظرات جرت في بلاد ما وراء النهر في الحكمة والخلاف وغيره» 
فخر الدين الرازي : الطبعة الأولى» دائرة المعارف العثانيةء حيدرآبادء 
0 ه. 

مناقب أي حنيفة» للموفق بن أحمد المكي : دار الكتاب العربي» بيروت» 
١5٠‏ ها 

مناهج الأدلة 5 عقائد الملة» لابن رشد الحفيد» تحقيق: د. مود قاسم : 
الطبعة الأول مكتبة الأنجلى القاهرةء ه40١‏ م, وطبعة دار الآفاق 
الحديدة» بيروت. ٠٤١١‏ ه. 

المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي: مصورة عن طبعة 
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